تبلتاركهه 


ا 
تأليف 
ري سير عاوان 


المفتش بالتعليم الغانوى والفى (سابقا) المراقب بوزارة المعارف 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


مات راان 


المفتش العام بالتعليم الابتدائى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


ملثز اطع ولنسشم 


وارالعارفصر 
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تراجع انلخطبة الى فى صدر تفسير الخزء الأول © ونرجو أن يراع 


فى هذا الزء والأجزاء التى تليه » أن الأرقام الى فى صدر 
مجموغات آيات القرآن الكرم » تطابق نظائرها فى المصاحف» 
وأن الأرقام التى تخللت مجموعات آيات القرآن الكر.م » تطابق 


تزه دا الع * 


عطةغ_3330 1 0طط_دمهحاك اط ©/ذاتماع0/و1ه.ع اتاعته//نعصغخط 


إسم الله الرعن الرحيم 
ا 


من الآية و إلى الآية ١٠٠٠‏ من سورة التوية 


0 ا 


7 الكل عل لين" ينتاذئوآك وم ا 


ل تكونوا مم 3 1 وَالف 5 _ 00 5 


_َ ع2 0 
ِعْتَذْرون ١‏ إِذَا 0 لا تعتذروا ل 
ْ 1 
0 4 3 
ا 7 9 9 
0 : 7 ون 3 00 الغيت و لشهادة 8 01 


010 2 
كنم تتملون ا مكانون بام كك ٠‏ إِذًا 2 


روا 0 0 31 رِضُوا 0 رجن 0 :1 1 
كا ا ا حلات لفون لكي * لصوا ع ٠»‏ فإن 


م 


را 0 6 الله 00 1 0 عن القؤم لين 5-5 لكان 


اك 0 0 له 0 الله 1 

را وَأ وَأجَدْر رخدما رل امد عن 
رَسُولهِ 03 واف ليم 3 0 7مك ومن ا اب رمن د 
ل 


ع معر م يط 4 ل الدَوَاْرَ 3 علي دَابرَةٌ القكواءة 


داه مع 


الله تيع عليم” 07 ومن > الأ ب من ا الله له 


1عةغ_ع دحم تيه طهت_تممطاكاط © /داتماعل/وده.ع ناألاعقة//:وطغطا 


فق 


0 04 0 


0 0 2 
ى الله عنم ورد 


لعقوبة والإم . 
على الذين يطلبون أن تأذن 3 فى التخللف عن 
روج إل الغزو . 

5 و وهم قادرون على نفقة الزاد والراحلة » وسائل 
وهم أغنياء 7 

لجهاد. . 

لن دمن لكم لن نصد فكم أبداً فيا أبديتم من اعتذارات باطلة . 
قد تبأنا الله مه ن أخباركم قد أطلعنا الله ع لى أسراركم » وأخبرنا محقيقة ة أمركع 
إذا اقلت 


على الذين يستأذ نوناك 


بم إلههم إذا انصرفتم من الغزو ؛ ورجتم م الم ١‏ 
شك عنهم سكوت صفح » وذث ركوهم فلا 


يم / تو بسخوهم 


فأعر ضوا عنهم فات ركوهم 5 اجتنبوهم اجتناب مقت وكراهية . 


31غ_ل هصصق طمم_حصهحاداط © /داتمغعل/وىه.ع ناأاع يه //:دمقطا 


الألفاظ 


نهم رجنس 

با كانوا يكسبون 
الأعراب 

وأجدرٌ ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله 
ويتخذ ما 0 مغرماً 


بكم 


عايهم دائرة السوء 


ويثر بص بكر الدوائر 


2 0 
ويتخذ ما ينفق قتربات 


وصلوات الرسول 


1 
ا 


1 
ُ 
1 


ا 
1 
١‏ 


شرحها 

إنهم لا يقبلون الإصلاح ع كالرجس والنجاسة 
الى لا تقبل التطهير 
بسبب ما كانوا_يرتكبون ىق الدنيا من السيئات . 

سكان البادية » ومفردها 
وأحق بأن لا يعلموا . 
حدود الدين ٠‏ وما أنزل الله من الشرائع والأحكام . 
و بجعل ما يتصدق به غرامة وخسراناً . 
وينتظر أن تحل بكم 
وتذهب قوتكم وغلبتكم : 
دعاء علي 


0 


دوائر الدهر . ومصائبه » 


م بأن يحل بهم كل شر وضر . 00 

ويجعل ما ينفقه فى الحهاد والصدقة أسباباً للقربة 
فيك الله 5 ' 
وسبباً لفو زه 


م باستخفار الرسول 
ل 


3 ودعائه م بالخير 


هذه بقية قصة المنافقين الى فصلناها ىق آخر تفسير الخزء العاشر . 


حمل الدنى 


» لا يأخخذ الله بالإثم والعقاب المرضى والضعفاء من النساء والصبيان والحرمى‎ ١ 


ولا بأخل الفقراء 


الذين 
الغرو والمهاد ٠‏ إا بالسبيل «العقاب” عن 


لا يحدون ما يتفقون © إذا تخلف هؤلاء عن 


أولنلك الذين بجيئون 0 
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حك 
يا عمد » فيستأذنونك 2 التخلف 6 وم أغنياء أقوياء 3 وقادرون على 
النفقة » 0 متاعت السفر + راضين لأنفسهم أن يكون شأنهم 
شأن أريات الضعن مِنن اليضاء والصبيان والعاجز ين 2( وقد أ 
الله بصيرمم © وم عى قلوبهيم . فغفلوا عن سوء عاقبتهم 8 تكولم 
عن الحهاد » ولم :يعلموا عاقبة ما ارتضوه لأنفسهم » من خزى ىق 
الدنيا » وسوء المضير 'ى الاخرة : 

0 طمس الله على قلومهيم 3 فلم يشعروا بالندم على سوعء ما فعلوا 2 
فاستمروا على كذيهم وتضليلهم وأخدوا. يعتدرون] إليكم باعتذارات 
باطلة عن تخلفهم » وقعود هم عن شرف الحهاد » حي عدتم ا 
ما 6 به > وأديتم واجبه ؛ فقا ل هم يا محمد : لاتعتذروا ببذه الاعتذارات 
الباطلة » لأن الله قد كشف لنا عن سرائ ركم » وأنبأنا بأخباركم » ولكن 
الله وهو كثير الفح + واسع المغفرة » سيرى 'ى. مسبتقبل الأيام أعمالكم 3 
فإن رجعتم إلى الطاعة والإإعان » تاب عليكم » وعفا عنكم » وإن بقيتم 


سم 5 . 2 . 5 5 9 
على نفاقكم , خط عليكم وعذبكم »م يكون مصي ركم يوم القيامة إلى الله 
سبحانه وتعالى » عالم الغيب والشهادة ٠‏ والباطن والظاهر » فيجازيكم على 


أعمالكم» ما ظهر منها وما بطن » ويضاعف خز يك وإذلالكم وخبركم 
٠‏ أعمال 0 الدنيا خافية وظاهرة 1 


يجميع ما صدر منكم » من 


# ت سي ؤكدون لكم اعتذاراتهم الباطلة » بأعان كاذبة » إذا رجعتم إليهم بعد 


الانتهاء من الغزو 3 7 كى تصفحوا عنهم 5 وتسكتوا عن تقر يعهم 3 
ولا 0 عا 0 » وعلى باطل اعتذارهم وكذت حلفهم « 


فاسكتوا عنهم سكوت مهانة واحتقار ‏ واجتنبوهم اجتناب مقت وكراهية » 
1 


وانبذوهم نبذ شّىء لاخير فيه » ولا فائدة منه » لأنهم قد استعصوًا على 


ع طةغ1_ل ص تحط جاهدم_دسهطاذتا © /داتماعل/وضه.ع بخداعقهة//:ومقط 


0 

١‏ ا الإصلاح » وفسدت نفوسهم وقاو بهم فتجافت عن الإيمان » فهم 
ا لا يقبلونه كا لا تقبل النجاسة التطهير ٠‏ ومصيرهم جه » يلقن فيها 
1 عذاباً وفاقاً لما كانوا يرتكبون فق الدنيا من سيئات , 


( هم يرمون بحلفهم لكم إلى عرض ار :عبن سكوتكم علهم ؛ واتقائهم 
ا 2 َ 0 عنهم ؛ما صلم وما أغباهم ! !إماذا يُفيدهم 
رضاكم إن رضيتم عنهم أ العباد وقد خط .الله علهم » واللّه لا يرضى 
عن القوم الفاسقين المتمردين غلا لى طاعته ؟َ نزات 0 ل بن قبس 
3 وعصانته. © وكانوا ثمانين مثافقاً 0 عن الحهاد » مثر بصين الدوائر 
برسول الله وأصحابه . فلما رجع الغزاة إلى المديئة » استقبلهم هؤلاء 
لمنافقون يعتذرون ويحلفون ء فقال النبى صلى الله عليه وسام للمؤمنين 
“لا تجالسوهم ولاتكلموهم” ؛ وهذا شأن المنافقين :ى كل عهد وى كل أمة » 
لا ينبغى أن يوثق بهم » ولا يعتمد عليهم » والله المستعان . 


ه ‏ فيا سبق من الابات » بين الله غز وجل أحوال الكفار والمنافقين » 
'. من سكان الحضر أهل المديئة » فكانوا نخالطتهم للمسلمين ٠‏ واستقرارهم 
معهم ق المدينة » خافنم ؛ وستر ون كتارم » ولا يتظاهرون به 

إلا تعريضاً وتلميحاً» © بين 'ق هذه الايا ت التالية لحا » أحوال الأعراب 


سكان البوادى » فهم أبعل عن #ذالطة المسلمين » وعن ماع التتزيل » 


وقلوبيم قاسية ». وق أقواهم جفوة » وق طباعهم غلظة ٠‏ وهم للجدب 
الذى نشئوا فيه » أحره بن الناش على ما لديم من مال ».لهذا كانت 
مظاهر وأسباب الكفر والنفاق فههم ا منها'ق أهل المديئة » فيسرع 
إلهم الطيش » . ويطلقون ألسنتهم بالكفر والنفاق من غير تأدب 1 
ولا تدبر ولا تحرز » ومن كانت هذه حاط 2 فأجدن ا أل" يعلموا - 
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1ه 
حدود الدين » وما أنزل الله من الشرائع والأحكام على رسوله ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى يعلم حال كل من أهل الوبر والمدر » وسكان البادية والحضر . 
ومن هؤلاء الأعرات من بجعل ما يؤخذ منهم من زكاة الى » أوما 
يقدمونه من صدقةت غرماً علييم » وخسرانآ لم » لا يرجون عليه ثوايا » 
وقد انطوت نفوسهم على اللحبث وسو النية » فهم يترقبون أن تحل بكم 
أيها المسلمون المصائب » وتحيط بكم ل ناته ا ل سر 
أعباء النفقة » ودفع الزكاة والصدقة ‏ أحل” لله بهم الشّر » وأحاط بم 
دائرة السوء والضرء ورماه,م بالعذاب والبلاء ‏ إنه سميع لأقواهم ٠‏ علم 
له 
ومنهم_قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر » فيبذلون الصدقة » ويعطون الزكاة 
عن طيب خاطر » وإعان بوصدق + يتخذونها سبباً التقزب إلى الله » 
والفوز بأدعية الرسول .واستغفاره لم ؛ وكان صلى الله عليه وسام يدعو 
للمتصدقين بالخير والبركة » فقد روى أن ابن أبى أو حيئا جاء بصدقته » 
فاك ل 127 كاف أعطيت ء ولد لك لور ا ا إن 
ماينفقه هؤلاء المؤمئون قدربة مم عند الله » وتحقيق لوعده لهم بأن يدخلهم 
لا ولع ل ا لحنت واه تر لعا الو ان 
عيوبهم © ويصفح عن سيئاتهم » رجحم بهم » يقبل ما قد موا من عمل 
صالح على حسب جهدم وإن قل . 
ولا بيئّن الله 'ى الاية السابقة فضائل أهل البادية المؤمنين المتصدقين © 


ا هم من النعم ٠‏ بين ق الاية .الى بعذها فضائل السابقين الأولين 


من المهاجرين والأنصار» وما أعد لم من النعمم » وشتان ما بين الإعدادين 


والثناءين » هناك جعل الإعان والتصدق قربة لم » وهنا قال علهم : 
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0 


0 : ع : 3 
« رضى الله عنهم ورضوا عنه ) » وهئاك وعدهم بأنه سيدخلهم ق 'رحمته ) 


وهنا قال عنهم 0 لم حل تدرف حا الأعان ٠‏ وهناك ختم 


الآبة بقوله : « إن الله غفور رحم ) » وهنا خحتمها بقوله : « ذلك الفوز 
العظى ) . 
م 


حاب بكة اال ضوان 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أصعاب بيعة الرضوان » الذدين 
بايعوا رسول الله تحت الشجرة قى الحديبية أسفل مكة » ق أواخر ذى القعدة » 
عام ست من الهجرة © بايعوه على الموت. + لها منعت قريش زسول الله وأصحابه 
من دخؤل مكة » وحبسوا رسوله إلييم عمّان بن عفان » ثم انتهى الآمر بينه 
وبينهم على صلح ا حديبية » ثم قفل رسول الله وأصحابه راجعاً إلى المدينة » والذين 
اتبعوهم بإحسان هم سائر الصحابة والتابعون وسائر الآمة »» لكن بشرط الإحسان» 
وقد أطلق اسم التابعين على من رأى أصعاب الننى صلى الله عليه وسلم . 
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م 


من الآبة ٠١1‏ إلى الآية ١١١‏ من سورة التوية 


الأَمرَا اب منافيُون »ومن ' أذ المَديسَةٍ 


2 ل جه بووه 6720م جو اخيره لخ روه ركه 
دوا 1 لا 0-0 نحن لامي , سمدم 3 دين » 
7 و لي دان عظمر 0 حون رفوا إيذنوهم > 


0 ََ 


لط عاد عالطا 21 ات ع انه أن كر لم ؛ 


8. 8 2 32 


ته ا 


إن الله غفورة رحيم' 8 خذ من 


إن ا 1 


وام 0 الطهره" 


1 


ا المندكات. و ال هو لواب 0 


ا اع اده را عمو 2 0 
اعماوا فسيرتى الله ملك 0 اكوم منون » 0 رَدوكَ إلى 


2 2 0 نيع ع 0 8 
عالم اليب وَالشهادق » ف 5 2 قنرن كمد 


0 م 
0 ول رجولد لاذراللوء ا ميم وَإِمّا 0 0 » الله 


0ك وَالَدَق ا صَمْحِداً ضار َ 0 ودر 0 


ا لله ل م 1 4 
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قوم دقيه .٠ه‏ رخال أ 


3 


أ 


ا مم ؟ ونه لآ يدى القؤم اادين الاك 


0 الى ا ر, 1 ف ا 1 


وَالله عَليم' 8 ع ب 
شرح الألفاظ 


شرحها 
حول بلدتكم وهى المدينة . 
أقاموا عليه ولزموه » ومهروا فيه . 
سنعك ا مرة بأن نفضحهم بإعلان أمرهم © ومرة 
1 بإلزامهم بإخراج الزكاة لمكم كارمين 1 
م يردون إلى عذاب عظم | ثم يعذبون يوم القيامة عذاباً عظيماً . 
وآخرون 


ومن حولكم من المنافقين قوم آخرون . 
وتركيهم بها وتنمى بالصدقة حسناتهم . 
إن دعاءك تطمين لقاوبم 3 وتسكين وتبدثة 


إن صلذتك سكن لم 


ل 
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شرحها 


مرجئون مؤخر ون لأمر الله ىق شانهم 2 
لإضرار المؤمنين » والضرار : ما تضر به غيرك » 


- ع 


ترقباً نجىء أنىعامر الراهب» عدو 


و 


من قبل بناء مسجد الضرار . 


وليحلفن : ما أردنا ببنائه إلا الفعل الحسن . 


إلا أن تتقطّع قلوبهم 


1 5 
تت 
ل الر د 


١‏ - ولا بين الله فضائل أهل المدينة وفضائل أهل البادية » بين فى الاية الأول 


أحوال المنافقين من أهل البادية » وبمن كانوا ينزلون' حولما من الأعراب 


3 0 1 5 2 5 
كقبائل جهينة واسلم. وأشجع وغفارء فبين. أن من هؤلاء الأعرات 
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ا اليد 
منافقين ء ومن أهل المدينة. الذين يساكنون الى" منافقين ملازيين 
للنفاق ٠‏ مماهرين فيه » وأنت يا محمد لا تعلمهم ولا تعرفهم » على 
ما خصك الله من فطنة وصدق فراسة ء لأنك لا تعاشر هؤلاء الأعراب » 
ولا تطلع على دخائلهم » وأما 0 من أهل المديئة فقد حذاقوا النفاق » 
وبرعوا ق إخفائه © فتحاموا أن يظهروا أى. شىء يشكك و ق أمرهم 3 
أ لك فهم 8 ولكن الله وحده هو الذى يعلمهم ويطلع على سرهم > 
وسيعذبهم مرتين : مرة بإخبارك +هم» وإظهار فضيحتهم » ومرة بإلزامهم 
بإخراج الزكاة » وإعطاء الصدقات ٠‏ وهم لما كارهون » وسيكون بعد 
ذلك مرجعهم إلينا يوم القيامة » فنعذبهم عذاباً ألعآ على سوء ما فعلوا » 
وقبح ما ارتكبوا 
وهناك صنف آخر غير الذين أوضحنا حاهم 6 ا 
تخلفهم عن خ روجهم للغزو ». باعتذارات كاذية ٠‏ و( اعترفو 
على أنفسهم بأنهم كانوا ى تخلفهم خاطتين ؛ وندموا على فا فعلوا » 
فاختلط ندمهم واعترافهم بخطيئهم » وما سلف من خروجهم 5 المغازى 
السابقة » وهو عمل صالح ٠‏ وتخلفهم وإيثاره الدعة » ورضاهم بمجاورة 
٠ 00‏ وهو عمل سبى" » وأمرهم لله يحكم فيهم بما يشاء » ولعله يقبل 
بم المفهومة من اعترافهم بذنوبهم ٠‏ لآن الله غفور رحم ؛ يتجاوز 
00 » ويتفضل عليه بالمغفرة . 


اعترفوا بذنوهم فءقأ الله عنهم 


وقد نزلت هذه الاية ق شأن عشرة من 
لم يعتذروا كسواهم بالاعتذارات الكاذية » ذ 


1علةغ_ع ص لاخ طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/وضه.ع /اأطاعية//:دمغط 


اينم 
المتحلفين » أوثق سبعة منهم أنفسهم علىسوارى المسجد » فلما قدم رسول 
الله من تبوك » ودخل مسجد المديئة ليصلى ركعتين ». كعادتة كلما عاد 
من سفر © رآهم موثقين» فسأل عنهم » .فذأكر له أنهم أقسموا ألايحلوا 
أنفسهم » حتى ‏ يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يحلهم » 
فقال : «وأنا أقسم ألا أحّلهم ولا أعذرهم» حتى ينزل على" أمر الله فيهم » 
رغبوا عنى » وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين) » فنزك قوله تعالى : 
١‏ وآخرون اعترفوا بذذوبهم لك لحل وال فأطلقهم وعذره »2 
فلما أطلقوا قالوا : يا رسول اللّهء هذه أموالنا التى خلفتنا عنك » فتصدق بها 


عنا. وطهرنا واستغفر .نا فقال. : اما أفرت أن ١‏ احذ من أموالكم 


0 2 فنزل قوله تعالى : «١‏ خذ من أمواهم صدقة ...)»2 وهى الاية 
الثالية ‏ 6 فأخيد "ثلث أمواهم كفارة الذنوب الى ارتكبوها - أما الثلاثة 


الباقون فقد أرجأ الله أمرهم » حتى نزل فيهم : ١‏ وعلىالثلاثة الذين خلفوا ...)2 
وستأق قصتهم . 


 «#‏ أمر الله نبيه أن بأخذ من أموال المذنبين التائبين صدقة ». ,كما أخذ ثلث 


أموال السبعة الذين أوثقوا أنفسهم 'ق سوارى المسجد » بعد أن ثاب الله 
علبهم فجعل الصدقة مطهرة من الذثوب » مقرّبة إلى الله » مصلحة 
ما بين العبد وبين ربه » فعلى المذنبين أن يتوبوا إلى الله » ويتقربوا إليه 
بالضدقات» والصدقة مزكية للأموال» منمية لها » فكل مال تدفع منه 
صدقة » يبارك الله فيه ©. "ما أمر_الله نبيه أن يدعو للمتصدقين ويستغفر 
3 » لأن صلاته ودعاءه تطمكنيها نفوسهم ٠‏ وتسكن قلوم » وتبعث 
فيها الثقة بأن الله قبل توبتهم » وعفا عنهم » وهو يسمع ما صدر عنهم 


من الاعتراف بالذنب » والتوبة النصوح . 
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ا 
؛ ‏ فليطمئن أولئك الذين أذنبوا واعترفوا .بذنوبهم ٠‏ فتاب الله عليهم » 
وليعلموا أن المتولى لقبول التوبة » وأخذ الصدقةءوما يتعلق بهمًا » من 
التطهير والتزكية لعباده » هو الله سبحانه وتعالى » وأن الله سبحانه وتعالى 
قد شرف نبيه » فجعله المباشر لذلك رفعاً لشأنه » وأنه جل شأنه المختص 


دون غيره بقبول التوبة والرحمة . 


ه - وقل للمؤمنين الصادقين : اثبتوا 1 إيكانكم وصدقكم » فقل للتائبين 
الصادقين : استمروا ى توبتكم وإخلاصكم » فالله مطلع على أعمالكم 2 
وسير يها لرسوله وللمؤمنين » فتظهر صعيفتكم » ويعرفون ما فعلتم من خير 
أو شر > فقد روى : ١‏ لو أن رجلا عمل فى صفرة لا باب لها ولا كدوة » 
تحرج عملنه إلى الناس كائناً ما كان » ؛ وسيرجع الناس جميعاً يوم القيامة 
إلى من يعلم الأعمال اللخافية والظاهرة » فينيثهم با كَائوًا يعملون فق الدنيا > 


فيجازيبم عليه» إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 

ويمة فريق آخر من المتخلفين عن الحهاد ليسوا من المنافقين.» وليسوا 
من الذين اعترفوا بذنوبهم 3 وم ثلاثة : كعب بن مالك » وهلال بن 
امل © راز بن الربيع » وهم المقصودون ى' قوله تعالى : « وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا » » مؤخرون وموقوفون » حتى يصدر عليهم حكم 
وينزل. فيهم أمره » فإما أن يصروا على المعصية ولا يتوبوا فيعذبهم » 
وإما أن يعترفوا بذنوبهم ويتوبوا : فيتوب عليهم ويغفر لم » والله عليم 
برجائهم » حكم فق إرجائهم ( تراجع الصفحة #١‏ من تفسير هذا الحزء ) . 
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251 قوية مسحد الضرار 


ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء نزل فى قباء : « مكان 
بالقرت من المديئة » » على بى كمروابن عوف ٠»‏ لننتى عشرة خلت من 
شهر ربيع الآأول» وأقام بينهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء وانلحميس ء وأسس فيها 
مسجدهم المعروف عسجد : قباء » م ارتحل إلى المديئة يوم الجمعة » وقد 


بعث بنو مرو بن عوف إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ف المديئة أن يأتييم + 


ويصل قى 0 فأتاهم وصلى فيه » ام بنو غلم بن عوف » 


وقالوا :. نببى مسجداء ونبعث إلى النى صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصل يمسجدناء 
كماصل فق مسجدإخوانناء ويصل في هأبوعامرالذىسيأق ذ كره_إذا قدممن الشامي 
فقام ببنائه اثنا عشر رجلامن بنى غتم بن عوف وبنى زيد » ثم أتوا النتى صلى الله 
عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة : تبوك ء فقَالوا : .يا رسول الله » قد بنينا مسجدا 
لذى الحاجة والعلة ٠‏ والليلة المطيرة » والليلة الشاتية . وإنا نحب أن تأتينا 
فتصلى لنا فيه فقال : إنىعلى جناح سفر » وحال شُغل » فلو قدمنا إن شاء الله 
م ٠‏ وصلينا لكم فيه اكلا كا الله لولمه رارك 
بذى أوان : ( مكان بينه وبين المدينة ساعة ) » أتوه ودعوه للصلاة فى مسجدهم » 
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتهمء فنزل عليه القرآن بخبر هذا المسجد » وأنه بنى 
بقصد الإضرار ببنى مرو بن عوف » الذين بنوا مسجد قباء » وليكون عفنا 
للثفاق والكفر » والفساد والضلال ء وما يضمر ونه ى قلوبهم من اكد يواش 
للبى ٠‏ وليفرقوا به كلمة المؤمنين » ويصدعوا وحدتهم » فيصل هنا فريق 
وهنا فريق » وانتظاراً لرجوع رأس الكفر والفساد أبى عامر الصيقى الراهب من 
الشام » نحاربة رسول الله وقد حاربه من قبل حتى هزم مع هوازن فى حنين » 
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00 

وباء بخزى عظم - ليصى لمق مسجدهم الذىسعى : مسجد الضرار » فدعا النبى 
53 عق 5 7 5 

صلى الله عليه وسلم مالك بن الدختشم » ومعن بن عدى : وقال لهما: انطلقا إلى 
هذا المسجدالظالمأهلده فاهدماه وأحرقاه » فخرجامسرعين حتى أتيا بنى سالم بنعوف » 
فال مالك لمعن : أنظرق حت أذهت إل أها لى وأخرج إليك بنار من م 
فأحرق با 0 » فدخل إلى أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً » 
وجاء بها إلى معن » ومضيا يشتدان حتّى دخلا المسجد - وفيه أهله ورهطه ‏ 
حرفا وهد ماه » وتفرقا عنه ؛ وى خبر هذا المسجد نزل قوله تعالى : ١‏ والذين 


اتخذوا مسجدا ضراراً وكفراً . . . » » إلى آخر الاية . 


ت سد قصة أنى غاءر الصيق راهن 


أول صليى 3 الإسلام 


كان أبو عامر بن صيق مترهبآء بلبس مسو الرهبان ى الحاهلية » وقد 
جاء إلى النبى بى صلى الله عليه وسلم نى المدينة » وقال انا محمد ) ما هذا لذ 
جئت به ؟ قال :« جئت بالخنيفية : دين إبراهم )؟ قال: فإتى عليها » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ لست عليباء لأنك أدخلت فيها ما ليس منها»» فقال 


أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيدآء فقال النى” : انعم ؛ ؛ 'أمات الله 


الكاذب منا كذلك» » فقال للنبى : لا أجد قوماً قالونك إلا قاتلتك معهم » 
فلم يزك يقاتله إلى لى يوم حنين ٠‏ فلما امبزمت هوازن » خرج إلى الشام ليستنصر 
الروم على محمد وأصعابه » وأرسل إلى لى المنافقين ٠‏ وقال لهم : استعدوا بها استطعتم 
من قوة وسلاح » وابنوا بنوا مسجداً » فإنى ذاهب إلى قيصر فآنيكم من عنده يجند 
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و طفن 


من الروم » لأخرج كم محمدا من المديئة » لكنه لم يعد إلهم ٠»‏ ومات 


بقتسْرين » وذهب كاذباً طريداً وحيداً » هد مالمسجد الذى أسس بنيانه على 


شفا جرف هار » فانهار به تى نار جهتم » والله ل.بدى القوم الظالمين . 


ومن المنافقين بنو غنم بن عوف الذين ابتنوا مسجداً » لا لقصد إقامة 
الصلاة وعبادة الله » ولكن لقصد الشر والإضرار » ولتقوية الكفر وإيواء 
أهله ؛ وليفرقوا جماعة المسلمين » ويصدعوا وحلتهم » ويشتتوا كلمتهم » 
وترقباً وانتظاراً لعودة أبى عامربن صينى القاسق » يجند قيصر من الشنام محاربة 


رسول الله »كنا حاربه من قبل أن هرب بعد انبزامه مع هوازن فى حلنين » 

ومع ذلك فهم يؤكدون سوء نيتهم ونفاقهم » فيحلفون أنبم ما أرادوا تبناء 

مسجدهم الشر والضر + وإتما أرادوا به اللحصلة الحسنى وفعل الخير » 

وإقامة الصلاة » والله المطلع على ما تختى الصدور يعلم خحبث ضوائرهم 

0 فيا يحلفون ؛ وى هذا دليل على أن من بنى لله مسجداً أو معهدا 
» لا يريد بها وجه الله ء وإنما يريد بها الضرار أو الرياء 
كان شأنها شأن مسجد الضرار 


لا تقم للصلاة اق مسجد الضرار » اد ل 

ف المسجد الذى بنيت جددره » وأقيمت عدمده » على نية لض وصادق 
الإعمان » واجتناب المعصية ع وخشية العقاب ٠‏ منذ ابتداء تأسيسه 
وبنائه » كسجد قباء » الذى بناه أصحابه ليقيموا فيه صلاتهم » ويعبدوا 
د »قم نجال خلص ظاهرهم و باطنهم » ونظفت أجسامهم وقلوبهم + 
يحبون أن يتطهروا من النجاسة والمعاصى واللحصال الذميمة ٠‏ واللّه يرضى 
عن المطهرين جسماً ونفساً » فيدنههم من جنابه » ويرضى عنهم رضاءة 
عن أحبابه . 
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سو ا شه 
15ل رن أن يكون شأن مسجد قباء الذى أسس على التقوى والإعان 
وطاعة الرحمن » مسجد الضرار الذى أسس على الكفر والشر. والعصيان » 
ولا بمكن أن يكون. من أسسن بئيان دينه وعبادة ربه » على قاعدة محكة 
وهى للق وتقوى الله وطاعة رسوله ». كالذى 1 بنيانه على 
قاعدة واهية متداعية » وهى الباطل والكفر والنفاق» الذى مثله ى قلة 
الثبات وعدم الاستمساك ٠‏ مثل جرف حفر السيل تحته فائبار » كأن 
الذى بنى مسجده على باطل وكفرء قد أقامه على شفيرٍ وجانب من أودية 
جهنم » .ثما كاد يستقر عليه » حتى هوى به ق قعرها ؛ والمساجد بيوت 
الله » يحب أن يكون القصد فيها خالصاً » والنية صادقة لوجه الله وعبادته 
فن بنوا مسجداً لغير عبادة الله » فقد تعدوا در ووضعوا الشىء ى 
غير موضعه » وكانوا ظالمين » والله لا .بدى القوم الظالمين .. 
٠‏ لايزان مسجدهم الذى أقاموه » وبنيانهم الذى يتن سمسارريبة. فشك 


اق الدين » قائماً كان أ مهدوماً » أما حال قيامه » فكانوا جتمعون فيه 


ليدبروا الكيد للمسلمين » ويتعرفوا أخبارهم وأسرارهم » ما يز يدهم ريبة وشكدًا 
فى الدين ». وأما حال هدمه ؛ .فقد ملأ الغيظ قلوبهم » وأفعمت الحسرة 
نفوسهم » لأنهم لم يبلغوا ما أرادوا من بناء المسجد » وهو الضرر وتقوية 
الكفر ٠‏ والتفريق بين المؤمنين » وانتظار من حارب الله ورسوله » فزاد 
الغيظ والحسرة 1 اراس كائرا بجماق ىا البق » فلما كشت 
أمريهم ٠‏ وعرف نفاقهم ؛ هردوا فيه» واستمسكوا به وسرى فى جميع إحساسهم 


وشعوزهم 3 وشكن امن قلوبهم »فلا يزول عنها حقى تتقطع قطعا ) 
ويفارقها الإحساس والشعور » والله علم بما يخفون » حكم فى جزائهم 
وعقابهم 4 
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من الآية ١١١‏ إلى الآية ١١٠‏ من سورة التوبة 


إن الله اشترى من الدوامدين امو وأمْوَاهُم: بأ 


لس 7 
انه 6 0 ف سبل اللو 0 0 3 فَعْدا 0 


7 5 


َي ف التَوْرَاة اليل وال راك 8 ومن" ' أواق مده 3 


لله ؟ فاسْتنهروا ع الى ما 32 ببواء ذلك ا 


حي 1 لسرن العا دون اكلاميدون الما رن ون 


اللاعتيدون' الارون. التمروف. والثافون: من : السك 


ا 1 00 
وَاتْافظون الحدود الله 6 ولشر ونين ا 1 


شرح الألفاظ 
الألفاظ م 


اشترىمن المؤمنين أنفسهم ) ا 
وأمراهم كل لم الكئة ١‏ اثابهم على بذل انفسهم ا فى الحهاد بالحنة . 


ثابثا . 


فاستبشر وا فافرحوا . 


0_2 تصق طامدم_حمهاكتط © /ذاتماعل/و؟ه.ع ناتداع يه //:دمطا 


شرحها 


لمؤمنون الراجعون عن الخالة المذمومة فى معصية الله 
إلى الحالة المحمودة قى طاعته . 

لق ا ل ل اح ل ا 
طلب العلم » أو الصائكمون . 

لذين يقيمون الصلاة وبحافظون على أدائها فى 
اا 

الامرون بالمعروف لذين يأمرن بالإيمان والطاعة وعمل الخير . 
والمحافظون على أداء أوامره » واجتئاب نواهيه » 


التائبون 


التدرن 


إلرا كغون الساحدون 


والحافظون دود الله : 
وأحكام شر بعته 5 


0 وبشر المؤمنين المتصفين 'بالصفات المذكورة » 
وبشر امؤمنين 


برضاء الله وثوابه . 


كان العام الثالث عشر لبعثة الننى صل الله عليه وسلم 
مكة » ثم هاجر بعده إلى المديئة ؛ وق مودم الحج من هذا العام » قدم إلى فكة 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان ؛ ممن أسلموا من أهل يثْربٍ » فواعدوا رسول الله أن 
يجتمعوا به ليلا فى أواسط أيام التشريق بالعقية ٠‏ فجاءه, صلى الله عليه وشم 
ومعه عمه العباس » فتكام عهم عبد الله بن رواحة » وقال : يا رسول الله + 


اشرظط لك ولربَك © فقال او ل الله عليه ل 0 1 لربى أن تعبدوه 


آخر عام أقامه فَْ 


دم به 0 وأن تلتزموا الشريعة » وتقاتاوا الأحمر والاسود للدفاع عن 
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0 
حوزة ة الإسلام 2 رط لمن تمنعوق ما تمنعون منه أنفسكم 0 )26 
فقالوا : وما لنا إن فعلنا ذلك ؟ فقال : «اللخنة) ٠»‏ فقالوا : ربح البيع ٠‏ لادقيل 
ولا نستقيل © فبايعوه على ذلك ؛ وسميت هذه البيعة: « بيعة العقبة الثانية » » 


وكانت بعد عيد الأضحى من العام الثالث عشر للبعثة ؟ وق أوائل العام الثالى 
هاجر النبى صلى الله عليه وسام إلى المدينة » وق أمر هذه البيعة نزل قوله: تعاللى 


١‏ إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم و ا 


يمل المعنى 


١‏ هده الآية أمِر عام لأمة محمد بالحهاد ى سبيل الله » وإن كانت 
نزلت قى المسلمين الذين جاءوا من المدينة ليبايعوه بيعة العقبة الثانية » 
والتعبير باشتراء الله نفوس المؤمنين و 0 بالحنة » إشارة إلى أنهم باعوا 
أنفسهم » وبذلوا أمواهم » للجهاد قى سبيل الله » عن رغبة واغتباط » 
وأن المؤمن عليه أن يقدم نفسه وماله : 1 0 
البيع رابح » والعقض غال » ولم يكتب الله الحنة للمؤمنين المجاهدين ق 
سبيله فحسبٌ » وإتما كتبها أيضاً من أخا فاخي ها ار 
م سثيلة اد رك مواقف الطاعة والإنفاق هو الحهاد ٠‏ وأربح 
أحوال البيع إنما هو القتال ى سبيل الله » ويستحق ثواب اللحهاد كل 
من صخت عزيعته » وخلصت فيته » واتجه قصده إليه » وحصلت 
هنه القاتلة © سواء أقتّل أم فقتل أم اجتمع له الأه راك 1 أم لم يقع له 

واحد منهما » ولا كان الحهاد قوام نشر الدعوة لكل دين » وطريق الحماية 

للشرائع السماويةء وإعلاء كلمة الله  »‏ فقد فرضه الله كل 0 


ووعد عليه بالحنة » قى شريعة موبى وعيسى ومحمد » وق التوراة والإننجيل 
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م 


والقرآن » لقد عاهد الله المؤمنين المجاهدين على أن تكو ابلنة حقنا ثابية 


٠» 0‏ وليس أحد أوق من الله عهداً » وأوثق وعدا » وليس بعد الخنة 


الى أعدها الله للمؤمنين ترغيب ف الحهاد » وتشويق إلى بذل النفش 
والمال اف اسيل الله ٠‏ فأقدامر عل اا الإمنون مسد رين فرحين 
ما آثاكم » سارعوا إلى البيع الذى بايعتم » فإنه فوز عظم لكم ( وطر يقكم 
إلى جنة الله ورضوانه . 

١‏ - وين كتبة الله للم الحئة أيضاً : التائبون عن معصبية الله » الداخلون ى 
طاعته » الذين يقصدونه وحده بالعبادة » ويحمدونه على ما آثاهم من 
فضله » وعلى منّه عاهم بنعمة الإسلام » ويرضون بقضائه ره 
ويسيحون ق الأرض لطلب العلم أو كسب الرزق © أو يصومون 
اللمار ويقومون اللبل » وبجولون بأفكارهم فق ملكوت الله » ويتدبرون 
ما فيه من عبر دالة على توحيده وتعظيمه ا ويقيمون الصلاة ويركعون لله 
ويسجدون » ويأمرون بالطاعة وفعل احير » وينهون عن المعصية وفبعل 
الشر » ويحفظون حدود الله » فيفعلون ما أمر به » ويتركون ما نبى عنه ؛ 
رانك نيا مك الزمسين المتض نو لتك جلو لصفا اررض( الل 
وثوابه » وبأن الله أعد لى الخنة كاتجاهدين فى سبيله . 
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2 


من الآية ١١‏ إلى الآية ١15‏ س سورة التوبة 


ما كان" إلذى والدن النوا أن مستهرر للمشركين ولد 


5 ع 0 0 
1 0 5 0 عد ا ين 1 6 "أمكانك 


اذ إنايم لأب 


0 حَلم -" اير كان ا ليْضِل 0 عد إِذ 


2 


6 ىق الك لهم 


0 له مُللكه السسّمواتٍ والأاض يد وعت ' وما 3 


درن . إن اانه 1 دَىْء عَللم”- 


0 كد 2 
ينا وَل ولا هر 


شرح الألفاظ 


شرحها 


5 


أن يطلبوا من الله أن يغفر للمشركين ويصفح عنهم. 
1000 2 ا كم إء 
ولو كانوا أولى قربى2 | ولو كانوا من أقرباتهم . 
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شرحها 


1 من بعد ما وضح وثبت للم. بإخبار الله لنبيه عن 


أنهم أصماب المحم بم ماتوا على الشرك + فاستحقوا العذاب فى جهنم . 
فلما تبين له أنه عدو لله فلما وضحت له عداوته لله . 

اه أعلن براءته منه » ولم يعد يستغفر الله له 

لأؤاه لكثير الذكر لله » واتخوف منه . 

1 صافح عن الذنب ٠‏ طابر على الأذى ٠»‏ رقيق 


1 لقاب . 


الإستار الفثر دن 


لا حضرت أبا:طالت الوفاة- » جاءه رسول” الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فوجد 
عنده أبا جهل » وعبد الله بن ألى أمية بن المغيرة ؛ فقال له النى : ياعم » 
تل 1 لذ آله زه الله 076 أكلمة أشبد اك بها عند الله + . فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أمية ': .يا “أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ » فلم يزل 
رسول الله يعرضها عليه » ويعيد له تلك المقالة»حتى قال أبو طالب آخر 
ما كلمهم : ١‏ أنا على ملة عبد المطلب أبداً » وألى أن يقول. : لا إله إلا الله > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما والله لأستغفرن لكء مالم أنه عنك ) » 


فكان يستغفر له حتى نزل : «ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا 
الدكير كين ولو كانها أول كر فى ود فتراك الاستغفار لأنى طالب »؛ 
وقد دلت هذه الابة على المبالغة فى إظهار البراءة م 
مواصلتهم » ولو كانوا فى غاية القرب من المؤمنين . 


3 المشركين 9 لع 
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لابجوزلن اختصه الله بالنبوة » ومن من عليه بنعمة الإيمان» أن يطلب 
المغفرة لمن مات من أ اش »ولو كان من أقرب أقربائه » من بعد 
ما ظهر لم بما أتخبر الله به اليه عن حالم » أنهم ماتوا على ) الكفر © 
وحقت عليهيم كلمة العذاب » وصاروا من أصاب الحم ؛ أما المشرك 
الذى لا يزال على قيد الحياة » ولم يكتب عليه الله الشقاء » ولم بخبر نبيه 
بأنه من أححاب النار » فيجوز الاستغفار له » رجاء هدايته وإسلامه . 
لقد قال حماعة من المؤمنين : ولم لا نستغفر لأول القربى منا » كما 
م إبراهم لأبيه ؟-فرد الله عليهم بأن استغفار إبراهم لأبيه كان وهو 
حي » بناء على وعد منه لأبيه» بأن قال له: “سأستغقر لك ربى“. ودعا له 
ربهء فقال : ”واغفر لأبى إنه كان من الضالين“» وكان يرجو له الحداية 
والإعان » فلما أوحى الله له أنه عدو لله » وأنه من الضالين المصرين 
على الكفر» وانقطع رجاؤه من هدايته » تبرأ منه » وكف عن طلب 
المغفرة له إن إبراهم كان كثير الدعاء والتضرع لله والحوف منه » 
وإنه لفرط رحمته » ورقة قلبه » وسعة حلمه» كان يستغفر لأبيه الكافر ؟ 
لعل الله يبديه إلى الإيمان » فلما علم بإصراره على الكفر » لم يعد 


يستغفر له.. 
وكان بعض المؤمنين يستغفرون موتاهم من المشركين » قبل أن ينهى 


الله عن ذلك » فخافوا غضب الله عليهيم ‏ "كا أن قوماً من الأعراب 
أسلموا وعملوا بما كانوا شاهدوا رسول "الله يعمله » من الصلاة إلى بيت 
المقدس ء وصيام الأيام البيض ».وظلوا على ذلك وهر منقطعون فى الصحراء» 
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فلما قدموا على النى صلى الله عليه وسلم فى المدينة » وجدوه يصلى إلى 
الكعبة » ويصوم رمضان» فقالوا: يا زسول اللهء دن بعدك بالضلال» 
إنك عل أمر؛ وإنا على غيره» فنزل قوله تعالى: « وما كان الله ليستضل 
قوماً بعد إذ هداهم . . ٠‏ ) تأنيباً وتطمينا همء أى ها كان الله بعد أن 
هدى قوماً إلى الإسلام » وأنقذ هم منالكفر والضلال » ليتحبظ أعمالم م2 

ويصفهم بالضلال عن طريق سس » لارتكابهم أمراً لم يعلموا أن الله قد 


نبى عنه ؛ ول يبين شم ما يتقون وما يجتنبون من المحظورات » ولكنه يؤاخذ 
لون برحون أقورا وهم يعلمون أن الله نمى عن ارتكابها ؛ وهو يعلم عن 
الإنسان كل شىء » فلا يجازيه إلا عا لى ما يعمله عن علم وقصد . 


إن الله مالك السموات والأرض وهى 0 له بعلمه » ولا بيقع فيها 
إلا نما بريد » يتصرف ق عباده كما يشاء بالحياة والموت » .والإيحاد 
والإعدام ‏ فلا ينبغى للمؤمنين أن يجزعوا من عدو وإن كثر » ولا يبابوا 
أحدا وإن عظم ؛ فليس لم م من يتولى أمورهم ويصرف شتونهم » ويأخذ 
م » سوى الله جل 1 
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6 


(ه) 
من الآية 1١17‏ إلى الآية ١*١‏ من سورة التوبة 


علا تى 0 00 رن والأنمار دن ا 


1 0 » من .3 عد 5 تبغ رك فرق 0 6 


5 تابه س 0 إن 2 رغوف 5 


الزن افوا ع إذا 
وَضاف 00 سي 2( وَل | 3 5 


0 
هله 


تاب علي ا 5 كك ب أيه ا 
ناما الذن امثواء انقوا الله وكو نوا ار كان 


لأَخْل الدينة و حم 0 ٠‏ الاخرات أن مم عَن سول 


1 


1 1 
الله ا و 0 عن تقسوء ذلك مم 0 2 ا 


ولا ل 0 وَل 0 فى سَبيلٍ لله 3 1 وطئون” مو" سا 


3 8 


اللكمار »نولا سالونة من عدن 4 إلا كي م 4 ل 


0 


صالخ ان 3 ل ريع 0 المحسنين” مك 0 فقون 3 
ضام لك بي ِ ا وَادِيا لشاف رعرع 


0-1 7 '» حزم 
نكاما كارا 0 
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شرح الألفاظ 


الألفاظ شرخها 


لتقد تاب الله لقد عفنا وصفح : 
ف ساعة العسرة ف وقت الضيق والشدة » وهو وقت غزوة تبوك , 
ا من بعد ما قاربت قلوب بعضهم أن : 0 بالتخلتث 
وتعدل ل عن نصرة ة الحق 2 ميل إلى العصه 
رك أمريهم معلقاً: وأرجأ النبى” 1 حالم ظ 
حتى ينزل حك الله فهم . 
0 : 
١جفاهم‏ الناس بأمر الننبى فاستوحشوا » ولم يعد لم 
تارش عن ان رت | 1 مكان د مكرن 
فيه » ويطمئئون إليه 
| ملأها الم والخى فلم بثرك ,بها مكانا ‏ للأنس 
( 
والسرور . 


لا عاصم وا ولا ملجاً ينجيهم من عنط الله » إلا أن 


يطلب ١‏ المخفرة منه . 


م وفقهم للتوبة . 


ولا يرضوا لأنفسهم الراحة . وخفض العيث 


1 
(ويتركوا رسول الله ى المشقة والعتسر 

ظماولانصب ولاامصة عطش ولا تعب ولا جوع . 

ولا يطئون موطتاً ,يغيظ ) 


الكفار ولا يسلكون مكاناً يضايق الكفار أن يسلكوه . 
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الألفاظ 


ا ا عع اكد مر ساكل أذ ابره 
0 [ أو غنيمة أو هزعة . 

ب ع ا || جعل اللهللم ى نظير كل من ذلك حسنة مقبولة » 
 7‏ | ا طن" 

1 يلاقو مشقة 'ى السفر للجهاد » والسير فى 
/ المتفرج بين الحبال والاكام . 


110 
50 


يقطعون وادياً 


مل المعنى 


3ك لقددتاتت. الله عل - تق 6 وأسي: عليه واضع قطللة .- فعفا حلم ل 20 كان 
0 ا ا 6 
قد آذن للمنافقين قَْ التخلنف عن الذهاب معة لغزوة تبوك ع'. وعفا 
عما حصل من زلات المهاجرين والأنصار » الذين اتبعوه وجاهدوا معه 
2 هذه الغزوة 2 واحتملوا معه وقت العسرة » وصير 
من الشدة وا محنة » فلم يتخلوا عنه» ولم لوا بأمر من أوامره » ولكنهيم صير وا 
وصابروا 6 بعد أن تناهت بهم المحنة والشدة » وقارب بعضهم أن عيل 
إلى التخلف» ويعدل عن متابعة السير معه. » ومن أجل ما كابدوا من 
2 


الشدائد » تاب الله عليهم » وعفا عنهم » لأنه كثير الرأفة والرحمة بعباده 


المؤمنين ؛ لقد امتحن الله المؤمنينبالشدائد'ى هؤه الغزوة » فقابلوها بصبر 
وإعان واحهال ؛ لقد عانوا فيها مشقة السير فى الطريق الوعر الطويل » 
وى شدة القيظ . حتى بلغ منهم الحهد مبلغه » فكان العشرة يتعاقبون 
على ظهر بعير واحد ء وقاسوا فيها من اللخوع ما قاسوا ء فأكلوا الشعير 
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الف ا كد 
اومن ؛٠‏ والقر المدوّد » والشحم المنتن » وشربوا الماء المتخير » بل كانوا 
لا يحدون هذا الماء » فيئحرون الإبل » ويعتصرون رآ (زبلها) 
وكر وشهاء ويدفعون ظمأم بشرب عصيرها» لقد 1 الله بالتوبة على نبيه 
وهو أكرم خلقه » وعلى المهاجرين والأنصار الذين احتماوا نى اللتهاد 
كل ألوان البلاء والشقاء » لبيان أن العبد مهما قرّبت منزلته عند الله » 
فهو محتاج إلى مزبيد من عفوه وفضله ؛ وعند الله مقامات من الرضا والعفو 
والغفران » يتفضل عا عل عباده الصادفين الصابرين . 

ولتقد تاب الله على الثلاثة الأنصار » وهم كعب بن مالك ومدرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية » لأنهم قعدوا عن مناصرة النبى » والذهاب معه 'ى غزوة 
تبوك » فلما رجع إلى المدينة جاءه المنافقون فاعتذروا إليه عن تخافهم » 
فقبل منهم نا هؤلاء الثلاثة فقد أ قبؤل ال لتوبة علهم 8 وترك أمريهم 


معلقاً » حتى ينزل حكم اله فهيم » :وأمر الناس باعتزاهم » بل أمرهم أن 
يجتنبوا نساءهم » حتى استوحشوا وشعروا أنهم منبوذون مطرودون » وضاقت 
الدنيا' ىق أعينهم ؛ ولم يجدوا ى أرض الله الواسعة مكاناً يشعرون فيه 
بالأنس والطمأنينة » وضاقت نفوسهم من الم لثم » وأيقنوا يقنوا أن لا ملاذ هم 


ولا ملجأ ينجيهم من مط الله وغضبه » غير أن يلجئوا إلى واسع فضله ع 


فيطلبوا عفوه ومغفرته ؛ و بعد سين بوم قاسوا فيها تأنيب الضمير » وجفوة 
الناس » وتوقع غضب الله + أدركتهم رحمة الله ». فوفقهم للتوبة » فتابوا 
ورجعوا إلى الله » إن الله جل شأنه كثير الصفح » يقبل التوبة من عباده 
وإن عظمت الذنوب » وكثرت اللخطايا 2 واسع الرحمة عم متفضل عليهم 
بفنون النعم » مع استحقاقهم لأنواع العقاب ٠‏ وقد أشرنا إلى قصة هؤلاء 
الثلاثة » فها أوردناه ق تفسير هذا الحزء عن غزوة تبوك » فى الفقرة 
السادسة فن الصفحة ١6‏ 
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لحا بن تكد 

يأيها الذين آمنوا اتقوا اللهء وخافوه فيا تفعلون وما تذرون » وكونوا مع أهل 
الصدق ٠»‏ أسوة بما فعل هؤلاء الثلاثئة » فإنهم لم ينتحلوا الأعذار فى 
تخلفهم » وصدقوا النبى فى أنهم لا عذر لم فى القعود عن الذهاب معه » 
فتفضل الله بالتوبة عليهم » ونفعهم ا ورفعهم عن منازل المنافقين . 

4 - وقد أنكر اللهدعلن من تخلف عن الحهاد من أهل المدينة »ومن قبائل الأعراب 


المجاورة لما » ونعى عليهم 0 عن نصرة ال وقد خصهم | 


بالتثريب واللوم » وإن كان التهاد واجباً عليهيم وعلى غيرهم من المسلمين » 
لأن النفير كان فيهم ء ولأنهم أحق بالمسارعة والمبادرة بالخروج مع 
النبى » لقربهم منه » ويجاورتهم له ؛ ولا ينبغى للمؤمنين أن يؤثروا 
ا بم تالراحة .والدعة وخفض العيش » 0 هوا هوا لأنفيهم ما يرضاه 
1 لنفسه » ويتركوه وحده يقاسى الشدة والمشقة فى الحر » بل يجب 
عليهم أن يصحبوه فى البأساء والضراء » ويقاسموه ما يلاتى فى اللحهاد من 
الأهوال والبلاء » لأن ما يصييهم فى سبيل اللحهاد من حميع أنواع” الشدائد غ 
من عطش أو تعب أو جوع » وما يسلكون منمكان قفر ٠‏ وما يطئون 
من أرض يضايق الكفار أن يطئوها » ويغيظهم أن يحلوا بها » وما يصيبون 


ءِ ع 


به العدومن قتل أو أسر » أو غنيمة أو هزعة » وما ينالون من ضررق سبي 
القضاء عليه_لايذهبعند الله ثوابه » ولايضيع أجره » ولكنه يكتب لكل 
من ذلك نحسنة مقبولة » وعملا صا حاً » يده المؤمن يوم القيامة مرقوماً فى 
ق كتابة الذى يأحذه بيمينه » ويه له به فى الدنيا حياة العزة والكرامة » 
والرفاهية والسعادة - والله سبحانه وتعالى لا يذهب عنده 0 المحسنين 


ه - والهاد فريضة على كل مسلم » بالقتال وتوهين المشركين وإذلاهم » 


_ل صصق طهطم_حصهحاذتط © /ذاتماعل/وه.عناتلاعه//:دمقطا 


والقضاء عليهم » وليس أقل من ذلك أجراو ثواباً ما ينفقه المؤمنون فى سبيل 
الله من نفقة, صغيرة أو كبيرة >كالتى قدمها مان بن عفان يوم العتسرة » 

على قدر وسعه ‏ وما يتحمله المؤمنون من المعونة والمساعدة ى السفر 

والارتحال للغزو-كل ذلك يكتب الله به حسنات لعباده المؤمنين » ويجز مهم 

عليه الحزاء الأوق » ويشيبهم عليه ثواباً أحسن من أعمالم » وأفضل مما قدموا 
ام 


)011١ ج‎ 


ة1_لت ص حمهطاممم_حمقطكاط © /اتماع0/و:ه.ع باتحاعقهة//:ومقط 


م 


من الآية ١١١‏ إلى آخر سورة التوية 


تر 2 وليَحِدُوا 


0 و ب 0 
أفتقين” سلا وما ارت ل قوم من “ 


لاذه مره 1" 0 ان اتثوا فزاديم ا" 


ا ل ل 1 

الما يشر ول 3 وَأما الذين 5 00 «رئكص 5 إدرشوم» 
ل ا 0 9 

وَمأ نوا وشم كافرون الات او لا كرواكت 0 00 ا 


070 


0 ام بد رن 


0 7 من | 
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ا 


عم 


00 9 ا 
توار ااقتل :عسي أنه لا إل اذهو علق تو تلت 2 وذو 


620 - 
رب العغعرش العظم للالتل 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


لينفروا كافة ليرحلوا جميعاً ى الحهاد : 
وليجعلوا غرضهم 0 

١‏ وإرشادهم إلى اللحير » وااذ 

لعلهم يحذرون لأجل أن يحذر 

يلونكم 

غلظة شدة فى القتال والمقال . 


ولينذروا قوسهم 


ف قلومهم مرض فى قلومهم كفر وسوء اعتقاد . 
١ 1‏ لمارف اناك ا محا ل 

فزادتهم ع أرجبس 3 اي 0 

يفتنون 

هل يراكم من احد؟ 

صرف الله قلوبهم ى الله قلوبهم ٠‏ وأمالمها عن الرشد والخير والحدى . 

١ 0‏ يعز عليه أن يصيبكم عنت ومشقة + أو يحل بكم 


5ه علية ماع 
0 شقاء وعذات . 


حريص عليكم خرص على هداكم ؛ وإيصال الخير لكم . 
فإن تولوا فإن أعرضوا عن الإيعان . 


حسبى الله كاق الله.مة > 


مجمل المعنى 


اشكن جع المؤمنون ها نزل ق شأن المتخلفين عه ن الغزو 5 تسابقوا إليه 3 


وسارعوا إل النفير إرضاء لله 6 واتقاء لغضيه ( وانقطعوا عن التفقه ك 
الدين وطلب العلم » والسعى ى الرزق » فنزل قوله تعالى : « وما كان 
المؤمنون ليتفروا كافة . . . » » الابة » لبيان أن الحهاد فرض كفاية على 
المسلمين بقدر ما يقتضيه النفير » وما يتطلب من القوة الى تقف ى 


وجه العدو » وتكنى للزعته ؛ ومعنى الاية : لا ينبغى للمؤمنين أن يرحلوا 


6 للجهاد والغزو » كا لا ينبغى للم أن يتغبطوا عنه » فإن ذلك مخل 


بحياة الأمة » ضار بها » وإما الأؤلى أن تخرج جماعة من المؤمنين لغزو 


العدو وجاهدته » وتبق طائفة أأخرى لطلب العلم » وفهم أحكام الدين » 
وتدبير الامو » وإمداد المحاربين بما يازم لم من عدة وعتاد » فإذا 
رجعت الطائفة المجاهدة » أرشدتها الطائفة التى بقيت » وأقامت ١‏ 

العلم ودراسة الدين » وأخبرتهم عا مر الله به ليؤدوه »وما نبى عنه ليجتنبوه 
وبحذروه » وبذلك يستحقون الثواب » ويحتنبون العقاب + وهذه الآية 
تنبتيسن للمسلمين ما يجب عليهم أن يقودوا به » حتى يحيوا حياة العزة 
والكرامة. ». ويتمتعوا بسعادتى الدنيا والاخرة ٠‏ فهى تلزمهم أن تكون منهم 
طائفة مجاهدة ٠‏ مقاتلة مدربة على جميع فنون الغزو وألقتال » لتحمى 
الحوزة » وتقهر العدو » وتستولى على بلاده » وطائفة أحرى تتفقه فى 
الدين » وتدرس العلوم التى بذب الأخلاق ٠‏ وترفع من حياة الآمةء 
وتعينها على تثمير ما خلق الله » للحصول على طيبات الرزق والعيش © 
فى ظل الحرية والكرامة ؛ كنا أنبا تدل على أن طلب العام © والسعى فى 


غ_لت صصق طاهدم_حصهحادتط © /اتقاعل/وه.عباااعه//:دمقط 


الحياة 4 هما ى مرتبة ابتهادء بل ها اللهاد الا كيز ».وآن كلا متهم 
ضرورى » وواجب على الأمة ال تبتغئ أن تحيا ِ فى عزة وكرامة . 


0 نتم أنبا المؤمئون حميعاً متكافلون ى قتال الأعذاء وغزو الكفار ٠»‏ وعلى 
كل طائفة نكر أن تك فى المؤمنين فى جميع: بقاع الأرض شر من يجاورها 
ويقاربها من الكفار » فابدعوا أولا بغزؤ من يقار بكم منهم » واتقوا 

شرهم ‏ وأم# نوا ظهوركم بالقضاء عليهم » ولاينبغى أن تتركوهم كالشوكة ى 

ظهوركم » فناجزوا أولا المتاخمين لكم الضاربين على حدودكم 2 

كم بالشدة والقسوة قَّ القتال » وحطموا أعصابهم 1 ومزقوا نفوسهم 

بالشدة والتخويف فى المقال » حتى يرهبوكم ويفروا أمامكم » واعلموا 


أن القتال على هذا الوجه » من باب العبادة والتقوى والإعان » وأن الله 
ناصر لعباده المتقين 2 


“ ل وإذا أنزلت سورة من سورالقرآن » عفر المثافقون » وسأل بعضهم بعضاً » 


كا سألوا كلتق ' مستبزكين ؟ أيكم زادته هذه السورة إيعاناً ؟ وذلك ليثبستوا 
المنافقين على نفاقهم » ويزعزعوا الإيمان ى قلوب المؤمنين » وهم يعلمون أن 
من +المشثولين 1 لا إمان لم : وإما بللثوا إلى هذا السؤال 1 
لا يتنبه المؤمنون إلى سوء قصلاهم ١‏ » وإنا ا 


2 


اميق :+ اللون» 
م لؤمنين لذين 


يتدبر ون كلام اه الله » ويفهمون ما فيه من حقائق بقلوب مطمئئنة» قد 
هر فرحون مستبشرون بنحم الله وفضله 

/ 0 
عليهم ؛ وأما الذين فسدت عقائدهم » ومرضت قلوبهم بالكفر والضلال » 


فزادوا كفراً على كفرهم » وضلالا إلى ضلاهم » واستحككت فى نفوسهم 


العقائد الباطلة ” والأخلاق الذميمة» إلى أن عوتوا غليها' ضالين مضلين» 
كافرين مبطلين 


أعطةغ_30 01310 ابن .ع /الحاعقة//:وصاغخط 


مل رن لها 

4 - أفلا يرعوى هؤلاء المنافقون » ويزدجرون عه ن ضلاهم القديم لثم يرون 

أنهم مُختبرون كل عام مرة أو مرتين » ويفضحون بكشف أسرارهم ( 

ويسبتلون باللقحط والمرض 0 الله ى الحهاد ما يكتبه لنبيه من النصر 

والتأريك ؟ ومع هذه الدلائل الواضحة الموجبة للإيمان لا ينتبون عن الكفر » 

ولا يرجعون عن الضلال » ولا يتذ كرون ولا يعتبر ون بها وقعم تحت سمعهم 

وبصرهم من 0 

ه ‏ وبعد أن ذكر الله ما يحدث من المنافقين من قول على سبيل الاستهزاء » 

إذا أنزلت سورة من سور القرآن »- بين ما يحدث منهم من فعل» مذرية 

واستهزاء » إذا ما أنزلت سورة أيضآء بأن بعضهم كان ينظر إلى بعض » 

ويتبادلون فا بينهم الغمز والإيماء » ويتضاحكون ويتهامسون ٠‏ ويتفاهءون 

بالخركات والإشارات » كأنهم شرلا 7 هل أحد من الموددن عام وهم 

على هذه الحال؟ خشية أن ينكشف سترهم ٠‏ وبقتة ضح أمرهم ٠‏ ثم خخرجوا 

متسللين- » وقد أمال الله قلو+هم عن الحدى والإبمان » وجعل عليها حجاباً 
كنيفآ من الكفر والضلال » لآنهم قوم لا يفقهون ولا يتدبرون . 

لقد كرمكم الله يا بنى آدم ٠‏ فأرسل إليكم رسولا "من المشر من أ ' 

ومن جنسكم » وليس من ابلكن أو الملائكة» وذلك لتأنسوا به ويأنس بكم 

وتلاكم طباعه طباعكم 1 فيألفكم وتألفوك » ويفهمكم وتفهموه » ول يبعثه 

من غير جنسكم » حتى لا يقع التنافر بينكم وبينه » وهو إلى ذلك يبعز 

عليه أن تصييكم مشقة» أو نالك ه ضرر » ويحرص على هداكم » وإيصال 

خيرى الدنيا والاخرة إليكم » ويفيض قلبه رأفة ورحمة بكم ٠»‏ وقد جمع 


الله لنبية صل الله عليه وس اسمين من أسى ائه جل 0 تعظيماً لرسوله » 


م“ 
فقال عنه : ( بالمؤمنين رءوف رحم )» وقال عن نفسهء ( إن الله بالئاس 


لرءوف رحم ١‏ 


ع ط_عت ص حمهطامط!_دمقطكتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ بتاع ه//:دومغط 


0 


٠7‏ - فإن تولى المنافقون والكفار ٠‏ وأعرضوا عن الإعان بك » وأصروا على أن 
يناصبوك العداء » بعد هذه النعم التى من الله بها عليهم» فلا تأبه بهم » 


ولا تبخع نفسك عايهم » واستعن بالله » وفوض إليه جميع أمورك » فإنه 
كافيك كل شىء 3 وناصرك علهم » وهو وحده صاحب المللك » وهو 
العظم القادر » المنزه عن أن يتثمل فى الأوهام » أو تصل إليه الأفهام . 


20_21 تاصق طاممم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وم.ع ناااعة//:دمطا 


سورة الى لس 


نزلت بمكة ماعدا الآيات 4٠‏ ومن 44 45 فإنها نزلت بالمدينة وآياتها 1١8‏ 


الآية الأولى والغانية 
نم ف امن التجمر 
ا 
آلر ,تلك يات الكتآب اكيم اك 0 لاس 


ا ا إل كل ماه أن" : ا لكر 


را ّ آم قم صداق عِنْدّ م 51 ألكافثون: 
2 0 2 2 
هذا اسّاحر” مبين” -1 3 


6 الألفاظ 


شرحها 
| تراجع الصفحتان ١4 ١‏ من تفسير 


/ المزء الأول . 
هذه آيات القرآن 


انحكم : 


أعطهغ_له د اصمفطهم_حهاذتط © /ذاتوغع0/وىه.ع بتاع //ندمغط 


أعلمنا رجلا منبمإعلاما خفينًا خاصاء لا يدركه 
غيره . 

00 غرف الناس كافة حقيقة ما أرسلت به 6 2 

أن انذر الئاس 7 
مقرونا بالتهديد والتخويف إذا كذبوك . 

عرف المؤمنين حقيقة ما أرسلت به ٠‏ تعريفاً 
وبشر الذين آمنوا مقروناً بالبشارة بحسن الحزاء » على تصديقهم 
العا ٠‏ فإن البى, (السي 


قدم صدق 0 
ل إلا بالقد م . 


1 
م 
/ 
ا 
١‏ 
ا 
ا : 
1 


١‏ هذه الايات الى تنزل على محمد ». وتتل على :قومه » هى آبات القرآن 
المحكمة الدقيقة فى معناها » القوية نى مبناها » التى لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفها » المفصّلة من لدن حكم خبير » المحصنة من 
الفساد » فلا يتطرق إليها تغيير ولا تبديل ٠‏ البريئة عن الكذب «البهتان 
والزور » الامرة بالعدل والإحسان ؛ وإيتاء ذى القربى » الناهية عن 
الفحشاء والمنكر والبغى . 


؟ - تعجب كفار قريش أن بخصص الله تعالى محمداً من دون قريش بالرسالة 
والوحى ٠‏ وأنه لم يجد رسولا إلى خلقه إلا يتتم أنى طالب » وكانوا يودون 


1ةغ_30 200 امطط_حمهحاذ تا © /ذاتماع0/وره.ع تلاعت //تعصغط 


1ك 
لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ». فأنكر الله علهم 
0 ود كان ينبغى 0 أن يتعجبوا » لأن الله أرسل إلههم رجلا 
منهم » كما كان يرسل إلى من قبلهم رجالا منهم » وهذا الرجل الذى 
اختاره الله بعرفون حسبه ونسبه » وأمانته وصدقه ٠»‏ وعفته واستقامته » 
فلا يصح أن يعجبوا من أن الله أوحى إليه ؛ والله أوحى إليه بالإنذار 
والتشير © لأما الإتذار فلكي حرضون عند 6 .و يسنك ون عله م 
ويكذبونه » ويكفرون اي ا عم عذاباً 
شديداً » وأما التبشير فالذين يؤمنون به » ويطيعونه » ويعملون الصالخات » 


فإنه م بالحنة » وبأن لم قدم صدق » ومئزلة رفيعة » و1 يا 3 


بطاعتهم وصلاتهم ٠‏ وصيامهم » وصدقهم وتسبيحهم » وغير ذلك مما 
يستوجبون به الثواب ؛ والكفار يتهمون محمداً بأنه ساحر » ويصفون 
ما جاء به » وهو القرآن بأنه عر » فإنه بعد أن تلا عليهم آيات من 
القرآن » وأنذر وبشر - قالوا : ساحر جاء بسحر » وذلك أنهم لما أخذتهم 
بلاغة القرآن م دارم معناه ومبناه » وتعذر عليهم الإتيان عثله - وصفوه 


ذا الوصف :2 
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من الآية م إلى الآية 4 من سورة يونس 


00 الله الى 0 لدو وات وض ف سَنّة 


تلم » 2 سْتَوَى عَلَ اعرش » ” 5 0 شف اس 


لات - 


ول مزع 4 
1 د إذن» ذلك م فاعبدوه » 56 د كرون؟-و إلئْه 


شك يما 3 وعد د اللو 0 2 0 05 شل 3 عيذم للقي 


. 


- 


ا رايا الصّالحَات بالقسْطر 0 كفروا هم 


1 من تيم نا ألم ك1 0 0 


3 


الألفاظ 
يدير الأمر يقضى فى خلقه بما يشاء . 
ما من شفيع إلا من بعد ١‏ لا يشفع عَنْده أحد يوم القيامة إلا من بعد أن 
أذن له ف الشفاعة . 


إذنه اد 
ٌ 


أفلا تذكرون فلا تفكرون فتتعظوا وتعتبر وا ؟ 
بالقسط بالعدل والإنصاف . 


شرانب من مهم 


ما كانوا يكفرون 
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مجمل المءنى 


» يخاطب الله سبحانه وتعالى الذين استعجبوا أن يوحى الله إلى رجل هنهم‎ - ١ 
فينذرهم » ويِبْشر المؤمئين الذين آمنوا به » ويبين للم أنه قادر يتصرف‎ 
دلام دل قدرته‎ ٠ ل<] نشاء ق خلقه » فيوحى إلى من يشاء من عباده ؛ ومن‎ 
أنه خلق العوالم السماوية والأرضية على مراحل ست » وليس معنى هذا‎ 
أنه غير قادر على خلقها على مرحلة واحدة » لأنه قادر على أن يقول‎ 
للشىء كن فيكون ؛ .ولكن الحكمة أراد خلقها أطواراً » 8 إنشاءها‎ 
بمقادير قدارها » وبعد أن خلقها استولل على أمر تدبيرها » ليقضى فيها‎ 

أ فهو يأمر 

ويقضى علن الصورة التى براها » وكان. هذا الاستواء على صورة ثليق 

بعظمته وجلاله » وتتفق مع تنزيبه عن الخلول والاستقرار » وهو من 
الأشياء الى انفرد بها علمه » فلا نعلم كنهه ولا صفته ؛ وكان المشركون 


من .الغعرب وغيرهم يعبدون آهتهم » ؤيشركونها مع الله فى العبادة » 


وحده »© ويديرها على حسب هشيئته لا يشتارك معه أاحد 


ويتخذونها أولياء هم من دونه © على أنها ستكون شفيعاً للم عنده » وتقر بهم 
إليه زلنى » فإن كانوا من الذين لا يؤمنون بالآخرة عبدوها لتشفع لم فى 


جلب خير » أو دفع ضر ». وإن كانوا يؤمنون بالآخرة عبدوها لتشة 


2 يوم القيامة 3 هؤلاء احم الله سبحانه وتعالى أن الله لا يشفع عنده 


أحل غير الذين يرتضيهم للشفاعة » وهذه الالحة ليست مما يرتضيها الله 
ليكونوا شفعاء » فإذا ثبت لهم أن الله هو الذى خلق السموات والأرض » 
وأنه هو الذى يدير الآمر » وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه - وجب 
أن يكون وحده المختص بالعبادة والتوحيد » وألا يشاركه فى ذلك شىء 
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من الالحة التى يعبدونها مغه » وإن نظرة ىق خلقه وق تدبيره » تجعلكم 


تتعظون وتتذ كر ون وتوحسدون . 


١‏ واللّه سبحانه وتعالى يرجع إليه جميع خلقه » وعد ذلكوعداً حقا لاريبة 


فيه » فهو الذى بدأ الخلق ٠‏ وأنشأه من العدم على الطريقة التى رآها » 
وهو الذي فى اعكلق انض حار الأ اران إكنائه ٠١‏ وهل الى | بده بعد 
الإفناء يوم القيامة » ومن البدآهيات التى تسم العقول بها » أن القادر 
على البدء قادر على الإعادة » وأمامكم المثل 0 الحياة الدنيا » وق 


ل كائن حى » فإن الله بدأ خلقه » وما دامت تجرى 


ل 


بين المحسن والمسبىء ٠»‏ والمطيع 
المؤمتين م بالعدل والقسطان عل 
ؤمنين ب ك1 
وأشركوا معه غيره » وساءت أعماهم 


ان هذا العذاب أنهم يشربون ماء » بلغت 


ويفتت أكبادهم ؛ ويصبر جسومهم . 
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0 


ا 


من الآية ه إلى الآية " ٠ن‏ سورة يونس 


ا 2 0 0 2 1 0 
هو الذى جعل اسمس يأ » وَالقَمَىَ و وفدر 7 مَنازل 6 


ال ال ا 0 
لتَعلموا عدد السّئين وا مساب »ما خاق الله ذاك إلا باعق» 


7 9 مون ام إن كك أختلاف الئل وال . وما 


فى السّمواتٍ وَألأَرْضِ» لايات القويم 0 بالاستاى 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


جعل الشمس ضياء | جعل ضوءها ينبعثمنها انبعاثاً ذا 

والقمر نوراً وجعل نور القمر بالاكتساب من 0 . 

وقدر سيره ق فلكه ى منازل خاصة على ترتيب 
بديع » فلا يخطئها ولا يتعداها . 

عدد البتدين والحسات ١١١‏ حسات الأوقات ١‏ 

ما خلق الله ,الشمس والقمر على هذا النظام 
| الخاص » إلاعلىما تقتضيهحكته التى أرادهانكلقه . 
يفصل الايات يوضح الدلائل . 

إن ف التأمل ق اختلاف الليل والنهار ظلمة ونوراً» 
وطولا وقصراً » وتعاقبهما . 


وقد ره منازل 


حل انه ذلك الاباللق 


إن اختلاف الليل والنبار 
لأدلة واضحة . 
لقوم يتقون لقوم خافون عاقبة مخالفة الله » وعدم الإيمان به . 
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يمل المعنى 


١‏ - من دلائل قدرة الله تعالى » وتصرفه ى خلقه على ما يقتضيه تدبيره - أنه 
خلق الشمس » وجعل الضوء يتبعث منها انبعاثاً ذاتيًا » وقد قر العلم 
أن الشمس جسم ملتهب » ينبعث منه الضوء + وانفصلت عنه الكواكب 


الأخرى » ومنا القمر والأرض ٠‏ وبقية الكواكب و«النجوم الى 
ثراها » الف رلك فضكا بذاته » ولكنه يستمد نوره من ضْوءِ الشمس .» 
بفعل الانعكاسات الى تحدث ى الأشعة الى ترسلها الشمس »+ وللشمشس 
والقمر وغيرهما من الكواكب أفلاك تسبح فيها » ولجميع الكواكب ومنها 
الأرض دورتان » دورة حول نفسها » ودورة حول الشمس ٠»‏ ومن هذه 


لدورات ينشأ الليل والنبار » وبنشوء الليل والنبارء تحسب الأوقات من: 


الأيام والأسابيع والأشبر والسنين » وتحسب أجزاء اليوم الواحد » وهذا 


لمات قد ضرطك الذوقات المبافات البويرة ا كاتصلؤة 7" الشجورة 


كالصوم والزكاة والحج » وفيه ضبط لجميع الأعمال المدنية والمالية » 
الحارية بين الناس 


ولعل المناسب أن نذكر هنا أن اللشرع وقد وقت وم والزكاة واج 
والعلة » وغير ذلك من الأمور الدينية 3 توقيتاً م ًّ ا » لأن 


لتوقيت الشمسى يحتاج ' ق حسابه إلى عناء ودراسة » فالشمس تشرق كل 
صباح » وتغرب كل مساء » على نظام واحد رتيب » قرصها مكتمل من 
الشروق إلى الغروب ؛ واختلاف الحو باختلاف الفصول ليس موجوداً 
كل الأقطار » ولا يمكن الاعتّاد عليه تى الحساب » أما القمر فإنة 
يبدو ىق صور مختلفة » ويظهر ى هذه الليلة على غير ما كان عليه 


2ل 
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0 

ق الليلة السابقة » وعلى غير ما يكون عليه فى الليلة المقبلة » ويظل قرصه 
فى تكامل وتناقص » ويظل وقت شروقه وغروبه ق تقدم وتأخر » 
ويشترك مع الشمس فى النهار بعض الشبر » ويتركها فى بعضه الآخر » 
وهكذا كل ما جرى عليه من تغير » يجرى فى شبر قمرى كامل » ثم يبدأ 
دورة التغيير من جديد لشهر جديد ٠‏ لذلك كان يسيرا على البدائيين 
من الناس أن يحسبوا أوقاتهم بالأشبر القمرية ؛ لا الأشبر الشمسية © 
وقد نجاء التشريع الإسلامى ف المسائل المرتبطة بالأزمان موقتاً توقيتاً قمريا . 

والله سبحانه وتعالى ما جعل الشمس ضياء » تخلع من ضوثها وحرارتها 
على الكون ما يبعث فيه الحياة » وما جعل القمر نوراً يبدى السارى ى 
مسراه » وحسببتطوره أوقاته ‏ ما جعل الله هذا كله إلامقروناً بالحق 
الذى تقتضيه الحكة العامة للحياة» والله.سبحانه وتعالى يذكر هذه الآايات 
الدالة على قدرته » ويعرضها متصلة : فبعضها كونى ننظر إليه » وبعضها 
فكرى نفكر فيه » ولا يستطيع النظر والتفكير إلا الذين يعلمون وجوه 
دلالة امخلوق على الخالق . 

وقد أخبر القرآن أن الشمس تجرئ فى فلك دلا ع .وأن الكواكب 
الأخرى تجرى فق أفلاك لما » وأن جميع الكوا كب ومنها الأرض 0 
دورتان : دورة حول نفسها » ودورة حول الشمس ٠»‏ وكان القدامى 
يجهلون هذا » ويظنون أن الشمس هى الى تتحركء وأن الأرض ثابتة » 
فلما جاء : غاليلو الإيطالى ف القرن السابع عشر » أثبت ما جاء به 
القرآن ىق القرن السابع »ء وهو أن الكواكب هى التى تدور حول 
الشمس » فغضب عليه رجال الدين » وحكوا بإلحاده . 

؟ - للأرض حركة حول نفسها تتم كل أربع وعشرين ساعة » وها دورة حول 

حول الشمس تتم كل سنة مرة » ويحدث من هاتين الحركتين » ومن ميل 
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| حدوث الليل والنهار واختلافهما طولاوقصراً . 


ج- اختلاف الهو على حسب المناطق الأرضية » فلكل من المنطقة 
الاستوائية » ومن المنطقتين المعتدلتين » والمنطقتين المتجمدتين » درجة 
حرارة تختلف عن الأخرى 

وقد كان لهذا كله تأثير كبير فى حياة النبات وال حيوان والإنسان » وقد 
خاق الله الأرض على هذا الوضعء حتى نكون صاحة للحياة عليها ». وخلق 
فيها النبات والحماد والحيوان » الذى يستطيع أن يعيش فيها » ووزع 
أنواع الحيوان امختلفة على أنواع الأجواء » فقد تجد أنواعاً من النبات 
والحيوان لا تعيش إلا ف المناطق ‏ الخارة ٠‏ كا تجد أنواعاً أخرى لا تعيش 
إلا نى المناطق الباردة » وخلق الله السموات » ووزع ما فيها من كواكب 


على نظام بديع » هذا كله دليل واضح علىقدرة الله تعالى» ويفهم هذه 


القدرة على حقيقتها» من يجعلونها مناط تفكيره هم من ذوى العقول السليمة » 
والفطن الراجحة المستنيرة » الذين يتقون الله » ويخافون عواقب مخالفته . 


'ى النظر التكوينى والتشربعئ . 


0 
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من الآية اا إل اليك ا 


0 


من سورة يونس 


إن لذن 0 ران لقأ 0 ا اليا الذي صما نوا 


ع ١‏ لذن م 


38 مر 0 00 


َه .8 وه 


12م دم 


الّءِ 
0 


10 م ا 3 
واخن 60 


اك دعىَ اه 


الألفاظ 
لا يرجون لقاءنا 
واطمأنوا بها 


مأوأ هم انار 


تجرىمن تحتهم الآنهار 


م فيها 
سبحانلك اللهم 
وتحيهم فيها سلام 


وآخر دعواهم 


1-1 ا ار 1 
كنا اانا عفار نك أرلت واه 


ربإعانيم » نجرى من 


7 


ان لشاف رك 


التَاثُ 
١ 0‏ اسانام 

11 ات 
فم ا : سحا نك 0 


5 


شرح الألفاظ 
شرحها 


لا يخافون البعث » ولا يطمعون فى الثوات. 

وزال عن قاوبهم اللخوف . 

عن الأدلة الدالة على وحدانيتنا وقدرتتنا . 

مصارم إدثار جهم . 

تجرى حولم ؛ من دوتهم ومن بر نأيديهم و ن خلفهم . 

قوم فيها . 

تيا لك عن كل ما لا يليق بك يا ألله : 

وى بعضهم بعضاً سامت واميت ما أصيل 
له أهل الثار 


وآخر ل : 
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قد 


حمل المعنى 


دن الله سبحانه وتعالى حال الكافر الذين مصيرهم إلى جهم» يسبت 
ما كانوا يعملون تى الحياة الذنيا » 07 بصفات أربع : 

| لا يرجون لقَاء الله ء فلا يخافون البعث » ولا يطمعون 'ى الثواب » 
فهم مكذبون بالثواب والعقاب ؛ والبعث والحساب . 

ب - ورضوا بالحياة الدنيا » واستغرقوا فى «طلب اللذات الحسمانية » 

ونحّدعوا بز ينة الحنياة الدنياء فأقبلوا عليها يستمتعون بوجوه الاستمتاع 


وزخارفها . 


واطمأنوا بالحياة الدنيا » وسكنوا إليها 


» فلا تخشى قلوبهم إنذاراً 
أو ديد :أو فعيذا » لامها مانت عن اد كر اللها؟ 

د والغفلة عن ذكر الله تعالى » وعن التدبر فى آياته الدالة على 
وحدانيته » والإعراض عن التأمل فيها تأمل ناصح لنفسه » مستعد 
لرياضتها على ما ينفعها ى الآخرة » من عوامل الحرمان من السعادة 
الحقيقية الى هى عند الله » وهؤلاء إذا خرج الواحد منهم من قبره » 

سيور اله عله ف صورة فكة © فقول له : آنا تملت! ١‏ فستطاق يه 
حى يدفعه إل الثار” 

؟ - هؤلاء الناس' المنصفون بتلك الصفات الأربع 
جه » بسبب كفرهم » وارتكابهم الاثام فى الدنيا . 

ثم بين سبحانه وتعالى حال المؤمنين وصفاتهم ٠»‏ والدرجات العلا التى 
سيكون إليها مرجعهم » فذكر أن الذين آمنوا بالله ورسوله » واستمكن 


الإيمان من قلوبهم » وعملوا بأوامر الله نتيجة لهذا الاستمكان » فأتمروا 
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بأمره » وانتهوا بنبيه » هؤلاء ديهم رهم بإعانهم إلى الخنة » ويسعى 
ورهم بين أيديهم وبأعاتهم » فإذا أخرج المؤمن من قيره» صُور له عمله 
فا خاررة خسلة 2 فقيل له . إن لك . فيكون له نور وقائك] إل 
الحئة :. وهؤلاء المؤمنون بعد أن يدخلوا الحنة » يكونون فى حال من السعادة 
عظيمة » هى سعادة من يجلسون على سرر مرفوعة 'ى اللخدائق والبساتين » 
والأنبار تجرى من بين أيديهم ٠‏ أو ا » ونفوسهم راضية » 


والحياة من حولم صافية . 


وإذا أراد أهل الخنئة مناداة ربهم ومناجاته ٠‏ بدعوا بقوضم : سبحانك 
اللهم » وتنز يها وتقديساً لك يا ألله » مما أضافه إليك أهل الشرك بك » 


وإبراء لك عن السو » وهم يحبى بعضهم بعضاً بالألفاظ الدالة على 


الأمان ٠‏ والطمأنينة والسلام » التى كانوا يستعملونها ى الدنيا » ويمثل 
ذلك يجيبهم الله » وتجيبهم ملائكة الله » وبحرى على ألسنتهم حد الله 
داعاً ىق نباية كل دعاء من أدعيتهم ؛ وق 0 مناجاة منهم لربهم : 
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من الآية ١١‏ إلى الآية ١4‏ من سورة يونس 


و 00 : احجبات ا 0 م 


ا اناد الضر وعان 03 0 
كملا ع مذ 22 كأوك" يذعنا افد َّ ا 00 زُ 
لنقشر فين ا ا ولك نكا ل 


با 1 ل | رسلهم ١‏ بالبيآت » وما حانوا 


2 


لتومنوا ٠‏ كلك 2 َزى لقم 2 رمين الات 3 نا" 


مه 
ام-6 


يت فى الارضِ من سدم 5 2 م 0 الى 


الألفاظ شرحها 


ل إليهم أجلهم ملكوا » وجل هم الموت . 

فنذ ر الذي لايرجونلقاءنا <٠‏ فنترك الذين لا يخافون عقاينا . 

قَ طغيا مهم يعمهون 1 يترددون ق الشر متحير ين. 
١‏ وإذا أصات الكافر الشدة واللهدء وشعر شعور 


إذا الانسان ١أذ‏ 
الاك مر قاسيا بالألم أو الخطر . 
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الألفاظ 
دعانا لحنيه 
فلما كشفنا عنه ضره 
مترركأن لم كام إلىضر 


ا 
١‏ 
ا 


نيه 


امذلك را رفي 
أهلكنا القرون من قبلكم ( 
لما ظلموا 
لكات 


وما كانوا ليؤمنوا 


كذلك نجزى القوم 


شرحها 
استغاث بنا مضطجعاً نيه . 
قلما أزلنا عنه شدته أ وفرجنا كريه , 
استمر 2 طغيانه 3 كأنه لمم يصبه شى ء 2 وم 0 
الله إلى تفريج كربه . 
5 8 لهذا الكافر » زين لغيره 31 
أعماهم من الكفر والعصيان 


أهلكنا الم التى سبقتكم سبي تكذيه) أنبباء ها 
بالابات راع الدالة على صدقهم . 

أهلكنام لعلمنا أ أنهم لا يؤمنون » لاستمكان الكفر 
0 قلويهم . 

عثل هذا الحزاء نجزى المشركين من أهل مكة 
ومن كم 


المشركين 


ثم أسكنا كم الأرض من بعد هم » وجعلنا > 5 را َ 


لينظر الله ملكم » ويوازك بينه وبين عملهم » 


1 فإما ثواب » وإما عقاب . 


مل المعنى 


١‏ دعا محمد صل الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإسلام فكلايه | كبر 
ول نا ب ٠‏ اا سال ا عدم الإعان به ٠‏ وى استصتار شأ 
« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » فأمطر عليئا حجارة من السماء » 
ااا 0 بعذاب ألم )» فرد الله عليهم آذه 1 و بادر إلى استجابة 2 
الشر اق 0 2 وق أنفسم » مثل دعاء الناس على أنفسهم إذا ينسوا 

لا سادر إلى اسسحابة 0" 2 

3 1 م 


ودعاء بعضهم عا لى. بع إذا غضيوا 0 
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مد 08 

اللخير فم| ينفعهم أمواهم والفب م + لو فعل الله بالناس هذا لملكواء وعجل 
الوك وانتبت أجاللم » ولكن الله يتركهم يتخبطون ارا ولو أنهم 
على عقّل وتفكير» لكانإمهال لمر » وعدم تعجيله عذابهم » سبباً أ إكانهم. 

” - والإنسان إذا أصابته كله 1 رار قن ؛ من فقر أو مرض » أو إشراف 
على غرق ؛ أو إصابة زرع أو ضرع أو ولك مكروه » فزع إلى الله تعالى » 
ودعاه وتاب إإايه واستغفره » ولا يفتر لسانه » ولايغفل قلبه» عن التضرع 
والدعاء » فهو يدعوه قانماً وقاعدا دل ومصطسيا ) عل اك حالة 
من حالاته » حتى إذا استجاب الله له » وكشف عنه ما به من ضر » 
وأعاده إلى حالة الأمن والاطمئنان ‏ نمبى ما كان فيه من شدة » ونسى 
فضل الله عليه قَْ تفريج كر بته ». وعاد إلى .ما كات عليه من ضلال 
وطغيان - وليس هؤلاء الناس بدعاً من الناس ٠»‏ فقد سبقهم كافرون. 
غيرهم 0 م الشيظان أعماهم 6 فأخذهم الله بذنوبهم » وحال هؤلاء 
0 حالم سيكو مصيرهم ال مصيرهم . 

“ا ويوجه الله نظر هؤلاء المعاندين إلىما حدث للأثم السابقة قبلهم » فإنهم 


لما كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا بم ورفضي أن يستجيبوا لم » أهلكهم اللّه 


بعذاب منعنده» وهؤلاء قدر عليهم الله أنهم لايؤمنون » بما طتبع على قلو بهم » 
فاستمكن منها الكفر » فعميت عن النظر 'ى حقيقة الرسالات» والمعجزات 
الباهرات » والبراهين النيرات » وهذا الإهلاك الذى قدره الله على السابقين 
من المكذبين » هو نفسه الإهلاك الذىيقدره على المكذبين من اللاحقين . 
4 هؤلاء الناس الذين أهلكهم الله قبلكم بسبب تكذيبهم رسلهم » جعاكم 
الله خلفاء تى الأأارض من بعدهم فس كوه كال عو 0 وجاء كم 
رسول "نا جاءه, رسول » والله 0 0 » وعلى ما تعملون مع رسوله » 


فإن أطا طعتم فلأنفسكم » وإن أسأتم فلها 
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0 


من الآية ١٠١‏ إلى الآية ٠٠١‏ من سورة يونس 


علي آنا 
ا 
ان بقركان غثر هذا اوه 


2 06 0 


من إتلقاء أفسبى » إن 


- 5ه 0 ع2 2 
عصيت رَنى عذاب 20 00 507 0 


16 0 كم بو ع لبت 20 


0 0 0 1 0 0 أ كدي 


١ 
سَُ‎ 


كانه إله ل فاح المج مون الا وَِعْبْدُونَ م 1 ن ذون الله 


تمقو ع وجرر 


7 0 
5 لا إضرهم م 5 م دو راون : هولآء 0 2 الله 2 5 


092 


تون الله 0 َس ف السموات و فى الْأَرْضٍ ٠:‏ يحاي 
تال عا مر كرد يرح ياوها ين انان ا ال وَاحَدَة فَاحْتلقوا» 
اه اشقلقة من و ك2 لقف ع فيا فيه -- 01 
ا : للا أئزل عليه ايه من" مي قل" : كا المي لله 


قانتظرواء إلى 0 ل 
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الألفاظ 


وإذا تتى علبهم 
آناتنا بينات 


رحو ءا 
ئت بقرآن غير هذا 
2 بدأله 

من تلقاء ا 
إلا ما يوحى إلى 
ولا أدراكم 


يكت فر 


1 أظلم من افئرى عا . 
الله كذياً 1 


لا تفلح الخورمون 


أتنبئون الله 


به 


مرا من قبله 


سبحانهوتعالىعما يشركون 
وما كان الناس إلا أمة] 


شرح الألفاظ 


شرحها 


وإذا تقرأ علههم : 
آيات القرآن واضحات . 
لا يخافون لقاءنا . 
هات قرآنا على غير طريقة هذا القرآن» ونظمه 
وترتيبه . 
أو غير بعض ما فيه , 
من عندى . 
إلا ما ينزله إلى ربى. 
ولا أعلمكم به على لسالى . 
١‏ أقمت فيكم أزابعين سنة » لم أقرأ عار 
| مله ع لأنه لم ينزل على" 


لا أحد أظلم من يتلق على الله الكذب . 


لا ينجح المكذبون , ولا يفوزون بها يطلبون . 
آ أتخبر ون الله انثىء لا يعلمه من أمن هؤلاء 
الشركاء. 

ا د 
١‏ وما كان الناس إلا على الفطرة : على دين واحد » 


1 وملة واحدة 0 إنان نشأتهم الأين 5 
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ولولا تقدير من الله سبق به علمه . 


0 بينهم بإنجاء المؤمنين » وإهلاك لكادري - 


هلا أنزل عليه ربه دليلا نعروف منة أنه مسق في| 


| عر زليه 
لا يعرف أحد غير الله ما بقع ى الغيب . 


0 | معكم 1 
تطاواتيت مت فانتظر وا قضاء الله بينى و بينكم » وأنا منتظره معكم 
/ 


المنتنظرين 


يمل المعى 


» الذين لا يخافون لقاء الله يوم القيامة » لأنهم لا يؤمنون بالبعث » ولا بثواب‎ - ١ 
ولا بعقاب » إذا قرئت عليهم آيات واضحات من القرآن لا لبس فيها‎ 
ولا إشكال أنكروها » وطلبوا من محمد أن يأتهم بقرآن غير هذا القرآن‎ 


3 


ليس فيه ما يستبعدونه من البعث والحساب الحزاء » وما يكرهونه من ذم 
للتهم » والوعيد على عبادتها » أو أن يستبدل ببعض آياته آيات أخرى » 
بأن يجعل آيات الوعيد وعدا » وآيات الحرام حلالا » والخلال حراماً ؛ 
وحينا قالوا هذا » أمر الله نبيه أن برهم أنه ليس من حقه أن يبدله من 
تلقاء نفسه » إلا أن يكون ذلك بوحى يوحى إليه » لآنه لا يتصرف ىق 


شىء .من هذا إلا عن طريق. الوحى © وأمز لله .فهو ليس إل زسولا 
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د كن 


يبلغ ما يؤمر به . وأنه يخشى الله إن خالفه » فغيئّر وبدل كا يشتهون » 
لأنه إن فعل يعرض نفسه لعذاب يوم عظم هوله » وهو يوم القيامة . 

١‏ اسه كذلت أن شرل هم: إن تلاوة القرآن وعدم تلاوته بإرادة الله » فقد 
أراد أن أتلوك عليكم فتلوته » ولو أراد ألى لا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم ع 
بأن كان لا ينزله على "مكلك أو ينرلء ولي نأ بر بتلاوته » فلا تعرفون من 
آمره شيئاً » وإذا لم يكن هذا القرآن من عند الله » وكان من وضعى أنا » 
فلماذا لم أذعه عليكم قبل الآن » وقد قضيت بينكم عرراً طويلا قبل 
الرسالة » معروفاً بينكم بالصدق والأمانة » موصوفاً بالصفات الحميدة ؟ 
َم أبرح بلدكم حتى تقولوا إلى اليك به من عند احد من الناس 2 
ول أقرأ كتاباً » وم اك العلم على معام » حئ تشكوا فق أمرى» ولو فكرتم 
فق هذا كله وتدبرتم» لعقلتم وفهمتم أن هذا القرآن من عند الله . 

* لا أحد أظلم ممن يكذب على الله » وينسب إليه ما ليس له » وتلق 
عليه باطلا » وإذا كنث أنا أعروف هذا © وأومن له ل فكيفك ع 
إلى الله ما ليس من عنده » وكذلك لا أ أظلم من الذين يكذبون 
بآيات الله » ولا يستمعون للحجج الدالة على وحدانيته » كما تفعلون أنتم » 
وأنتم بفعلم هذا مجرمون ٠‏ تحرمون أنفسكم الفوز بالحنة فى الآخرة» 
وتترد ون ق النار 

4 هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون » يعبدون من دون الله آلهة أرق : 
وهذه الالهة لاتستطيع 0 تجاب هم نفك . ولث أن تدفع علهم شرا ءاف 
الدنيا والآخرة » لأنها أصنام صنعوها بأيدههم » فهى أحط منهم قدراً » 


وأقل شأناً » ومع ذلك » فإن عقو السخيفة تتصور أن هذه الأصنام 


الحفيرة تشفع للم عند الله يوم القيامة » لذلك أمر الله نبيه أن يقول لهم : 
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لعل رياقت 

أتخبرون الله أن له شريكاً نق ملكه » أو شفيعاً بغير إذنه ؟ والله لا يعلم 
لنفسه شريكا ى السموات ولا ى الأرض » لأنه لا شريك له » فلذلك 
لا يعلمه » وإذا لم يكن معلوماً له مع إحاطة علمه بكل شىء » لم يكن 
موجوداً » ومثل هذا مشبورق العرف » فإن الإنسان إذا أراد ننى شىء » 
عن نفسه يقول : 0 عل الله هذ! بى 2 يريد أنه ما حصل هذا قط » 
وتظير هذا : قوله. فى الذة "8 من سورة الرعد :” أم تنبكونه بما لايعلم ق 
الأرض ؟ “هذا باطل لاظل له من الحقيقة » وعارم الله على غير ما تظنون » 
فالأصنا ملا تشفع 2 ولا تضر ولا تنقع ٠‏ تزه الله تيبا عن أن يكون 
فد كرك املك ول ل 

بدا الناس 'ق هذه الأرض على دين واحد » هو دين الفطرة » دين 
التوحيد » ثم توالت الدهور فتفرقت الأهواء » واختلفت السبل » وضلت 
العقول » وتعددت الديانات » وصار لكل مهم شرعة ومنهاج 2 ولولا 


أنه سبق ى علم الله وتقديره أنه لا يبلك قوماً إلا بعد أن يستنفدوا أعمارهم 3 
ويبلغوا الاجال التى حددها لم - لحكم بإهلاك أهل الشرك وأبادهم » 


ونجى أهل: الإبعان وأسعدهم » وأزال ما بينهم من خلاف ى شأن دينهم . 
هؤلاء المشركون يقولون : هلا أن رك 1 أن أنْزِل عليه دليلا 
يدل علن أنه مرسل من عنده » كأنهم غير مقتنعين بأعظم معجزة نزلت 
عليه وهى القرآن » ويريدون أن يجعل لم اللحبال ذهباً » أو أن يحى 

من مات من آبائهم » أو أن يكون له عصاً كعصا موبى » أو غير ذلك » 
فأمر الله نبيه أن يقول لهم : : إن نزول الاية المقترحة غيب » 00 لا يعلمه 
إلا الله » وهذا أمره يتصرف فيه بما يشاء »وكيف يشاء » فإن شاء أظهر 
الآيات الى تقترحونها. » وإن شاء م يظهرها » فانتظروا قضاء الله بيى 
وبينكم ٠‏ وأنا منتظر معكم » وسيميز الله الحق من الباطل » ويفرق بين 
الضلال والإعان . 
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0 ا 7 ل د 


017 


من الآية 5١1‏ إلى الآية ١6‏ من سورة يونس 


وَإذا أََقا النّاسَ رَْجَةَ من بَمْد صَبَاء مت 58 له مكره 


فى الباتنا» 1 ا أشرع ا 0ك اك 
0 ار - الى ا ل ف الى والكر بك ]ذا 


00 59 الفلك وَعَرى 2 دغر طبَبةِ وَفَرِحُو ١‏ 0 ا 


رماع عأصف الع افع 0 ا 2 را أ 


م 00 الله حُلصين 3 0 ما من 'هذمو 


لكوي 


مآع اماق اله 


فاختاط ‏ ا ؛ الْأَّدْض ا سه الَامنَ وَالْْنماس 


0 


عدت الا رحد يها وان لخ ود ظن” أه لها حي قأدرئونة 0 


و 0 دراه كان 
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كذيك 0 ال لقم 


إِلَ دَارِ اددع و امن كالم 


الألفاظ 


أذقناالناس رحمةمن ب 


0 ا 
إذا لم مكر ف آياتنا 
أسرع مكراً 

إن رسلنا 


يكتبون ما تمكر ون 
فى البر والبحر 


أ الفذك 
بر يح طيبة 


بسيدر 


ريح عاصف 


وخاءهم الموج من 0 ا 
مكان أ 
وظنوا أنهم أحيط بهم 


دعرًا اللممخلصين له الدين 


0 فاليا وال 0 


0 


0 
شرح الألفاظ 
شرحها 


متحناهم خصباً من بعد جدب أصابهم . 


تكذيب باآياتنا » واستهزاء يخيراتنا . 
أعجل عقوبة ٠»‏ مجازاة لهم على مكرهم . 
الملائكة . 
بحصون 7 تفغلون من السوء . 
| يحملكم فى البر على الدواب وغيرها » وى البحر 
عل السفن ٠‏ ويحفظكم اق 1 
فى السفن » والفلك : تطلق ء! لى المفرد والجمع . 
بريح رخاء ليئة » تسير السفن برفق . 
ريح شديدة . 


إن الحفظة من 


واندفع الموج إلهم من كل جهة . 


وأيقنوا أن البلاء واقع بهم » وأمهم لا محالة هالكون. 


1 فزعوا إلى الله بقلوبهم مستغيثين » ولم يستنجدوا 


1 بآهتهم الى يعبدونها من دونه . 
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لبن خلصتنا من هذه الشدائد والأهوال . 

لنكونن من المخلصين لك ء» المؤدين لطاعتك . 

إذا 4 يبغون فى الآرض) بمجرد نجاتهم عادوا إلى عاد وبغهم » 
بغير الحق وشركهم . 

إعما بخيكم على أنفسكم إنها نتيجة أعمالكم السيثة واقعة عليكم . 

متاع الحياة الدنيا تتمتعون ببغيكم متاع الحياة الدنيا . 


إلينا مجعكم رجوعكم إليناء وحن دون غيرنا الذين نحاسبكم . 

ا اده ٠‏ ونجاز 

فنتبككم با "كنم تعملور فنخب ركم بعملكم ونجازيكم عليه . 

من السماء من السحاب 1 

فأنبتت الأرض بسببه أنواعاً مختلفة من النبات » 
متقاربة متشابكة . 

1 3 انوا الثنات ال تدع .نا الذكان . 
كر ا ا ان 
' | أنواعه الى يتغذدى .با الحيوان". 

زخرفها زينتها بالنبات . 


وازينت 


فاختلط به نبات الأرض 


وتزينت به . 
ل ملكتن 10 الستط ون أن بحص فرا فنا 
م 0 1 م تود 0 
: على ما يشتهون . 

أتاها أمرنا أتاها عذابنا » وأمرنا ببلاكها . 

فجعلناها حصيداً فجعلنا زرعها كا مخصود » فلم ببق فيها شىء . 

0 : كأنها لم تكن منذ وقت قريب آخذة زخرفها » 
كان م تغن بالامس 
متزيئة عامرة . 


إلى دار السلام إلى داز الحنة . 
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الألفاظ م 


وبهدى من يشاء ويوفق من يشاء . 
إل صراط مستقم إلى الإسلام وطريقدّه الصحيح القرآن . 


ذغاء الى القرلشن 


روى أن قريشاً لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلر» دعا علههم 
بسنين كسنى يوسف » فأصابيم قحط وجهد ؛ حتّى أكلوا العظام والميتة من 
الجهد » وحتى صار أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخحان من الجوع 6 
فجاء أبو سفيان إلى البى صلى الله عليه وسلم » وقال له : يا محمد » إنك 
جيك مانا بصلة الرحم » وإن قوملك قد هلكوا من الموع » فادع الله لم » 
فدعا لم » فكشف الله عنهم العذاب » ومسطروا ٠‏ فعادوا إلى حالم ومكرهم 
الأول » ولكن الله كان أسرع مكراً منهمء لأنه سبق 'ق تقديره أنه سيعاقبهم 
عل مكرهم وتكذيههم ق الدنيا والآخرة » وهو عالم به » ولا يخنى عليه شىء منه . 


مل الممنى 


١‏ من طبع الإنسان أنه إذا نزلت به مصيبة » أو حلت به ضائقة» من قحط 
أو مرض » أو تغرض لغرق » أو آفة ى زرعه » أو نكبة فى ولده » أو غير 
ذلك من أنواع الشدائد التى تنزل به » من طبعه أنه: يلجأ سريعاً إلى 
الله يستغيث به » ويدعوه أن يكشف عنه الكرب » ويزيل اتخطب » 


فإذا أدركته رحمة الله » وكشف عنه ما به » أسرع إلى نسيان ما كان فيه 
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ا 
من شدة ٠»‏ ومر كأن لم يدعدّنا إلى ضر مسه » » وعاد إلى استهزائه بآيات 
الله ٠‏ وإنكاره فضله عليه ٠‏ ولطفه به » وهؤلاء لن يتركهم الله 
وسيعجل عقوبتهم » جزاء لهم على مكرهم وجحودهم » لفضل الله 
علهم - وإذا ادعوا نشيان ما أتوا من التكذيب والإنكار » فسيواجهون 
بأعمالم مكتوبة » سجِنّلها عليهم حفظة أمناء . 


 '"‏ الله سبحانه وتعالى هو الذى يسي ركم ق البراء: با منحكم من قدرة على 


السير » وبما عضر لكم من خيل وبغال وحمير وإبل ٠»‏ وبما أتاح لك 


اختراعه من قلطر وسيارات وطيارات » وهو الذى يشيركم فى | ار 

8 أقدركم على صنعه من سفن شراعية أو بخارية ؛ تحملكم وت 

ودوابكم ا ومتاعكم وتجارتكم © وَغير ذلك 6 

سائرون فى البحر » محمولون على سفنكم 2 

ماء هادئ ساكن ٠‏ فتفرح نفوسكم 2 ' 
أبدانكم للحال الطببة الى أنتم عليبا؛ يحدث أن ينقلب الحالغير الحال» 
فتعصف الريح بكم 6 » ويميج البحر »© ويعلو الموج » ويحيط بالسفينة 
من كل مكان 4 0 اضطراياً شديدا 4 وتعلو وتببط 3 » وتميل 
وتعتدل 3 9 وتتياسر 4 ات الزمام من يك لبان 2 فتتوقعون 
الشر » وتترقبون الموت ٠»‏ وترتجف القلوب » وتفكرون 5 احلاص ل 
فلا تجدون لكم ملجأ تلجئون إليه إلا الله تعالى » تفزعون إليه بقلوبكم 
متلهفين » ول تدعوا ما كلتم تعبدون من دونه» لاعتقاد كم عجزهم 
وضعفهم » وتقسمون أنه إذا أنجاكم من ذلك الول الشديد النازل بكي » 
تؤمنون به » وتشكرون له » وتخصونه بالوحدانية والعبادة . 

“ا يستجيب الله لدعائكم » ويكشف عنكم ما بكم من ضر » وينجيكم من 

ج ١١‏ (ه) 


21غ]_ةصطاصصهطامصم_حمهطاكتط © /داتماعل/وه.عناأحاعه//:ومطا 


كا 
موت كان واقعاً بكم ويخرجكم شن 1 إلى البحر بقدرته » 
ولكنكم مجرد خروجكم م ّ ل ووصواك م إك الأرض » تنسون 


ما كنم فيه من كرب وضيق » وتعودون إلى كم وطغيانكم 2 وفسادكم 


وشر “ككم : باغين عادين . وهؤلاء الناس يقول لم الله تعالى. .: أنتم إذا 
بغيتم ىق ار وأفسدتم ع فإنما إنم ذلك واقع عليكم اي عتعكم 
عا تعتير ونه متاعاً لكم بانتباء الحياة الدنيا » وبعد هذا العتع الزائف » 
ترجعون إلينا وحدنا » ونخبركم عا ارتكبتم من 1 ثام » وما اجترحتم من 


سيعات 0 ونعاقبكم على كل ما فعلتم من بغى وضلال . 
هذه الحياة الدنيا » وما يكتنفها من المتع القى بحس الناس لما حلاوة » 
امليف" أن ترول ا امخلها كدان الماء » ينزل من السماء مطراً » فيختلط 
بالأرض ٠»‏ فتخرج أنواعاً مختلفة من النبات, النضير الخميل » الذى 
ينتفع به الناس في يأكلون » فيأخذون حبه وثمره وبقله » و ينتفع به 
الحيوان فا يبأكل » فيتغذى على كلثه وشعيره وتبنه » هذا النبات يظهر 
على الأرض فيكسوها ببجة ٠‏ ويخلع عليها مالا وزينة » ويملاً العين 
ا اسل فتنة » فتككل حسناً ونضارة ؛ يبلغ نبات الأرض هذا 
المبلغ من الحمال والكمال » ويصل إلى غايته من النضج والاستحصاد » 
ويعتقد أححاب تلك اتروع أنه لم ببق إلا الحصد والمنى والقطف » 
و مم سيغدون عإ للى حرمهم مبتهجين ©» فيأق ل الله » وينفذ قضاؤه » 
وتنزلك نازلة ببذه الزروع على غفلة من أهلها ليلا وهم ناكو أو نهار 
وهم غافلون » فتأق عليهاء ولاتبق شيعاً من با فك اناما كادف بالامس اه 
قا الديار ديار © ولا الخار عار بل أحى عابنا لد اد عل سدم 
هذا المثل العالى الحكم » الذى عثل حقيقة حال الدنيا » وانخداع 


1 _عه صاصطة طهدط_حصهطكتط © /واتداع0/وه.ع اداع نة//:وصتاط 


اللا 


لصال الله آياته للناس الذين لم عقول يفكرون بها » لعلهم 
د 

ه ‏ وله إتما يريد أن يدعو الناس إلى ما يتسعدهم فى الآخرة » وإلى النعم 
الدام الذى يجدونه فى اللحنة » حيث الألفة والأمان والاطمئنان » ولا يكون 


ذلك إلا بالطاعة لله ورسوله » والله يدعو كل الناس إلى العمل لدخول 
الحنة ؛ ويهدى فن يشاء منهم إلى الطريق الصحيح الموصل إليها » 
وهو طريق الإسلام . 
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)8( 


من الآية 55 إلى الآية ٠م‏ من سورة يونس 


ل 1 -غى مده 


لذن احسنوا زادة 1 رهق و-و2هم 6 قتر ولا 


2 ترود د الي كي 


م6 


1 مذ ا 3 من الله مين" عَاممب» 
00 د 3 قطمًا ون بل 


اعجاب الثار م فم خالذون 1و 


0 للذين أن 0 3 ا تك ا 1 و 2 لك" فيلا ع 2 


وَل 0 م يا ةا بالل شريدًا 


- 


تنا ريسك ؛ إن كت عن عياف ادي لعَافْلينَ 4 مالا 


5 


ا لس م | أنتلقته 5 دل ل الله ه ملاح * تق 2« ل 


مي ما كآنوا بَفيَرُونَ -ه. 
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الألفاظ 
للذين أحسنوا الحسنى 


وزيادة 


ولا ذلة 
والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة يعثلها 


وترهقدهم ذلة 


ولا يرهق وجوههم قتر) 
: 


م من الله من عاضم 


كأنعا أغشيت وجوههم ) 
/ 


0 الألفاظ 


شرحها 
للذين آمنوا بالله ورسله » وأأحسنوا أعماهم الدنيا» 
المثوبة” المضاعفة . 


ولثم زيادة » 


المضاعفة . 


فوق ما يستحقونه على ملهم بعد 


ولا يغشى وجوههم 00 3 ولا سن لهوان والذل : 


والذين ارتكبوا السيئات » كالشرك والتكذيب . 

جزاء سيئة سيئة مكلها ء بلا زيافة . 

العام ذل وهوان . 

لا يمنعهم مانع من عقاب الله » ولا يدرفرف 

علييم شىء من فضل الله . 

و وجوههم ع فكأنها غطيت بقطعة من سواد 
الليل الحالك . 


ؤ 


واذكر يوم نحشر الناس جميعاً: مؤمنين وكافزين . 


تنظر وا ما يتفعل بكم 3 


لا تبرحوا مكانكم 
والفتكم الى عبدتعوها من دوتى . 

ففرقنا بينهم وبين ا طْمّهم » وميزنا بعضهم من بعض. 
[ ما كتتم تخصوننا بالعبادة » إ'ما كنم تعبدون 
ل 
|[ أهواءكم وشياطيتكم 


؛ حدم 
ى 
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فك بالله حكماً عدلا . 

إننا كنا ىق غفلة عن عبادتكم » لا ننظر إليها 

ولا نرضى علها . 

هذا المكان » وهذا الزمان » الذى تحاسبون فيه . 

5 نوق 1ك لان جزاء ما قد:مث امه 3 

ار ا ا ل ا لل ل كل 
000 الا ا لان 


1 . | (وأرجعوا إلى الله الصادق قر بوبيته» حيث لاحكم 
وردوا إلى الله مولا هم اميق 


إلا ا 


وض ل عنهم ما كانوايفتر ون | وغاب عنهم ما كانوا يدعون من شفاعة آلتهم . 


عمل المعنى 


لدي هداهم الله بهدايته » ووفقهم إلى دينه الصحيح © قامئوا بنبيه » 
وأعروا حا أمر ‏ وانبوااعا نو » لم المثوبة المضاعفة فى الحنة » ويزيد 
الله لهم فوق ما يستحقون من جزاء مضاعف ١‏ را حرا » كأن يكرمهم 
بالتجلى لم » ويكتعهم بالنظر إليه » وهؤلاء المهديسون تكون وجوههم يوم 
القيامة ناضرة ٠»‏ إلى ربها ناظرة » فلا يغشاها عبوس ولا اصفرار » 


ولا يظهر فيها أىأثر من آثار الذل والهوان ؛ والذين هذه صفتهم » هم الذين 
مختصهم الله بالحنة » وخلدهم فيها خلوداً داماً » جزاء 5 لى إعانهم 
وتصديقهم 1 

" - والذين كسبوا السيئات © فلم يؤمنوا بنبيهم » ولح يستجيبوا لدعوة رسوثم » 
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كدو لما عله 

وظلوا دائبين على شركهم وكفرم - هؤلاء يعاقبهم الله مثلا بعثل » وسيئة 
بسيئة 0 إذا نظرت إلهم وقت لساب » وجدت وجوههم قد غشيتها 
ذلة » وبدا عليها خزى العار » وهوان الانكسار » بسبب غضب الله 
المصبوب عليهم » وعذابه النازل بهم » ولا يمككن أن يمنعهم مانع من 
عذاب الله » ولا أن يحميهم حام. من مقت الله » ولا أن يرفرف عليهم 
عطف من الله » ولكنك تنظر إلى وجوههم » فتراها ق سوادها كأنها 
قطعة من سواد الليل الحالك» وهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات» 
م الذين يدخلون النار » ويخلدون فيها خلوداً دانئماً » جزاء لهم على كفرم 
وتكذيبهم . 


٠"‏ والله سبحانه وتعالى حين حشر الئاس ميعاً يوم القيامة : المؤمن منهم 
والكافر ٠‏ والبر والفاجر ‏ يأمر الكافرين الفجرة أن يازموا أماكنهم التى 
أمرهم بالوقوف فيها » فلا يبرحوها » ويأمر آطتهم التى اتخذوها أنداداً 


يعبدونها من دونه » أن تكون معهم فى أماكنهمء ثم يفرق بينهم وبين 


لهم ٠‏ وتتبرا الالهة منهم ٠»‏ وتقول لم : إنكم 00 كنم 5 


ما خصصتمونا بالعبادة » وإبما كنتم تعبدون أهوا كم وشياطينكم ولو كنا 


تسمع أو نعقل أو نبصر أو نعام لرددناكم إلى اتلحق © وتبينا كر عن 
عبادتنا . 


ثم تستمر الالحة التى عبدوها من دون الله نى مخاطبتهم فتقول : حسبنا الله 
شاهدا بيننا وبينكم غ خا كا عدلا علينا وعليكم » فإنه يعم أننا كنا 
غافلين عن عبادتكم إيانا » هما نظرنا إليكم ؛ وما رضينا عنكم ؛ وما شعرنا 
بكم » ولكن عقولكم السخيفة » وكبر ياءكم المفيت » هو الذى أضلكم ظ 
وأرداكم فى هاوية الشرك والضلال . 
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نك 

ه - فى يوم الحساب » وق مكان الحشر » ترى كل نفس ما عملت من خير 
عضرا وما عملت من سوء را 4 وتعرف حقيقته وصفتة » وتتلق 

ما يترتب عليه من ثواب أو عمّاب » ويعرف الكافرون الخق واضحاً » 


ويرجعون إلى. ربهم الواحد القهار » ويبطل ما كانوا يتخرصونه من الافتراء 


على الله » وما يدعون من أن آللتهم وأصنامهم شركاء لله » وأنها تشفع 


لم عنده ؛ وأنها تقربهم إليه يوم القيامة . 
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مق "الاية 0ق الانة 11م امن صوارة انوس 


ل 0 ٍ. 0 َلأَرْضٍ : 5 


وَالَْنْصَارَء وم * رج 1 


0 00 1 23 0 
8 ى » ومن 0 ا ف يدو وق + الله » ا : اقلا 1 


ذلك الله 0 ا 1 دَا يعد و لات 


و 


رن ف ا ل 1 


ل يِدَى لان د 15 


ا 


اهم 0 نا إن ا 


لوكين درن 7 


6 وماد قبع | 5 


2 0 000 2 
ند دن الى شتات إن الله علم عا اشعلون شد 
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الألفاذ 


يملك السمع والأأبصار 
ومن يدبر الآمر ؟ 
أفلا تتقون ؟ 


فذلكم الله ن بكم 
فُاذا .بعد الحق إلا 


الضلال 


الحق 


58 « 01 
فاق تصرفون 
كذلك 

على الذين فسقوا 


أنهم لا يؤمنون 


من شركائكم 


ا 
١‏ 
١!‏ 


0] 


2 


شرح الألفاظ 


شرحها 


| يستطيع خلقهما ‏ وتسويتهما على الوضع العجيب 
[الذى ترونه . 

ومن يتولى تدبير أمر العلم كله » وتصر يف شتونه ؟ 
أفلا تخافون عاقبة الشرك فى العبودية » بعد أن 
اعترفتم بالربوبية ؟ 

مسن هذه اقذرية © فهو ألرت الذى إلا ور أن 
يعبد غيره - 

الإنسان إذا لم عل 


ل ا 


3 


حق فهو على ضلال » 


فكيف تتركون الحق من تصديق وتوحيد وغيرهما » 
إلى الضلال من تكذيب وشرك وغيرهما ؟ 


0 
ا قد صرف هؤلاء المشركون عن 


الحق إلى 
|الضلال 
وجب قضاء الله وحكه سابق علمه . 


عا الذين خرجوا عن طاعة الله إلى عصيانه 
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ينشئة إنشاء من غير أأصّل 

فأىّ وجه عن الطر بق الصحيح بح تتوجهون ؟ ا 

أم من الذى لا يبتدى إلا إذا تولى غيره هدايته . 
إلا ما حقيفئة 00 فهنم التبعون 1 

إلا لاعلم 2 حقيقته فهم يتبعون اباءهم 

من غير تفكير 

إن الظن لا يغنى من ]|| إن الشك لا يغتى شيئاً عن اليقين » ولا يقوم 
الحق شيئاً مقامه . 


0 الله ا لحجة على ل ركين 9 ق إثبات التوحيد 3 بعرض بعض الأمور 
ا حسية عليهم » وتوجيه 2 1 و بدأ ذلك بأن أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن ن يسأهم 


اكد من الذى برزق> م من السماء؛ بما ينزل عليكم من المطر الذدى ينبت 


ا 


الزرع » ويسقيكم أنتم وجبوا اناتكم» وير زقكم من الأرضء بإنبات 
النبات على اختلا ف شكوله وصنوفه » 


أناء كد 0 
انواع المعادن وغيرها 1 
ب - ومن الذى يستطيع أن يخلق الحواس |! 
بحالةتصير معها صالحة لأن تنتفعوا بها فى حياتكم انتفاعاً يريحك » 


كالسمع والبصر » ويحميها ما يصيبها من الأدواء ؛ والسمع والبصر 


ةله تطح طهدا_سقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عناللاعية//:ومغخط 


0 


إتما. خصا بالذكر ٠»‏ لأن فاقدهما فاقد لقيمة الحياة عنده » وهو 
بدونهما لا يستطيع أن يحيا كما يحب أن يحيا الإنسان الكامل المتعلم ؟ 


ع 


ح - ومن الذى يستطيع أن يخرج الى الذى ينمو ويتحرك ويحس » 
من غير الحى الذى لا 'عاء له 2 ولا حركة فيه ولا حس 3 ويجعل 
الحياة ى الى تنتبى إلى الموت «الفناء » ويخرج من هذا الحى 
المتحرك ا لدعا فيها ولا حركة ما » وهى مواد الإخصاب 
فى الذكور والإناث » ويخرج النبات من الأرض الميتة بماء المطر ؟ 
فهو يملك الحياة » يببها ويسلبها فى العوالم كلها » ويخرج الأموات 
من الأحياء » والأحياء من الأموات ؟ 


؛ - ومن يتولى تدبير أمور العالم كله » ويتصرف 'ى شئونه » على ذلك 
النظام الحميل البديع » الذئ يدخل فيه الرزق » وخلق الحواس » 


وإخراج الأحياء والأموات كل منهما من الآخر ؟ 


ه ‏ إذا وجهت إليهم هذه الأسئلة كلها ء فإن جوابهم عنها أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى يفعل ذلك كله » فإن أجابوا فقل لم : 
أتعترفون بهذا كله » ولا تخافون غضب الله عليكم ء وعقابه لكم 
عا ا 
؟" -الذى يفعل ذلك كله هو الله الحق » الذى تجب عبادته وتوحيده » وقد 
اعترفتم بالحق ولم تتبعوه » فأنتم ضالون » لأآن المسألة لا تحتمل 
إلا أحد أمرين : حق أو ضلال ٠‏ ولا وسط بينهما » فإن لم تكرنوا 
عل اطق فأنتم على الضلال » وحيث أنكم أقررتم عا هو حق» 
فكيف تتحولون عنه إلى الباطل ؟ 
ويمثل :هذا الذى وجب به قضاء الله ق سابق علمه » وهو أن الضالين لن 


اع طه]_ل ص مصحصهحامحم_حمقطذواط © /ذاتماع 0 /وره.ع باتاعقهة//:ومغاط 


كت 
يبتدوا » والخارجين من طاعة الله إلى عصيانه » والشرك به » لن يعودوا 
مؤمنين . 

أمن التدنييها أن يسأل المشركين أيضاً: هل من هذه الآلهة التى تعبدونبا من 
دون الله من يستطيع أن يبدأ الخلق وينشئه من غير أصل م يفنيه > 
ثم يعيده كما خلقه أولا؟ وإذا لم تكونوا قد شاهدتم ذلك عياناً فى الإنسان 
والروان» فإنكم تشاهدونه فى النبات : ينزل الله المطر على الأرض الميتة 
فتحيا بالنبات ‏ ثم يموت النبات يموت الأرض ق بعض فصول السنة 
ثم تحيا بعد ذلك » وهكذا دواليئك: موت وحياة.ء وبلء وإعادة 


وأمر الله الرسول أن يجيب بما يرشدهم ٠‏ فقال : الله يبدأ الحلق 


يعيده » فكيف تنكرون ذلك ؟ وإلى أى طريق ضلال ل أنتم مسوقون ؟ 


تم سلهم أيضاً : هل من الحتكم هذه التى تعبدونها من دون اللهء من 
يستطيع أن يرشد إلى الحق » ويهدى إلى الصواب » وهو أن الله واحد » 
لا معبود سواه ؟وقل لهم : إن الله وحده هو الذى .بدى إلى الحق» وإذن 
أمهما أحق بالاتباع : الذى بهدى إلى الصواب ٠‏ ويرشد إليه » أم العاجز 
الذى لا يستطيع أن بلس اختره “ازوا يبتدى هو بنفسه » مع حاجته 
إلى غيره يبدديه ؟ وأنتم أبيها الناس م فأى شئء أصابكم ؟ 


وكيف تحكون بحواز عبادة هذه الالهة من دون الله ؟ 

بين الله حال المشركين فى أنهم إنما يفعلون ما يفعلون من الشرك والإنكار 
للبعث + وتكذيب الرسول» غير معتمدين على دليل يقينى '» وإتما هو ظن 
لا يعتمد على دليل » وتقليد أعمى لا يقوم عليه عليه برهان » وأن هذا الظن 
لا يغنى عن اليقين » ولا يقوم مقامه » والله عالم بما يفعلون من الأفعال 
الى لا تعتمد على يقين » فيؤاخذهم عليها يوم القيامة . 
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1 


0 


من الآية. 10م إلى الآ 


ية 45 امن سورة يونس 


ا ا ا امه 0 ١‏ 0 
وَما كن نم لق ات م من دود 1 وَلكن 
ا الذنى 0 597 به 2( تفص سيل الكتاب بء لا ريب فيه 2 من 


3 


متشاليت نت لك رن انناف قل : ا نوا بسُورَةٍ مثله» 


3 
مع - وت وق 0 
0 1 اط 5 من دود 


م يحيطوا سمي وَآمَا 0 
رهم 2 


ع 


ع 04 فانظ" 0 3 ا ني 


ل 0 ا 


2 ىق 75 ل #8 ويم 


5 5 المت وَلَوْ كاثوا 


ع ا 
5 ع 
0 ؟ تأ م من ببشطر إياك 


5 


»افا كك 0 ا 


0 0 3 
0 رن إناراته لاسر م الا نعي #وليدكن 


لاف عي ره 9 2 0 0 كأن 1 ع 


إل ماعة )سر :انهاز 000 ن يه قذ 2 ع لد كما 
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0 1 ا - 
بلقاء الله » وَمَا 0 ا متدين 
كت 0 رجهم : 


6 


5 ار هل 


600 الألفاظ 


الألفاظ شرعها 


وما يصح أن يكون هذا القرآن 'ى علو منزلته 
وإعجازه مفترى . 


ولكن كان تصديقاً لما تقدمه من الكتب السماوية . 


| وتوضيح رف من الأحكام والشرائع فى كتب 
|[ الله المتقدمة . 

ليس افيه منار للك 

من وحى الله الذى لا يقدر عليه غيره . 

أم يقولون افتراه أيزعمون أنك اختلقته ؟ 

بل كذبوا بما لم يحبطوا]] بل سارعوا إلى التكذيب با لم يقفوا على حقيقته 
بعلمه ا [من وعيد لقرآن ١‏ 

كذلك مثل هذا التكذيب . 

وإن كذبوك وإن أصروا على تكذيههم إياك . 


يستمعون إليك يصغون إليك إذا قرأت القرآن أو شرحته . 
ينظر إليك تقع عينه عليك حينا تقرأ القرآن . 
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جمعهم يعد بعنهم » ويسوقهم إلى موق الحساب . 
كانم لم يممكثوا ى الدنيا . 
إلا مدة قليلة من النهار . 


يعروف بعضهم بعضا . 


ترك » أدغمت إن الشرطية فى ما: الزائدة . 
2 الله مطلع وشاهد 7 
على ما يأتون من محار بتك وتكذببك 


مل المعنى 


١‏ هذا القرآن 0 الشأن 'ى ألفاظه وأساليبه ومعانيه » وفما اشتمل؛ عليه 


م تم حك وأحكام » وفما حوى؛ من آداب وتشريع © وسياسة 
واجمّاع ٠»‏ ما كان يصح أن يفتريه على الله أحد » إذ لا يقدر عليه 
غيره » ولكنه نزل على محمد موضحاً ومفصلاء ومصدقاً لما نزل فن الوحى 
على رسل الله السابقين » مثل إبراهيم وموسى وعيسبى عليهم السلام .» 
كالدعوة إلى الإعان بالله واليوم الآخر » وبسط ما يحتاج إليه الناس 


هدايتهم من العقائد والتشريعات » وهذا الكتاب نزل غير مشكوك ق أنه 


من وحى الله » الذى لا يقدر عليه غيره . 

؟ ‏ أيقول هؤلاء الكفارالمعاندون: إن محمداً اختلق هذا القرآن ؟ فعجباً لم 
كيف يظنون هذا ؟ ؟ وهم يعلمون أنه واحد منهم » نش نشأتهم » ولغته 
لغتهم » وظطبيعى أنهم بقدرون على مثل الذى يقدر عليه من شئون البشر » 


2_ل تت طاصصقطهمم_حمهطاذتط © /ذاتمغعل/وه.ع ناالاعه//:دما 


رق 


فعليهم أن بأتوا بمثل ما أتى به محمد وليدعوا من دون الله من استطاعوا من 
خلقه. » للاستعانة به على الإثيان بمثله » إن كانوا صادقين فما زعموا 


أنه مفترى . 


لقد سارع الكفار إلى التكذيب بالقرآن بمجرد سماعه » قبل أن يفقهؤه 


ويتدبروا كثنه أمرهء ويقفوا على تأويلما فيه من الإخبار بالغيوب » حتى 
م : أصدق هو أم كذب ؟ وذلك لفرط تفورهم مما يخالف دينهم ع 


وإصرارهم على تقليد أسلافهم » عرد وعناداً » فحسدهصم للرسول على أن 
آثره الله بالرسالة دونهم ». ومثل هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم 
من كفار الأثم الماضية » فانظر كيف أخذناهم بالحلاك والعذات . 

من الكفار من يؤمن بالقرآن فى نفسه 0 اله اح » ولكنه يتعمد 
التكذيب والححد عناداً » وموم مالا ا به ويشلك فيه > رك 
على الكفر ء وربك أعام بمؤلاء المفسدين : المعاندين منهم والمصرين . 

ه - وإن أصر الذين يكذبونك على تكذيبك » فقل لم : لى عملى الذى تقتضيه 
الرسالة» من تبليغ وتبشير وإنذارء ووعد ووعيد » وتعلم أحكام شاك 
وغير ذلك » ولى على ذلك كله جزاء من عند الله ولكر عملكم الذى 

3 اٌ ا 
قمم به من تكلدييك وشرك 4 ونفور من اهداية » 0 وفساد » وغير ذلك» 
وعليكم وزر عملكم مالم كاين عند الله » والله لا يؤاخذ واحد 
منا بما يعمل الآخر » ولكن كل منا مؤاخذ بما يعمل + فلى دينى وعمل » 
ولكم لكم دينكم وملكم » وق هذا تطمين لانبى صلى الله عليه وسام » وتصبير له 
عل م » حتى أمر بالحهاد فجاهدهم » كا وردق آيات أخرى : 

5- ومن هؤلاء المشركين من يسمع ما تبلغه إياه » ركفت اكا تله 2 
ولكنه لا يتأثر .با تقول 4 ولا يسمع أو يستمع 2 ولا يعقل أو يتدبر 3 

00 
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0 


فقلبه منصرف عنك » فهو والأصم سواء » والله لم يرزقك القدرة على 


إسماع الصم » وإقدارَ غير العاقل على التعقل» وغير المتدبر على التدبر » 


وإإعا القادر على هذا كله هو الله سبحانه وتعالى . 

٠‏ وكذلك من هؤلاء المشركين من يوجه نظره إليك ٠»‏ وتلتتى عينه 
بعينيك » وينظر إليك وأنت تتلو القرآن» وتفسر ما يشتمل عليه من 
أحكام » ولكنه مغلق القلب » أعمى البصيرة » فلا بعى مما تقول شيئاً » 
وأنت غير قادر على هداية من عمى قلبه » وعلى توفيقه للإإعان » وقد 
قدر الله عليه أنه لا يؤمن » وهو سبحانه القادر على هداية الأعمئن » 
وشرح صدره للإيمان ؛ وق هذا تسلية للنبى“ صلى الله عليه وسلم » 
ألا يحزن على عدم إيمان الكافرين من قومه » ورد لطمعه فى إكانهم » 
لأن الله قدار عليهم ألا يؤمنوا . 

8 - والله سبحانه وتعالى عادل » فلا يظلم الأشقياء من عباده الذين لم عنحهم 
قلوباً ذات بصيرة تمتدى بها » ولكنه بذلك تصرف فى عباده على ما أراد 
وقدار » وقد هيأ لم الأسباب » وبين لم طريق احير والشر » وترك لم 
أن يختاروا لأنفسهم ٠‏ أمًا وقد اختاروا طريق الغواية والضلال » 
فهم الذين ظلموا أنفسهم ٠»‏ وسببوا لم غضب الله علهم » فحق عاهم 
عقابه » والمولى جل وعلا لم يسلبهم وسائل الاستدلال » ولكنهم ظلموا 
أنفسهم ترك الاستدلال » وتعطيل وسائلة . 

واذكر يا محمد يوم يحشر الله هؤلاء الكافرين ى موقفهم الرهيب يوم 
القيامة » حيث يبعنهم الله من قبورهم ؛ ويسوقهم سوقاً إلى موقف الحساب 
والخزاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فيعجبون ما يظنون من 
قصر المدة الى. قضوها ى الدنيا » حتى ليخيل” إلهم © أنهم لم يقيموا 
فبها إلا وقتآً قصيراً من النهار » يتعوف فيه بعضهم إلى بعض » ثم 
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ل 


لم يلبث أن انقضى ذلك الوقت ٠‏ :هؤلاء 'الناس خسر وا السعادة 'ى الآخرة 


بما فعلوا فى الدنيا من تكذيب لنبهم » وإشراك بربهم » وإنكار ليوم 
حسابهم » وهم بهذا كانوا'ضالين . 

٠‏ والله ,تعالى. مؤاخيل هؤلاء الكافرين بكفره حتماً » سواء أرأيت بعض 
ما يقع عليهم من العذاب فى حياتك من قتل وأسرء أم لم تره لوفاتك » 


وبعد هذا يكون مرجعهم إلىالله وم القيامة» فيؤاخذهم بما فعلوا » و ينطق 


السنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا بعملون . 
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ا امام 


001) 


من الآية 40 إلى الآية *ه من سورة يونس 


0 0 حاء 0 0 ب بالقسئط 2 
9 


ع« 3 
8 


ثم 0 ا و دولون لقن ا الوك 0 
صَادقِينَ ؟-5- 1 َك 00 سس 
ل اق لكر أن ذا 

ا لا ون لا 0 ا 


5 0 مهار 0 مدا مسجل مه “ المحْرمُون 4-5 
2 متعم ا 


0 به لون 0 كع 0 التدرون 


ا 


1 0 2 ا ا الغا 0 


0 3 


َف الْأّدْضٍ لاشدت ب به 0 روك لما قانشب ولي 
ين بالقنتطء وم" ََ عن د لك 
1 َاأض» ألا ا عدار حَق» والسكن َأكْرمْ' يداون -ه 


ع2 


ا ف ل وات 


0 
»وَإليه ترجعون .-١١-‏ 
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شرح الألفاظ 


سرجه 
3 بينهم بالعدل . 


فى أى وقت يكون هذا العذاب الذى يبددنا به 
محمد . 


لكل أمة وقت محدود قداره الله لبقائها » 


ل المجرمون من هذا العذاب 


ثذا وة علي العذاب تؤمئون » فيقال 

00 : آلآن تؤمنون مضطرين » 

الإيمان 

ذوقوا عذاب اللخلد ذوقوا العذاب الداتم الذى لا ينقطع . 
بطع 


وستد يستنبئونك 


20 
أحق هو؟, 


إى ورف 
ظلمت 
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كلل قلق 2 5 الارض 1 

لجعلته فداء لما من عذاب الله . 

وأسروا الندامة وأخفوا حسرتهم وندمهم على ما كان منهم 
وقُضى بينهم بالقسط وحكم الله بينهم بالعدل 

إن وعد الله حق إن ما وعد ا لسان رسله واقع حتا. 


يمل المدنى 


ع 


١‏ لكل أمة من الآثم السابقة رسول أرسله الله إليها » فى الوقت المناسب 
لإرساله » والرسول ل يعلم آمنه أصول الدين» ويقم الحجة على المكذبين » 
فإذا كان يوم القيامة جاء رسوطم ؛ وشهد عليهم » والله حك كم بينه وبين ن قومه 
بالعدل » ولا يظلمهم قََ قضائه الذى قدره علهم 

؟ - يبالغ كفار مكة فى الاستهانة بالرسالة المحمدية وق إنكارهم لها » حتى 
لقد استعجلوا الرسول ما وعدهم به من العذاب » وقالوا : متى تقوم 
القيامة ؟ ومتّى :يكون الحساب ؟ ومبتّى يكون العذاب ؟ وم يكون كل 


برعا أنه نام علنا شيف فكذيناء إراك:؟ لأخبرنا: إن كت صادها 
ترم نه واقع ينا سيت تكذي إياك خبرنا'. إن كنت د 

فها تقول . 
6ن وأمر المنية "مدا "أن ايقول ال ١١‏ إن تحدينا الموغد الذى: يكوك قبه 


الحساب والعقاب علمة 'عتك 6 34 ولا أملكه أنا ولا علكه غيرى من 


الناس » فأنا بشرمثلكم ء لا أملك أن أدفع عن نفسى ضرا ء ولا أجلب 


ها خيراً » إلا.ما شاء الله أن أملكهءوأن أقدر عليه » فكيف أخدد موعد 
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1 
ما أنذركيم به » فالأمر كله لله » فيقع ما قدار الله ى الوقت الذى حدده 
الله » ولا يعرفه أحد سواه » وكل أمة من الأثم لها وقت معلوم» يقع عليها 
فيه ما يقدره الله لما من الحلاك والعذاب + فإذا جاء الوقت » لا يستطيعون 

هم ولا رسوثم أن يؤخروه ساعة » ولا أن يقدموه ساعة . 


ةا أيضاً أن 0 عن حالم » إذا وقع بهم عذابه الذى 
دا ا وقت من الأوقات ء سواء أ كان ذلك ى الليل وهم 


ا ل الاو افق لمشتزار, لجز ولعي 0 
تق الأرض 4 فأى شىء ستعجاونه 
أهوله وما افده | إنكم إذن دلتندمون 

عا ااام العذاب » وتدركون 00 طلبه . 

6 لمؤلاء الكفار الذين يستعجلون العذاب ؛ فإنه إذا وقع عليهم آمنواء 
وإذ ذاك لا يتفعهم إيمانهم » فققد حر عليهم العذاب ا للا حون 
واضطراراً دن كانوا يستعجلونه تكذيياً وعرداً واستكباراً 

وحين وقوع العذاب» يقال لمؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 0 » وظلموا 

رسوثم بالتكذيب والعناد : ذوقوا هذا العذان الدائم 2 0 فيه » وهذا 

جر مه اقع عليكم » حيط بكر بسبب ما فعلتم فى الدنيا » 

حيث اخترتم الكف ر والعناد واتكذيب . 

وبعض هؤلاء المكذيين ن سألونك استهزاء »عما إذا كاذما درم به من 


العذاب 0 ق الدنيا والاخرة صحيحاً ١‏ 0 ديد ُ/ ليؤمنوا 3 فأقسم 


ب حرام وبر امن ار 
» وليس 0 منكم مفلعا من هذا العذاب 3 : 

0 5 أن كل نفس ظالمة بالكفر والعناد » تملك جميع ما فى هذه الأرض »وما 

عليها : من إنسان وحيوان ونبات ومعادن » وغير ذلك من كل ما يتملك 
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0 


اقدست هنا ارذع! تعلكدا عه راضية مطميية ٠‏ سين بنرك كا العذاي 6 


لتفتدى نفسها به » وهؤلاء الظالمون حين تقع أعينهم على العذاب الذى 


سييرل بم »© ويروك طلائعه عياناً » يندمون أشل الندم ؛ ويتحسرون أشل 


الحسرة » ولكنهم يخفون ذلك بينهم وبين أنفسهم 1 بيهم وبين رهم » 
وقد حكم الله بين رؤساء المشركين وبين مرءوسيهم بالحق » وحكم بين 
المشركين جميعاً وبين رسلهم بالحق أيضاً حكاً عادلا » لايشوبه ظلم 
فم يظلمهم كنا ظلموا أنفسهم » وكا ظلموا نبهم ٠‏ وكا طلم 0 
0 وأقوياقهم ضنعفاءهم . 

9 - والله 0 عن إنفاذ حكه » فهو القادر الذى بملك العالمين حميعاً » 
ويتصرف كنا يشاء » وعلى ما يشاءء لاراد لقضائهء ولا معقب لحكمه '» 
فوعده حق » وعذابه حق » إلا أن هؤلاء المعاندين المستكبرين ينكرون 
هذا » ٌ يكلفوا أنفسهم عناء البحث فيا خلق اذك البعلمواة أن رسوثم 
يدعوهم إلى لى ما فيه خيرم م ونفعهم . 

ذل بك والشالقادر هو الذى يد ابتذاء )1 ويميت بعل الفياة. الأول وى 
بعد الموت © ويرجم الناس جميعاً إليه » ويحشرهم ويحاسبهم ٠‏ ويجازى 
كلا بعمله . 
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)١؟(‎ 


من الآية لاه إلى الآية "٠‏ من سورة يونس 
2 
0 


1 
من م" 


اكاك كر 0 ا 


10 2 وَهَدى ور حمة 5 : بفضل الله وَ بر 0 


32-02 


3 ع َك 2 
فبذيك 0 0 01 0 000 00 ات 0 0 


3 
لك 


0 

ا ور للواء 

4 1 يق 2 02 مقلم لك وما 1 0 

>فترونعَلَ اله الكذب م اقيم ؟ إن الله لدو فَصْل عَلّ النّاس» 
وَلكن” ١‏ كلرم” رن لا 


شرح الألفاظ 


شرحها 


يعنى قريشاً » أو المراد عموم الناس . 
وعظ . 
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الألفاظ 


1 شاك حك اليد 
بفضل الله 1 24 0 


الات لكمان رمك :1 

ما خلق الله لكم من رزق ؛ وأفاضه عليكم . 

هل أذن الله لك أن تحرموا وتحللوا على ما تشاعون . 
أم أنتم تكذيون ء على الله . 

ننسبون إلى الله ما م يأمر به 


جل الع 


١‏ يقول الله تعالى للمكذبين المعاندين : جاء كم القرآن وفيه كل ما أنتم 
'ى حاجة إليه ؛ وقد أحمل الله ذلك ق أربعة أشاء 
١‏ الموعظة الحسنة » الثى إن نتبعها يصلح دينئا ودنيانا » وظاهرنا 
وباطننا . 
ب شفاء الصدور 30 الغل والحقد والحسد 34 وتطهير اله س من 


بن أمراض النفاق والجهل » «الرياء 


سن 


ج - الهدى لمن يتبعه» والرشد لمن يعمل بأوامره » وتنب نواهيه . 


4 - الرحمة للمؤمنين » الذين أنقذهم الله بسبب إيمانهم من الضلال والكفر . 
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عتم تخد 


؟- ويأمر لله نبيه محمداً أن يقول للذين ل يؤمنوا به: بما تفضل الله به عليكم 
من إرسال ينا إليكم 2 وهدايتكم إلى الإسلام » وبما عطف به عليكم 
من قرآن وعم وتوفيق وإبعان ١‏ يكون الفرح الحقيق » والشعور باللذة 
القلبية » والراحة التفسية » ولا يكون الفرح با مجمعون فى هذه الدنيا 
0 مال ونشب » وفضة وذهب . 

خاطب الله تعال ى كفار مكة» ويأمر نبيه أن يقول لهم : أنأيم 2 
ما خلقه الله لكم من الرزق الذى منه تطعمون » وبه تتمتعون » حلاتم 
بعضه » وحرمتم بعضه ء من تلقاء أنفسكم : فجعلتم بعض ما خلق الله 
35 2 
لالشتكم © وحرمتموه على أنفسكم 4 وجعلام بعض الأنعام حراماً بالتبحير 
والتسييب 3 ونحو ذلك» ( تراجع الصفحات ه١5١‏ من تفسير الكرء 
الثامن » عند قوله : « وقالوا : هذه أنعام وحرث »© ) ء هذا التحليل 
والتحريم أ 


»أ أذن الله لكم أن ن تفعلوة ؟ أم افتريتموه أنتم ) وكذيتم على الله ؟ 
على 


هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب » وينسبون إليه ما لم يأمر به » 

فيحرمون ما لم يحرمه . ماذا يفعل الله بهم يوم القيامة ؟ أيحسبون أنه 

يعفو عنهم » ويغفر 26 » لن يكون هذا » ولكنه سيؤا خذهم : ويعذبهم 

يسبب كليم عليه 34 وادعائهم أنه حرم ما م رمه »2 وهو صاحب فضل 

عليهم بأنه أمهلهم » ولم يعجل بعذابهم» إلا أن هنذا الفضل لايعرفه كثير 

من الناسس لذ يعرفون فضله علهم فى جميع نعمه التى تفضل بها 
6 
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لدان كنك 


* 


2 الآية 3 إلى الآية ٠‏ من سورة يواس 


وما الشكر رن ف شان ن »وما 00 0 من ركان ؛ ولا رن 
م 3 0 2 
1 ن تل إلا كنا عب و د إِذ عكر ن فيه » وا 0 7 
0 بثقآن در ادي ا 
ا 


إن المرّة لله جيم » هو السّمِيعة الما 


| 


0 


لسّموَاتٍ ومن" فى لاّ* ضٍ ء وما 0 لين 


1 1 كُ من" 


1 ا 2 ٠.‏ -” 
دود الله وش ركاء, إن 0 لاه الظ* دن م ! إلا 0 7 


1 تع 1 ل 0 وافيم ولإخمات 4 


را 
3 فى ذ لك لآرات لقومم 0 # الأ قألوا 2 ل وَلَدَاء 


سيحانه هو 0 « 7 / ف الشمورات وَمّا فى الذرلق م إن 


ا 0 
"من سلطان ١‏ ذا هو لون عل اكد مالا لون 
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يوه 0 
ا ل شاك 
7 


1 0 0 6 7 2 0 5 5 
1 > إلا لي 2 بذ قي العذات لديل 
لمي 
عا كانوا كن ا 


ف أغرافين الامووة أو عمل من الأعمال اللخاصة 
[أو العامة . 
وما قرأ من" التنزيل من قرآن لتعرف حكره 6 
أو لتبلغه » أو لتتعيد به , 
1 1 1 
إياكنا عليكر بود إلا ونحن مطلعون على أعبالكم » محصون لفعالكم » 
رقباء عليكم . 


إذ تفيضون فيه إذ تستمرون ف عمله مندفعين . 


ف شان 


وما تتلو منه من قرآن 


و 
ولا يعرب عن ربك 5 
من مثقال ذرة ل قدر #قذل دلا 
لاف كتات مبين لا خصيه إحصاء دقيقاً واضحا دق جل 'عظم 


ء 


إِ 
0 حباء الله والمؤمئين به » الدين تولى الله لظم 


ورعايتهم . 
احير الذى يستبشرون به» ويسرون له . 
لا تبديل لكلمات الله . | لا خلف لوعد الله » ولا تبديل لأخباره . 
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الألفاظ 
إن العزة لله حميعا إن القوة والغلبة والمنعة حميعاً لله . 
ل ا ليس عندهم دليل يقينى على أنهم على صواب » 
إن يتبعولك إلا الظن 04 9 
1 ى أن ما يعبدونه شفع ك2 عند الله . 
إن هم إلا يخرصون وليسوا إلا كاذيين فيا يدعون . 
لتستربحوا فيه من تعب التردد © والااضطراب 

الأرض نباراً ؛ طلباً للرزق . 

4 7 3 
والغمار مضيئاً» لتستطيعوا فيه أن تعملوا لكسب 


لتتكروافه 


والنهار موصراً 


أرزاقكم وأقواتكم . 
سبحانه تنزيباً له عما نسبوه إليه » وافتروا عليه . 
إنعندكم من سلطان بهذا | ليس عندكم دليل على ما تزعمون من أن لله ولداً . 


يفترون على الله الكذب | ينسبون إليه أنه اتخذ ولداً . 
لا يفلحون لا ينجون من النار » ولا يفوزون بالحنة . 


هل المءنى 


١‏ - كل عمل يعمله الإنسان جليلاكان أو حقيراً » وكل قول يقوله » صواباً 
2 وكل شىء يصيبه خيراً كان أو شرا 3 


1 


ا 0 
وكل ما تتلو من التنزيل من قرآن » وكل ما يجرى للناس أوعلى الناس » 
الله أعلم به علم إحاطة وشمول ؛ وقد خاطب الله الى وأراد الناس جميعاً » 
فلا.يغيب عنه شىء مهما دق" أو خنى على حس, الناس أو مداركهم » 
لذا كانت رقابته سبحانه وتعالى مبسوطة على العالمين حميعاً » ى الأرض 


وق السماء » وجميع ما بقع من.م حص 'إحصاء دقيقاً فى جل" عظيم . 
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اظ 

حا إن اانا ا شط كل ‏ 2 علما 2 إن إن اسان 
وأحباءه امخلصين فى عبادته » المتوكلين عليه لا يصيبهم ما مخيفهم 
ويفزعهم »لا الدنيا ولا فى الآخرة ؛ مما. يصيب الكفار» ولا يحزنون على 
ما تركوا من نعم الدنيا ولم يستمتعوا به » لآن الله عوضهم من ذلك خيراً 
منه : ثبات الإيمان » وقوة اليقين ٠‏ وتعيم الآخرة . 


هؤلاء الأولياء الذين يحبهم الله ويحبونه» هم الذين آمنوا إبماناً صحيحاً بالله 


0 وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ وهم الذين استمكنت م* ن نفونهم 
غريزة الحوف من الله استمكاناً رك روت انه أى مؤثر لا وهم 


مبشرون بكل ما يسرهم الدنيا من النصرء وخذلان العدو» والاستخلااف 
فق الأرض © وتسير الكلان من بالرزق, ء والتوفيق فل فعل اير © وغير 
ذلك ٠‏ اوق الاخرة بتطمين الملائكة للمتقين عند الموث وعندر البعث > 
وبما يبت الله به المؤمنين على يعائهم فى الدنياء حتى يضلوا فى الآخرة إلى 


ضا الله وتبته ‏ والله إذا وعد لا مخلف وعده » وإذا بشرهم ألفك بشارئة © 

وذلك فوز عظم للم عند الله » لأن الإنسان لا سعادة رن الجمع ب 
سعادتى الدنيا والآخرة » وللير هذا قوله : ٠‏ ببشرم م دنهم برجمة منه وا كك 
وجنات للم فيا نعم" مقم” خالدين فيه أبن ؛ 
ونين" الله أنبيه' أن يسلم نفسه للحزن ولغ » بسبب تكذيب قومه إياه » 
0 لهاو متب كنا وقلة أتباعه» فإن القوة والمئعة ليست بالكثرة 

والقلة » ولكن العزيز من يعزّه اللهء والغالب من يأخذ بيده الله » لأن الله 
هو الذى بلك العزة والغلبة » يمنحهما من يشاء » ويحرمهما من يشاء » 
وهو سميع للا يقولون » علم عا يفعلون . 


ه ب وإذا كانت العزة له جميعاً» فإنه يتصرف كما يشاء فما يملك » وكل من فى 
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تف اه 


السموات والأرض ملكه » فهؤلاء الذين يتخذون له شركاء ىق عبادته » 


ويعبدوتهم من دونه » و يدعونهم إذا نزل بهم مكر وه » ويقربوكن لهم القرايين » 
هؤلاء لو فكروا قليلاء لعلموا أنهم يشركون به غير مشارك » ويستعينون 
بغير معين: » ولكن مقاييس الحياة الفاسدة 1 أفسدت عقوم 2 


ا يستعينوا بغير الله على الله > وأ يستشفعوا عذده بغير 


مشفع » وهذه أوهام باطلة » وظن ا م » ليسوا فى اتباعه إلا كاذبين . 


والمستحق للعبادة وحده هو الله القادر » الذى خلق لكم الم 
قسمين : ليلاوباراً » أما الليل ققد جغله مظلما للسكون فيه © والقامن 
الراحة » وأما النهار فقد جعله مضيئاً لمزاولة العمل فيه » والسعى وراء 
الرزق » وهذا هو الأصل ف الليل والنهار » وإذا كان الإنسان بما يسر 
الله له من أسباب الحياة » وبما هيأ له من علم » استطاع أن يجعل لنفسه 
ضوءاً يستضوء به ء فليس هو كضو الله » وإن تعقد الحياة» وكثرة 
ما لابسها من مشكلات . جعل بعض الناس يسعون وراء رزقهم ىق 
اليل » ويسكنون ى النهار » ولكن هؤلاء قلة قليلة جددًا ؛ 'اضطرتهم 
إلى ذلك ظروف العمل » ومع ذلك فإنهم لا يشعرون بها يشعر به الذى 
يعمل نباراً » ويسكن ليلا ء من الراحة والاطمئنان » والشعور سايرة 
طبيعة الحياة» وق هذا الذى صنعه الله أدلة بليغة على وحدانيته وقدرته » عند 
الذين يسمعون فيفهمون ويتدبرون » فهو لم يجعل الليل دائماً وم مجعل 
النبار دائماً » لحكمة بالغة » نتبين منها قدرته تعالى » ورحمته بعباده » 
فإن للأرض دورتين : دورة حول نفسها تم 'ى 74 ساعة » ودورة حول 
الشمس تتم ق 568" يوماً » 1 من دورتها حول نفسها تعاقب الليل 
والنهار » وينشأ من دورتها حول الشمس اختلاف الفصول » وثبت ثبوتاً 
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0 

علميًا قاطعاء أن كل كوكب يدور حول نفسه» ويدور جولالشمس » 
بحيث تتم دوزتاه ف زمن واحد » يكون تباره دانم ق أحد نصفيه » 
كر لله اع ل الس الكت رش اران ا ف ارات 
ويد الرردة سد الى لكان وى لشي الاتحيرة سين اللياء ذلك : 
ا كوك ن : ا إل افك لات ]إن الشسسرل وار هارة 
وهى أقرب السيارات إلى الأرض ٠‏ فلو أن دورق الأرض حول نفسها 
وحول الشمس تقعان ى زمن واحد » لكان الليل 'ى أحد نصفيها سرمدا 
إلى يوم القيامة » ولكان النهار فى النصف الثاتى سرمداً إلى يوم القيامة » 
ولكن رحمة الله بعباده جغلت كلا من الدورتين تستغرق زمناً غير الذى 
تستغرقة الأخرى » فنشأ من ذلك الليل الذى يسكن الناس فية ويستر يحون » 
والنهار الذى يسعون فيه ويعماون » وتعاقب الليل والنهبار للمراوحة بين 
العمل والراحة » فأى دليل بعد هذا على قدرة الله وقوته » وفضله على 
خلقه ؟ 


ازعم المشركون أن الملائكة بنات الله » وزعم اليهود أن عزيراً ابن الله > 
وزعم النصارى أن المسيح ابن اللهء وهم جميعاً مخطئون فى نسبة الولد إلى الله 


لاله مره عن أكل ها بعس ار . وا عسي أن بكرن له ولد © وهو 
غنى بذاته عن الولد » والصاحبة والشريك والند » لأن كل شىء ى 
السموات؛ وكل ثشىء ق الأرض» ملك وخلق وعبيد » فهو لا يحتاج 
إلى ثىء » بل يحتاج إليه كل شبىء » وأنتم أيها الكفار حين تنسبون إلى 
الله الولد » تلقون القول جزافاً من غير تفكير ولا تدبسر » فليس عندكم 
دليل تقيمونه على صدق ما تقولون » أو على أنه سبحانه وتعالى لا علك 
ما ثى السموات وما فى الأرض » فأنتم جاهلون أشنع الخهل » لأنكم 
ل 
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افد ٠+‏ عدا 


تنسبون إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه » وتفترون عليه بغير علم » وهذه 
عله خبطي ال سان الاترر عد الله عابنا :. رشك ران اتلك انم 
فع ما منحه من عقل » وهيأ له من فكر . 

أخبر هؤلاء يا محمد أن كل من يفترى على اللهء وينسب إليه ما لا يليق » 
من اتنخاذ الزوجة أو الولد أو الشريك أو الند » أو غير ذلك » لا يفوز 


ق الدنيا ولاق الآخرة . 


9 - وهذا الذىهم قبه الآن. ‏ مما يتمتعون به, من غنى. أو جاة» ليس إلا متاعا 


قليلا زائلا » قصير الأجل » ينتبى بانتهاء أعمارهم فى الدنيا » ثم يرجعون 
إلينا يوم القيامة بالبعث » فنحاسبهم على ما عملوا 3 ونا خدهم عل كنزم 
وش ركهم » ونسبة ما لا يليق إلى رمم » ونعذبيم عذاياً شديداً فى نار 


جهم 3 جزاء ما صنعوا وشس المصير. 
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تن مَمَهُ فى الفلك » وَجَمَلنام' 
2 0 1 0 2 0 
حلاف » وأغرقنا 0 0 ناناة: 0 


1 
عاقبة ادر سن ا 


شرح الألفاظ 


واقرأ عليهم . 


خار انوج مع قوفة . 
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الألفاظ 
كبر عليكم مقاى 
فعلى الله توكلت 


لايكن أم ركم عليكم لي 


اقمطوار ال ولا تنطرون 
توليتم 
1-0 


5 ع 


فا سألتم من أجر 


فإن 


أن لسن 
فكذبوه 

ى الفلك 
عاقبة المنذرين 


وقوق ا 

ففوضت أمرى إلى الله » وجعلته ستدى 

فاعزموا على أمركم عزماً أكيداء انتم وش ركاؤكم 

من الالهة الى تستعينون بها على الكيد لى . 

لايك ن ما تعزمون عليه من إيذائى أو قتل مستوراً 
» بل كاشفوق به . 

ا بدا 1 » وامضوا فيه . 

فإن أعرضم ولم تطيعو 

ل نصحى جعلكم تنفرون 

مبّى ».وما قات تى أجر بنفوركم وإعراضكم . 

أل الخاضعين لأوامر الله . 

فاستمروا على تكذيبه بعد هذا الحدال . 

ق السفينة . 

يخلفون من 

مصير 1 ب ن أنذرهم نبهيم فخالفوه . 


أهلكهم الله بإغراقهم بالطوفان . 


محمل المعنى 


ع 


» أخبر قوملك يا محمد خبر نوحعليه السلام مع قومه؛ حين أرسله الله إلهيم‎ ١ 


و ريدي 


وقال لم متودداً إلههم : يا قوم » إن كان ق عايكم 
بينكم بطول عمرى ٠»‏ وثقل عليكم أنى أقف بينكم ناصاً داعياً إلى عبادة 


21غ]_ل ص صاصق طهمم_حمهطاكتط © /ذاتواعل/وه.ع ناتحاعه//:دماطا 


2-0 
الله وتوحيده» وترك عبادة الأوثان؛ فجعلكم هذا تفكرون فى التخلص 


ع ع 


مى 2 بطردىء» أو إيذالى» أو قتلى » 


بأى وسيلة من الوسائل ‏ إن كان 

الأمر كذلك فاعلموا أتى متوكل على الله وهو حسبى وثقتى » والمدافع 

عنى © وحافظى من ش ركم ؛ وشر الشتكم وأوثانىم » إن كانت تستطيع أن 

1 

تضر "؛ وما دمتمتوكلا على اللهء فافعلوا بى ما تريدون» واعزموا على 
ما تعزمون» واستعينوا عن تشاءون» ولا تخفوا أمركم» بل اجهروا به » 
واعملوا على تنفيذه » ولا تمهلونى - لايقول نوح عليه السلام لقومه هذا 
إلا إذا كان وائقاً من أن الله ناصره عليهم © ومنجيه من كيده ؛ وببذا 
النصر وتلك النجاةء يعلم هوّلاء المعاندون أن طتهم لامماك للم 0 
ولا نفعاً ؛ وق موقف نوح عزاء وتسلية محمد عليهما السلام . 

؟ - ويستمر حديث نوح مع قومه يقول لم : وأنتم يا قوى » إذا لم تسمعوا 


2 واعرض م عنى - فاعلموا 


م رةه 


أنه لا حق لكم النفور والإعراض وعدم الاستجابة » لأتى لم أطلب 


منكم أجراً على ذلك » حتى 0 من دفع الأجرء وهذا لا بق ا 
لأنى أدعوكم لمصلحتكم » فلا يزعجنى نفوركم, » وأنا لم أفعل ما فعلت 
رغبة ى الانتفاع من ورائكم بأجر أتقاضاه منكم » فإن الذى سيعطيق 

» ويجازيى على ما فعلتء إما هو الله الذى أمرىأن أكون من 


3 المطيعين لم يريد المنقادين لأمره ونبيه ؛ لذلك 


كذب نوحاً قومه » وأعرضوا عنه » فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن سلط 


علهم الطوفان فاغرقهم 04 ونجا توح ومن آمن به من الغرق بركوبهم ق 
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00 


السفينة الى صنعها » و ورثوا الأرضن من بعدهي » وكذلك الذين يكذبونك 
يا محمد؛ إن تمادوا بق طغيانهم » واستمروا 'ق تكذيبهم » فستكون عاقبتهم 
كعاقبة الذين سبقوهم من قوم نوح » ( تراجع قصة نوح عليه السلام 
مفصلة » ق الصفحة ٠١”‏ من تفسير الخزء الثامن ) . 
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)١6( 


من الآية 74 إلى الآية 4 من سورة يونس 


س6 0 0 
38 د به دن ميزه كذلاك اك نطبم على قلو ب 


0 0 ارين 1 ف عو 


“ اق 


3 


ل هه 0 1 م 0 سالا 


2 


: إن 
0 


0 2 
اس اهنا 

: 1 ا 
00 ل قالوا 0 


ا لكا الكير 8 عن 


ومين -ه وَقآلَ ذ عون : 0 ب ساحر 2 
قم جاه السَحرَةٌ » قآل لهم مُونى : ألقوا مانغ 
ا امات ل لو :1 0 اله 
0 2 1 الل لا املع 0 قفد بن -ل و 7 اق 


ل ع 1 - 0 1 
بكلا د : واو ره المح رمُون 24 ف امن و إلا 0 


3 7 0 0 1ر3 32 
من قومد على خوواف من فرعول وَملئوم ان 0 وإن 
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م افد 


. ومامءه 


ؤفرعول ال ف لض 2 وَإنّه نه لمن ل ف لولم ال 

0 اذى إن كن ا بام عد وا زه ار 
كت 0ن ال الله 52 00 لا مانا قثلة 
للقن الطالوي 1ح رن نفيك ين المرر الكافر ل 


5ه 


تاوعنا إل قرين واحد أن موا فريك عر يو , 


عر ا 


0 2 6 0 
وَاحْعلو بمو 0 . إقيلة 3 و ]ا د 8 وََ 0 المُوْمِنينَ 0 
ال كك 0 5 إِ كك | 0 ف 0 0 لظ 2 


لياه .الريا > ارجا يفلو ل 


22 


127 


أمْوَااهِمْ » وَاشْدَدْ عل قلو ص ا داكت 


2000 - 2 

ااا كد ل : 1 كك حيدت كا 8 فاستقها 5 9 
2 1 1 

انان سيل الذن لا ل رار ا لانيل 

0 د 8161 عاف2 3 5 

|ابحرة 2 فابعيم 0 0 و “وده بغيا وَعَدَوًَا » حتى إذا 


1 ل ! 


ا لذن وو ا ا 


م 


0 7 00 0 
و5 2 ٠.‏ 001 5 18 فاايَوم تتحيك ببدا نك كرون 


نت من 


م الناس 
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0 رهد 


5 ل مهمو ل 


0001 َ 0 افوا 0 حا 5 أيه 1 رَبك 3 


اهس بير 
9 


6 ام القيامَق ف 0 فيد يحتلفون 0ت . 


0 الألفاظ 


شرحها 

من بعده من بعد نوح عليه السلام 5 

هم الربسل الذين جاءوا بين توح وموسى وسنهم 3 
هود وصالح وإبر براهم ولوط وشعيب . 

بالبيئات بالبراهين والحجج الدالة دلالة قاطعة عا لى صدقهم . 


فأصروا على الكفر إصراراً » لم يفكروا بعده نق 


لد 


فا كانوا ليؤمنوا بما 


الإعان كم" سبو الأنبياء 4 ينتفع 
كذبوا به من قبل 0 00 


برسالة الرسل 
نختم على قلوب الذين يبالغون ى تكذيبالرسل » 


نطبع على قلوب المعتدين 
0 فلا يتأثرون بوعظ ولا إرشاد . 


وأشرافة مه ع6 053 دولته . 

بالآيات البينات الدالة عن صدقه : 

فلم يوم | استكباراً منهم » واحتقاراً لشأن نبي 
[ ناساً كافرين © تجا 


00 
زوا 0 قَ التكذيب» 


لخرد اع 


ا والاجتراء على الله وعبى رسوله . 
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الألفاظ 


فلما جاءهم الحق من 


وتكون لكا الكبرياءق 


الأرض 


ما جثتم به السحر 


إن الله سيتبطله 


لا يتُصلح عمل المفسدين 


شوو الله ان بكلمانة 
ولو كره الخجرمون 

ذرية من قومه 

وملئهم 

أن يفتنهم 

لعال ى الأرض 

وإنه لمن المسرفين 

إن كنم مسلمان 


لا تجعلنا فتنة 


من القوم الكافرين 


الم 
|[لفلما نبيث هم ثبوتا قاطعاً أن ما جاء يه موسبى إما 
إ هو الحق الذى أرسله الله به . 

1 لتصرفنا عن معبود آبائنا- وهو فرعون والأصنام ‏ 


١ 


[( إلى معبود غيره . 
ويكون لك أنت وأخيك معك متك مصررة 


| الذق أتبنم به إلان هر «السحر ٠‏ ولبين و الى 
أتيث أذا ب 

إن الله سيظهر بطلانه . 

لا يثبته ولا نبقيه »ولا بجعله نافعاً : 

ويثبت الله الحق بإرادته وأمره . 

ولو كره فرعون وقومه ومن على شا كلهم . 
الات شبان من قوم موسى » أو جماعة من قوم 
فرعون لم يظهروا إمانهم » ومنهم امرأته . 


وأشراف قومهم وعرفائهم عذد فرعون . 

أن يبتليهم ابتلاء شديداً » ليرتدوا عن انهم . 
لعات قاس شديد فى أرض مصر . 

وإنه لمن المتجاوزين حدود الرحمة والعدل والعقل . 
إن كنتم خاضعين لله » مستسلمين له دون غيره . 
| لا تجعل الكافرين يضلوننا عن ديننا 2 ولا كمنحهم 


[ فرصة لتعذيينا . 


من حكم الكافرين وتسلطهم وسيطرتهم 5 


؟عطةغ_اعقحه تغط هطط_حمفطاكتط © /داتماعل/وده.ع نالع ه//:وصاغط 


اتخذا لقوسكّا بمصر بيوتاً للعبادة والإقامة . 
متقابلة ى وجهة واحدة . 

بشر من آمن بك أن الله مكوم من فرعون وقومه . 
أخطيت . 

ما يتزين به من ثياب وحى وأثاث ونحوها . 

نقوداً وعقاراً فحيوا أن وزرعا : 

ليصرفوا الناس عن الإعان بك . 

[امحق أموالمم ٠‏ وأزنها عنهم » بما يصييها من 1 فات 


فمرض . 

واطمس على قلوبهم » وزدها قسوة وعناداً . 

قبلت دعوتكما » و بعد القبول يكون التنفيذ . 
فائبتا على ما أنّا عليه من الدعوة إلى الإيمان . 
طريق ) الخاهلين الذين لا يعرفون سنة الله ىق خلقه . 
فأتبعهم فرعون وجنوده] 


1 أ فلحقهم فرعون ومن معه ظلماً هم » وعدواناً علهيم 


آلآن ؟ ! ألم الآن ؟ 

من المفسدين من الضالِن والمصْلينَ 

حك اك | نخرج جسمك سلما من البحر » ونجعل الموج 
[ يقذف بك إلى الساحل ٠‏ ليراك الناس فيعتيروا . 
إلمن بعدك من الناس » سواء أكانوا فى زمانك أم 
[ بعد زمانك . 


من خلفك 
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الألفاظ ا 
بوأنا ببى إسرائيل مبوأ ) |[ أنزلنا بنى إسرائيل منزلا صاحاً طيباً فى بلاد الشام » 
صدق التى رحلوا إلها . 
ورنقناهم من : الطييات وهياً لالم فى هذه الأرض خير مرتزق . 
حتى جاءهم العلم حتى جاءهم علم الدين » فاختلفوا ى تأويله . 
يقضى بيهم كم بيهم » وعيز مطيعهم من عاصيهم . 


12 الفى 


2 لع الله سبحانه وتعالى بعك نوح رسلا 4 وجعل كلا منهم 5 قومه 3 
فأرسل إلى عاد أخاهم هوداً » وأرسل إلى تمود أخاهم صالحاً » وأرسل إلى 


لاي أخاهم شعيباً ؛ وهكذا أرسل إلى كلقوم رسولا منهم ؛ دعا هؤلاء 
الرسل قومهم إلى التوحيد» والإبمان بالله » وتخصيصه بالعبادة » وأينّك الله 
دعواهم بالحجج القاطعة التى لا تقبل شكدًا ولا تأويلا » ها كان هؤلاء 
17 ليصدقوا بما جاءتهم به رسلهم 0 ونا كان تار منهم مصدقا 
لما جاء به المتقدم » لأن المتأخر والمتقدم اجتمغت فيهما صفات العناد 
والاستكبار والتقليد؛ و يمثل هذا الصرف عن الإعانء واستغلاق القلوب » 
ونفورها من الاستجابة إلى ما أمر به الله رسله » يطبع الله على قلب كل 
معتد » متجاوز حده » مخالف الدعوة إلى ما فيه خيره . 

م بعث الله سبحانه وتعالى بعد الرسل الكثير ين الذين أرسلهم إلى أقوامهم 
- موسبى وهرون ابنى عمران » إلى فرعون » و إلى أشراف قومه وحمد دولته » 
وأيد الله دعوتبما بما أجرى على يديبما من الآيات والحجج ٠‏ الى تقطع 
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ال اناكم 
بصحة الرسالة » وصدق الرسولين ى الدعوة إلى التوحيلب» والإقرار بالعبودية 
لله » إلا أن فرعون وملأه استكبروا » ولم يصدقوا » فأثموا بما كذبوا » 


وظلموا وأفسدوا . 


0 الله سبحانه وتعالى الآيات الدالة على صدق ما يدعو إليه موسى 


وهرون » وبطلان ما يذهب إليه فرعون وقومه لم يعترفوا بنبوة موسى » 
وم يصدقوا ما أتاهم به من الحجج والبينات ٠‏ ووصفوا ما جاء به أنه 
حر مبين )2 واضح لكل من ينظر إليه » ويأخذ بظاهره ٠:‏ كا يفعلون 
م بسحرهم . 

5 - رد عليهم موسى عليه السلام قوثم مستعجباً » منكراً عليهم أن يصفوا ما جرى 
على يديه من الآيات أنه تحرء قائلا لهم : أتقولون. للحق .ما جاءكم : هذا 
سر ؟ ثم استأنف إنكاره فقال : أسحر هذا ؟ وواجههم بذا الإنكار » 
مقرراً اعتقاده أن الساحرين لا ينجحون فى عمل.» ولا يقدرون على 
إقامة دليل » أو إبطال حق ٠‏ أو تأييد دعوة » أو تشييد ملك » أو نحو 
ذلك » وإعا هو شعوذة وإيهام » لاحق وإيمان . 
ردوا على موبى عليه السلام رددًا فيه روغان التعالب » فقالوا له : أتريد 
أن تصرفنا عن ديننا الذى وجدنا عليه آباءنا وأجدادذا ه وتخرجنا إلى الدين 
الذى أتيت به » لتكون زعيما لنا » ورئيساً دينينًا » ثم يجتمع لك ما بيترتب 

٠‏ علىالزعامة الدينية من زعامة دنيوية» فيكون لك ولأخيك هيل" وهيلمان» 
سلك وسلطان ؟ ! أنت تريد هذا » ولن ممكن لكء فلن نؤمن بك » 


( إنا وجدنا آباءنا على أمة ؛ وإنا على آ ثارهم مقتدون ) . 


5 كك يدا فرعون يعنا ,ذلك يفكر قى مقاومة موسى ٠»‏ ووقفه عند حده » حتى 


لا يفسد عليه قومه ورجال دولته » فيتزلزل سلطانه » وتتهار ألوهيته ؛ فأمر 
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0 

أن جمعوا له السحرة ٠‏ الذين يجيدون السحر ى أنحاء المملكة » وزيتقنون 
طرقه » ويقفون على حيله . 

- فانبث رجاله ى أنحاء المملكة » وأتوا بكل حار علم » فلما التقوا بموسى 

سالوه : أيلق ما عئده أولا » و يعقبون مم من بعده » أم يلقون م أولا» 

8 يعقب هو من بعدهم ؟ فقال م : ألقرا أنتم أولاما تريدون أن كلقا 
وأراد موسى أن ببدءوا همع ليدفع 0 باطلتهم . 

0 السحرة حباهم وعصينّهم ٠‏ واستخدموا خخرهم وتخييلهم ؛ فقال هم 
موسى : : إن الذى فعلتموه هو السحر بعينه » وليس السحر هو الذى 


انا فسميتموه سعراً» ولإتما جئت بالق من عند الله موينّداً بايات 


الله » وسيظهر الله للنا سس بطلان را وقبيح خداعكم 2 وقد أظهر 


الله للناسهذاء بأن جعل عصا مومءى حية لقفت كل ما روا من حبال 


وعصى ٠‏ فبطل رهم ؛ لأنهم سعوًا ى أرض الله بما يكرهه الله » وهذا 
إفساد لا يقره الله » ولا يتركه يستقر بين عباده » فيفسد علبهم ديهم 
ولاه 

واستمر موسى ىن كلامه » قائلا هم: إن الله سبحانه وتعالى يثبت هذا 
الحق الذى جنتكم به من عنئده » ويمحق باطلكم الذى دأبتم عليه » 
يفعل الله ذلك بأمره وإرادته » وبما يوحى إلى رسله» من مسائل التشريع » 
وبما يجرى على يديهم من معجزات .» ومن آبات بينات © وبتحقيق 
ما يدام به من نصر وتأييد » واو كره ذلك انترمون العاصون © لأن الله 
لا جرى أفعاله على مقتضى هواهم ولآن الله ببطل ما يريدونه للناس من 


شرء فيغلبون على أمرهم » ويقعون ى شر أعماهم . 


٠‏ - كانت نتيجة هذا الصراع الذى قام بين موسى وفرعون © أو قام بين 
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الحق والباطل » أو قام بين احير والشر ‏ أنه لم يؤمن بعوسى إلاجماعة 
أحداث من بنى إسرائيل » وإلا قلة قليلة من قوم فرعون 16 كافراته 
ونؤنن' من ل فرعون » وكانت هذه القلة تكتم إيمانها ؛ وذلك. 
لأن فرعون بعد هزيمة السحرة أصر على الكفر + وصمم على قتل 
م مى » وقتدل من يؤمن به » وقتّل السحرة الذين اعترفوا وآمنوا بننوة مومبى » 
بعد أن رأوا من عصاه ما رأوا ؛ لهذا كله آمن . بموبى من آمن على خوف 
من فرعون وأعوانه » حتى لايلحقهم شرم » ولا يقع بهم بطشهم » 
فيفتنوهم عن إانهم » ويردوهم إلى كفرهم ؛ لأن فرعون رجل جبار » 
كر 2 لى الله » فدع الربوبية » متجاوز الحد» مسرف ف الباطل » 
معن 'ى ا بالناس؛ وإن أول ما يبدأ به ى مضايقة هؤلاء المؤمنين 
أن يحملهم على المكروه ه؛ ويصده, عن الإيمان » ويرغمهم على الارتداد 
إلى الكفر » وإلا عذبهم وقتلهم » وسفلك دماءهم . 

وأما موسق عليه السلام » فإنه قال لمن اتبعوه : يا قوم + إن كنتم آمنتم 
بالله 1 3 وأقر رتم بوحدانيته مدقا ل وخضعم له خضوع إذعان 
واستسلام » فثقوا به ء وسلموا أمركم اند وكيوا إل عر ” 

فرد عليه قومه حين سمعوا منه ذلك : قد خصّصنا الله بالتوكل عليه 


والوثوق به » والإذعان له » والإقرار بوحدانيته » إقراراً لاتشوبه شائبة 


م دعوا ربهم ألا يكونوا موضع ابتلاء لفرعون وقومه » فيرخى الله لم 

العنان بأن يتركهم يعذبونهم » ويقتلونهم »وعثلون بهم » لتكر سيثاتهم » 

20 ا ايل سألوه ألا يظهر, فرعوك وقومه «علهم ٠»‏ فيجعلهم 
حتقر ونهم » و يسيئون معاملتهم » والايساطي م عليهم 3 رم عن ديهم » 


ويصرفوهم عن إيمانهم » وألايجعلهم سبباً فى صد فرعون وقومه عن الإبعان 
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بالله ٠‏ بل رجوا أن ينعم له عليهم بالهدوء والطمأنينة على أنفسهم وأمواهم 
وأولادهم » فيكون 'ق ذلك إغراء لفرعون وملئه بالإعان عوسى وتصديقه ؛ 
وسألوا الله ألا يفتنهم بفرعون وقومه » فيضعف إعانهم » وألا يفتن فرعون 
وقومه مم » فيمعنوا ق عاتم وكفرم . 

وأنموا دعاءهم بأن سألوا الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من قوم فرعو الذين 
يستعبدونهم ويستذلوئهم » ويتخذونهم عبيداً وخدماً » ويعهدون إليهم 
بأحقر الأعمال وأتفهها » وأخسها وأدناها . 

أمر الله موبى وأخاه هرون عليهما السلام » أن يتخذا لمن آمن بهما من 
قومهما بيوتآً ى مصر » تكون لم مساكن ومعابد » وأن يجعاوا هذه البيوت 
بحيث تكون تلقاء وجه من يولى وجهه نحوها » ويقف قبالتها لإقامة 
اانه وأداء .| فيك نل فى صلاتهم وجهة واحدة » ويعكلهم كذلك أن 


5 


يستخفوا فى صلاتهم ٠‏ إذا خشوا على أنفسهم من أذى فرعون وقومه 


إذا صذوا فى السيتع » وق هذا رخصة لم أن يؤدوا صلاتهم ف بيهم > 


مطمئنين على أدائبا'ى أوقاتها » وبحدودها وهيثتها » وأمر الله موببى أن 
يبشر المؤمنين من قومه بالنجاة من فرعون وأذاه » ويخلصهم من فتنته . 

تبيأ موبى عليه السلام ومن آمن به من بنى إسرائيل للخروج من مصر » 
ما لم يحد أملاق إعان فرعون وقومه » وقال لربه : ربنا إنك أعطيت 
فرعون وأشراف قومه كثيراً » .وهيأت لم أسباب النعم نق الدنيا » فنحتهم 
حاجتهم من الثياب والحلى” والأثاث ٠‏ وأنعمت عليهم بما شئت من مال 
وعقار » وزرع وحيوان » فتوافرت لم أسباب العيش المنىء + ووسائل 
الحياة الناعمة الرغيدة + فانبسظ لم الحظ من الدنيا » ولم يعترفوا لك 
نفضل » فلم بكن هذا سيباً بى إعانهم » ولكنه. كان سبباً فى ضلاهم 
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وطغيانهم ؛ «العمل على إضلال غيره » ثم سأل موسى الله أن يمحق 
أمواهم » وأن يزيلها عنهم ؛ بما يصيبها من آفات وأمراض » فيتهلك زرعهم » 
موت ماشيتهم » ويحرق أثانهم ورياشهم » وسأله أيضاً أن يباعد بينهم 


وبين الإيمان » بعد أن لم يؤمنوا مع كيرة ها دعاهم وأرشدهم » وأن يصرف 


قلوبهم عن احير أكثر ما صرفها » حتى يستحقوا أن يعجل بعقابهم » 
0 أصراب هذه القاوب الصّلدة 3 والعقو[ قول المتحجرة 3 والعواطيك الغليظة 3 
والأفكار السقيمة » لا ينتبهون للحق والعدل » ولا يستيقظون لأنفسهم 3 
إلا إذا رأوا العذاب بعيوتهم 03 إذ ذاك ينتمبوكن ويندمون 4 ولاات ساعة 
دم 5 

قبل الله سبحانة وتعالى من موسى وأخيه دعاءهما » وأمرهما أن يظلا على 
ما هما عليه مندعوة فرعون وقومه إلى الإيعان والتوحيد » وأن يعدا أنفسبما 
وقومهما الخروج من مصر © وألا يستعجلا العقّاب لفرعون وقوه » كا 
يفعل الذين يجهلون سنته نى خلقه » وهى أنه بمهل ولا هما 
خرج بنو إسرائيل من مصر إلى الشام » فلما وضصلوا إلى البحر قطعوه سالمين 
فى حفظ الله ورعايته » وكان فرعون ومن معه من أتباعه وجنوده » قد 


اتبعوه م ظلماً هم » وعدواناً علهم » لكى ينال م ن أذاهم ما نشاء أن يئال 


إذا أدركهم » فإما أن يقتلهم © وإما أن يستردهم | لذ مصرء لينتقم منهم 
بالطريقة الى يراهاء من استذلال أو تعذيب أو قتل 2 ولكن أللّه سبحانه 
وتعالى لم يمكنه من رقابهم » ول يفلته من عذابه الذى وعد به موسئ من 
قبل ؛ فإ موسى وقومه نجوا واجتازوا البحر بسلام آمنين » وأما' فرعون وقومه 
فإن الله أغرة رقهم ؛ فلما أدركه الغرق » وعرف أنه هالك لا محالة » ثاب إلى 
رشده » وذابت غطرسته » وتلاشئ كبرياؤه » وآمن , بإله موسبى وإله ببى 
1 0 


0_1ت صحمهطامم1_لمقطاوتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتلاعه//:دمغط 


000 

إسرائيل » وتنازل عن ألوهيته وربوبيته . 

يقول الله ردًا عل إعان فرعون» حين أيقن أنه هالك ف البحرء بعد أن أطبق 
عليه الماء : أتُسلم الآن ؟! لقد فات الأوان ؛ وسنجعل للناس عبرة فيك » 
وقد كنت تلاعوهم إلى عبادتك فيطيعون ©» وتأمرهم بالسجود لك فيسجدون ؟؛ 
ويدعوك موسى إلى الإعان والتوحيد فلا تستجيب » ويفر ملك ومن 
عذابك المسلمون من عبادى » فتنتقم منهم لفرارهم 7 وتخرج ف أثرهم / 
فينجون وتموت ؛ وهكذا تصير جيفة لا 9 ها ولا قوة » يراك الناس 
على ذلك فيتعظون » ويذ كرون ماضيك فيعتبر ون » فعليك وعلى نفسك 
وزْرٌ عصيانك نبيّك » وإفسادك أهل مصر . 


وق هذا الوقت الذى موت فيه » ننجى جسمك من. أن يبتلعه الم ا 


دن أن بطير طعاماً لحتوان الجر فتيدس 61 .بل تسحتر الموج الذى) 
يقذف بك على الساحل » ليجتمع الثناس حولك » ويعرفوا قدرك » ويقفوا 
على ها صرت إليه ‏ وبئس _المصير » فتصير لم ولن بعده عييرة » 
وليزداد بن وإسرائيل انا غ وليعرفوا أن الله قد استجاب لنبههم » وحقق له 
ما وعده من عذات ألم » يترا له بفرعون وقومه المخالفين العاصين . 

وإن ق هذه لقم كلها 0 واضحةء وعظة بالغة » إلا أن كثيراً من 
الناس لا يسبل عليهم أن ينتبهوا إلى ما حولم © وأن يقفوا على سر ما يجرى 
ق الحياة » وما ينطوى عليه من عظات بالغات » وآبات بينات » » والله 
يأمر أن يفكر الإنسان دائماً فى كل ما حوله » وأن يفتح قلبه وعقله » 
لكل ما يدور ق الحياة » حتى يكون يقظاً لأمر الله » بعيداً عن الغفلة 
الى يذمها الله . 


٠‏ بعد أن نجى الله موسبى وقومه ٠‏ أنزم منازل طيبة ق أرض مباركة » من 
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واكم 


بلاد الشام 4 وهى فلسطين » ورزقهم رزقاً حلالا طيباً 4 وظلوا يثعمون 
00 بخير هذه البلادء حبّى اختلفوا ىق 3 ديهم » وتفرقوا | شيعاً 
وأحزاباً » والله سبحانه وتعالى كم 0 ا الى 00 
على بعض » وكل مجزى ا وإن شرا فشر 

وق الصفحة ؟١‏ وما بعدها من تفسير الخزء التاسع » تفصيل واف لقصة 


سسدذا موسى مع فرعون وقومه . 
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شرح الألفاظ 
الألفاظ 


فإن كنت فى شك مما) |( فإن كنت فى شك من صدق ما قصصنا عليك 


فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب 


1 فاسأل الذين يقرءون كتب الأنبياء ع كاليهود 


ا 

أنزلنا إليك || من قصص الأنبياء السابقين . 
ا( 
ا 


1 ضارما 
١‏ لقد ثبت عندك بالأدلة والبراهين » أن ما أتاكهو 
01 الحو 


ا 
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الألفاظ 


فلا تكونن من الممترين | فلا تكونن من الشاكاين 
بآات الله بحجج الله وأدلته . 

من اللحاسرين من الذين ساء حظهم . 
حقت عليهم كلمة ربك 


وجبت عليهم لعنة ربك وثبتت . 
لا يؤمئون 


كل آية ل دليل على صدق ما تدعو إليه » فكل 


: | بأعينهم العذاب واقعاً بهم » حيث 
حت يروًا العذاب الألم ا ا 1 : 


يمل المنى 


ا الله سبحانه وتعالى الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم » بعد أن قص 


عليه ما قصض من سير أنبيائه » وقال له : إن كنت 'ى شك من صدق 
ما قصصنا عليك من سير المتقدمين » وما لاقوه من عناد قومهم » 
وما عانوه من تكذيبهم وإيذائهم » كسيرة فوح مع قومه» وسيرة موبى مع 
قومه ‏ فاسأل الذين يقرعون الكتت المتزلة عن صدق هذه 
الخار © فالدين امنوا بالتوراة وقرووهاك © كر ولك أن اما قصصتاء 
عليك صدق ٠‏ والذين آمنوا بالإنجيل وقرءوه » يخبرونك أن 
ما قصصناه عليك حق ٠‏ ويخبرونك فوق هذا أنك مكتوب عندهم » 
وأن صفتك مذ كورة فى كتههم 2 وأكد الله له أنه قد جاءه احبر الصحيح » 
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الذى لا يحتمل شكنًا ولاتأويلا » بأنه نب" الله ورسوله » كما يعلم ذلك 
أحبار.البهود ورهبان النصارى » ثم نباه عن أن يكون شاكا مرتاباً فى هذا . 
وبعد : فهل شك رسول الله صلى الله عليه وسلم اا الل 


به حق ويقين ؟ ! 

ابلاواب : أن رسول الله لم يشك » بل لم يتسرب إليه أى ظل من ظلال 
الشك » وإذا كان لم يشلك فإنه لم سال + وإعا ورد هذا الأسلوب ىق 
القرآن الكريم » وقد ألفه العرب فترى الرجل يقول لابنه : إن كنت 
ابنى فبرنى » فإنه ابنه » وما شلك الأب فى الأبوة » وما شلك الابن ق 
البنوة » ولكن هذا أسلوبهم . 
كل من يكذبت بآيات الله خاسر 6 وكل من لا يؤمن بما جىء به 
رسله خاسر ؛ وكل من لم يتعظ بما جرى على من سبقوه من المكابرين 
والمعاندين خاسر » لذلك نبى الناس أن يكذبوا فى صورة نمى يوجه لنبيه 
محمد » ومحمد منزه عن أن يشك فيسأل » ومنزه عن أن يكذب فيخس . 
إن الذين وجبت عليهم لعئة الله » وحق عليهم عذابه - إذا دعوا إلى 
الإمان والتصديق بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر » لا يؤمنون ولا يصدقون » 
مهما ادج ال اوم ادل 4 حسية كانت اف مقترية 4 
حتى إذا أخذهم الله بعذايه » ورأوا اموت بأعينهم » استيقظوا من غفلهم » 
وصدوًا من سكرتهم » وآمنوا بما كذبوا به من قبل» ولكنه إيمان لا ينفعهم » 
فقد فات الأوان » ومن هؤلاء فرعون ».وقد سبقت قصته » فقد آمن 


حين لا ينفعه إيعانه . 
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من الآية مه إلى الآية ٠‏ من سورة يونس 


فالوكلا 0 ل 0 ا !عام 0 0 إل قوام 1 


لما 4 كفنا 01 0 ب الى الع لديا 


هه 


متام , 0 
و 5 ٍ <1 ووو شا 3 لانن 0 َك الْأَرْضِ 
0 0 00 


سس 3 0 0 وبين ؟ لادان 


شرح الألفاظ 
الألفاظ 


فاولا كانت قرية فهلا كان أهل قرية 
عذاب اليزى عذاب الذل والهوان فى الدنيا . 

عنام إلى حين كام عتع الحياة الدنيا إلى نباية نباية أعمارهم 3 
تكره الناس ترغم الناس 


إلا بإذن الله إلا بإرادة الله ومشيئته . 
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شرحها 


١‏ ويجعل الحذلان واللخزى » والعذاب الذى سببه 
1 الكفر الناشى* من تسلط الشيطان . 


كان قو م يونس بنيدوى من أَرضٌ الموصل » وكانوا يعيدون الأصنام » 
فأرسل الله إلهم يونس عليه السلام 3 م إلى الإعان بالله » وترك عبادة 


الأصنام » فأبوًا » وأقام بينهم تسع سنوات يعظهم » ويتهاهم عن عبادة أصنام 
لا نضر ولا 8 فأصروا على كفرهم وعنادهم » » فلما ريس منهم ٠‏ أخبرهم أ 
العذات مصبسحهم بعد ثلاث » فقال بعضهم لبعض : إن يونس رجل لا يكذب 6 
فارقكبوه » فإن أقام معكم وبين أظهركم ؛ فلا عليكم » وإن ارتحل عنكم » كان 
ذلك إيذاناً بوقوع العذاب بكم » فلما كان اللبل» ترود يونس وخرج علهم » 


فلما أصبحوا ولم يجدوه» أيقنوا أنالعذاب واقع بهم » فتابوا ولبسوا المسوح ‏ 
وبرزوا !! لى خارج ميتم بأنفسهم ونسائهم وصبيا نهم ودواهم » وردوا المظالم 
إلى أهلها حي "كان الرجل يأقى إلى الحجر قد أقام عليه أساس بنيانه» فيقتلعه 
ويرده إلى مالكه » وأعلنوا توبتهم وإعانهم» فلما حت توبتهم» رفع الله عنهم 
العذاب» بعد أن رأوا مقدماته ؛ ولونزل بهم العذاب ما نفعهمإعانهم ولاتوبتهم » 
4 خضل لفرعون حين قال : « آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 


سرائيل » وأنا من المسلمين © . 
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يمل المعنى 


١‏ فهلاكان أهل قرية منتلك القرى الى أرسل الله إليها الرسل » آم ١‏ بما جاء 
به رسولم إلهم » من الدعوة ‏ إلى الإيعان والتوحيد » واستجابوا إلى ما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم » فنفعهم إيمانهم » قبل أن يقع العذاب عليهم ؛ 
ولكنيم كان يمن بعضهم 2 ويكفر بعضهم © يسدر الى 2 الكافرين 


منهم » فلا محفلون بإنذاره » فيقع قع علههم عذاب الله » ويتحقق وعيد 


الرسول » وإذ ذاك ينتببون لحطئهم » ويثوبون إلى الخدم » ويؤمنون نا برسوفم ) 
ولكن أوان الإيمان النافع يكون قد فات » فلا يرفع الله علهم العذات" » 
وكلهم كانوا على هذا إلا قوم يونس » فإنهم جرد 0 بأن بوادر 
ما اندرو نه فى العذات نأك تطوره لم ؛ سارعوا إلى الإيمان » فرقح 
الله عنهم ما أوشك أن يصيبهم من عذاب الذل ولموان » والخزى والعار 
ق الدنيا » وهب لم م سبيل القتع طول حياتهم بألوان القتع » أفلا يكون 
فى هذا الذى جرى 1 تقدموا مالع رسلهم » عبرة وموعظة لأهلمكة 2 
فيقلعوا عن عردهم وعصيا نهم 

إن كنت يا محمد حريص؟] على إيمان 00 جميعاً ٠‏ فاعلم أنه لو شاء الله 
أن رركن لبا عا لامر . ول شاع أن يخلقهم على الإيعان جميعاً 
لخلقهم » ولو شاء أن 0 - لكفروا » ولكن طبيعة الحياة أن 
يختلف «الناس +. فلا يكونوا أمة واحدة » ولكن منهم المؤمن والكافر '» 
والبر والفاجر » والمطيع والعاصى » والسعيد والشق » وليس من عملك أن 


ك0 الناس على الإيمان بك» والتصديق لك » فإنه لن يتبعلك إلا من 


أراد الله أن يتبعاك؛ وحرصاك على إمانهم » لنيزيد عدد الذينسبق فى عام 
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الله إيمانهم واحداً ء ودعوتك إياه, بالحكمة والموعظة الحسنة» لن تنق ص عدد 


الذين سبق 'ى عام الله إيمانهم واحداً . 


ولا يمكن أن يؤمن أحد بكء إلا إذا كان سبق 'ى عام الله آنه يؤمن » 
تاجتا دك وإعنات نفك اق طلس الهدى لأف دن لا لما ٠.‏ رخال 
يكن الله قدر لها هذا ؛ فهو يرضى عمن يشاء » ويسخط على من يشاء » 
فيخل به الحذلان والحزى » ويلحقه عار الكفر من'تسلط الشيطان عليه » 


وصرفه إياه » عن التأمل فى آيات الله . 


_عه تحص طاهتا_ملصهطكتنا © /ذاتهاع0/وضه.عنالاعنة//:ومنغط 


من الآية 5 امن سور برام [لك1” السوارة 


4 20 0 
قل : انظرُوا ماذا تف الشموات 35 وَالَْرْض ؟وَمَا 00 | 1 


0 - 3 َ 
اه 0 0 
اندر عن قوم لا بومئول للد, 0 1 


0م 


- 


الذرين 3 ا من تلم ل 


ا 0 


المنتظربن الالال 01 اشجى 0ك رن 


6 همات 
6 علينا 50 المومئين 0 قل : 0 النا 


شك من' دنى » فآ ا د اد 0 ل 
لكر ان الى وم 

المُوْمِنينَ 2-1 أن 5 وَحَمَك الدين حَنيقا » 
ون لمش كين -ه . دوت اله 


ل 0 ل اه للعالوق -5 وإن 


20 د 2 5 ٠‏ 200 
عسسّك الله ضر فللا 2ق ًْ لا 0 2 وَإِن ردك كير 


5 0 ع ع2 و 1 
قلا واد لفذله ؛ لاب 0 من ا من عباده 2 0 
2 00 ل 


1 سم ال كر اا ار 21 قد جَامك' اللمق" من 


1 0 : 2 0 3 0 0 
رب 3 ن اعتزى فإعا مندى لنْفسِه 2 ومن 5 صل 8 6 
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7-155 


2 ا ا م ! 3 2 
يَضْل علا » وَمَا أنا سك بوكيل -ه واتبم؛ ما يُوتى 


الك 2 رما بر ا ور ل ا 14 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 

قل : انظروا قل : تأملوا ء» وتدبروا » واستدلوا » واعتيروا . 
[والرسل المنذرون » والإنذارات الأخرى الى تأ 
/ 
[عن طريق الرسل 7 
ل ينون قدر الله عليهم أنهم لا يؤمنون . 

ا 1 1 0 ا 5 |4 كم 5 ا 
إلامثل أيام الذينخلوا ]| |إلا مثل الحوادث التى حدثت لمن سبقهم ممن | 


والنذر 


كذبوا رسلهم . 

يأهل مكة . 

1 ق شك من صدة دبى م 
فلا أعبد الذين تعبدون) 


0 فلا أعبد الأصنام التى تعبدونها من دون الله . 
من دون الله ا 
واكم عيتكم ١‏ 

أقم وجهاك للدين حنيفاً | أقبل على دين الله » غير حائد عنه . 

فإن فعلت إن دعوت من دون الله ما لا ينفع ولا يضر . 

من الظالمين من المشركين الظالمين لأنفسهم ١‏ 

إن نضبك الله عا يضرك من مرض ولحوه ©» 
ل مر 7 يصبك الله بما يضرك من مرض ونحوه 
1 من كل ما فيه بلاء وشدة . 
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فلا كاشفئ له إلا هو 
وإن يردك بير 


فلا راد لفضله 
وهو الغفور الرحم 
يايها الناسس 

قد م الحق 
من اهتدى 

فإنما مبتدى لنفسه 
| فإثما بصل عليها 

ا بوكيل 


٠‏ | واصبر 


أاحتى يحكر الله 


خير الحا كين 


ما 


فلا مزيل له إلا الله . 


وإن يم عليه بما ينفعك » من صحة ونحوها » 


عن كز ماف 7 

فلا يستطيع أحد أن يرده عنك ., 

وهو المكفر بالبلاء » المعاى بالعطاء . 

بأهل مكة . 

قد جاءكم الدين الصحيح » المشتمل عليه كتاب الله. 
1 اختار الهدى » واتبع طريق الرشاد . 

فإنما يختار لنفسه دون غيره اللخير . 

فإنما تار لنفسه الضلال والشر . 

عموكل بم ؛ مسلط على تقويعكم : 
واحتمل تكذيييم وإيذاءهم . 

حتى يقضى الله بينك وبينهم . 


خير من يقضى بين الناس . 


يمل المعنى 


» أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يأمر قومه بالنظر فى السموات والأرض‎ ١ 
نظز المتأمل الفاحص المدقق » لأنهم إن فعلوا ذلك » رأوا ما فيها من‎ 
آيات كثيرة » دالة على قدرته تعالى » وعلى أنه هو وحده المستحق للعبادة‎ 


والتوحيد ؛ إذ أن هذه السموات وما فيها من كواكب » وما تجرى عليه 
الكواكب تى أبراجها » وما بينها من تجاذب وتماسك ؛ وإن هذه الارض 
وما عليها من إنسان وحيوان ونبات » وما فى جوفها من معادن وجواهر » 
م ما يتعاقب عليها من ليل وغبار مر وبرد 3 وما يصيب سطحها 00 
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-55-ت 
خصب وجدب » وما توزعت عليه من بر وبحر » وغير ذلك من الآمولً 
الكثيرة ‏ كل أولئك دليل على أنه واحد قهار ؛ ومع ذلك فإِن هذه 
الأيات الكثيرة » الدالة على وجوده ووحدانيته » لايعتبر بها إلا العاقل » 
الذى فى طبعه استعداد للإبمان » وقبول للدعوة ؛ أما إذا لم يكن العقل 
مستعلدً| » ولا القلب مفتوحاً » فلا تفيد الآيات» ولا يجدى وعد ولا وعدا ! 

؟ ‏ وإذا كان الأمرجاريا على النحو الذى ذكرنا عندالأم المتقدمة» تأنى إلمم 
رسلهم » فيؤمن بعض » ويكفر بعض » فينذر الله الكافرين ثم يعذبهم * 
فتلك سنة الله » وهؤلاء سيصيبهم مثل الذى أصاب من كانوا قبلهم © 
فهددهم ؛ وأنذرهم » وقل للم : انتظروا ما سيفعل الله بكم » وأنا منتظر 
هلاككم » ووقوع العذاب بكم . 

“ا - فإن وقع بكم العذاب الذى نزل بالأهثم السابقة » فإِن الله ينجى رسوله ومن 
آمن به 4 كنا نجى من قبل رسله ومن آمن بهم 4 وهذا حق على الله » 
يبلك الكافرين » وينجى المؤمنين . 

4 - قل يا محمد للذين كفروا بك من قومك : إن كتتم تشكون فى هذا الدين 
الذى أبلغه لكم » فإنى لن أعبد ما تعبدون من دون الله من الأوثان الى 


فدينكم هو الذى ستحق أ يشك فيه » وهو الذى يجب العدول عنه » 


إلى الدين الصحيح القويم الذى أدعوكم إليه » وهو الدين الذى يد 
إلى عبادة الله » الذى يقدر على كل شىء » فهو بميتكم حينا تنم 
آجالكم 4 بعر الى درل أن صلق عا إلى" © وأن أ 
رسالته إليكم 

ه ‏ وأمرت كذلك أن أتوجه بقللبى وعقى » وأقبل بوجهى على ذلك الدين » 


غير حائد عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا وثنية » وألا أشرك بالله أحداً » 
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وألا فل ببق ونيئة حجان » كما يفعل عبدة الأصنام » الذين يجعلون 
أصنامهم شفعاء لمم عند الله . 
” - وأمرى ألا أعبد غير الله » ولا أدعو الأصنام الى لا تضر ولا تنفع فى 


الدنيا ولا الآخرة » .فإن دعوت من دونه أحدآء أكن قد ظلمت نفسى 
بإشراكى بالله . 

/! - والله وحده هو القادر عل كل شىء » فإن يصبلك با يضرك ق نفساك 
أو مالك أو عيالك » فإنه لو اجتمعت الإنس وا كن وما يعبد من أوثان » 
لكشئ هذا الضر عنك» ما استطاعوا أن يكشفوه » وإن ردك 0 
ينفعك ق نفسك أو مالك أو عيالك » فإنه لو اجتمعت الإنس واللحن » 
وما يعبد من أوثان وأصنام » لدفع هذا الخير عنك » ما استطاعوا أن 
يمنعوه ؛ لأن الله وحده هو الذى يلك المنع والمنح ٠‏ والحرمان والعطاء » 
فهو يمنح فضله . من يشاء » وهو وحده المكفر بالبلاء » المعاق بالعطاء » 
يغفر ذنوب التائيين » ويرحم المؤمنين الطائعين . 

قل يا محمد لقومك : يأبها الناس » قدجاءكم الدين الحق من عند الله 
مفصبلا فى كتاب الله » فن آمن به واهتدى » وسلك قصد السبيل » 
فالخير عائد عليه لا عإ لى غيره » ومن كفر به»؛ وضل عن سبيله» وحاد عن 
الحق »؛ فإن عاقبة كفره وضلاله واقعة على نفسه لا على غيره » ل 
ا محمد هذا 'فأنت لست مسلط علهم » ولا موكلا بهم » وإثما أمرهم 

إلى الله » وما على الرسول إللا” 00 

9 - واتبع يا محمد ما يوحى الله إليك » وسر على هذاه » واستضىء بنوره » 
واصبر على ما يصيبك من أذى المشركين » مما ينالك من مكر وههم 2 
حتى يحكم الله بيهم وبينك » وهو القاضى العادل ؛ الذى يعطى كلا 
حقه » وينيله جزاءه » له أو عليه . 
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ميات اركر 


تأليه 


20 سيم نعلوان 
المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابقاً) المراقب بو زارة الثر بية والتعل 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) ع 


حاتت راق 


المفتش العام بالتعليم الإعدادى 


جميع احقوق محفوظة للمؤلفين 


ملازاطيع وشم 


وابالعارقصر 


1عةغ]_عة تاصق طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناأاعقة//ثدمصغط 


تراجع الخطبة التى فى صدر تفسير الحزء الآوك © وأرجو 


أن براعى قى هذا الهزء والأجزاء التئ تليه » أن الأرقام 
ال ى. صدر مموعات آيات القرآن الكريم. » . تطابق 
نظائرها فى المصاحف » وأن الأرقام التى تخللت مجموعات 


آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى مجمل المعنى . 
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سورة هود 


نزلت بمكة » ما عدا الآيات ١١5 ٠ ١/ ٠ ١١‏ فإنها نزلت بالمدينة 
وآياتها ١7‏ آية 


بسم الله الزن الرحيم 


053 


من 'الآية الأول إلى الآية الخامسة 


الى كناب ا 0 1 


سير 12 الاقتنرا لكان نه لطر وش ده 


ع 0 0 
وَأن اسْتَمقوا دك ِ واوا 1 0 م مدا ع 
000 


أجل مسلمى 0 وَوتٍ ا ذى فل 1 2( ون 5 ي إلى 
0 ده 7 
أخاف ل ا يم كير 5 ل اللو راسك ا 


رمع بي 3 3 
وَمَا لون عل نذالت 0 0 


- 
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شرح الألفاظ 


شرحها 
تراجع الصفحة ١‏ من تفسير الحزء الأول 
جعلت محبوكة الأسلوب » واضحة المعبى » قوية 
التأثير . 


ثم وضعت فى أماكبها من الكتاب » وبينت حقائق 
هنا تدل عليه » ما يحتاج الناس إليه 5 

من عند بالغ الحكمة تام الخيرة . 

لتلا تعبدوا إلا الله . 

منذر الكافرين عاقبة كفرهم © ومبشر المؤمنين 
شن عاقبتهم . 

وأن اسألوا ربكم أن يغفر لكم ما كتتم عليه من 
الشرك . 

1 ثم ارجعوا إليه بالطاعة مخلصين فيها » مستقيمين 
2 تور | إليه ع 1 

يجعلكم تنتفعون با حياةالدنيا ومتعها التى أحلها لكمء 


وأن استغفر وا ربكم 


بكتعكم متاعاً حسنا 


بى حدود الانتفاع . 


أقص 
أن ن يتوفاكم بعد انتهاء أعماركم فى وقت محدد . 


إلى 
إلى أجل مسمى إلى 
ويؤ تك ل“ذىفضل فضله| وبعط كل صاحب خير جزاءه » لا ينقصه شيثاً . 
وإن تولوا وإن تتولوا وتعرضوا عن الاستجابة لى . 


عذاب يوم كي عذات يوم عظيم ؛ وهو يوم القيامة. 
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الألفاظ شرحها 
إلى الله مرجعكم إلى الله رجوعكم يوم القيامة . 
انون صاوارمم يعرضون وينحرفوك » ويتولون عنلك . 
ليستخفوا من الرسول حتى لا يروا وجهه » لشدة 
بغضهم له . 
يستغشون ثيامهم سكرون بها وجوههم » مبالغة 2 الاستخفاء . 
ما يسر ون وما يعلنون ما يبطئون وما يظهرون . 
عليم بذات الصدور محيط بما يدور فى العقل» ويجرى فى الخاطر. 


يمل المنى 


١‏ - هذا كتاب عظم العا ع" القدر ؛ محكم الآيات : فأسلوبها قو 
معجز » ومعناها واضح لودل لها بالغة » حميلة التنسيق واللرتيب 


والتبويب» بيئة الأغراض : فهذا قتصص , وذلك تشريع » وتلك أحكامء 
وهذه عظات » وهكذا : وآيات هذا شأنما لا تكون إلا من عند إله بالغ 
الحكة » تام الحبرة » لا يصدر عنه إلا كر ل واضح محكم . 

"١‏ والله أنزل على رسوله ذلك الكتاب الك كم اللفصل » لثلا يعبد الناس ربا 


ن الرسول 


إلامنذر الكافرين » خوفهم سوء الصيارهم إن أصروا ل وشركهم ) 
ومبشر المؤمنين الذين يسارعون إلى الإيمان والتوحيد . 


سواه » ولكيلا يشركوا معه غيره ىعبادته ٠‏ واس كات اله 24 ولثر اا 


7 وام الناس أن اانا الله المخفرة للم مما فرط منهم من ذنوب » وأن 
يعتصموا بالتوحيد » ويرجعوا إليه بالطاعة » ويخلصوا التوبة » ويستقيموا 
عليها » وه إن فعلوا ذلك يرب" الله لهم سبل الانتفاع بالمباحات فى الدنيا » 
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من مأكل وملبس ومشرب » وولد صالح » ومال حلال ٠‏ وصحة فى 

البدن » وهدوء البال » وحسن الأحدوثة » ويكون ذلك كله ميسراً لهم 
فا داموا أحياء 0 حى ]ذا اليك أعمارهم » وانقضت آجالمم ‏ تمتعوا متاعاً 
آخر » هو المتاع الحقيق » متاع الحياة الآخرة » جزاء ما قدموا من حمل 
صالح ف الدنيا » لا ينقصهم الله من حقهم شيثاً ؛ أما الذين يعرضون 


عن الدعوة» ولا يستجيبون ار فإنه درم عذاباً شديداً يصلدونه 


يوم القيامة . 


4 والناس جميعاً مرجعهم إلى الله لا فرق بين بر وفاجر © ومؤمن وكافر » 
وهو قادر على كل ثبىء » فيثيب المطيع » ويعذب العاصى . 

ه - إن 'هؤلاء الكافرين حينا بمرون بك © وأنت تقرأ القرآن » يعرضون عنك » 
ويحاولون أن يستخفوا منك حتى لا يروا وجهك ٠‏ ويبالغون فى الإعراض 
والاستخفاء » حتى إنهم ليأخذون ثيابهم ٠‏ ويضعونها فوق رعوسهم » 
ويسترون وجوههم » ينكرونك » ويتدكرون مننك » ولكن الله يعلم ككل 
شىء » فلا يخى عليه إسرارهم وإعلامم » ولا ما تنطوى عليه صدورهم » 
أو يختلج فى نفوسهم » ونظير هذا قوله تعالى : « قل. : إن تخفوا ما ى 


صدوركع أوتبدوه يعلمه الله ) . 


20_31 لامسصقطمص_حصمهطةتط © /داتمغعل/وره.ع باتطعيه//:دمقط 


من اللمية 01د. .إلى اليه نل يمن دسودرة عون 


وَمَا 0 1 ل الارض إلاعلّ اللو رزثها » سم 0 0 


ري 5 ل ىكتابٍ مين ات. ٠‏ وَهَىَ الى َك السّموَاتٍ 
عل العاء + 0 


ا 1 00 0 
حسن محملاء» وَلَيْنْ 2 ' مَبعوئولد من" لعد 


0 ين 


ع ري 
مة تندودة 5 م م كه 5 


0 كك لاش تي 2 2 وَحَاق م م 


0 - 2 
ته 


اذقنأ الإنسّان 8 ا شم و 


0 0 
- 
22 


رين دا لعمام عند ضَرَآءِ 


همع > 2 َ 


0 8 ٍ 0 5 
مَسته » ليقوان :ذهب السيئات عنى » إن اقرح فَدُورة ه 
إلا :ادن ميروا وعبلرا الصالِسات, أولئلك مشفرة وأبدره 


ا سال 


1 12_ت ص حمق طامطم_حسمهطاكاط © /داتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعقهة//:دمغط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
إلا تكفئّل الله بقزا ا 
مأواها الذى تأوى إليه © ومكانها من الأرض 
والمكان الذى تودع إياه قبل الولادة أو بعد الموت . 
١‏ كل ما تقدم يأب عند اش .1 كدا تان 


فى ستة أوقات مختلفة . 
وكان ملكه وسلطانه مقصوراً على الماء الذى لم 
يكن فى الكون غيره . 
ليباوكم ليختب رك م وكتحنكم . 
أبكم أن عملا أبكم أخلص ا" 
عر مين حر بيسن ظاهر . 
إلى و5 إلى أجل محدود » ووقت معاوم : 
ا أى شىء بمنع هذا العذاب من الوقوع ا 
0 يأتهم ليس مصروفاً ١‏ ليس العذاب الذى يقع بهم مصروفا عهم يوم 
عنهم يانم . 
وحاق بهم وأحاط بهم . 
0 نعمة من صحة ومال وسلام وغير ذلك . 
ثم نزعناها منه ثم سلبناه إياها » ونزعناها منه . 


طةغ_له ته طمطم_دمهطاكتط © /ذاتماعل/وىه.عنالاعة//نومقغط 


إنه لشديد اليا من عودة التعمة إله ع٠‏ عط 
الكفر با يتب له منها . 


م 
نعمة من بعد حرمان . 

انكشتثت الحرمان والضر » فلا عودة له . 

وثواب واسع .. 


حمل المعنى 


-١‏ كل كائن حى على وجه الأرض تكفل الله برزقه » وضمنه له » سواء 
أكان ذلك الكائن مما يدب عل 00 كم عاد الى ل 
أو الى على رعلين : كالإنسان والطير 1 نع 2 أكبقية 
أنواع الحيوان » أم لا يدب على 5 للك اي الله الذى 
ذث عل الارض بالذكر ع لذن ضمان الحياة له أعظ. أثراً فيه » وضمان 
الحباة لا يكون إلا بضمان الرزق ٠‏ والتكفل به » والله الذى كفل الرزق 
هذه الأحياء جميعاً » كفله عن علم وتقدير وتدبير © فهو يعلم كل شىء 
عن هذه: الكائنات الحية من دواب وغيرها » يعلم كيف كانت فى 
الأرحام والأصلاب ٠‏ ويعلم مأواها من الأرض الى تأوى إليها » وتعيش 
عليها © ويعلم المكان الذى | تضير إلية بعلا إنياء انا - وذلك كلها 


الدواب 0 ؛ ومستقرها ومستودعها ‏ ثابت عند الله ؛ مقرر فى علمه 


قبل خلقها 


_ه لض طاهتط_سمقطكتط © /واتهاع0/و:0.ع/الاعة//:قمخط 


؟ ‏ نخلق الله السموات والأرض مما بينهما فى ستة أطوار تلفة » مع أنه كان 
مستطيعاً أن يخلقها. كلها فى طرفة عين ٠‏ وكان الكون كله قبل خلق 
السموات والأرض مغموراً الماء » فأحدث الله فى ذلك الماء ممونة » 
فتماعد مد حار كالد ان وفك ذكر السسا ترط فى تفسره هاياك 7 

د جاء فى أول توراة المود: أن عرش "الله قبل تاق السجوات والارص كان 

لى الماء» فأحدث فى ذلك الماء ستونة : فارتفم زبد ودخان »؛وإذن يكون 

المراد من قوله : « وكانعرشه على الماء ) » أن قدرة اللهوملكهوسلطانهوعظمته » 
كانت مقّصورة على الماء الذى لم يكن فى الكون غيره » والله خلق السموات 
والأرض » وما فيها من الخاوقات الى أن تم من م اناس 0 وار 

فيها 8 ما تحتاجون إليه من أسباب 07 » ليختبر عباده بما عي 


لم من فرص التأمل والتدبر والاستدلال على قدرته ووحدانيته 6 وليتبين 


بعد ذلك ل عباده أرق 1 8 وأسرع إلى الطاعة » وأبعل عن ارم 3 
وإنك يا محمد إذا وجهت نظر المشركين إلى ما خلق الله » واستدللت 
مزه عَنَ أنهناك 8 بعد الموت 00 صدقوك 8 ولرمسوك بأنكساحر»ء تتلو 


عليهم مر , 


لد ويقول الله لذبية :0 لين أشعرنا عمهم العذاب إل الوقت اك ود الله ى قدرناه 


لوقوعه © وهو واالتكيل بم يوم بدر ٠»‏ ليقولن هؤلاء الكافرون : ما الذى 
أ هذا العذاب الذى يهددنا .به ؟ ق إذ يقولون ذلك » إعا 00 


3 


حخرية نه » “واسبزاء يه 0 أو 'إمعانا.قى التكذيك ‏ وسالغة ف 
والاسكار ك0 فليعام هؤلاء د أن هذا العذاب الذى يتوعدهم به 
محمك )2 واقع مم لا خالة » وهو إذ يقع عليهم » 3 مكن أن يدفعه عنهم 


دافع » وحيط 3-3 العذاب الذى كانوا يستعجلونه اسمزاء وصكرية . 


_ل هصصق طاهصم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتحاعة//:دمقاطا 


5 - الإنسان إذا أننم الله عليه ببعض النع »فصار فى سعة من الرزق» ورخاء 
أ 39 

من العيشن ؛ وحمال هن العافية والأمن 2 5 سلبه الله ذلك كله أو بعضه 

بأى سبب من الأسباب » يئس من رحة الله » وكفر بما يب فى يده من 

نيم ؛ ونسبى فضل الله عليه فى الزمن الذى كان ممسبغا عليه هذه النعم كلها. 


ه ‏ وإذا أصابته شدة من ضيق العيش » و«التقتير ف الرزق » ولحقه شر من 
المرض والحوف ؛ ثم تفضل الله عليه» وكشف عنه ذلك كله » واستبدل 
به بسنطاً فى العيش » ونعيماً من الصحة والأمن » نسى أيام شدته وبؤسه » 


واعتقد أن كل ضر ذهب عنه إلى غير رجعة » وقال : لقد زالت المصاك 


الى كانت تسوءق ٠‏ ولن يعترييى بعد" أمثاطاً » ول ينسب ذلك إلى فضل 
الله عليه » وطغى فرحه بالنتم » وافتخاره با أصاب من خير » على 
التفكير والاعتبار بوقت ال ة.ء وزمان الشدة 6 ونسى ُ ذر الله المنعم 


المتفضل . 


2 وليس 0 إنسان على هذه الحالة ع فإن الذين يصبر ون على القيْدة 2 
ولا يجزعون إذا حلت بهم العسرة. » ويعملون الصالحات » ولا يصرفهم 


ذلك 5 الطاعات » ولا يفتهم م يصيبهم من خير ومال وعافية وأمن » 


“ن 


عن شكر الله على آلائه - هؤلاء يخفر الله هم ذنوبهم © ويثيهم على 
صالح أعماهم » ويجزل ثوابهم . 


1ع طةغ_30 1210 0تط_حمهحاكتطا © /ذاتقاع0/وره.ع الحاعيهة//:دصغط 


)© 
من الآية ١٠١‏ إك الآية ١‏ من سورة هود 


0“ وَضّائق” 0 نانك 
1 00 
ف حَاء معة ملك" 8 إن 


ِ 
3 


ده 0 9 م . 00 
0 من دود اللو 2 إن 1 0 


ياك ا 0 


0 7 ألم 200 0 
وَنْشتها بُوَف” ا 
أراية 00 0 0 فى الاخنة إِلَا اتاد » وَحَبط ما صَتَموا 
ل نا عل بِدُنَةَ مِن' 
0 ل ات ترا ناا وم ؛ 
انوت :ينا يقن كد لدي »ين الا لبن فالنارا 
0 : 7 ل 


0 0 الاي ا دون ستل 


1ةغ_عة تاصق طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع باأاعقة//:دصغط 


الألفاظ 
بعض ما يوحى إليك 
ضائق به صدرك 
أن يقولوا 
لولا أنزل 
إنما أنت نذير 
والله على كل شىء وكيل 
افيراه 
مفئر يات 
وادعوا مِنْ استطعم 
من دون الله 
فإن م يستجييوا لكم 
رات 
فهل نم ليون 
نوف إليهم أعماهم 


و 
لا يببخسون 


وحبط ما صنعوا فيها 


وباطل ما كانوا يعملون | 


ل ل 


شرح الألفاط 


داجيا 

بعض ما أممر اك تله 

يضيق صدرك ضيقاً موقوتا . 

خشية أن يقولوا . 

هلا أنزل . 

إنما عمالك إنذار الكفار وتخويفهم . 

والله هو القائم على تدبير كل شىء . 

اختلقه واد عاه . 

#تلقات مصنوعات . 

واستعينوا بكل من تقدرون على الاستعانة به . 

فن غير الله . 

فإن لم يقدروا على أن يعينوم على الإتيان بعشر 
سور مثل هذا القرآن . 
بمعرفة الله وإذله . 

فهل أنتم خاضعون لله » مذعئون له بالطاعة ؟ 

ند إلهم أجو 0 أعماهم ف اداه . 

لا ينقصون. شيئاً من أجور أعمللمم » التى أرادوا 
بها الدنيا والاخرة . 

وبطل ما كانوا يعملون من عمل يطلبون به الدنيا . 


وبطل ثوامهم فيه » لأنهم لم يريدوا به وجه الله . 


عه تطح طهدا_سقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاع//:ومتخط 


|. نين الله له ذيئه فتبينه إوقت منة ٠‏ وهو ييل 
١‏ صلى الله عليه وسلم . 

هو جبريل عليه السلام 1 

التوراة الى أنزلت على موه 

ل ا 


ونعمة كبيرة على من أنزل عليهم ١‏ 

من الأقوام الذين يتحزبون لديتهم الباطل ٠‏ وهم 
أهل الملل المختلفة » الذين لم يؤمنوا بمحمد . 
فصيره إلى جهم يوم القيامة . 

فلا تك .فى شلك امن أن الذين, يكفرون ,من 
الأحزاب م انار 

إنه الحق من ربك إن القرآن الذى نزل عليك من عبند الله هو الحق 7 
لا يؤمنون لا يصدقون . 


حمل المعنى 


١‏ كان كفار قريش يطلبون إلى مخمد صلى الله عليه وسَلم معجزات وأدلة 
على نبوته » بدل القرآن الذى أنزله الله عليه معجزة له » فكان بعضهم 


يطلب أن يأتهم بكنز » ومال كثير » من غير كسب ولا بذل جهد » 
وبعضهم يطلب أن يجىء معه ملك من عند الله يؤيده » وكان محمد 
يضيق بهذا الكلام » وتبرم بهم » ويبم أن ينرك بعض ما يوحى إليه 
من التعرض لألمهم مثلا » حى لا يطلبوا منه ما طلبوا » فأعلمه الله أنه 


أعطةغ_ع دص طق طهطط_حممطاكتط © /داتماعل/وده.ع ناااع يه //:وصاغخط 


عليه أن يبلغهم ما يوحى إليه كنا يؤمر » ولا يخشى ما يعترضون به عليه » 


ثم لا عليه بعد ذلك ؛ وعمله فى أداء الرسالة أنه يخوفهم عقاب الله » 


و يرهم غضبه» ؛ إن استمروا على 50 يهم وكفره.م » © وما يطلبونه من متلك 
ىك 7 وا ذلك فإن ن الله عالم به » وهو وحده صاحب التصرف » 
فإن شاء فعل » وإن شاء لم يفعل » وهو المهيمن عل اكلاثىء » الذى 
يعلك تصريف الأمور ». وتدبيرها على الوجه الذى يراه . 

أبلغ حجة على صدقك يا محمد وكتبيم 2 أنهم حينا يقولون : 
إن هذا القران مفترى » اختلقته أنت وادعيته - أن نتأمرهم أن يأتوا بسورمثل 
سور هذا القرآن فصاحة وأسلوياً » وجزالة وحسن بيان ‏ وقد بلغوا 
أقصى ما يبلغه إنسان فى الفصاحة وال لبيان: وأن , يستعينوا ين شاءوا من غير الله 
من كوكم وأغواتيي يكوه إن خاولزا ذلك قله 10 ار ا 
بن كه بم واعوامم » وهم إن حاولوا ذلك فلن يستطيعوه » مع قدرتهم فى 
البلاغة » وهذا أكبر دليل على أن القرآن الذى أنزل عليك معجز 


فلماذا يطلبون الكنز أو املك أو غير 


هومن عند الله » يوحيه إلىالرسول بإذنه وأمرهء واعلموا كذلك أن ما يدعو 


إليه القرآن من التوخيد حق © قلا إله إلا الله وحده + فعليكم أناتذعنوا 
لرسول بالطاعة + وأن تؤمنوا بالله وحدة ٠‏ فهل أم بعد هذه الحجة 
القاطعة منقادون لما يأمر به الله ورسوله ؟ 

5 الذي يعملون 2 طالبين زينة الحياة الدنيا : من مال ومتاع وولد ء 


وأمن وسلام 0 الله مها ما يطليون ء ويعطيهم حقهم 


غ_ل هتصصخ طمطم_حمهادتط © /ذاتماعل/وىه.عباتاعه//:دمقط 


كه 


ه ‏ وهؤلاء م الذين يصومون ويتصدقؤن ويصلون زياء » ولا يقصدون 


بذلك كله وجه الله » ولكنهم مراءون » يبتغون الوصول إلى عرض 
من أعراض الدنيا ‏ فالمول جل وعلا يعطيهم ماطلبوا من الدنيا » 
ويوفون أجورهم فيها » وليس لم فى الآخرة إلا النار ؟ ويبطل ثواب 
ما عملوا فيها من خيرء لأنهم لا يريدون به وجه الله » وصار عملهم ى 
الآخرة عدي الأثر ؛ ونظير هذا قوله تعالى : « من كان يريد العاجلة 
عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له جهام يصلاها مذموماً 


حورا ؛ : 


ليس الثابت على دينه » المتبيّن لحقيقته» مثل محمد صلى الله عليه وسلم » 
الذى ينزل عليه جبريل عليه السلام » ويتلو عليه القرآن المعجز 0 
جاء قبله. كتاب موسى - وهو التوراة ‏ إماماً لبى إسرائيل يبتدون به » 
ونعمة كبيرة عليهم » تخلصهم من أوضار الشرك؛ وتبيئهم للفوز بالدارين» 
ليس من هذه حاله» مثل المتردى فى الضلالة » المكذب للرسالات » 
الذى لا مبتدى » ولا بميز بين الحق والباطل » ولا يعرف إلا الحياة الدنيا 
وزيتها ؛ أولئك الذين على بينة من ربهم © يؤمنون بالقرآن » والذين 
يكفرون بالقرآن من الناس » ويتحزبون لدينهم بالباطل » من أى ملة 
ودين » ويتعصبون له - هؤلاء موعدهم النار يعذبون فيها يوم القيامة» 
فلا تك يا محمد فى شك من أن هؤلاء الذين يكفرون بالقران » موعدهم 
النار » لأن القرآن هو الحق » ولا ينجو من عذاب جهم إلا من يؤمن 
به » ولك نأكثر الناس لا يصدقون بأن هذا هو الح قالذى ينبغى الإيمان به: 
أما المشركون فلاستكبار الرؤساء » وتقليد العامة » وأما أهل الكتاب 


عه نط2 طهصا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:0.عنالاعي//:ومقغط 


00 


فلتحريف كتبهم» وابتداعهم ما ليس فيها » وليس معنى هذا أن اانى 
كان فى شك » ولكن امراد أن امل هذا فى الأحوال العادية عند البشر 
يوحى بالشك ٠‏ فكأنه قبل له : هل أنت يجرى عليك الشك» كا وز 
أن بجرى على غيرك من عامة الناس ؟ 


ص تالح طاهتا_مقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعة//:ومغط 


):( 


من الآية م١‏ إلى الآية ٠١4‏ من سورة هود 


5 0 1 0 
افرى ل الله اكد ١‏ كلكا در 
ِ 3 5 200 
عل دم 3 ا الاشهاد : طوثلاء الذبن 0 وا عَلَّدَيُمْ : 


ألا لمّة الله عَلّ الظالمين ١-‏ . الذينَ ييِصدون عَن' سَبيل الله 


ا تا 4 وهم الا خرو 3 هم كافون للد د 7 أولئِكَ 5 


000 ملز 0 ف الْأَردْضٍ 6 َ 01 2 0 و الله 
1 00 ا 0 اماف ا استطيعون السّدم» 
َ 1 لت 0 20 428 
ارون 1 واكك اليد وو 0000 5 وَضل” 


من كانوا و رك ا فى الادرة 2 


الاجتورن + كد إن اذى الوا وَتملُوا المتالخات: وأحيدوا إل 


32 


دحم 1 واءِكَ ع شه : '.فمأخَالدون رد 07 قر شين : 
كالأعمى الس 5 لبَصِير وَالسميعر درن معد ؟ 


لو لون 


20_21 لطصقطهم5_حمهطاذتط © /ذاتواعل/وه.ع ناتلاععه//:دمطا 


الألفاظ 
ومن أظا 
افترى على الله 
الأشباد 
لعنة الله على الظالمين 


يصدون عن سبيل الله 


ويبغونها عوجاً 


وم بالآخرة هم كافرون 
لم يكونوا معجزين فى 


ا 
١‏ 
ا 


قا ,كادوا: سكظطعون 
نوا يستطيعون السمع 

وما كانوا يبصرون 

خسروا أنفسهم 

وضل عهم ما كانوا ) 


يفئر ون 


ل حا ظل لنفسه ولغيره . 

اختلق على الله . 

الذين يشهدون عليهم من الملائكة والأنبياء . 
غضب الله على الكافرين 

بمنعون الناس عن الإيمان بالله . 

ويصفون ‏ دين الله بالأوصاف الى تنفر 0 
كأن يقولوا : إن سبيله معوجة . 

وهم لا يؤمنون بالبععث وينكر وذ 

ليسوا معجزين ربهم أن يعاقبهم فى الدنيا . 

مو نصراء بتولو ا" رهم . 

يزاد ف عذابهم 3 

ما كانوا قادرين على سماع -القرآن سماع متفهسم 
متدبر . 

وما كانوا متأملين فى أنفسهم وفى خاق الله ليتعظوا . 
ظلموا أنفسهم » فحرموا رمة الله . 

وغاب عنهم 5 كانوا يعبدومهم من دون الله . 


لابد ولا محالة . 
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هم أشد النامن سراف . 
وأنابوا إ! لى رهم » واطمأنت بالإبمان نفوسهم . 

مثل الكافرين والمؤمنين 

كناقك حاسة الأبصار ء فهر لا رك الأشاءء 
والكافر لا ييصر الحق . 

وفاقد ,حاسة السمع » فهو لا يسمع الأصوات » 


والكافر لا يسمع دعوة الداعى إلى الإيمان . 
هل يعتبر هذان الفريقان على منزلة واحدة » مع 
نان اد 0 
الم اليف امك 
أفلا تذكرون أتجهلون فلا تعتبروا بهذا المثل الحسى الواضح ؟ 


حمل المعنى 


أن أظلم لنفسه » لأنه آذاها بإدخاها جهم » وأظلم لغيره من أضلهم 


من هؤلاء الذين يختلقون الكذب على الله » فلم يصداقوا 


50006 


منوا بما جاء به وحيه © مز 


ل 


على رسله من أقوال 4 مؤلاء وأمغالم 


3 وم يومد 


القيامة » وتعرض أعماهم ليحاسبوا عليها » ويشبهد عليهم الملائكة المكرمون » 
والأنساء اياون وين كرون لمم م الذين كذتبوا على ربهم فى الدنيا » 
وعلهم غضب الله ولعنته » بما ظلموا 2 ؛ وظلموا غيرهم . 
؟ - والظالمون فى الدنياء الملعونون فى الآخرةء المطرودون من رحمة الله هم الذين 


بمنعون الناس من الإبعان بالله» والدخول فى طاعته» ويفتنونهم عن الإسلام » 
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1 
ويصفون الدين بالأوصاف الى يتأثر بها ضعاف النفوس «القلوب » فينفرون 
منه» وهم الذين لا يكتفون بظام أنفسهم بالكفر » وعدم الإيعان بالبعث » 

ولكنهم يتعدون ذلك إلى غير هم » فيقاومون الدعوة » ويصدون عنها . 
هؤلاء الذين يصدون عن سبيل اللهء ويبغونها عوجاً » فيعدلون بالناس من 
الإيمان والطاعة » إلى الشرك والمعاصى » -لم يكن الله عاجزا عن 


تعذيبهم ف الدنيا يسبب 2 وغيهم » وسبب إضلاهم 0 وإغوائه » 


ومهما حاولوا أن يستخفوا وأن معنوا ف وال مرا نوم ضيه 

وملكه ‏ لا يمتنعون عليه إذا طلبهم » ولا يفوتونه إذا أرادهم » ولكنه يؤجلهم 
ليوم معلوم » وليس ب أنصار ينصروهم من دون الله » وآاطتهم الى 
يعبدونها أعجز من أن تأخن بيدهم » أو تعيهم » أو تحول بيهم وبين 


عذاب الله ؛ وهؤلاء الناس يعذبون يوم القيامة عذاباً شديداً مضاعفاً » 
لغضبه عليهم » خم على سمعهم وعلى أبصارهم » فهم يسمعون القرآن 
يتل عليهم » ولكهم لا يفهمون'ولا يتدبرون » فكأنهم م لا يسمعون » 
وينظزون فى أنفسهم وفيا حولم فارص رن افكانى ام لا يبص رون + 
هؤلاء الناس ظلموا أنفسهم وحرموها حقها من رحمة الله بسبب كفرهم » 
ونا رأوا. العنذات راقع بهم » تلفتوا من حوهم ٠‏ يلتمسون يم التى كانوا 
يعبدونها من دون الله ا شفيعة ة لم عنده » فلم يحدوها » وأنى مم ذلك 
وهى كلها إمنّا من خلق الله » وما تماثيل م ا حير 
ال د 

حقا ؛ إن هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة هم أشد الناس خسراناً » 
وأضلهم ضلالا » فهم لم عتنعوا عن الإيمان فحسب + بل زادوا أنهم 
افتروا الكذب على الله » ,أثاروا غيرهم ضد الدعوة » وشرَهوا حالما 


بما نسبوا إلى محمد وإلى القرآن من أكاذيب » وكفروا بالبعث » وأشركوا 
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كك 
مع الله غيره » فأى خسران بعد هذا كله ؟ 
5 - إن الذين استجابوا للدعوة » وتفتحت لا قلومم » وآمنوا بالله ورسوله » 
وأنابوا إلى بهم ؛ واطمأنت بالإعان قاوبهم » وخافوا هوأل العذاب يوم 
القيامة 2 أصعاب اللخنة الذين خلدون فيا ٠‏ ولا رجون منها » 
ويتمتعون بنعيمها . 
مثل الكافرين والمؤمنين الذين ذكرهم الله ». كمثل الأعمى والبصير ١‏ 
والأصم والسميع » فالكافر يسمع كلام الله » ودعوة نبيه إلى الإعان » 
ولكنه لا يتأثر ولا يستجيب »© فهو أصم لا يسمع » والمؤمن يسمع كلام 
الله » ودعوة نبيه إلى الإبعان » فيسرع إلى الاستجابة » فهو السميع الذى 
ينتفع بسمعه» وكذلاك الكافر» يوجنّه نظره إلى أن يتأملفى نفسهء وفما حوله 
من الأرض والسماء وما بينهماء فلا "يفنق-ه » والمؤمن ينظر فى نفسه وفما جوله » 
فتتجلى له قدرة الله فيزداد إيماناً ؛ وهكذا كان الفرق بين الكافر والمؤمن » 
كالفرق بين الأصم والسميع » وكالفرق بين الأعمى والمبصر ؛ ولا يمكن 


التسوية بين الأصم والسميع فى عرف الناس ٠‏ ولا بين الأعى والبصير. » 
وهكذا لا بمكن التسوية بين الكافر والمؤمن» لا فى عرف العقلاء» ولا عند 
الله ؛ وإذا كان الناس لا هاون ذلك» فإنه يحب عليهم أن يتذكروا ويتفكرواء» 
ويتدبروا هذا المثل الحسبى الذى ضربه الله لهم ا » ويحرجوا من 
السسرايف إلك بورع ةا 
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((ه) 


عل الآية 86 إل) الآرة. م امن سورة هوك 


ار 1 أرَاذا: ةم 0 ينا من 


ل 0 طشك . ٠‏ كاذينَ سب :قال + 3 يأقوم » 1 زا 


0 
6" 20 اف 

يدث ين 00 0 ير من عِنْدِه فعميت عل 0 

ا اع 


الازتكوهاواً أن اكارهون بعد داق .الاير 


عَليْمِ ا ل أَجْر رف إلُاعَلَ اللو 6 ان بطارد الذينَ 1 2 
5 


ا ولك ما قم لون هد ويا قم » 


ه عه 3 


قر ن سصرفى من الله 8 رع أقلا من 0 0 1 
اول 1 : عِنْدِى ا ائن اشر 2 3 غلم اغبي 0 ولذاترله : 

وم زر 03 2 
إلى م 4 وَل ا ل تزدرى 0 : أن م 4 


اله أ أعلم . ع ف أشي 0 إِذن لم نَ الظَالمِينَ للالدل 
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0000 


شرحها 
أخحوفكم غضب الله وعذابه . 
0 لكم ما أرسل" به من الدعوة . 
الرؤساء والأشراف والكبراء . 
عذاب يوم ألم عذاب يوم القيامة؛ وهو عذاب مول . 
أراذلنا سفلتنا وأخسافنا » وأرديافنا وفقراؤنا وضعافنا . 


فى ظاهر الرأى من غير تدبر » ومن غير تريث » 
ولا تفكر نى الوقوف على الحقيقة . 


بادى الرأى 


رخال من ميزة يمتازون بها . 
نظنك كاذبيزن نظنك كاذباً فيا تزعم من دعوى النبوة » ونظن 
بل 607 0200127 إل أتباعك كاذبين فى تصديقهم إياك . 
أخبر ونى . 
١‏ على حجة ظاهرة من رلى + ومعجزة دالة على 
بيئنة من رلى 0 
١ 3‏ صدق . 
وآثانى رحة من عنده | ومنحتى النبوة عطفاً منه وتفضلا . 
257 يم فأخفيت عليكم بسبب كبركم وجهاكم . 
لاوم أنرغمكم على قبولها ؟ 
أسألك 
| لا أسالكم 
0 
[ عليكم 


عليه أجراً من نقد أو ماشية » فيثقل 
لا أسألكم عليه مالا 1 


انا كاردا نان را دع م اداو أن أطرد انين مدا جك قرت 
وما أنا بطارد الذين امنوا |4 ع . . 2. 
[ أو ضعفهم مثلا . 
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الالفاظ شرحها 


| ملاقو ربهم يلقون الله يوم القيامة » فيجازيهم بإعانهم . 

مان ١‏ تسفهون عليهم ٠‏ وتجهلون المسائل التى يفضل 
: الناس بعضهم بعضاً بها . 

لمن ينصرلى من الله ؟ لا أحد بمنع عنى عاب الله . 

أفلا تذكرون 3 أجهلم وغفلم ٠»‏ فنسيتم أن لم ربا ينصرهم ؟ 

تزدرى أعينكم تنظروا لمم نظراً استصغار واحتقار . 

إنى إذن لمن الظالمين إن قلتشيئاً مما تقدم فأنا ظالم لنفسى ء وظالم لهم . 


تقدمت قصة نوح فى سوارة اما الصفحة ١١‏ من تفسير اللرء 
الثام* من © وتقدم شىء مها فى سورة يونس فى الصفحة ٠٠١‏ من تفسير المزء 
الحادى عشر » ونكتق هنا بشرح النص الوارد فيها . 

بعد سبق الحديث عن محمد وأصحابه » وما يعانى من كفار مكة من عناد 
ومكابرة » ضرب الله له مثلا ما عانى نوح مع قومهء ليكون له فى ذلك أسوة . 


حمل المعى 


١‏ - يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه أرسل نوحاً إلى قومه » يدعوه, إلى الإعان 


بالله وحده » وقال لم 5 أخوفكم عذاب الله ا وأجذرى بأمله 


وغضبه » وبين 2 ذلك ووضحه توضيحاً لا لبس فيه . 
١‏ - طلب نوح إلى قومه ألا يعبدوا إلا الله » 7 تشتركوا عه ال لكر 0 


فهو المستحق وحده للعبادة » وقال ل : إنى أخاف عليكر أن يعذ نيكم 
| | 7 


الله يوم القيامة عذاباً شديداً » إن أصررتم ص كفركم . 
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ك2 

بعد أن أنذرنوح قومهء وخوفهم عذاب الله وبأسهء وبيئّن لهما يلقونه من 
عذاب شديد يوم القيامة إن لم يعبدوا الله وحده لم يقتنع بذلك أشراف 

القوم وكبراقهم والرؤساء فيهم » وأخذوا يحادلونه ويناقضونه » فقالوا له : 
| :ما أنت إلا إنسان منا » تأكل وتشرب » وتتمتع با نتمتع به » 
فلا مزية لك عليئاء ول تنفرد خصوصية من دوننا» فلم وقع عليك 

الاختيار من دوننا ؟ و لم7 نطيعك ونؤمن بك ؟ 

ب : لم يتبعك 4ل اانا وسفاتناء وضعفائنا وفقراؤنا » وهؤلاء الناس 
ى يتبعوك عن تفكيز اقتناع يصواب؛ ما جئت به » ولكنهم عجرد 
دعوتاك إياه 


م 
إليه » لانصرفوا عنك . 


'امنوا بك 3 ولعلهم لو تديروا وتفكروا فيا دعوت 


: ليسلك ولا لمن آمن بك منهؤلاء الضعفاء الفقراء الأخساء ميزة 
تمتازون يبا علينا » حتى مخصك الله بالرسالة » وحبى حى ينم علييم 
بسرعة الاستجابة لك . 

: نظنك كاذياً فيا دعوت إليه » وفها ادعيته من اختصاصك 
بالرسالة » ونظنهم كاذبين فى استجابهم لك ٠»‏ فليسوا مؤمنين 
بقلوبهم » لأنه ليس إعافاً ناشئاً عن اقتناع + ولكنهم ممعوك فأسرعوا 


لى الاستجابة » من غير تفكير ولا تديين - 


دار نوح على المعاندين المستكبر ين من قومه ردا لطيفاً » فيه ترفق وإقناع 2 


فقال له فى عطف وحنان : يا قوى » - ويا إخوانى » أخبرونى : إن الله 
سل إلبكم » وعطئن على" عَطْف رضاء فخصى بالرسالة من دونكم 3 
فأفيك 1 الحجة عليك لل كم ؛ ولكنكم عاندتم وتكبرم 2 وأعرضم 0 6 
فَخفبى عليك الح الظاهر الواضح الأنصراف قلوبكم عن النظر والتأمل» 
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| 


| 


فهل ترغمكم على قبول الدعوة » والاستجابة لها » إذا كثتم تكرهوتها » 
وتكرهون الرسول الذى جاء بها ء وتكرهون من آمن به ؟ إن الإرغام لا يجوز » 
لأن.الإمان يجب أن يكون عن رضاً وبقين . 


ل ا ا أبلغكم رسالة ٍِ ع م أسألكم على ذلك 
التبليغ أ من تفن أو ترهية أ ل تسكن إن أفسل ذلك طحا 
ق, كسك أواغى + وإِن الجر عل تبليغكم » 0 إلى ما فيه خي ركم » 


قد تكفل به الله الذى أرسلنى إليك ٠‏ وهؤلاء الذين آمنوا بى 


2 من الذين 


تحتقرونهم لفقرهم أو ضعفهمء وتعتبرونهم أراذل الناس وأخساءهم» 


لست أطردهم 0 لأجلكم ؛ والله لا يميز بين الناس يوم القيامة 
بالغى والفقر ٠‏ ولا بالضعة والوجاهة » وإنما يميز بينهم بالتقوى 
والصلاح والتوحيد » والاستجابة إلى دعوة الدعاة من الأنبياء والمصلحين » 
وحين يلقاه هؤلاء يوم القيامة » تجدونهم يرا منكم » وأنا أراكم عوقفكم 


هذا من الرسالة» ومن الذين آمنوا لى » تسفهون عليهم عا تنسبونه إلهم 2 


وتجهلون المسائل ّ يفضّل الناس بها بعضهم بعضاً عند الله 

5 - ويا ققى » ويا إخوانى » إن طردات هؤلاء القوم الضعاف الفقراء الذين 
آمنوا لى كما تريدون ‏ فإن الله يؤاخذنى بطرده, » ولا تستطيعون أنتم 
ولا غيركم أن تنصر وى منه » أو تمنعوا غضبه على » وتدفعوا عقابه عنى » 
والله لابد ناصرهم » فهل تجهاون هذا ولا تذكر ونه ؟ 

/ا ‏ يا قويى » ويا إخوانى 
| 0 ما أدعوكم إليه » لأن أجرى على الله . 
س- ولست غنياً أملك أنواعاً من الرزق » أنفق منها على نفسى وعلى 

الناس الذى يتبعوننى » فأنا رجل منكم متواضع . 
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لسع ل كك 


ج - ولست من الذين يد"عون علم الغيب » فإن علم الغيب لله وحده . 
د - وأنا واحد منكم 2 فلست أزعم أنى ملك » فأمتاز يرف الس 

5 0 2 لمؤلاء الذين استجابوا لى وآمنوا بدعوتى : إن الله لن يسعدكم 

فى الدنيا ولا فى الآخرة » لا أقول لهم هذا القول محرد أنك كم تردروههم 

وتحتقر ومهم » فإن تارم خ ام از يؤثر فى رضا الله عنهم 0 م 

ثوابه ؟' والله يجازيهم على ما فى نفوسهم من إخلاص فق قبول 


الدعوة ومن توحيده ىَّ يقين ؛ وإذا قلت إن 1 من هذا 
كله » أظلم نفسى » لأنى إذ أفعل لا أقول صدقاً » وأظم الذين 
» لأنى أكون قد عرضهم لسخطكم باتباعهم إياى » 


آمنوا بى 
وعرضهم للإعان بشى 57 م ار الله به © ومحالف لعقيدق 5 
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من الآية 0م إلى الآية هم من سورة هود 


و و 2 قد جاد2] ا رق 


ا ) الصّادقينَ -- 1 

0. 82 1 0 

وما 90 1 1 الأسدى لا لقع 006 إن 
06 0 2 

ا 5 0 

2 » إن كان الله رد أن شود هو 5 


0 للا آَم 0 20 0 0 1 2 3 


الألفاظ 


| قد خاصمتنا وحاججتنا » فبالغت فى مخاصمتنا 
اس وحاجتتنا . 
فآتنا جما تعدنا فهات ما تهددنا به من العذاب فى الدنيا . 
< 
[ دوث غيره . 
وما أذم بمعجز ين لستم بغالببينه لكترتكم ء ولا مفلتين منه وإن أخخره . 


قدجادلتنا فأكثرت جلالنا 


إن أراد » لآن تعذييكم فى اللا 0 شاله هو 


ع 


إن شاع 


نع طةغ_له ته طمدط_دصه اكت © /5اتماعل/وىه.عنالاع د //نومقغط 


إن ' كات الله ريد أن ١‏ إن اقتضت إرادة :الله أن تكونوا من الضالئين » 
يغويكم يماكى م بعذابه لسوء فطرتكم . 

هو ربكم هو مالك أموركم ديفا 

وإليه ترجعون وإليه مرجعكم و فى الاخرة 2 ار 0 
1 إن صنعته واختلقته » والمراد : كر نوح من 
ل أنه نزل عليه الوحى » » وأممر بالرسالة 


فعل” أنا دون غيرى ْم ما افتريت . 


وأنا برىء من العقاب الذى يقع عليكم ا 


ترتكبون م من إجرام وتكذيب : 


إن افير يته 


وأنا برىء مما تجرمون 3 
1 


يجمل المعنى 


١‏ بعد أن حاج نوح قومه فى الآيات 00 » بما هو معهود فى الأنبياء من 
حميل القول » ولطيف التأتى » وحسن العرض »© والأخخذ تالرفق واللين » 
وأقام لم الأدلة المقئعة على صذق دعوته - لم يعجبهم ذلك ٠‏ وردوا عليه 
ردا فيه غلظة وجفوة » وقالوا له : يا نوح » إنك خاصمتناء وبالَغت 
فق مخاصمتنا » ونحن غير مستعدين للاستمرار فى مناقشتك » فإن كنت 
صادقاً فى دعوتك » فهات ما تبددنا به من العذاب . 

ا 3 نوح : لست أنا الذى أنزل عليكم العذاب » وإنما الذى ينزله 

عليكم هو الله سبحانه وتعالى » فإذا أراد 8 يعذبكم فى فى الدنيا عذبكم 
ولن تستطيعوا أن تتغلبوا بكارتكم » لآن الله قادر لا يغلتب » ولن تستطيعوا 
أن تثفلتوا من عذابه مهما حاولم . 


أعطها_ل ص صحصة طامحم_حصقطوتط © /ذاتماع0/وىه.عناتاعقه//:ومغاط 


ل 0 ل 

* - وإذا كان الله قددر عليكم فى سابق علمه أن تكونوا من الضالين الذين 
لا تشوئاء قلوبهم بنور الإيمان » فإنى مهما نصحت لكم » ومهما بالغت 
فى وعظ / ؛ فان ينفعكم ذلك » والله سبحانه وتعالى: هو ربكم » ومالك 


0 ركم ؛ ومديرها » ومسيرها على النحو الذى أراده لها ؛. وقد ره عليها » 


و«رجعكم جميعاً إليه يوم القيامة » حيث يجازى كلا بعمله : إن خيراً 


فخير. » وإن شرا فشر . 

يقول لك قومك يا نوح : إنك افتريت عليهم وعلى الله » ذما تؤديه هم .من 
الرسالة » ويزعمون أنك تختلق أنك ينزل عليك الوحى © فقل هم : إن 
كنت أختلق هذا وأفتريه ». فأنا. وحدى الذى أتحمل اتبعته » ويقع 1 
إئمه :وعقابه © .وما تجرمونه أنتى ء وما تفعلونه من تكذيى '»' ورمى 
ما تهمونى به © وتحاولتكم إغراء أتباعئ 3 فعليكم وزره ». وتتحملون 
نه وعقابه » ف ىعمل » ولكم عملكم ء أنثم بريئون مما أعمل » وأنا برىء 


ما تعملون . 
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لاا 


من الآية 5" إلى الآية و؛ من سورة هود 


ما 


كلد 00 0 31 7 0 0 2 الفلِكَ تيا و | 
2 طبن ف لين ا 3 0 لق يتلاك ٠‏ وينم * لفك 2 


ع 0 0 من ' قم سَخْروا مِنْه َ كال : إن تسعروا منا 


00 اك ف ار و 0 


اك 7 به » ول عَلَيْه عَذاب” مُقم” ل ل 
م : اتمل فبها م ون كل رَوْجَيْن انين وَأَهْلِكَ » 
حرا كي ياه 0 اا مدال قليل”-ه. 
وَكَال : ار كَبُوا فها» نم الله 0 تسافا إن رن القذراا 
وحم" --. وَفِى ط 1 ' فى مرج كالبال ٠‏ ونأدى أو 
اق ركد فى كد ل أي ارا لي اولظ اتن ا 
السكاف, رين -/-. كال : 00 إل َل يي 0 00 


عاد الم 0 الْ إلا مَنْ رَحِم ل ل 
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ل 0 5 0 0 وَاستوّت على 


ل 0 0 
وَقِيل : نمدا للقَوْم الظالمين -4. وَندَى أو ريه 


تا 0 0 ا 0 00 
أشكم الاين لولدم قال ا توحء إنه لس 00 هلا 


تمل غير صَالج ». كلا تلن ما لِنْسَ لك به عام » إلى أَعِطكَ أن" 
لكو لمي اه كال ب إفى أعود نك أن 
1 ا 


ات . ا 
م ار 6 إلى 0 


ىا بعرم يرعره 

2 2-0 1 

سسا ٠‏ ناك م أننأء المي نوخما با إليِك 0 
0 5 اه 0 
لسماانت ولا تومل م 153 دل يهنا ٠‏ فاسيت ! إن العاضية 


2 - 
المتمين -212. 


00 
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فلا تبتئس 
واصنع الفلك 


بأعيئنا ووحينا 


ولا تخاطببى فى انين 


ا ا 
إمم مغرقون 

ويصنع الفلك 

ماد 

روا منه 

بحزيه 

ويحل عليه 

عذاب مقم 
ا 

وفار التنور 

من كل زوجين اثنين 
وأهلك 


شرح الألفاظ 


شرحها 
فلا يشتد حزنك لعدم إيماتهم » ولا تحزن 
لوحا ايم 
واصنع السفينة . 
ملحوظاً برعايتنا » ومأموراً بوحينا » وعلى الطريقة 
التى علمناك إياها . 
لا تطلب منى إمهال هؤلاء الكفار » ولا تسألنى 
العفو عنهم . 
حكم عليهم بالغ 
وأخحل ببى السفينة 5 
جماعة . 


هزءوا به . 
يذله » ويلصق الحزى والعار به » ويفضحه . 
وا 
عذاب دائم ؛ وهو عذاب الآخرة . 
جاء وقت تنفيذ العذاب فههم : 
5 الماء مئه » والتنور : وعجه الأرض 
0 3 من الأحياء زوجين : 12 ا 
واحمل فيها أهل بيئك الذين آمنوا بك . 
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الألفاظ 


إلا من سبق عليه القول 
ومن آمن 

م الله رما ومرسا 
إن رلى لغفور رحم 
وهى تجرى مم ف موج 1 
كالحبال 

وكان ف معزل 

ساوى إلى جبل 

بى من الماء 

ل عاصم اليومم نأمر الله 
إلا 2 

ويا سبراء أقلعى 


يعصمي 


وغيض الماء 
وقضى الاهرا 


واستوت على امود 


بعداً للقوم الظالمين 
ونادى نوح ربه 
أها 


إن ابى من أهلى 


شرحها 

[ إلا من قدر الله عليه الإغراق بالطوفان » لأنه 
أ لم يؤفمن » والمراد : لجان وزوجحته . 

واحميل معك فيها م انلك م ن قوملك . 

بإرادة الله وقوته تجرى » و بإرادة الله وقوته ترسو . 

إن رلى لواسع المغفرة » ك 
١‏ وهى تجرى فى ماء مضضطرب» له موج يشبه 

الحبال» ىق الارتفاع والامتداد . 

وكان فى مكان منعزل عن أبيه : 

سأبحا إلى جبل عال لا يغمره الماء . 

ينجيى ار 

لا حافظ » ولا 'منسجتى من 

إلا من قدر الله له النجاة . 

ويا سماء » 


ثير الرحمة . 


الغرق . 


كنى عن الإمطار . 
وغار الماء فى الأرض بالابتلاع . 
ونفذ قضاء الله بإغراق الكافرين 

1 واستقرت السفينة » ورست على جبل اسمه الحودى 

بالموصل . 

| هلاكا للقوم الذين 

م 

/ 


ظلموا أنفسهم ونبميم 


بكفرهم » وبعد'لم ومن عه الله . 


ودعا ف زالة . 


1 اب من ها لى اللنين وعدتنى بنجاتهم » 
0 
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الألفاظ 


وأنت أحكر احا كين ا ا م 
[ إلا بالحق . 
ا إن ابنك ذو عمل غير صالح . 
يس للك بدعلم فلا تسألن ينا علمتك به غين يقيى .. 
اباك . 
أن تكون ى زمرة الحاهلين » الذين يسألون الله 


وإن ل تتجاوزعن الذنب الذى أذنبته بسؤالى إياك. 
أكن من الذين خسروا ثواب أعماهم . 
انزل إك الأرض سلما ا ا 


وخير مبارك فيه . 


وعلى من معلك الان » وعلى من يتسلون منهم ا 


إلى يوم القيامة . 

وبعض هذه الأثم سيمتعون فى الدنيا فقط ١‏ 

7 سيوم يسبب كفره 
١‏ هذه الأخبار من و الغيبية » التى لا تعرفها 
يامحمد . 

نقفلك عليها من طريق الوحى . 

فاحتمل يا محمد اللدل من عنت المشركين » 

كنا احتمل نوح . 


إن العاقبة للمتقين إن الفوز والنجاة للذين يخافون الله ويؤمنون . 
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0 


مل الممنى 


١‏ - بذل نوح مع قومه ما قد بذل من نصح وإرشاد » ودعوة إلى الإيمان 
بالله » وترك عبادة الأوثان » فآمن به الفقراء والضعفاء » ونفر منه الأغنياء 
والأقوياء » وحاول هو أن يترفق بم ف الدعوة » ويقنعهم بالدليل 
والبرهان » فلم يزدهم ذلك إلا نفوراً منه » واستكباراً عليه » وإغلاظاً له 


ف القول » ومخاشنة فى الرد » فيء 4 » ودعا عليهم » فاستجات الله له 
37 حدر كمي ل ممم : 
دعاءه » وأراد أن يبى” له أسباب النجاة الى ينجو بها هو ومن آمن به من 
قومه » فأوحى إليه أنه لن يؤمن به من قومه أ بعد هؤلاء الذين آمنواء وسهاة 
ألا يحزن لعدم إيمان من لم يؤمنوا » وألا بغ بما أساءوا إليه » وألا يجزع 
لما سيصير ون إليه . 
وأمره الله أن يصنع سفينة » وأعلمه أنه سيكون فى أثناء صنعها ملحوظ 
بعنارته 6 رمشمولا برعايتة 6 وناة آل" يسأله إنجاء الكفار ١‏ لأنهم قد 


حقت مغلم كلمة العذاب. » وسبق فى علمه أنهم معذبون بالإغراق . 
01 نوح يصنع السفينة» وكان تحوله من داعية يدعو إلى الإيمان بالله 
وتوحيده ؛ إلى نجار يصنع سفينة, » سبباً فى أن الكافرين من قومه إذا 
مروا به عجبوا منه» واستنكروا فعله؛ وهزئوا به » وروا منهء فكان يرد 
علهم : إن كنم تمزءون لى وبقوى الآن » فإنا زا 0 دن 
أعلم ما أنثم عليه من غى وضلال » وأعلم ما ستصير ون إليه من تعذيب 
وإهلاك؛ وسوف تعرفون : أبنا الذى يحل به اللتزى » وبقع عليه العارء 
ويعذب العذاب المقيم الدائم» االذى لافكاك مد. ؟ 

ام نوح صنع السفينة » وظهرت علامات بدء العذاب ؛ وهى نبع الماء 
من وجه الأرض فأمره الله أن بجمع من كل صئف حىأم ن الأحياء 
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5 
ذكراً وأنى » لينهيأ بقاء النوع على الأرضء» بعد إغراقها وإغراق. جميع 
من عليها » وأن بحشد هذه الأزواج كلها وسفينته ٠‏ وأمره كذلك أن 
يحمل معه فى السفينة جميع المؤمنين به وإن كانوا قليلاء وكذلك جميع | 
المؤمنين من أهله قار 34 وأمره أن برك من لم يؤمن به من أهلة لك 
وكانت زوجته وأحد أبنائه وهوكنعان ل يؤمنا به » فحمل هؤلاء المؤمنين 
جميعاً . 

5 أ الله نوحاً ومن معه من المؤمنين » وما معه من الأحياء الأخرى 3 
بالركوب قى السفينة » والدخول فيها » وتفجرت الأرض 0 » وهطل 
المطر من السماء مدراراً» وهو الذى عبر الله عنه بقوله : « ففتحتا أبواب 
الشماء عاعل ميجر وفجرنا الأرض اغيزنا) . وأحدت السفية ايع 0 

8 
والله يرعاها » ويرعى كل من فيها » الذين كانوا لا ينفكون عن ذكر الله 
إن سارت أو وقفت » والته جل شأنه لواسع مغفرته » وعظم رحمته » 
يغفر المؤمنين بنوح ويرحمهم » ويبى النوع الإنسانى على ظهر الأرض 
ممم » ولا بلك إلا الكافرين الطغاة المتمردين . 

- قدر الله لهذه السفينة السلامة » فقد كثر الماء » وعصفت الريح » وعلا 
الموج علو شديداً » حبى صار كالحبال فى عاوها » ونظر نوح فرأى 
ابنه كنعان الذى 4 يؤمن بهء فدفعته عاطفة الأبوة أن يناديه» ليركب مع 
أبيه وأهله وكان لإصراره على الكفر بععزل عنهمء فقال له : يا ببى » 
اسمع نصح أبيك ؛ وآمن بالله » وتعال فاركب معنا فى السفينة » لتسلم 
من الغرق » ولا تكن مع هؤلاء الكافرين الذين لم يؤمنوا بى وبرسالى » 


حا اسم 


8 لم يستجب الولد لنداء أبيه » وأصر على عصيانه » وكان يأمل أن ينجو » 
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00 


فقال لآبيه : سأبكأ إلى جبل عال لا يصل الماء إلى قمته » فأنجو من 
الغرق . فرد عليه أو :لسن اهبتاك أيه قوة تحول بين أحد وبين الغرق 
إلا بأمر الله وإرادته » والحبل المرتقع مهما علا » لا بحفظ من الغرق ©» 
وهذا قضاء قضى به الله » فلا تنجى الحيلة فى النجاة منه » ولم يكد 
ينموى الحديث الذى دار بين نوح وابنه » حى زات الماء » واشتد عصف 
الريح » وعلا الموج » فغرق الكفار جميعاً » وغرق ابن نوح معهم . 
تمت إرادة الله فى القوم الكافرين » فغرقوا جميعاً » ثم أمر الله الأرض أن 
تبلع ماءها فبلعته » وأمر السماء أن تكف عن إنزال المطر فكفت ؛ ورست 
السفينة على قمة جيل اسمه : الحودى » بديار بكر بالموصل » وحلت 
لعنة الله وعذابه بالقوم الظالمين أنفسهم » بالكفر والعناد والاستكبار » 
والإصرار على ما هم عليه من غى وضلال : 

1١1‏ 0 نوحربه أن ينجز وعده بإنجاء ابنهالذى هو م من أهله» والله إذا 

على قوم بالنجاة » وعلى قوم 


وعد وق » وإذا حكم نفذ ٠‏ وقد حكم 
بالغرق » وذلك حكم عادل » فأجايه الله : بأن ابنه هذا ليس من أهله 


الذين وعد الله بنجامهم لأنه لم يؤمن به 08 ل اضراع الكفر 3 وإصرارة 


على الكفر حرمه بس بوشائج القرابة » وهو ذو عمل غير صالح ؛ وى 
هذا دليل على أن خير القرابات » هو الذى تبط برباط من الدين 
والروحية الطاهرة الحيرة » ونباه أن يسأل عما لم تظهر له حكة الله فيه » 
لذن درام بكرن #دلات عل أنه يل ماف دير الله لن حكف , وأمره 
ألا يكرد إن فكلة ى المسهي (2 وألا لاله نشي الها فلار ” 
- عرف نوح أن إلحاحه على الله فى إنجاء ابنه لم يرض الله عنه » فأناب 
» طالباً المغفرة لما فرط منه » 
متوسلا إلى الله أن يتجاوز له عما كان , لأنه إن لم يصفح عنه » ويغفرث 


ا 


إليه معتذراً » واعداً ألا يعود لمثلها أبد 
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له ما فرط منه » ويرحمه بقبول توبته » يكن قد خسر بذلك شيئاً من 
رضا الله وتوفيقه . 

١‏ أمرالله نوحا أن ينزل إلى الأرض» بعد أن إبتلعتماء هاء وأمكن الإقامة 
عليها » ممتعاً بما يجد فيها من أمن وسلام » وبركة فى الرزق » وسعة فى 
العيش » تغمره وتشمل كل من معه فى السفينة من المؤمئين » ومن بعدهم 
من أبنائهم وحفدتهم الذين يكثرون » ويتفرقون فى الأرض أماً » ويكون 
منْهم المؤمنون الثابتون على إيمامهم » والكافرون الذين ينحرفون عن طريق 
الحق » وهؤلاء هنهم من سيتمتعون تمتعاً موقوتاً فى الدنيا » بالمال الكثير » 
والرزق الواسع » والعافية والأمن » ولكن هذا لايدوم للم » فتنقلب 
حاهم فى الدنيا إلى تنابذ وتناحر » ثم يعذبون فى الاخرة عذاباً شديداً . 

5 - هذه الأخبار الى تضمنت قصة نوح » قصصناها عليك يا محمد » 
ها كنك تدرف تفص لها ونا ركان أبحد من ا كثار اذر بشن عرفا 
تفصيلها كذلك ؛ وقد رأيت ما فيها من مواضع العظة والاعتبار » وعرفت 
كيف كان يعامل نوحاً كفار قومه » فرموه بالحنون » وعاندوه وقاوموه » 
واذرة فادرالا مق امن تم عل الرغم من أنه صابرهم وطاولم ركان 
النتيجة بعد هذا كله» أن الله أنجاه ومن آمن بهء وأغرق من كفر به » 


ولك يا محمد فى نوح أسوة » فاصبر ؛ والفوز والنجاة لك» ولن يؤمئون بلك . 
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00 50 20 اه م 


1 


)0 


من الآية ٠ه‏ إلى الآية ٠‏ 


" من سورة هود 


مرر 


اق 1 5 0 أت 0 ما كك 


ملا لا أشالي. 
0 الى فط رَى قاد مُقلُونَ 0 


2 
2. 


2 


لك" ثم يوا لين ٠‏ اسل السماء عليكر. 


لاو لوا رين رت 


00 
0 


ِ 0 هود 3 م 0 سَكة 4 وم 


طلا بتر مان ' مارك مني > عن قؤلك » 
0 0 


اقم 

م 5 7 598 " ماهر 3 
لهت السوء » قال :ىن انو 0 واتجدوا 0 
و 

نش ركو 


شرل لا الاك له 


كن من دونه 2 فكيدرق جيعا 2 1 0 لظرون 0 
فى توكلت عل اللو دق يكم ٠‏ ما 
إبناميما 2 1 رك عَلَ م راط 2 


0 


لتشم “ما أ كسلت' به إل 


عه تطح طاهتا_مسمقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع/اأاعية//:ومغخط 


1 20 ناه هودًا دَا وَالَذِينَ امَنُوا عه برمةٍ 0 0 وا 5 من ؟ عذاب 


0 


2-0 5 
غليظر م ٠‏ تلك 10 6« ححدو | بايات رم م وَعصوار 3 ا 


ا جَبّارِ 0 4ل 00 تبعوا فى هَذْو الك 3 


القيامَة » ألا إنَّعَادًا كفروا ري 1 


الألفاظ 
وإلى عاد أخاهم هوداً 
إن أنم إلا مفترون 
على الذى فطرن 
أفلا تعقلون ؟ 
يرسل السواء عليكم مدراراً 
ويزدكم قوة إلى قونكم 
ولا تتولوا مجرمين 


ما حتتنا لميتة 
عن قولك 


وما نحن لك ؤمنين 


0 الالفاظ 


شرحها 

ولزن نايرع عاد حامر مرا » لآنه منهم . 

لستم و ا ا ل 
|[ عل الله الذي خلقى عل القطرة اليك اما 

من شوائب الشرك . 

أنسيتم ما حدث لقوم نوح » ول تميزوا بعقولكم ؟ 

ينزل عليكر مطراً متتابعاً نافعاً . 

ويزدكم شدة وخصصباً »؛ وعزا 1 

ولا تتصرفوا وا عن الحق انصراف العتاة المستكبر ين . 


ما جئتنا محجة واضحة ع 
به حق . 

بسبب قولك الذى تقوله من تلقاء نفسك . 

» وما نحن بممتبعين لك اتباع المؤمن بلك‎ ١ 
. المصدق لك‎ [ 


ة ال2 2 طاهطا_صقطكاط © /واتداع0/وىه.عناتحاع نج //:ومغخط 


الألفاظ 


إن نقول إلا اعتراك] |[ ما نقول إلا أن بعض اتنا أصابلك بشر 
بعض المتنا بسو 0 ||| جنون أو خبل أو نحوهما . 

10 اعملوا عل الابقا رك ل ا ا 
ار 1 جملوا على الإيقاع بى نتم واطتكم تى تعبدوتها 
من دون الله . 

م لا تنظرون ثم لا مهاو 

ا ل ا 
توكلت على الله وكلت أمر حمطى من م نا لله 
ورضيت بقضائه . 


: من 


00 يصرفها كيف يشاء » ويسخرها فى الوجه الذى 


بريده 43 وأصل الناصية َ شعر مقدم الاين 5 
على طرٍ 8 فى الحق والعدل والإنصاف 7# 
فإن تعرضوا » وأصله : تتولوا . 


ويبلككم » وبحاق غير 3 خيراً منكم 


إن رنى قاثم على كل شىء2 » ورقيب عليه » 
بحفظه على ما قضى وقدر . 
ولا حل موعلك تعذيبنا الكافرين من قوم هود 


من عذاب غليظ من عذات 1 1 0 السك 


جحدوا بآيات رهم كفروا وكذبوا با معجزات . 
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الألفاظ 


لك كان ١‏ واستمعوا لكلام المتكبرين الطغاة » وعملوا بما 


عنيك ّ 1 أمر وهم به . 
وأتبعوا. فى هذه .الذنيا) ا 

: : قم لعنات متتابعات فق الدثيا : 
1 5 


بعداً لعاد هلاكاً وعذاباً لعاد . 


يمل المعنى 


١‏ - أرسل الله سبحانه وتعالى ‏ نبيه هوداً إلى قبيلته » وكانوا قد انحرفوا عن 
الدين الصحيح » وعبدوا الأصنام » فدعاهم هود إلى عبادة الله وحده. » 
فلا إله يستحق العبادة غيره » ونبيهم هوداً إلى أنهم يفترون على الله » 
ويكذيون عليه » حيما يعبدون غيره من ن الأصنام والأوثان:. 
؟ - وتلطف لم هود فى الدعوة ٠»‏ كما تلطف نوح إلى قومه من قبل + فقا ل م : 
يا قوبى » ويا إخوانى »: أنا أدعوكم إلى التوحيد» ولا أريد من وراء دعوقق 
إباكم» إلى ما فيه خيركم 0 :“أن م أجراً » فإن المحازاة 
على هذه الدعوة الطيبة الصالحة » إنما تكون من الله وحده » الذى أرسلىئ 
ليكم » والذى خلقبى على الفطرة السليمة» الى لم تدنسها شائبة من شوائب 
الإشراك والوثنية » وأنم إذا رجعم إلى الوراء قليلا » وذكرتم ما كان بين 
نوح وقومه - اتعظم ٠‏ وميزتم رك كم الفرق بين ما أدعوكم إليه » و 
ما أنم عليه 2 ف ا جلك لي جا كل وي » وعصوا أمر رهم . 
#- استمر فى مخاطبتهم » فقال لهم : يا قوبى ء ويا إخوانى » اسألوا الله أن 


311]_عة لاصخطهطط_حصهطةتط © /ذاتمغع0/وىه.ع /اأاعقة//زدمطغط 


يغفر لكم ا كان من الشسرك والكفر. والعدول عن عبادةته إلى عبادة 
الأصنام م ارجعوا إليه تائبين نادمين » مصلحين ما أفسدتم ؛ وإنكم 
إن فعلم ذلك رض الله عنكم » وينزل عليكم من السواء مطراً متتابعاً 
نافعاً.» تخصب به أرضكم » ويزول الحدب والقحط الذى حل بكم » 
ويدف السسران ف بلاد كم » وتكثر غلاتكم ٠‏ وتقوى أجسامكم » 
ويكثر نسلكم ؛ وإذا تبين لكر وجه احير فها أدعوكم إليه » فلا تنصرفوا 
عنه كنا ينصرف العتاة المستكبرون » والعصاة المتمردون . 


4 - رد على هود قومه: بأنه ل يأ تلم بدليل قاطع واضح » يدل على صدقه فى 
دعوته» ولم يكن فى يده حجة تثبت أن ما جاءبه حق» ولذلك لا يتركون 
عبادة أصنامهم وأوانهم + لأنه يدعوهم إلى إله آرء من غير أن يقنعهم 
بحجة أو دليل . 
والذى نؤكده لك الآن يا هود » أن آلمتنا الى نعبدها غضبت عليك » 
لأنك تمردت عليها. » ودعؤت إلى غيرها » فأصابتك بشر عقاباً لك » 
وهذا الشر لا يعدو أن يكون جنوناً أو خبلا ؛ رد عليهم هود بأنه يشهد الله 
على نفسه أنه صادق فيا يدعو إليه » ويشهدهم عليه بأنه يبرأ من آهنم 


الى يعبدونها من دون الله وأكد لم ضعف آلمتهم » وأنها لاتملك ضرا 


ولا نفعآء بأن طلب متهم أن يجمعوا أمرهم ونيجمْمعوا شركاءهم ٠‏ وأن يتعاوزوا 
هم وآهتهم » وآن يعملوا على الإيقاع به » والكيد له » وطلب كذلك أن 
يعجلوا بهذا الكيد وذلك الإضرار ؛ وفى ذلك دليل على الاسهانة بهذه 
الالحة ؛ والموين من أمرها » والاحتقار لشأنها . 


” - وقال هم : إفى وكلت أمر حفظى من كي دكر ومؤامرتكم » إلى الله وحده » 
ورضيت بقضائه . وفبكم » وهو علم بكل شىء » وقادر على كل 


_ ص تططخ طوطط_حصهطاكاط © /ذاتهغاع0/وضه.ع ناأاعتهة//:دصغطا 


0 
ومتصرف فى كل شىء » فجميع الدواب الى تدب على الأرض » وغيرها 
نن "كلصن وكبان ٠‏ الحليلع وحمي "أمزه إلى الندا ارصرفة اكيت 
يشاء » ويسخره على الوجه الذى يريده » ومع أن عير جبيع مر 
إليه » فإنه لا يتصرف في با حميعا إلا تصرف الحا كم العادل ٠‏ الذى لا يفرق 
بين أحد من خلقه » 1 يعاملهم جمبعا لض والعدل والإنصاف ؛ 
وخصت الناصية بالذكر هنا : لأن العرب إذا وصفت إنساناً بالحضوع 
والطاعة » قالوا : ناصية فلان بيد فلان » أى أنه مطيع له » يصرفه كيف 

ا 
فإن تعرضوا عبى » وتنصرفوا عن دعونى » ولا تستجيبوا لنصحى » فقد 
اديت قا أمرق؟ النها يذلل وأباغتكم رسالته » وبينت لكم طريق الإيمان 


الصحيح » والله وحده قادر عل لى إهلاككم وإبادتكم 3 وخلق آخرين 


غي ركم نخير منك'ء ولا تضر ونه شيئاً بإعراضكم وتوليكم » وليس فى حاجة 
لكر : م 0 عبادتكم إياهء فإِن تقبلوا الدعوة» فإن جدوى ذلك لى 


6 3 _- ع عدخت 0 
وحدكم ) وإن لم تقبلوها » فإن ضرر ذلك عليكم وحلك, » والله وحده هو 
القام على كل شىء ٠‏ الرقيب على كل شىء » الحافظ لكل شثىء» 


ل م 


عل ما قضى وقدر © وه الذى يحفظى من أن تنالوق بسوء . 


حا موعك تعذيب الله الكافرين من قوم هود »2 فوقع عليهم العذاب 3 


وكان شديداً بالغ الشدة ». قاسيآ بالغ القسوة » فأهلكوا جمعياً » ونجا 
هود ومن ا به » سبب رضا الله عم ؛ وعطفه عليهم » وتوفيقه إياهم 4 

وهذه قبيلة عاد » كفروا بآيات الله » وكذبوا رسوله هوداً » ول يؤمنوا به » 
وأنك وا المعجزات البى جرت على يد هود » وتنطعوا فى محاجته 


اك 


#واتيع 
أراذهم سادتهم » وننتكان ن أسافلهم لرؤسائهم » وخضع عامتهم لطغائهم 
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0 


٠‏ غضب الله علهم » ولعنهم لعنات متتابعات فى الدنيا والآخرة » لأنهم 


جحدوا نعمة الله عليهم » وأنك كروا فضله فيا أسبغه عليهم من النعم الكثير ؛ 
أل يعن لم » وعذاباً شديداً يصطلون بناره » وهلا كآ حمق بلحقهم ! 

وهكذا قص الله على محمد طرفاً من قصة هود » ليتأمّى بما حدث 
هود من قومه + وليطمكن بالنتيجة الى وصل إليها » وهى إنجاؤه هو 
ومن آمن به 


وقد ذ كرنا طرفاً من قصة سيدنا هود فى الصفحة/ ٠١‏ من تفسير الحزء الثامن . 
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من الآية 5١‏ إلى الآية م" من سورة هود 
مرو 0 

قم اك مالي" 
قرو 01 ج22 2 0006 3 

غيره 8 هو ا من الْأَراضٍ وا 09 إفها 2 
1 


2 


١ 
ون إلد‎ 


ا الله مر 1 فال 


0 وَاتآتى مِنْه رمق 


زيبدوانى غير سير لاا 


00 ما تأكل* فى أرض 


واعايء هنل اند الله 0 
ان ولا نوها 0 دا 2 0 -- ره 
ا عوا فىدار الاثة 0 2 ذلك و غير َي مَكذُوب هر 
فَلما حَاءَ 1 م ني الذي دن م بركمةٍ 1 ومن" 0 ى 


2-22 2 
وَأَحَد الذين ظلمُوا 


9 1 2 ا 1 
بووئد 0 إن رَبك هو القوى العزيز ا 


ا م فى دياره.' جا ئمينَ -/. كان ل" يوا فم » 


لان > العواد م ل ا ود را 
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قريب مجيب 


00 فيئا و 

قبل هذا 

أتبانا أن تعيد ما ايعيل) 
1 

آباؤنا 1 

وإننا لى شك 

مريت 

رام 

واتانى منه رحمة 


فن ينصرنى من الله 


شرح الألفاظ 


شرحها 


آ 1 خلقكم من الأرض بلق آدم منها » وخلقكم 


أنتم منها كذلك . 
وجعلكم تعمروتها 

حارت عن عاد عار كل حل يي 

لدعاء داعيه المؤمن المخلص فى دعائه . 

كنت موضع يجاتنا تمعن اهلا 

قبل أن تدعونا إلى تغيير ديننا . 

ننكر عليك أن تنهانا عن عبادة الالة.التىيكان 

آباؤنا يعبدونها . 

وإنا لواقعون بى شك . 

موجب لسوء الظن » وقلق النفس 

اخبر وتى . 

على يقين . 

وحبانى منه بالرسالة والإعان والداية . 

لا أحد يدفع عنى عقاب الله . 

غير تضليل » وإيقاع فى الملاك . 

الناقة التى خلقها الله على غير مألوف خلق الإبل 

وجعلها معجزة لنبيه . 

فاتركوها . 


6) 
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فلما حل الوقت الذى ينفد فيه عذابنا . 

ومن ذل ذلك اليوم وعاره . 

هو القادر عل إنجاز ما وعد ٠»‏ الغالب على 
كل شىء . 

الصوت الشديد . 

مكبو بين على وجوههم » مصعوقين 

ألا هلا كا لعود وعذاباً . 


مل المعنى 
١‏ - وأرسلالله إلى قبيلة تود بعد 


م 9 


اعبدوا الله وحده وله 3 تشركوا معه غيره © فإنه هو الإله الذى ستحق 


أن يتُعبد » ولا يجوز أن تعبدوا ما درجم على عبادته من الأأصنام والأوثان » 


فهو الذى 2 ن الأرض أوله وآخراً : أما أولا» فلأنه خلق 1 باك م آدم 
من الطين ٠‏ وأما آخرآء فلآن أصل خلقتكم النطفة» ثم 7 


علقة » 7 » ثم إلى هيكل 0 عرزن وعطء ودم 0 ويا للدم 
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الع 0 


يستمك الحسم تكويئه » وتركب خلاياه ٠‏ والدم من الغذاء » والغذاء 
سواء أكان نباتاً أم لح حيوان» هو قبل أن يستكمل دورة تكوينه غذاء” 
من. نبات . فكأن غذاء الإنسان كله أصله تبات يستحيل لحم ؛ 
والذى قدر على تكوينكم هذا التكوين العجيب ؛ هو الذى يستحقّالعبادة 
ولا يشركه فيها غيره » وهو الله يخال وتعالى ؛ والله الذى أنشأكم من 
الأرض » هو الذى جعلكم تعدونها » وميا [ لكم أسيات العمران :عا لق 


2 


فيها من ماء وهواء » ومعادن ونبات وحيوان» فز رعم وصنعم » ونحتسم من 


الخبال بيوتً» وإذا كان الله صاحب هذا الفضل العظم عليكم » فاستغفروه 
عما فرط منكم من سيئات » ثم توبوا إليه » وانتداموا » إنه قريب منكر» 


عام بكل شىء » مجيب لدعاء داعيه إن كان مؤمناً به » مخلصاً فى 


عجب قوم صالح من دعوته إيا هم إلى عبادة الله » وأنكروا عليه ذلك 5 
وقالوا له : كنت قبل هذه الدعوة موضع أملنا » ومعقد رجاثنا » لما الك نينا 

ن منزلة ممتازة » ومكانة ملحوظة » وأنكروا عليه أن ينباهم عن عبادة 
ما كان يعبد آباؤه م وأجدادهم + ن الالحة ؛ ولم ينك كر عايهم ذلك أحد » 
م الا له أنبم وقعوا فى حيرة شديدة» حيها سمعوا منه هذا » لأنهم 
كانوا يظنونه أعقل من أن يدعو إلى ترك عبادة هذه الآللة . 


لم يغلظ صالح لم فى الرد » لآنه لم يفقد الأمل بعد فى استجابتهم له » 
0 ار إخرانا ١‏ رف ون موقق منكم ؛ إن كنت 


أنا عىيقين مما أدعو [ ليه » ومع هذا ابعلكم 2 وأقمت معكم على ضلالكم» 
إلى إن فعلت ذلك ٠‏ لا 1 م ينصرقى من الله » لعصيانى إياه » 


ويدفع عى عذابه » وخلصى من غضبه ؟ واشتكم أعجرمن أن تحميى 


عع طة]_ل ص متحصة طامصم_حمقطوتط © /ذاتماع0/وضه.ع باتلاعقة//:دومغاط 


من صغطه ؛ ألم تعلمون علم البقين أنها عاجزة » وإنكم بطلبكم ل أن 
أعيد مالا كان يعيد آباؤ ”وأجداد كم حى يزول شككم )الا ترريدونى 
إلا ضلالا » ولا تدلونى إلا على طريق الملاك . 

6ع يا لقو ب ونا زنجواق + أحتق لكر المعجزة الى طلبتموها » وهى الناقة » 
فاتركوها تأكل وتشرب على النظام الذى ببنته لكم » واجذروا أن تؤذوها 
أو" تناخرهاء» فإن فعلم ذلك» فسيعذيكم الله عذاباً شديداً فى الدنياء 


ولا بمهلكم » بل يسرع إلى تعذيبكم . 


هلم ينتههوا إلى هذا الإنذار » ولم يأبهوا به » فذبحوا الناقة » فغضب الله 


علهم » وأنذرهم ثلاثة أيام » يقع عليهم بعدها عذاب الله » وذلك موعد 
لا خلف فيه . 

جاء وقت تعذيبهم بعد الأيام الثلاثة » وننَجنَى الله صاحاً والذين آمنوا معه» 
برحمته وعطفه من العذاب الذى وقع على الكافرين منهم ٠‏ ونجاهم من 
التزى والذل والفضيحة التى لقتهم » وما تبع كل هذا من سوه السيرة 
واللعنة إلى يوم الدين ؛ إن الله الذى فعل هذا بقوم صالح + هو القادر 
الذى يستطيع. أن يفعل مثله وأكثر منه » بالذين لم يتعظوا عن سبقوهم » 


العزيز الغالب» الذى لا يقدر أحد أن يرد ما يفعل . 


» وقعت الصيحة » وكانت شديدة » ووقعت الصاعقة وكانت ماحقة‎ - ٠ 
وحدث اختلال فى ابكاذبية والكهربية بين بعض‎ ٠» فزلزلت الأرض‎ 
فهوت علهم هويا شديدا » فارتجفت القلوب » وصعق‎ ٠» الكواكب‎ 


الكافرون جميعاً » وأصبحوا فى ديارهم مكبوبين على وجوههم جثثا 


هامدة . 


م-وكانهم فى سرعة زواللم » والقضاء عليهم » وتخريب ديارهم ‏ 


_ هتصصخ طهطط_حمهطاكتط © /ذاتمغع0/وضه.ع باأاعتة//:دصقغط 


م يكن للم وجود » وذلك كله بسبب كفرهم » فهلاكاً لمم » وتعذيباً شديداً 
يع علههم 2 ف الدنيا والاآخرة : : 


وقد ذكر طرفاً من قصة سيدنا صالح» فى الصفحة ١١4‏ من تفسير 


الخزء الثامن 


_ع ص لصخ طهطط_حمهطاكتط © /ذاتقمغع0/ونه.ع ناألاعتة//:دمغط 


ا 


هن الآية 54 إلى الآية 5/ من سورة هود 


رسلا اهم بالثرى 4 كَالوا 5 لاما قال : 


2 


دنا 2 كار 


1 ليم 0 - 3 ا ب ا 0 ةا إّ 


ا 0 لك مر أرط للا 5 5 ا ضح ب 34 
2 2 


اماق ٠‏ ومن ورا إس ل ل ات ا 


3 


2 52200 اي 
5 وَهذا بعلى 6 ؟ إن هذا لثى* عديىس” -4- 


10 01 
0 أ اث : رمه اتاو كاله علكك” أهل 


: أَنسْجبينَ من 3 
6 0 7 ل 5 دك ا 5 ين 
الت « إل ا يد فل ذهب عن إإراهم الروع » 


ادن نأ فى قوام 3 لاس إن 1 2 لحَليم 2 


00 20 15 
م 0 0 إنه قد حَاءِ ا 


اه تالص طاهطا_صهطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع/الاع//:دمغط 


شرح الألفاظ 


جماعة من ملائكتنا . 

ا الا 

فاتحوه بكلام طيب » فيه خير واطمثنان وأمن . 
رد عايهم بكلام يناسب ما فاتحوه به . 

فأسرع وأحضر لم عجلا سميناً مشوينًا بالحجارة 
دك 

لا تمتد إلى الطعام . 


خافهم ٠‏ وارتاب فى أمرهم . 

وأحس خوفاً منهم » وأضمره فى نفسه . 

وامرأته واقفة . 

واعجبا ! وه ىكلمة تجرى على ألسنة النساء كثيراً » 
عندما يفاجأن كستغرب د ا و مهمع 
من مصيبة أو فضيحة مثلا . 

وأنا جاوزت سن الحمل . 

وهذا بعل شيحاً وهذا زوجى وصل إلى الشيخوخة» فلا يولد لمثله 
مواود . 

إن هذا الذى بشرعوق . به» ليدعو إلى العجب 


إن هذا لشىء عجيب 
( والاستغراب . 
أهل البيت أهل بيت النبوة . 


له تاتطة طاهتا_صقطكاط © /واتهاع0/وىه.عناتلاعة//:وصطنغط 


١‏ مستوجب لأنواع الثناء والشكر على نعمه » حقيق 
[ بأعلى مراتب انجد . 
تلوف والرعب . 
ويك الود اء واتصفال التسل ره 
بجادل رسلنا . 
إن إبراهم لاحب المعاجلة بالعذاب . 
كثير التأوه إذا رأى غيره يعذب » لرقة فى قلبه . 
يرجع إل الله ثى كل أمر . 
أعرض عن اللحدال ق قوم لوط . 
حل موعد قضاء الله فههم . 


ل 


غير مدفوع عنهم بجدال أو شفاعة » أو غير ذلك . 


1 المعى 


١ل‏ يو كك الله سبيحاله وتعالى ع أنه أرسل بعض ملائكته إلى إبراهم عليه 
السلام ؛ تبشره بأمور سارة » منها أنه ستيولد له إسحاق » ومن وراء إسحق 
يعقوب » فلما التقوا به» سلموا عليه سلاماً يطمئنه» ويدخل عليه الأمن 
والسلام فر علهم سلامهم يسلام 2 وبداهم بحديث حميل : وبرد 
حميل ؛ ولم يكتف بالرد الحميل ٠‏ بل أراد أن يعجل بقراهم » فاسرع 
وأحضر لم عجلا سميزاً » وشواه للم على حجارة حماة » وقدمه للم ليأ كلوا 


منه » مبالغة فى إكرامهم » عل العادة المألوفة عندهم » فعل إبراهم 
ذلك » على زعم أنهم ضيوف هبطوا عليه » فهو يكرمهم . 


1ع3غ_7330ة طمتط_دمهحاذ اط © /ذاتماعل0/ونه.عاتطاعته//نعصغط 


؟ - وضع الحم أمامهم ؛ ولكنهم ل يهدوا إليه أيدمهم ليأكلوا منه » فأنكر ذلك 
إبراهم علبهم » وبدأ يداخله الشك والارتياب فى أمرهم ٠‏ وتملكه الدوف 


والرعب منهم » فلما أحسوا منه ذلك» قالوا له : لا تخف ولا تجزع » 
فإنا جئنا لقوم لوط لتعذيبهم . 

7 كانت إمراة إبراهم إذ ذاك واقفة 3 بخدمتهم » فلما رأت امتناعهم 
عن الطعام 2 وإخبايهم زوجها أ م مرسلون إلى قوم لوط ؛ 
محكك ) سرورا بادك أهل | الفساد 6 1( فاتتجيو | إلاى ع ودلا 
000 ا ويشروها أدبا ,ستحمل. + وستلك اولد] اسه رعق ٠١‏ وسيكون 

ق ولد اسمه يعقوب . 

5 - استعجبت ام 3 د براهم من ذلك » وداخلها شلك واستغراب » استعجبت 
من أنها تلد» مع أنها بلعظامر والنين حل قلي لف لمأارفت عاد القباء 
لا تحمل » وكذلك .بلغ زوجها من السن حدًا يجعله فى مألوف عادة 
الرجال لا يولد له ؛. وأكدت أن هذا م ن"الأمور العجيبة الى لا يصدقها 
عقل . 

ه - رد عليها الملائكة» منكرين أنها؛ تستعجب من حدوث شبىء قضى الله به 
وقدره » فى حين أن الله بخص أهل بيت النبوة بما يشاء من رحمته الواسعة » 
وبركاته الكثيرة» الى تتتابع على نسلهم إلى يوم القيامة » وأكدوا لما أن 
اله لتفضله عليبم وعلى خلقه جميعاً» بما اعتاد أن يتفضل عليهم به منجميل 
النعم ؛ مستحق لأنواع الشكر » مستوجب لكل ثناء وحمد » جدير بأعلى 
مراتب الرفعة واشجد . 

5 ذهب اللحوف عن إبراهم بعد هذا الحديك ء وهدات لفسه ) واطنان 


إلى الحديث معهم» بعد أن بشره الملائكة بما بشرواء وكان مما بشروا به 
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درم 5 


أنبم “ببلكون قوم لوط » وكان إبراهم رقيق الطبع » لين الخانب » 
رقيق الحاشية 0 يجادهم : قَّ قوم لوط » وق كيفية إنجاء لوط ومن 


الكن به من العذاب . 


ءِِ 


وهذه المجادلة نشأت من أن إبراهم كان لا يحب المعاجلة بالعذاب » 


وكان قلبه يتأم إذا رأى من يعذبون » وكان يرجع إلى الله فى كل أمر 
من الأمور الى تعرض له » وكان لوط ابن أخيه ». فهو يعطف عليه » 
وقد قص الله هذه المحادلة فى موضع آخر من القرآن » بقوله حكاية عن 
إبراهم والملائكة : « قال : إن فيها لوطا » .قالوا نحن أعام عن فيها » 
لننجينه وأهله » إلا امرأته كانت من الغابرين » . 

م - طلب إليه الملائكة أن يعدل عن مجادلهم فى أمر لوط وقومه » فإن الله 
قضى وقدر » ولابد من تنفيذ ما قضى الله به » فالعذاب واقع بالكافرين 


عم » لامحالة ولا مفر 2 


0_1 تصق طهطم_حسمهحاذتط © /ذاتماعل/وىه.ع بتاع يه //:دمقطا 


م 
من الآية لان إلى الآية م من سورة هود 


6 اكت لا رطا 0 بم ذَرْعا» وكال" : 
| واد ل و قن 
1 7 عصيت” : وحَاء وام 2 ان اه ومن قثل 
0 ا السيرآت » كال : قوم 5 اه بنانى هن 0 
000 الله ولامرُون فى صَّيق » ل مشلك' + 
تشيد”؟ 1ل نا 0 لآ فىب تك من" نا حق اك 
5 ل ساال كال : لو أن لى بك 0 3 0 1ن 
4 7 0 عه 7 3 3 0 22 َ 9 - 5 
مديد ف وان ا لوطل لاك ا اراتكه 


1 ا : ا ا 0 0 إلا 


إنه ميم ما مسبم , إن عه امنيح » أَليْسَ 
فد ول مالعا اونا كلاه امنا فلنا واميائةا 


ِ- مومع ا اد 5-5 
ون سحيل منضود 1 مَسَومّة عِنْدَ رَبك ؛ وَماهَ 
اللي ال 0 


عه ناطح طهدا_ممقطكاط © /ذاتهاع0/و1ه.عناألاعية//:ومغط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
استاء واغتم" وتأم جرهم . 
عجز عن احتّال ضياقتهم » للحوفه عليهم من 


قومه » والذرع : الوسع والطاقة . 
يوم شديكة: 


يبرولون مسرعين » الحاجة ى تفوسهم . 
فخافوا الله . 
الاق بينكم رجل عاقل؟ . 


ليست بناتلك: حلا لنا فى ,شريعتلك 7 ولسنا فى 


حاجة إليهن . 


او أن إلى اع الفلارف بكم قوة أستطيع أن 
أقاوم قوبى بها . 

أو آوى إلى ركن شديد | أو أبكأ إلى حماة أقوياء يحموتى . 

لن يصلوا إليك لن يمسوك ون يعسوفا يسوع . 

فأسر بأهلك بقطع من) 0 من هذه البلاد فى ظلام الليل» 
الليل والقطع من الليل : الطائفة منه 

ولا يلتفت من أحد ولا ينظر أحد ١‏ وراءهة . 

مصيبها ما أصابهم واقع عليها من العذاب ما يقع عايهم . 

إن موعدهم الصبح إن ا عذابهم يبتدئ وقت الصبح . 

أليس الصبح بقريب ؟ | تقرير أن الضبح قريب . 


لعطهغ_لج ناصمق طهمم_حمه اكتط © /كاتهغع0/وىه.ع ناتاعه//دمغط 


فلما حل الوقت الذى حددناه لنزول عذابنا . 
قلبناها » فجعلنا العالى سافلا » والسافل عالياً . 
]دع ا دسي + داكت عض لوو يعض م 
١‏ معلمة ى علم اللهء لا تنزل إلا على هؤلاء » 
ود تعره 

من مشركى مكة . 


حمل المءنى 


ْ 
١ ٍ‏ انتقات الملائكة 


من منزل إبراهم » بعد أن بشرته بولده إسحق » م من وراء 
إحق .يعوب إلى لوط » فضاق مم دَرْعَاً » وشساءة مجيئهم 3 ول يطق 
أن يستضيفهم ( وخشى عايهم من قومه لأنهم حسان 0 وقال : هذا 
يوم من الآيام الشديدة عليه » الى يقاسى فيبا ما لا يستطيع أن يحتمله 
إنسان . 


ءِ 


 ” |‏ ذاع بين النا سأن لوطاً نزل عليه ضيوف حسان الوجوه » فأسرعوا إلى بيته 
/ 5 2 
مببجين. : لا-هم سيجدون فريسة يرضون بها شذوذهم الحنسى الشائن » 
الذئ اعتادوة من قبل عجىء هؤلاء الملائكة + غير" مبالين إنكارهذا :من 


جميع الشرائع السماوية والأرضية والحلقية » وكانوا يجهرون بما يفعلون » 
ويتفاخرون به » ويتسابقون إليه؛ لما رأى لوط ذلك منهم؛ عرض عليهم 


بناته وبنات قومه ليتز وجوهن » ويستمتعوا بن » على ما تسمح به الشرائع 
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د 
والأوضاع » والتقاليد الاجماعية» وبين لهم أن ذلك أطهر لم » من التلوث 
بمخالفة سنة الله فى خلقه » وارتكاب الفاحشة الشنيعة » وأمرهم أن يتقوا 
الله » وخافوه » ويبتعدوا عن ضيوفه » وألا يفضحوه فى ارتكاب الفاخشة 
معهم ) ونى أن يكون بيهم رجل عاقل يعاوته فى محاولة إقناعهم 3 على 
ألا يتخذوا من ضيوفه أداة للاستمتاع واللهو » وارتكاب الفاحشة . 

لم يقتنعوا بكلام لوط 4 وم يقبلوا أن يتخذوا من بناته وبنات غيره 
روحت الأن نائه ريات 0 آفن به اماف عليهم ؛ وهم باقون على 
كترم 0 وم إذ يعترفون بتحريم بناته وبنات المؤمنين عليهم » يتمكمون 
عليه» ويسخرون منه» لأنهم غير معترفين بدينه » ولو أمهم اعترفوا لآمنوا » 
وأكدوا له أنه يعرف ما يريدونه من ضيوفهء وأن خير الاستمتاع عندهمر» 


هو الاستمتاع باليجال » لا الاستمتاع بالنساء - 


4 - اتجه لوط إلى ضيوفهء بعد أن عجز عن إقناع قومه بالانصراف عنهم » 
وقال لهم الوا وجود كم معى يزيدنى قوة + أستطيع أن أقاوم بها هؤلاء 
الناس» لقاومتهم دفاعا عنكم » أو لوأن عندى من الأنصار والأقارب 
عضبة قوية أبكأ إليهاء لأستعين مها على حمايتك, » للجأت إليباء ولكن هذا 
حالى : أنتم قلة لا تعين على مقاومة » وأصحاى انار قله أرضا انبا 
هؤلاء » وى هذا شبه اعتذار عن عجزه عن الدفاع عنهم 

ه ‏ آن الأوان أن يكشف له الملائكة عن حقيقهم »” وأن يطمئنوه. عليه 
وعليهم » فقالوا له : يا لوط » نحن ملائكة » 0 الله إليك لنخلضصك 


من شرهم ٠»‏ وتبعد عنك © وعن | المزمنين يلك أذاهم » فلن يستطيعوا أن 
يؤذوك قى نفسكءولا أن يفضحوك فيناء وحينتذ طمس الله عيونالكفار » 
وأعبى أبصارهم 0 فلم يقدر وا أن يروا لوطا » وأمر الله لوطا أن يخرج هو 


له ص2 طاهتطا_دصمقطكتط © /واتهاع0/و1ه.ع اداع نه //:ومغط 


الت 0 

ومن آمن به فى أخريات الليل » بحيث 0 قرينهم » قبل ظهور 
الصبح » على أن يسيروا فى طريقهم» لا يلوون على ثبىء ؛ ولا يلتفتون 
وراءه,» حتى لا تقع أعينهم على القرية وأهلها وهم يعذبون » فيضطربوا 
ويشغلوا عن السير ٠‏ فيلحقهم شىء من هذا العذاب ؛ أما امرأة لوط 
فكان هواها مع الكافرين » فلم تؤمن برسالته » ولذلك التفتت وراءهاء 
لما سمعت صوت العذاب ؛ وقالت : واقوماه ! فأصابها العذاب كما 
أصاب غيرها ؛ وكان موعد تعذيب هؤلاء الناس صباح الليلة الى أمر 
لوط بالحروج فيها» ليعجل الله عذابهم » دفعاً لش رورهم وآثامهم » لذلك 
أمره الله بالحروج مسرعاًء من غير تلكؤ ولا تريث » 

أن يتجاوز حدود القرية قبل الصباح . 


جاء وقت العذاب » وزلزلت الأرض زلزالا شديداً» وانفجر بركان اقتلع 


لقرية من مكانها » وجعل عاليها سافلها » وسافلها عاليها » فخسف الله 
م دازم الأرض ؟ ويظن أن هذه القرية الى نسفت » وغارت بها 


لارض © كانت.فى المكان الذى يعرف لان بحر لوط ؛ ومازال علماء 


2و 


لاثار. يعملون على تحقيق ذلك ؛ وحينا ثار البركان انفجرت الأرض » 
وتطايرت الصخور المللهبة فى الحوء بقوة الدفع من باطن الأرض » ثم 
سقطت على هؤلاء الناس حجارة محماة سقوطاً متتابعاً » فكان العذاب 
بأتهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ وهذه اللحجارة الىماة المتتابعة 

كانت تنزل على هؤلاء الناس لتعذبهم » قدر الله قديماً فى الأزل أنها 
ستخرج من باطن الأرض » لتسقط على هؤلاء الناس لإهلاكهم 
وتعذييهم ٠‏ والله قادر على أن يعذب مشركى مكة بمثل هذا العذاب » 


فإن البلاد متجاورة ٠‏ والأماكن متقاربة » وهم يعرفونها لأمبا فى طريق 
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إلى الشام صيفاً» ولعلك يا محمد حينا تقص عليهم قصة لوط» 


رحلهم 
تجد فيهم عقولا تتعظ » وقلوبا تعتبر . 


وقد ذكرنا من قصة سيدنا لوط فى الصفحة ١١٠١‏ من تفسير اللرع 


الثامن . 


غ_لهلصصصهطممم_حمهاكتط © /ذاتواعل/وءه.ع ناتاعيه//:دمقطا 


(؟12) 
عن لابه 4 ل لك 


2 ا 


وَإِككُ مدنا ع هم" شيب 0 م 3 درا الله ما مالك 


من ا ولا ل المكيكل 0 و2 كنا 


1 
ر 


7 


0 
اف علج عَدَاب كام حيط سات . ويا قام » أَوْهُوا 
كال والسر اف الأفمظ مولا هوا انار 2ك 


ع فى الارضٍ مُفْسِدِن ل 
1 
ومين ؛وَمَا َ 1 و 22 يط ظ “.رق 


لاع عه ا 0 8 
م | ا م العمدك اباذ 1 


إن لنت اليل اركشيد 4ف .كا 


: بدالا الإشلاح ما اع 


0 
و2 


ان د 3 00 


2 00 ءََ 
م عل مااضاب قوم 0 


ًّ 5 ع 2 
3 ات 218 5 2 
00 6 وما قوم لوط كك ا ااال 


5 
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شرح الألفاظ 


شرحها 


وأرسلنا إلى أهل مدينّ أخاهم 


إذا بعتم مكيلا أو موزوناً » فأوفوا. الكيل والميزان . 


ثروة واسعة » ومال كثير . 
مستغرق لكي جميعاً » فلا نفلت أحد منه . 
بالحق والعدل . 


ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقهم . 


ولا تفسدوا فى الأرض متعمدين الإفساد . 


» القليل الذى يتب لكر بعد الإيفاء أكير خيراً‎ ١ 


ا وأعر ررككة أ 0 الى تستيفونه ملا 
ا التطفيف - 

إن كان إعانكم عن إخلاص ورضاً . 
لت مكلفاً حفظكم من لاض “7وزعا عللا 
"١‏ للك ولعي 
أصلاتك تأمرك أن نترك) ١|‏ أمواظبتك على الصلاة » وإكثارك منها » يجعلك 
ما يعبد اباؤنا ا تنبانا عن عبادة ما كان يعبده آباؤنا ؟ 
5 إنك لأنت العاقل المتزن » المتروى المصيب ؛ 
إنك لانت ا حلم الرشيد 


والغرض : الاستبهزاء به . 


عه نط2 طاهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع/اللاع//:ومغط 


أرايم أخبر وى . 
على بينة من رلى على حجة واضحة » ودليل ظاهر , 
وززقى منه رزقاً حسنا ورزقنى رزقاً حلالا واسعاً . 

5 لازن 1 أن لحرا ا ال 0 
اك 0 

ل وأخرقكم بعبادة الله وحده . 
وما نجاحى فما أدعو إليه إلا بإرادة الله وقوته . 
عليه اعتمدت ق تبليغ دعوق ٠»‏ لا على نفسى 
إلبه وحله 1 
وإليه وحددهة أرجع 5 


٠ 0 9 7 . 7 2-_‏ ان م 
لا جرمتكم شناقٌ ِ لا تحملنكم عداويكم لى لحلاف الشديد الذى 


وما قوم لوط منكم ببعيك 


كدر المودة للء شمر رن مان , 


حمل المعنى 


١‏ - أرشل الله إلى مدين نبيته شعيباً » يدعوهم إلى الإعان به » فبذأ شعيب 
دعوته على النحو الذى كان يبدأ الأنبياء دعوتهم » بشىء من التلطفن 
والترفق والملايئنة » فقال هم : يا قوبى ٠»‏ ويا إخوانى » اتركوا عبادة 


الأصنام والأوثان » واعبدوا الله وحده » فهو الذى يستحق العبادة » 
وإذا , بعتم غبركر مكيلا » دروو ٠‏ فلا تنقصوا الكل واميزان » لأنكم 
بذلك تستولون على حق غي ركم غصباً ٠‏ وأنتم فى غير حاجة إلى ما تفعلون » 


12_ نص حمق طامطم_دمقطاذتط © /داتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعقه//:ومغط 


0 


لآن الله وسع عليكم رزقكم » فانم فى غى واسع ٠»‏ وثراء عظم » 
ف حاجتكم إلى نقص الكيل #الميزنات » وإى أنصح لكم ٠‏ وأدعوكم 


1 أدعوكم إليه » رغبة مى فى خيركم ٠‏ وعشية أن يعضت الله 
يكم ء فيعذيكم 5 فى الدنيا وق الاخرة » :عذاباً حيط بكم وادشعل> 
حبيعاً » فلا يكون لكر سبيل إلى الفرار أو الإفلات منه .. 


ا 1 


3 كك المؤمنين 


0 تفوسمم من 0 الطبع 
ودناءة الطمع 


وناصح مخلص 


نضح شعيت لقومة ها نصح < فنا 


؟عطةغ_30 2000 طامتط_حمهحاك اط © /داتماع0/وره.ع اتاعيهة//تعصغط 


1 التفكير » والهداية ‏ ما جعله يضع نفسه منهم هذا الموضع : 


6 0 علهم شعيب بطر يقته الأول ممه ن النصح والإرشاد» غير 0 عخاشنم 


لهاع ومغالطهم إياه » فقال : يا.قوبى » ويا إخوالى » الذين 


ما أحب لنفسى : أخيروى  :‏ 
واحجة القوية الناصعة ٠‏ ف 3 ١‏ أ لام يه 
رنكم 


وما قصدت بذلاك 
5 إلى عبادة الله وحده » 
ا 
ة الله ورضاه ع وأنا معتمد عليه فيا 


فى كل 


ما إتصببى م نر أو ٍَ 


» وارجعوا إليه تائبيين من الشرك والمعاص 


ل ى 


ا 
وهو - سبحانه وتغالى - واسع الرحمة 


للمستغفر ين بعفوه ع كثير المودة لي بإحسانه وفضله 


ا 


أعطةغ_30 2000 امطط_ممهحاكتطا © /ذاتقاعل0/وه.عاتاعيه//تعصغط 


)١١( 


ون الآية الأو إل|االآية 40 من سورة هود 


ا 20 ولع 


الوا ا شعن انهه كيرا عن تقول" » وَإِنا لراك ينا 


ينا » ولؤلًا رهطت آر جل 3 َنأ عع 0 لل . قال : 


0 


قوم 3 ا أغر عاك و ل 2 يه وَرَاء م 


ريا ؟ إن رَىى اي لام 6 قوم » اعملوا عل 


موا 


مَك 0 ما 1 8 مدواف ا من مر 521 


0 5 2 1 كك وما حَاء 

0 م ذب 1 وَارنقيُوا « إلى 00 رقب" 7 1 1 . 
ع 3 0-8 كع 
:]نينا شيا والدينَ آمَنوا مكَة 0-0 ا 0 الذِنَ 0 


1 كَأَمْبَمُوا فى داره' جا 


روهةء2 


عدا ا 2 0 لعدت 0 0 


شرح الالفاظ 
الألفاظ كنا 


تمت 


ما تقول | ما ندرك كثيراً من الآمور التى تدعو إليها . 
رهطك أقاربك الأدنون : 
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واتخذ توه وراء كم ظهر ينا 


حيط 

اعملوا على مكانتكم 
إنى عامل 

بريه 

وارتقبوا إفى معكم رقيب 


ولا جاء أمرنا 
برحمة منا 


جانمين 
كأن لم يغتا 
بعد مد ين 


- استمر أهل مدين 0 


شرحها 

لقتلناك رمياً بالحجارة . 

لست بصاحب منعة تمنعنا من قتلك رحماً . 

اكرم عليكم . 
| فجعاتموه كالثىء الذى َك وراء الظهر 2( 

فلا قيمة له . 

يعلم علما تاهما » ويعوف كل صخيرة وكبيرة ١‏ ' 

ابذلوا أقصى ما تستطيعون من جهد . 

إلى باذل أقصى ما أستطيع من جهد . 

بيع من 

يذله ويبينه . 

وانتظروا فى ارتقاب ما سيكون » 
تنتظرون 3 


ولا جاء وقت تعذييهم . 


وأنا منتظر كما 


بعطشف خاضص ن بهم دون غيرهم : 
الرجفة الناشئة م من صوت شديد . 
0 عا لى وجوههم . 

كأنهم لم يمكثوا انم رين ينعمول فيه بما نعموا . 
هلا كا كا وعذاباً لأعل مداين 


يمل المعنى 


منافشة شعسب الوه 
شعيبا برأ م الامون 


أهم يفههون كد 


و 


الى يدعو إليباء كثرك عبادة 1 الى يعبدونهاء وترك تثمير ر أمواطم على 


يقة التطفيف 


فى الكيل» فى الميزان »> وأغلظوا له فى الطاب » 


ةله ته طمطط_مهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//ومقغط 


31 
فأكدوا له أنه يجل ضعيف ينهم » فلا حول اد ول قرة .للد أراذراذاك 
يفتكوا به لفعلوا » ولا يستطيع أن يردهم عنه أحد » فكيف بجرؤ هذا 
اك ددهم بعذاب يقع ع علبهم روه أنه لولا أنه من قوم 
أعزة عليهم » باقين على ملهم لقتلوه أشنع إقتلة 3 ا با حجارة ©» 
ونفوا أنه .ذو عزة ومنعة» تحول بيهم وبين أن يقتلوه على الصورة الى 

يروتما 3 
ظل شعيب على تلطفه وترفقه بهم » فقال. .م لقف انك عليكم أن 
بكرن أهل وعشيرق أ ز عليكم من الله الذى ى أدعوكم إلى عبادته وحده » 
وأنم بدل أن تسارعوا إلى الإعان بن إل تحفلوا عا + بلختكر إيناه» ونبذم 
3 ركم 5 وأكد للم بعد ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى يعلم لم كل شىء» وى 5 صغيرة وكبيرة » وازى كلا بعمله : 
إن خيرا فحين 4 و إن : شر فشر » وأما نهم الى يعبدوتها ٠‏ وأا رهطه 
الل م من ل ٠‏ وأما ماهم الذى جمعون - فإن ذلك كله لن 

يغنى عنهم من الله شيا . 

| 0 بعد ذلك شعيب مبدد ويتوعد » فقال لقومه : 

أن تعملوا » واستعينوا عن تستطيعون أن ستيه 6ن 

دون الله » ومن مال تجمعوك » ومن قار ما 

ل 0 يالله وحده ©» كل ما 

بعد ذلك قوق على ضعى وانفرادى » د ع لى قوتكم 1 
وسوف تعلمون كذلك من يقع عليه العذاب المخزى المهين ؟ ومن ل 


الذى يكذ ب قومه 00 ؟ 0 مرقبِين ٠"‏ وأنا.منتظ را معكم مترقباً » 


لنروا أبنا القوى العزيز الصادق »© الذى سينصره إلهه » رتاخل بيده > 


ويعذب أعلاءه + 


عطةغ_ل ص تتية ا متط_مدمهحاك اط © /ذاتهاع0/ونه.عاتطاعته//تقصغط 


خا 
ه ا جاء وقت تعذيب اهل مدين » فنجى الله شعيباً والذين آمنوا به وأحلك 


الذين كفروا بشعيب على النحو الذى هلك به قوم صالح من قبل 3 


فأخذتهم صاعقة شديدة » فأصبحوا موق هالكين » مكبوبين على 


وجوههم » فكأنهم لم يكونوا مقيمين فى الدنيا أحياء متصرفين فى شتونهم + 
ول يكن لم فيها مال ولا بنون » فهلا كا لم » وتعذيباً واقعاً عل 
هلك قوم تمود من قبل . 

وقد ذكرنا طرفاً من قصة سيدنا شعيب مع قومه فى الصفحة ١54‏ من 
تفسير الحزء الثامن . 


ممع 
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ل 


ةا 


من الآية +1 إلى الآية 49 من سورة هود 


ار ا 20 
وَلقَد أدكنا موسى 


وَمَلئْه » 0 فر'عون » ا 1 


ار ار 


03 


0 قومه نوم القيامق 3 كَوْردَم الاو 4 وَينْسَ الورة 


ال ورت مرا ف هدم لعنة 


2 
الرأفد المر'فود -4- : 


الألفاظ 
بآياتنا 
وسلطان مبين 
وملئه 
وما أمر فرعون برشيد 
يقدم قومه 
2 النار 

بتس الور المورود 
رأمغط تاعزه انه 
ويوم القيامة 


بسن ال رفك المرفود 5 


وَيَوْم القيآمَة » بِنْسَ 


- 


شم رح الألفاظ 


بالآيات التسع 
0-7 
وبرهان واضح . 
قراف قومه . 
ليس تصرف فرعون تصرف العاقل 
يسير 2 مقدمتهم : 
فأدخلهم النار . 
ويئس النار ورداً يورد . 
وألحقت بهم لعنة فى الدنيا 
وأسلقت بهم لعنة أخرى يوم القيامة . 
بس العطاءالمعطى © وهو لعنة الدنيا 3 


ص لالح طهتا_دسقطكاط © /واتهاع0/و1ه.عنالاعة//:ومغط 


مجمل الممنى 


١‏ - يذكر الله لنبيه محمد » ل 1 بالآيات التسع التى 
ذكر بعضبا ىق 0 ا لامن تفسير ازع التاسع » وكانت ححته 


واضحة »2 ودليله قوبنًا على صدقه فيا دعا إليه 


؟ - ودعا موسى فرعون » وأشراف قومه » إلى عبادة الله وحده » فعارض فى 
ذلك فرعون ٠»‏ وعز عليه أن يعبد قومه غيره » وكان تصرفه فى ذلك لا يدل 
على أنه جل كاقل + بصدر عن روي وتران . ولكته كال كيه سلطائه > 
فهو يحخثى عليه أن يزوك » ولم يعارضه أحد من أشراف قومه » ولكلهم 
اتبعوا د 3 فضلوا بضلاله . 


- وفرعون يقدام قومه فى الدنيا فيجرهم إلى الضلال» ويقدام قومه يوم القيامة 
فيجرهم إلى النار » والنار هذه و رد بعس الورد » لآن الورد لا يكون إلا إلى 
ما ينقع الغّلة» ويطىء الظماً ؛ ويحبى الحسم» وينعش النفسء أما ورود 
النار فإنه يحرق ابلسمء ويقطع الأمعاء » ولذلك كانت تسمية النار التى 


يردها فرعون وقومه ورداً » فيه تبكر شديد . 


؟ - وفرعون الملا من قومه ملعونون فى الدنيا » ملعونون فى الآخرة + أما فى 
الدنيا فلأنهم ل يؤمنوا » ناعلكهم الله ع 5 ما فى الآخرة فلأنهم ماتوا على 
الكفر» فعذبهم الله » ولعههم ف الدنياء الآخرة عطاء بئس العطاء » 


ما وراءه من تعذيب فى نار جهتم : 
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)١6( 
لكة 1 ل 1072 من ااصرارة رد‎ 


0 


م" أنباء القْرَى نقصة عَلئِك» 0 آم كه 


5 1 


ذلاعة 
خآ ! 0-0 
َم ظامناهم 0 0 0 فم أغتت عنم 0 


0 


ع ع دون اللو مِنْ ' م زَادوه* غير 


2 لم 
لك . وكذلك أَخذ رَبْك إذًا أَحَذَ التُرَى وَمِى ظالة » 


8 5 0-1 سم 


إذَأغْدَه أ لم شويشتمتب: إن فى ذلك 
إل 2 .1 


0 000 


الاخر م ا 0 ا 0 80 انا ا 0 وذلك نوم ا 


لعن خافة عَذَات 


َه 


و 


0 لأَخْل مَمْدُووه- يوم تك | 


0 3 


بإذئه » فمنيم 00 يك الاسم 7 ما لذن را 1 الما ثار 5 ا 
فها كير ودعيق”» ل اك 0 لض ل 
0 03 ّ 

اق 3 درك سال را 1 اوبات . 


هق الحَنْةَ خَالرينَ فيا مَا دَامَتٍِ ارات ولق 

ا ا ١‏ ُ 

ءَطاء غير دوخ ا لد رك 00 ص 
0 


/ اك إلدكَا العيك ابم من 00 0 3 0 موفوم* آ 


1 ب -- 
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0 2200 


الألفاظ 


هذا الذى قصصناه عليك يا محمد » بعض أخبار 
: [ الأم السابقة . 
لنقصده عليك تسرده علياك 3 
| بعض تلك القرى باق أثرها إلى اليوم » وبعضها 
دارس لا أثر ل 


ءِ 
ل ل ار 0 
ذلك من أنباء القرى 


منها قائم وحصيد 


ا 1 0 1 
فا ا ل ا 


ع ا 
لا جاء أمر ريك ا نزل العذاب بهم . 
ثتبيب هلاك وإبادة وتدمير 
تعذيب ربك . 

لى متلبسة بالظل م والكفر والعناد والاستكبار . 
مؤّْلم وجيع © فيه قسوة ومرارة . 
فها قصه الله من أخبار الأمم الماضية . 
لحجة واضحة » وعبرة زاجرة 
يوم القيامة اوم ا حتمع افيه الئاس اكليم ل 
اختلاف أزمانهم وأجناسهم ودياذاتهم' . 
لانقضاء مدة معدودة » محدودة 2 علم الله . 
ان هذا اليوم » لا تنطق نفس إلا إذا أذن 
الله ها . 


من المكلفين أشقياء يعذبون » وسعداء ينعمون . 
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خالد 0 فيها 


1 قيت سموات الكنة والنار وأرضهما » والسماء' : 
ما دامت السموات) || ما بقيت سمموات اللخنة والنار وأرضهما » والسماء' : 


6 5( كل ما علا » والأرض : ما استقرت عليه 
والآأرض ا( 


الأقدام 

إلاه من أآراة الله إتترا 
1 ر #حراجهم 
اك 7 : 
المؤمنين 8 

عطاء غير مجذوذ عطاء دائماً لا ينقطع . 
فلا تك فى مرية فلا تكن فى شك . 


وإنا لوفدوهم نصيبهم 


عمل ا 


١‏ هنذا الذى قصصناه عليك يا محمد ء من أخبار الأهم السابيقة » وما كان 
جرى بيهم وبين أنبيائهم » وما كان يتفضل الله به عا 
النجاة » وما كان يعذب به العاصين م- الاهلاك عا 
8 8 5 2 له 3 - 
1 و قن 
الصور 5 فبعضهم أهللك يال لصيحة © 


و بعضهم أهلك بالغرق » وبعضهم أهلك با 


قصصناه عليك ٠‏ لتقصه أنت على قومك » 
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تكد 1ه 

وعبرة » وسيتلوه من بعدهم الأجيال المقبلة فى القرآن امحفوظ إلى يوم القيامة» 
ليقفوا منه على تاريخ السابقين » وليجعلوا منه معتبراً لم ؛ وذ كرى تنفعهم » 
وهذه الأم السابقة بعضها ما زال أثرها باقياً إلى زمن محمد وإلى اليوم » 
وبعضها عفا ودرس » فليس له أثر . 

" - ويلك الأثم الى أهلكها الله وابادها لم يظلمهم الله » ولكن هم الذين 
ظلموا انفسهم بمعاندهم ا » وبإصرارم على كفم ٠‏ وإشراكهم , 
بربهم © ولقد ا الوا » وصابروهم » وترفقوا بهم فى الدعوة إلى 
5-5 ولكنهم ميت قلوبهم 2 فلم يتأثروا ؛ ول يؤمنوا ؛ فكان من صالح 
الإنسانية إبادمهم ع وقطع دابرهم ٠‏ ولم تستطع آهنم الى كانوا يعيدونها 
من دون الله أن تدفع عنهم عذابت الله حين حل موعده » وم يزدهم 


مسكهم بعبادة هذه الاهة من دون الله إلا نخسرانا . 


* -- وهكذا يفعل الله بأهل القرى الذين لم يستجبيوا لدعوة أنبيائمهم ٠‏ فإنه بعد 


أن يدعوم انبياؤه » فيتفروا منهم » وبعد ان عددومم ويتوعدومم 1 ببق 
إلا أن بعذم الله عذاناً شكديد] ل هوادة وه - 
م ادر 0 


ون هذا الذى فعل الله بأولئنك العصاة المعاندين » فيه عبرة وعظة واضحة» 
للذين يخافون عذاب الآخرة ء فإ يتفكرون فى هذا » ويتأكدون أن 
الذى قدر على تعذيب هؤلاء» قادر كذلك على تعذيهم »إذا وقعوا فى مثل 

عصيانهم وش ركهم » وأما يوم الاآخرة الذى سيقع فيه عذاب الكافر ين » 

فهو 06 م الله فيه الناس جميعاً 3 مؤسهم وكافرهم 4 ليحاشب كال" على 

ها قدم دن حمل 3 فلالمحسن إحسانه » وعلى المبىء إساءته » وليس ذلك 

فحسب »؛ بل يشهده جميع ما خلق من العوالم » وممها : الإنس واللحن » 

والملائكة والحيوانات . 
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ه - وإن يوم القيامة هذا يؤخره الله إلى وقت معين محدود فى علمه هو » 


لا وعم 


قل : إنما علمها عند رلى ) . 


أى حد غيره.من خلقه ٠.6‏ يسألونك عن الساعة : أيان مرساها ؟ 


- حينا يجىء هذا اليوم يوم القيامة ‏ لا يجرؤ أى ناطق مهما كانت 
منزلته أن يتكلم إلا إذا أذن الله لهء والناس فيه صنفان : شى" يعذبه الله 


ا فعل فى الذنيا » وسعيد يثيبه الله على ما قدم من خير استحق به رضاه . 


فالذين شقوا فى الدنيا » بإقامهم على الكفر © وبما ارتكبوا من السيئات 
والمعاصى - يدخلون النار » ويخلدون فيها » وتضيق نفوسهم » ويشتد 
كربهم 2 فيسمع صوت أنفاسهم وهى تتردد فْ صَدولم 8 وهؤلاء الكفار 
الذين كتثب الله عليهم العذاب يدخلون جهم و عخلدوك فنا تخليدا؟ 
فلا فكاك لم من نارها » يوم تبذل الأرض غير الأرض والسموات » 


إلا من شاء الله إخراجهم 0 بعد استيفاء عذابهم من عصاة المؤمنين 4 


والمول جل وعلاء يفعل ما يريده هو بدون أى اعتراض » لا ما يريده 


عيره . 

م - وأما الذين كتب الله لهم السعادة بإعانهم وتوحيدهم » وصالح أعماهلم 
- فإنهم يدخلون الحنة » ويخلدون فيها تخليداً دائماً » فلا يخرجون مها » 
وهذه كذلك مشيئة الله » وإرادته ق إسعادهم » حيث يرون ما لاا عين 
رأت.ء ولا أذن سمعث ولا خطز عل قلب بشر إلا من شاء الله أن يشملهم 
رضوان منه. أ كير ٠‏ وينزام المنازل الرفيعة » ويتجلى عليهم بذاته القدسية » 
ويعطيهم عطاء غير مقطوع ولا ممنوع ٠»‏ فهؤلاء هم أحداب الدرجات 
العلاء من النبيين والصديقين والشبهداء والصاحين . 

4 وإذا كان هذا شأن الأهم الى سبقتك يا محمد وقد قصصنا عليك 
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-- 


بعض أخبارها ‏ فلا تشك ف أن أمتك ليست بدعاً فى الأم » وإنما هى 


وامحدة "منها » بجرى علا ما ع ٍ 3 3 
با » يجرى عايها ما جرى على غيرها من قبل : فالمؤمنون ناجون » 


أل . 2 . . 8 
والكافرون هالكون 3 0 إذ يصر بعضهم على كفره وعناده ٠‏ فإعم 
وعم 


0 1 ١ 
: إعا يعبدون ما كان يعبد آباؤم وأجذا قلعم © فهم واقعرن‎ 
نكب انلثم واجدادهم من قبلهم » فهم واقعون فى‎ 


عار التقليد الأعمى . الذى طغى على قلوبهم ٠‏ فحال بها وبين نور 
اكات ١‏ وعؤلاا + زر د 0 
0 1 وهؤلا م 1 من الحزاء على م عملوا 2 الدنيا 4 من 


غيران ننقصن نه شيئاً » ف فاق الدنا لئ ) جاء. 9 
ن هذه شي من فعل فى الدنيا خيراً جز يناه عليه ما يشنهى فى 
2 


الدنيا :. من توسعة ب | 


و كيرة ىق الولد 4 4 تمك وسلطان 4 
إلا أن ذلك لا يعفيهم من حساب الااخرة . 


لرزق ©» 


ف ام ادا 
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ا 


من الآنة ١١١‏ إلى الآية ١١8‏ من سورة هود 


الى م 9 - 7 - م الع 2 
وََقَدْ اننا مُوسى البكتاب فَاخْثلف فيه » واولا كلمة سبقت 


ل ا 8 
من 5 لق ا لفى شك مله اه وإ 


3 1 0 15 ل عام 1 8 لاون خبير” 7 ل 
! 5 ا 
التق تك 0 ا 0 

كر 0 او 


ومرير 


22 0 لا تنصرون-ع-ت, 


شرح الألفاظ 


الألفاظ تتنيا 
انينا مويى /الحتات أنزلنا على موسى التوراة . 
فاسجلت فيه فاختلف فيه بنو إسرائيل من بعده . 
ولولا كلمةسبقتمن ربك ولولا مشيئة من الله سبقت . 
لعجا 0 لهم . 
وإنهم لىشلك منه مريب | وإنهم لنى شلك يوقع فى الاضطراب والخيرة . 
وإن” كلد وأإِك ك0 أولتك امختلفين . 


لقلضى بيهم 
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الألفاظ 


ما ليوفينهم ربك أعماهم من الذين يجزيهم ربك عا لى أعماهم جزاء كاملا . 


خبير علم كل شىء لا ينيب عنه فى +. 
امرك مثل الذى أمرناك به . 


ون تاب معك وليستقم معك من آمن با 


ولا تتجاوز وا ا حدود مبالغة فى الدين 


ولا تركتوا 
فتمسكم النار 
من أولياء 


١‏ أنزل الله على موسى التوراة » وكانت كتاباً من عنده صميحاً » ولكن 

قومه اخحتلفوا فيه من بعده © فغيروا فيه : وتعددت 3 » وكان 
لحلاف ف مسائل جوهرية تمس أصل العقيدة ٠‏ ونسبوا إلى موسى 
ا موسى ٠‏ وأخفوا بعضه » وتعادوا بسبب ذلك » ولولا 
أن يلار 1 قير ل أن عذابهم سيكون فيا الآخرة لما أمهلهم » ولعجل 

عدم قَ الدنيا 3 وإن ؤلاء الحتلفين متردون فى حمأة من الشلك» الذى 
يسبب لم الكب| 7 » والاضطرات الروحى 


كك نار الحقد بين امختلفين » وق الآخرة بتعذيب الضالين 


٠‏ © وهو يؤذيهم فى الدنيا 


31 ا احتلفون حميعاً 2 مسارم إلى الله يوم القيامة فيحاسبهم عا 


م 
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2270 


أعماهم » ويوفيهم عليها أجورم- : لمحسن إحسانه » وعلى المبىء 
إساءته » لا ينقص واحدا منهم جزا شراء -ما ستتحقه الأن كل ما عناوا 

حيط الله به علماً : 
م بأمر الله نبيه محمداً أن يستقم هو والذين آمنوا معه على ما أمروا به » 
وعلى ما فصتّلم فى القرآن المنزل عليهم ء وألا يتجاوزوا الحد فى الدين » 


ولا يغالوا » فإن الدين يسبر » ومجاوزة الحد والمغالاة تفسد العقيدة » والله 


بصير عا يعملون » فيجازى عليه . 

0 الله محمداً وأصحابه عن الاعماد على غير المؤمنين » فغير الموالين 
لا يجوز الركون إلهم 2 لأنهم لا يخلصون فى النصيحة ولاق العمل » 
نفس الله من 0 لى هؤلاع» بأن من 0 إل هم تصيبه النار» وليمس 
هم ناصر إلا الله » فإن ركنوا إل غيره من الظالمين 0 85 
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١10 


من الآية١١‏ إلى الآية ١‏ من سورة 


: 2 2 
0 2 الميؤسنين- ع لون 2 رود مون 


ل 


8 2 


كاه ماه 
نفيك ٠‏ 


م ادلو قير يمون عن اماد فى الْأَدض إلا ليلا م / 


5 
3 


0 واتبم انَل ا اه وكام 1 
وكا كان ركه لك | رت 000 


ا عا 1 ا 6 ل الثَامى أ 0-0 وا لك ِ 


مَن” 200 2 ل 04 وَلذللك 1 03 و ذ كيمة 00 


من دنه 0 2 

اتوم 3 1 2 ١‏ 0 ا" 
ودر 0 دض ادن ل 
00 5 اياون ؛ ا نتظرُوا 


0 


2م 
5 بوذا 


عَليْه ار ك فال ع لك , 
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شرح الألفاظ 


شرحها 
و الصلاة . 
ىكل ّغدوة وعشية ؛ وصلاة الغدوة صلاة الصبح » 
وصلاة 1 صلاة ما بعد الزوال ».وهى 
صلاة الظهر والعصر . 
وساعات من الليل قريبة من اآخر النبار » وهى 
صلاة المغرب والعشاء . 
إن قى فعل الحسنات كفارة للصغائر 


ذلك ذكرى للذاكرين العمل عا ذكر موعظة للمتقين 
: ووطن نفسك على احمّال المشقة . 
امحسنين امجيدين المتقنين 
فلولا كان من القرون فهلا كان من الأثم . 
أصعاب فضل وخير » وصلاح ونفع » يراقبون 


ا 
ولو بقية الله ويكشونه . 


إلا قليلا ولكن كان هناك قليل 

ما أترفوا فيه ما منحناهم من أسباب الترف . 

وكانوا م#رمين وكانوا غارقين ى الإجرام الناشىء من التروف 
وما كان ربك وما كان من شأن اللهء أو يصح أن يقع منه . 


لييلك القرى بظلم هلك الأم ظالاً لها . 
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اح ٠‏ ل ل ل الك عد 1 ل ل 1 
عا لى دين واحد . 
ولا يزال الناس مختلفين فى كل شىء» حتىق الدين. 
إلا من أراد الله أن يرحمهم ١‏ فاتفقوا على الأصول 
الكلية و فى مسائل الدين 
وثبت ما أراد الله على الوجه الذى قدره . 
من عاتم ى اللحن والإنس . 
ونخيرك بأنواع الأخبار 5 
ما ث * فكثاداء رم 0 : 
ْ لاد ما نقوى به قلبك » ونجعله ثابتآ لا بتزعزع : 
هذه اق هذه الأخبار 5 
رق وما ستعظ به 
ذ 
0 كر وما يتذكر به المؤمنون ما حدث لغير 
اعملوا على مكانتك 1 1 
000 م بذلوا 21 ى ما تستطيعون من جهد . 
1 ملول 
إنا باذلون جهدنا فى الثبات على ما نحن عليه . 
وانتظ ١‏ ما 0 . 2 : . 0 . ٠.‏ 
1 نتظروا بونه لنا من إطهان كذينا .ونوك 
وانتظر وا إنا منتظر ون منتظر ون ال: 3 5 1 
ستطر ول لنصر. من الله ع وما بيقع عليكم من 


عذاب الله . 


الله لذء 
وللهغيب ال لسموات والأرض 0 


وإليه تدع الأمر 
وتوكل عليه 
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إن الحسنات يذهين السيئات 


لو امسر 7 امرأة تبتاع تمراً » فقلت : إن 7 انلك مر اطكا 
ن هذا فك الست معى البيت ع فلتو نيك عا فقبام 2 انيت أيا 5 
-- 2 
0 لذي؛ فقال : اسيل على نفسك » وتب » ولا تخبر أحداً » فلم أصبر 2 
ا ل در لف للك » فقال : اسثر على ؛أنفسك وتنب © ولا تخبر 
أحداً ٠‏ فلم أصبر » وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فذكرت ذلك له» 
فيال : ( أخلفت عاز ياف سبيل الله فى أهله بمثل هذا ؟) ؛ فتمى أبو اليسر 
أنه لم يكن أسام إلا تلك الساعة » وحتى ظن أنه من أهل النار ؟ قال : وأعرض 
كر الله عليه سام ععى وأقيمت صلاة العصر © فلما فرغ 


رسول الله صلى الله عليه وسام منها ‏ أوحى الله إليه : 0 وأقم الصلاة طرق النهار 
ونلا من الليل » إن الحسئات يذهبن الببيعاتة ذلكذ كرى للذا كرين ) » قال 


و اليسر : فأتيته » فقرأها عى رسول الله صل الله عليه وسام 2 قال ا 
معنا صلاة العصر؟ قلت : نعم ؟ قال: اذهب فإنها كفارة لما فعلت © فققال 


أصعابه ‏ : يا سول الله » ألهذا خاصة » أم للناس عامة ؟ فقال : بل للناس عامة . 


مل المنى 


١‏ يأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة » اك أوقاتها » وهى الر 
الثافى من أركان الدين ؛ وتادية الضلاة مى اعد الأعمال 0 : 
وأقواها فى هديب النفوس » ونبيها عن الفحشاء والمذكر » والترغيب فى 


الات 20 اده السيعات ؟ وإقامة الصلاة فى أوقاتما الى رسمها 
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500000 

الشرع لناء وفعل الحسنات» والاستقامة كا أمر الله » وعدم مجاوزة الحد فى 
كلاش عاب هله الأشياء كلها فيها للمتعظين مواعظ » وفيها للذاكرين 
ذكرئ ؛ وإن السيئات الى تذهبها الحسنات إنما هى الصغائر » إذا 
اقترنت بالتوبة النصوح . 

ويأمر الله بالصبر غلى المكاره » واحمال المشقات فى معابكة النفس » 
وعصيان الشيطان » وأداء ان ؛ والصبر من الإحسان , والله لا يضيع 
بكر لخدن الخملد انا كان نوع هذا العمل » ما دام قد قصد به 
وجه الله » ومصلحة الدين . 

هلا فجد من هذه الأجيال الى أهلكناها » والتى قصصنا عليك يا محمد 
اجا ره فل هذه السورة ‏ جماعة فيهم بقية من عقل » وأثارة من هذى 


ورشاد ٠‏ ينهون المفسدين عن الفساد » ويدلوهم على طريق الحق 


م 


والسداد + فمحفطرم من عذاب الله ع رم من الاك الذى 
قع بهم ءلم يكن الاعدك دقليا لأصاخوا 50 كلمة ة الحق » فكتب الله شي النجاة» 


1 3 
1 لم يستمع لم العصاة » فارتكسوا فى الضلال » وسدروا فى غيهم » 


واغير وا بما كانوا فيه من نعم واسع » وثراء عر بض » وظلوا على إإجرامهم » 
واتبعوا شهواتهم التى دفعهم إليها ترفهم » واهتموا بتحصيل أسبابها » 
وآثز وا لذات الدنيا على نعيم الآخرة» فحق عايهم العذاب لإإجرامهم 

واله من شأنه العدل » فلا يعذب إلا من يستحق العذاب » 0 يعذيه 
كذلك إلا بعد أن يرسل إليه من يرشده إلى الخير » ويحذره وينذره » 
فإن لم يتعظ ول ينته عن غيه وضلاله أهلكه » ولذلك تنجو من الملاك 
القرى الصالح أهلها 


- والله هو الذئ خلق الخلق » وقدار لم .ما قدر من هدى وضلال . و[ 


ع6 _عة تاه طاهصا_صسصهقطكاط © /ذاتهاع0/وىه.عنالاعي//:ومغط 


000 
إزادته تعلقت بأن يجعل الناس كلهم سواء فى الدين والحداية لفعل » 
ولكن حكة الله فى خلقه» اقتضت أن يختلف الناس طبائع وغرائز » وعلماً 
وجهلا » 0 00 » ونشاً من هذا الاختلاف اختلافهم 
عقيدة » وعلماً » خلقا » وحضارة » وجاها ها » وغير ذلك » وسيبقون كذلك 
اذام 0 » وما دام الناس ©» وأقر بهم إلى الله من رجمهم الله » 
ومسكوا بدين الله » وإن اختلفوا فى غير ذلك من الأمور الكسبية 
والدنيوية » فإنه ‏ سبحانه وتعالى هو الذى خلقهم على هذا الاختلاف : 
علماً» ورأيآء وشعوراء واختيارآء» وطاعةء وعصياناء ولهذا يتحقق ما أراد 
الله من مل ء جهم يمن يعصون الله » من الإنس والحن . 
يقول الله لنبيه : نقص عليك كل خبر من أخبار الرسل السابقين » 
ونعرض عليك ما لاقوا من العنت والإرهاق ؛ وما كانوا يقاسونه من-طغاة 
قوامهم من إهانة وأذى » وما كانوا يرمّون به من أقبح الصفات » وما كان 
يلا المؤمنون بهم من اضطهاد » نفعل ذلك كلهء ليكون لك فيه عبرة 
وموعظة » ولتعلم أن الله معك مؤيدك » كما كان مع من سبقك من 


أقوام 


3 


الرسل » فإهم انتصروا حميعا على أعداثهم ؛ وما جرى لطم من كرام ربهم 


لهم » يجرى لك بإذن الله وهذه القصص الى قصصناها عليك فى هذه 


السورة » وق غيرها من السور الأخرى ٠»‏ فيها بيان للحق الذى أنزل 


عليهم جميع حميعاً » من دعوة إلى التوحيد » وبعد عن الشرك » وتعلم للمبادئ 
الدينية والحلقية والاجماعية العامة » وفيها فوق ذلك اتعاظ بحوادتها » 
ل إنسان استعداد للاتعاظ والاعتبار » والمؤمنون هم 

دير 3102 0 بأن يقول للم : 
اعماؤا ما تستطيعون أ 10 ن مقاومة دعوق 2 والنفور م 3 وعدم 


3 _عة تحاط طاهتا_سقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.عناتاعة//:ومقاط 


ات 
الإمان بى + وإيذاتى أنا وأصحانى ٠‏ ونحن من جافينا سنعمل ما نستطيع 
أن نعمل من الثبات على الدعوة » والاستمساك بمبادئ الدين » وبعد 
ذلك ننتظر نحن وأنتم 2 حبى 00 إل اد لنتيجة إن شاء الله » وهى نجاتنا 
وعذابكم » وجنتنا وناركم . 


- والله وحده هو الذى يعلم كل صغيرة وكل كبيرة فى السماء وفى الأرض » 


وفها بين السماء والأرض » ويعلم الحخاضر لكم » والغائب عنكى ء 


ما كان وما هو كائن وما سيكون » ومرد كل شىء فى هذا الوجود فى 

جميع أزمنته وأطواره إليه ء لذلك كان هو وحده المستحق للعبادة » 

ولا يعتمد إلا عليه » ولذلك أمر نبيه بذلك » ليتم له كل ما وعده إياه 
: 3 و 

من نصر وتأييد » وكل ما يعمل يعلمه » ويجازى عليه . 


2_ ةصاصق طهمم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وىه.ع ناتلاعه//:دمقطا 


ةوف 
تضوكت هده السو كاملة » ول تعر تلك القصة 0 غيرها ؛ 
ولذلك 1 ثرنا أن نقدم ملخص القصة بين يدى السورة » ثم نعقب بعد ذلك 


بتفسير النص القرآنى لها : 


5 رؤيا ,بوسف 


يعقوب ع وكان ليوسف احد عشر احا مهم واحد 


م يوسف الصديق 
شقيق ؛ وهو بنيامين 
اختص يعقوب بوسف وانحاة الشقة حبه . 

0 تسيجد له 
من مستقيل عظم 3 وخحشى 


وهذا حذره أن يقص علييم 
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َه أظهروا لأبههم العجب م ن أن دوو ل رن يأكله الذئب» مع أم 
جماعة أولو قوة» وأولو ان شديد » فلم يسع يعقوب إلا أن يوافق 5 
ويرسل يوسف معهم . 


ائتمر الإخوة بيوسف 4 ولكلهم 1 يتفقوا أولا عل 5 يفعلون ندم فبعضهم 


ع 


0 1 
راى أن يفتل 2 وبعضهم رق أن يلى فى متاهة لا يستطيع أن يعود مها 3 


وبعضهم رأ أن يلى فى اللي © وآخرا اتفقوا على إلقائه فى الحب » 
فألقوه فيه » ثم عادوا إلى أبيهم » وأخيروه أن ذثياً أكل نوسف فى أثناء 
00 » وعرضوا عليه قميصه ملطخا بالدم 3 


ب - وف مع السيارة 


كانت قافلة سائرة فى الطريق.ء واحتاجت إلى الماء » فأرسلت ساقما 


ع 


0 3 5 
ليحضر لما ماء » فذهب إلى الحب الذى فيه يوسف ٠‏ .وأدلى دلوه ذ 


م أخرجها ؛ فإذا غلام وسم يتشبشبها . 


حم ل اليجل يوؤشف إلى رفاقه » فلما رأوه فرحوا به واستبشر وا © وحملوه 5 


ليبيعوة 3 فصر 00 وصلوا كَ فصر 6 عرضوه للبيع 3 فاشيراه 0 
3 ل م 


عزيز مصر يثمن زهيد: دراه معدودة » وألى الله فى قلب العزيز محبتة» 
ٌ ٍ ا 
8 


فدفعه إلى امرأته » وقا! 


ولداً . 


2_ ططق طمطم_حصهحادتط © /ذاتواعل/وىه.ع بتاع ه//:دمقطا 


وتو اناه خرن 


5 كان يوسف حميلا فاتناً » فأحبته امرأة سيده ». وأغرمت به ؟ فأغلقت 
الأبواب ؛ واختلت به » وراودته عن نفسه » فامتنع عليها على الرغم من 
شدة حاولا » واضطر أن يندفع نحو الباب ليخرج » فاندفعت المرأة 
وراءه ».وجذبت قميصه من خلفه فتمزق ؛ ولا فتح الباب كان زوجها 
واقفاً أمامه » فرأى هذا المنظر العجيب » فأرادت الرأة أن تتنصل منه » 
فأسرعت إلى إخبار زوجها أن يوسف أرادها » وليس له جزاء إلا السجن 
أو التعذيب . 

٠١6‏ + اضطرا سف لخن سيد مها هم ى ال راودته عن نفسه » وكان حاضراً 
اكرات 0 2 قرأ نيعا لكان .راك أنه رذ امكان افد سه فد من 
الأمام فهى صادقة : وإن كان “قد من الخلف فهى كاذبة ؛ وعاين 
العزيز وقريبها القميص غ فرأياه ممزقاً من الخلف © فعرف أن يوسف 
صادق » وأن المرأة كاذبة . 

١‏ فطلب العزيز من يوسف ألا يتحدث بهذا » وطلب إلى زوجته أن 
تستغفر وثتوب . 

» مهامس بعض النسوة بما كان بين امرأة العزيز ويوسف» وعلمت بتبامسهن‎ - ١ 
فأولت لمن ولعة فاخرة » وهيأت طن مجلساً وثيراً » وقدمت طن طعاماً‎ 
. يحتجن إلى السكاكين فى قطعه‎ 

٠‏ - قدمت لطن الطعام والسكاكين » .وأخذن يقطعن الطعام ؛ وإذ ذاك 
أخرجت علمون يوسف » فلما وقع بصرهن عليهء بهرهن جماله » حى 


ة_له ته طمتط_دمهاكتط © /5اتماعل/وىه.ع نالطع ة//دمقغط 


0 8 


لكانت السكاكين تجرح أبذبين وسيل ن دمائهن » وهن لا يدرين » 
لتعلق أعلون به )2 ولا أصابين من الذهول 0 

عذر دده ام أَة العزيز و فى تعلقها بيوسف ؛ فصرحت هن ا راودته عن 
ننس حقنًا » ولكنه امتنع عليها » وأصرت على أنه : أن يحبها إلى رغبمها 
لتسحتنه ولتذلئه . 


أصر يوسف على ألا يجيبهاء فاحتالت هى وصواحباتها على ستجنه » فسجن . 


#ست يوعيت ف الننين 


دخل السجن مع يوسف فتيان : أحدهما سات الملك » ا خازن 
طعامه ٠‏ رأى أولهما فى منامه أنه يعصر عنباً » ورأى الآخر نه حمل 
فوق رأسه خيزاً تأكل الطير ر منه ؛ عرض كل 3 ن الفتيين رؤياه على بوسف 


ليفسرها له ؟ فحدتهما يوسف أولا بأنه يستطيع أن يحبرهما ببعض الأمور 


الغيبية » ومها أنه يقدر أن خبرهما بنوع الطعام الذى سيحمل إليهما و 


2 م 
السجن ليسطعماه» ودعاهما إلى التوحيد ورك عبادة الأصنام » ف ما 
رؤياهماء بأن أولمما سيف رج عنه » 0 إلى مكانتهء ويسى الملكء وأما 
ثانهما فإنه سيصلب» وتأكل الطير من 

0 طلب إلى .الذى سيفرج عنه أن 08 عند الملك . ولكنه نسبى أن 
يذ كره بعد خروجه » فأقام يوسف مسجوفاً بضع سنين 

حدث بعد ذلك أن الملك رأى ى فى منامه سبع بقرات سمان» يأكلهن سبع 


قات مهاريل 4 ورأى كذلك سبع سنبلات خضر » وسبع 5 
باينات ‏ » فجمع أهل الك والمعرفة من رجال دولته » وعرض عليهم 


1 _ه تاحصة طاهطا_سمقطكتط © /ذاتهاع0/و:0.ع/اأحاع نه //:ومنط 


اك 

ما رأى 2 العام فْ تفسيره » 0-0 وزأوا أن هذه 000 
ل تذلن ع1 لى شىء ؛ وكان الى الك ق صاحب يوسف ق ال لسجن حاضراً» 
فتذكر ما كان بينه وبين يوسف ف السجن » » وأنه فسر له رؤياه » وتذ كر 


وصية ‏ يوسف له: أن يذكره عند الملك + فقال للملك وأصحابه : أنا 


أعروف من يفسر لكم هذا ادلم » فأرساونى إليه لأسألة ؛ فأرشلوه » فقص 


عل نوسن .ما" رأئ الملك » ففسره بأنهم سيصادفون سبع سنوات كلها 

خصب ورخاء » 0 سبع سئوات أخرى كلها جدب وقحخط ©» 
أ 

وأوصاهم أن يدخر وا من أيام الخصب والغنى والر الرخاء » لأيام القحط والشدة 


ءُُ 


لنسوة عن شبب نه » فسأهن فاعترفن بالحقيقة » واعترفت 
كذلك امرأة الع ز برها راودتة عن نفسه © 
طاهر الذيل 

٠‏ - أمر الملك: باستحضارة ليخصن نفسه“بهء من ذون سيد العزيز » ومن دون 
الناس حميعاً » فحضر يوسف ؛ وتحدث إلى الملك » فأعجب الملك بعلمه 
وخلقه » وجعل له مكانة خاصة. لا يتمتع مها أحل مر: ن رجاله ؛ فطلب 
إليه يوسف أن يجعله مهيمنا على جميع خزائن ملكه ٠‏ ليشرف على تنفيذ 
ما نصح ها + بيد فسر رؤيا الملكء من الادخار ف سنوات الخصب 
لسئوات االحدت . 
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"١‏ - تو روسث أمر خزائن الملك » وأحسن القيام علها » وادخر ما استطاع 


0 يدخر » ثم جاءت سنوات القحط . وأجدبت البلاد فى مصر وى 
البلاد امجاورة ها » ومنها أرض فلسطين التى قم فيها يعقوب وأولاده » 
وتراى إلهم أن مصر لم تتأثر بالحدب » للسياسة الى اتبعها من يشرف 
عل خزائن مصر.. وأن عند أهلها ما يكفهم ويكقى من يجاورهم » 
فأرسل يعقوب إلى مصر أولاده اشر رف قمحآلم . 


5" - دخل إخوة يوسف مصر » وذهبوا إليه » لأنه هو الذى يأمر بالبيع للم » 
فلما رم عرفهم : ول يعرفوه » فأمر بالبيع لم » فاشتروا ما شاءوا ) 
وجهزهم مجهاز السفر » وأ كرمهم 2 واستدرجهم فى الحديث » حئ عرف 
مهم أن للم أخآ صغيراً غير شقيق لم بحضر معهم 2 وآخا مفقوداً ٠‏ فهم 
كا لرجل واحد » فأبدى رغبته فى أن يرى أخاهم الصغير » 
وأعلهم أنهم إن م محضر وه معهم حينا يعودون للامتياز 3 فليس لم 
+ بلحت بين ميرة ».ولت عليه أن كرمع كا | كرنهم 3 بل هو لن 

م ا 0 أنهم سيطلبون من أبيه أن يرسله معهم 03 وف الوقت نفسه أمر 

يوسف الذين يقومون بالكيل منغلمانه» أن يدسوا تمن القمح الذى اشترواه 

ف القمح ‏ من حيث لا بشعرون ٠‏ وقدكر أ لن يفتحوا أوعية القمح 

إلا بعد أن بعودوا إلى بلدهم ٠‏ فإذا عادوا إليه » وفتحوا الأوعية ‏ وجدوا 

هذا العْن » وهم فى ذلك بين أمرين : إما أن يقدروا بره لهم “وما أن 
جا 10 


261غ_عض صم صق طهطط_حمقطاكتط © /داتماعل/وده.ع نالاعه//:وصاغط 


رق 


يروا أن هذا وضع فى رحاطمر خطأً ؛ فيعماوا على رده ؛ وهذا العمل فى كلتا 
الحالتين اسوانا هم » وإغراء بالعودة إلى مصر . 

4 عاد الأولاد إلى أبهم وأعلموه نبأهم مع القائم على شئون العُوين فى مصر » 
وتبديده إياهم بألايكيل 7 إلاإذا أحضروا معهم أخاهم كن مر 
اح أن يحدث له ما حدث لأخيه يوسف من قبل » فأكدوا له أنهم 
سيحافظون عليه . 

ه؟ ‏ فتح الإخوة غرائرهم » فوجدوا الكن الى قدموة العر ير ام دود إلممك 
فقالوا لأبهم : إن عزيز مصر بالغ [كرامنا » وإن إرسال أخينا معنا 
جعله يضاعف هذه الزيادة » ولا أقل من أن يكون له حمل بعبر مع 
أحالنا . : 

- أخذ يعقوب عليهم عهداً أنهم يحافظون عليه » ويرجعونه سالا إليه » 
إلا إذا هلك وهلكوا » وأشهد الله عابهم » ونصح لم ألا يدخلوا مديئة 
الغريز من باب واحد » حى لا در الاسدول + لون يديك لم 
الكائدون . 

7" عاد الإخوة إلى مصر © ومعهم أخوهم بنيامين » ودخلوا المدينة » ودخلوا 
على يوسف » فقام إلى أخيه الشقيق » وأشعره بعطفه . 

- ولا جهزهم لانم هذه المرة » أختى المكيال الذى يكيلون به فى القمح 
الذى يحمله بعير أخيه » ثم افتقد د غلمانه المكيال فلم يجذوه » فرجحوا أنه 
مع إخحوة يوسف » واميمود ا يك لتفتيشهم » فدهشوا لذلك ©» 
اننا ١‏ أنهم م يسرقوا ٠‏ فقال لهم غلمان يوسف : ما جزاء من نجده ى 
رحله ؟ قالوا : جزاؤه أحذه واستعباده . 


9" - بدءوا يفتشون غرائرهم » فلم يحدوا فيها شيعا » ثم فتشوا فى آآخر الآمر غرارة 
الصغير » فوجدوا المكيال فيه » فأخذوه . 
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-629 
:م أما الإخوة فإنهم صدقوا أن الضغير سرق » وإن هذا ليس غريباً منه » 
اوكا اماد ررض عير يق وار عدويو د 1 


و 
ل 2 3 ولكنهم عز علهم أن يرجعوا إلى أبههم من دونه » فعرضوا 


عل يومنت .أن ]انحن واحداً منْهم بدله رحمة بأبيه » فرفضل يوسف ؛ 
فألحوا ٠‏ فكرر الرفض ؟ فلم دنا ينال من العردة إلى لى أبهم لا عدا 
أكبرهم » فإنه أصر على ألا يبرح أرض مصر » حتى يأذن لهأ بوه . 

لوجع الإحوة إل لى أبهم “ار غا كان فكانت افججيعة #فامعة أ 
0 ما كان من أمرهم مع يوسعف وألح عليه الحزن »حبى فقد نصره » 
وكاد يقضى عليه الجزع » وعاتبه أبناقه على ذلك » لعله ينسى 

”ا - ولكنه أرسلهم إلى مصر يمتارون ؛ ويتحسسون ال حبر عن يوسفل وأخيه » 
لعلهم يعرفون عنهما شيئاً » فلما وصلوا إليَا » دخلوا على يوسف عزيز 
مصر ء. وشكواءإلية ما أصابهم وأصاب أهلهم كن الضر امي الفط 
ورجوه أن يتصدق عليهم » ويزيدهم فى الكيل » ويقبل منهم هذا الدْن 
القليل الذى جاعوا به . 

ا انتهز يوسف هذه الفرصة » وقال للم : هل علمتم ما فعلم بيوسف وأخيه ؟ 

4 - تنبه الإحوة إذ ذاك » ونظروا إليه '» وقالوا له : أثنك لأنت يوست © 1 . 
قان :"أن يوشعك + وهذا 7 / 


ا اعترفوا بفضله عابهم و بحطئهم ؛ فسامحهم » وكان اللقاء . 


و- تحن وسنت 


5” - قل منا أن يعوب ابيضت عيناه من الحزن » وحجب عنهما النور ؛ فلما 
عرف يوسف ذلك من إخوته » أعطاهم قميصاً له : وقال للم زا 


نةغ_له ته طمطط_دمهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//نومقغط 


لك 


أنى » وألقوا هذا القميص على وجهه؛ بمجرد وصولكم إليه © يرتد إليه 
بصره » ويتكشف له ذور عينيه » وبعد ذلك احملوه هو وأهلكم جميعاً 
وأتا بهم إلى" . ' 

للا ب تخرجوا فى عيرم وبعهم قميص يوس ف ؛ وبيها هم فى مسيرهم ؛ أحس أبوهم 
رائحة يوسف » وتحدث بذلك إلى من كان معه » فحاولوا أن يردوه عن 
التفكير فى يوسف » فإن فى ذلك متعبة له » ومشقة غليه » وإرهاقاً لنفسه 
وروحه ؛ ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا أبناءه مقبلين » وألى أحدهم القميص على 
وجهه ٠‏ فارتد إليه بصره » وأضاءت الدنيا أمام عينيه ؛ وقال له أولاده : 
يا أبانا » استغفر لنا ذنوبنا » إنا كنا خخاطثين » فاستغفر للم . 

8" جاء يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر » واستقبل يوست أبويه أكرم 
استقبال » ورفعهما إلى مكان عظم » وأقاموا حميعاً فا فى أمن وسلام . 


3 
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إلا الايات ١‏ ا رفلنيا. حلت دين 


وعدد آياتها 1١11‏ 


الآية العالغة 


الر تك الات | الْمبينِ- . : 


9 2 اريك 0 


: 


اونا 0 هذا القركانَ 


التأفلييَعم : 


شرحها 


تراجع الصفحة ١‏ من تفسير الهزء الأول 
| هذهالاياتاللى تتكون من حر وف المجاء ‏ والتى نقصها 


ا عليكمن أيات القرآنالكريم , مكونة من هذه| كر ره 


0_1 محم هطاممم_حمقطاكاط © /داتماع0/و:ه.ع باتلاعقه//:دمغغط 


0 


الذى يبين الحق من الباطل 2 واس حرام من الخلال . 
أنزلنا القرآن على محمد باللسان العربى » وهو 
لغة من أرسل إلههم . 
لعلك تفهمون أيبا القوءالذين أنزل إليكم بلسانكم» 
مبانيه ومعانيه ومراميه . 

نق ص عليك أحسن القصص| نحدثك أحسن الحديث . 

با أوحينا إليك هذا القرآن| . بإيحائنا إليلك هذا القدر من القرآن . 

1 الذين لم يفكروا فى أنه سيجرى حديث هذه 


القصة عليهم 1 


من الغافلين 


مل المعنى 


١‏ - هذه الايات الى وردت ف السورة تكونت» من حروف الحجاءء نتحدى 
بها المعارضين » وهى من آيات القرآن الظاهرة الواضحة المعجزة » 
المفصلة المفسرة لكل مشكلة ؛ المبيئّنة لكل غامض ٠‏ 

؟ ‏ يقول الله : نحن أنزلنا القرآن على محمد بلسان عربى » فهو بلغة الذين 
أنزل إليهم » وقصصنا عليهم فيه ما شئنا أن نقصه من أخبار الأثم الماضية » 


وما أردنا أن نشرع لم من أحكام » ونبين للم من شرائع » ونظم سياسية 
واجمّاعية » وغير ذلك » لعل الناس يفهمون ما جاء فق القرآن .: مببى 


ومعى ومغزى . 


نع ةغ_له ته طمطط_دمهاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاع د //ندمقغط 


اا ا ا شالك 


"الخاو فول الله التبية أيضا : نحن نحدثك أحسن الحديث » ونروى لك 


أحسن الأخبار » من حيث الأسلوب والموضوع «الدرة ؛ وهذا فى القرآن 
الذى أنزل عليك معجزاً , وإنك كنت قبل أن نقص عليك هذه الأخبار : 
الناس من جانبك » وللعظة والاعتبار من جانب قومك - كنت عن هذا 
غافلا » فلم يدر خلدك أننا سنسوق إليك قصص السابقين . 


0_3 لمق طمطم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وره.عنالاعه//:دماطا 


م 


قل آلآية 2 إلى الآية + "من سورة يوست 


ءَ. 


إذ 6ل سك أيه 9 يَاأَبت 03 5 وت ا 


وَالشينَ ار 6 ليسأجدين” 00 قآل- : َ 0 ا 


ماك عل إخوتك. فكي يدوا لاه اكبداء إن الشيطان للإنسّان 
: : 0 0 يَجْتَبيِكَ 0 ا لأ ا 


2 لل كن 
120 


دنا أبىي 44 
إف رأيت | إفى رأيت فق متاى . 
5 لى ساجدين” ا رهم لى خاضعين متعادين معظمين 
لا تقصص رؤياك لا تحلك لإحوتاك ما رأيته 010 
فيكيدوا لك كيداً فيدبر وا لك الحيل » للإيقاع بك وإيذائك . 


ع طه]_مصمصحصة طامحم_حمقطوتط © /ذاتماع0/وضه.ع باتاعقة//:ومغاط 


0 حها 


الات 
حتارك الله ويصطفيك . 


ويعلماك من تفسير الأحلام 5 


| وينم علياك الإنعام الكاملالتام » الذى يتمثل فى 
النبوة والرسالة والّلك . 

[وعلى , الأسرة التى تتفرع من يعقوب ٠‏ فيدخل 
[ بذلك إخوته ومن ينسلون مهم . 

إن الله يعلم من يختار من خلقه لرسالته » ويختاره 


اذ كر يا محمد لقومك ء حين رأى ,وسف ف منامه أحد عشر كوكيآ 


تسجد له خاضعة متنقادة » وكذلك راى الشمس والقمر 7 وكا هذه 
الكواكب الثلاثة عشر » رآها ساجدة له عن طواعية واختيار » فلما 
أصبح ذهب !! لى أبيه » وقص عليه ما نأ فى مامه , 

ل انز أن هذه الرؤيا ابى رآها يوسف رؤيا 0 2 


ع 


اضغاة أحلام ؛ 0 أنه سيكون له من العزة م ل 


الاحد عشر حميعاً 2 0 وأباه 2 حضعون 0 00 0 إخوته إن عرفوا 


0 / 5 0 ا 0 
ذلاك دبروا له المكايد » حبى يتخلصوا ثما عسى أن يكون له عليهم من 


0_3 لمق طمطم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وه.عنالاعة//:دمطا 


عن م 


سلطان » وهو أصغرهم ؛وَلذَلَك قال له : [١‏ كم عليلك ار ؤتناله ولا تدا 
ا 57 : 


أحداً من إخوتك بها » لأنهم إن عرفوا ذلك دبروا لك الحيل للإيقاع 
بك » . وإيذائك »:فالشيطان يوسوسن ْ » ويزين لم الشر »لأنه عدو 
الإنسان الواضح العداوة باحق ن قديم 3 لزما 


"ا بين يعقوب لابئه سبب نبيه عن أن يقص رؤياه على إخوته » وأخبره 
أن الله سيختاره لنفسه » ويفضله على إخوته » ويلهمه معرفة الغيبيات » 
فيؤول الأحاديث ٠‏ ويفسر الأحلام » 0 بما سيكون © ويم عليه 
نعمته بالرسالة » وبما يككون له من شأن فى الملك والسياسة » وما يصيبه من 

تعمة بثال: ميا “أنقله وإحوية أ ,واولان إخوته من بعدهم ٠6‏ كنا أصابت 

إق جده » وإبراهم جد أبيه ؛ من نعمة النبوة من قبل ؛ والله علم من 

1 لمثل ما اختار له يوسف » ولا يختاره إلا لحكمة سبقت فى علمه . 


؟عطة]_20 لصسصقطهم_حصمهطةتط © /داتمغعل/وده.ع باااعيه//:دمغط 


من الآية 7 إلى الآية : من سورة يوسف 


كد كن فى اولك وري أت نائِينَ-١-.‏ إذ كالوا : 


و جود أحن إك أ 3 اي 2 0 م 0 ل 
َلالمينٍ ار سف أو اطرجوه أراض) ام نص 


0 


َه أي 2 ا من إعده ا للا . قال 1 
2 0 0 9 وسّف 4 وا 1 اد 3 يلتقطة ' 0 


لإ ا 000 


1 ات 
ا فَعَيَا ذا 1 3 


فطق 0 اي أن تهيوا به 


لتأمية 0 5 


0 َ 
على توسف 5 


لعباء وإنا ل 


0 
1 


من 0 معي 2 
ان كل الذي تأفم”' عل عفان د كال : 
م كل الذي اذب 0 0 4 إن د عا ا ل 0 

ذَهَبُوا يه وَأتمموا أن 0 فى غيا بق الج" . َأ 
بامرمى 'هذاء وهم رن كه وجَادوا بم 
50 0 1 ا ا ا ا 
يه 5" إن ذَهَيْنًا مين 8 6 توسف 


ِنْد منَعِنَا ٠‏ كا كله الدنْ » وما نت رمن لناء ولو كنا 


20_13 طاحمهجامط_دمقطاكتط © /داتماعل/وىه.ع باطلاعقهة//:دومغطا 


كد 


وجادوا َ" قميصه دم َكَذِبٍ 0 2 : سل 


الم 


سن 2 0 5 ١‏ جميل” ( واه اسان 


0 00 الات 
شرح الألفاظ 


شرحها 


فى قصة يوسف . 

دلائل على قدرة الله وحكمته » وعظات للناس 
للذين يرغبون فى الوقوف على حقائق القصة » 
وينظرون فى دقائقها » وتطوراتما . 

وشقيقه بنيامين . 

ونحن جماعة متاسكة أقوياء » يجد فينا من الغناء 
0 ما لا يجده فى يوسف وأخيه الشقيق . 

إن أبانا فى إيثاره يوسف وأخاه بامحبة » وهما 


ءُ 


ع 


إن أبانا لى ضلال مبين ٠١|‏ ولدان صغيران » لا حول 'لمما ولا قوة » 
ضال ضلالا واضحاً . 

1 30 أو ألقوه فى أرض بعيدة عن العمران » فلا يستطيع 
أو اطرحوه أرضاً 1 
: أن يعود . 

ل لكر وجه أبيكم لا يُشغل بخب ركم عنكم . 

وتكونوا من بعده قوماً وتتوبوا إلى الله بعد قتل يوسف » أو إلقائه ى 


صالحين ١‏ الصحرا اء البعيدة 1( ويصلح 1 0 بيكم 


1_ هص حمق طامم1_دمقطاكتط © /داتماعل0/و١ه.ع‏ باتحاعه//:ومغط 


الألفاظ 
وألقوه فى غيابة الحب 


يلتقطه بعض السيارة 


إن كنم فاعلين 


وإنا له لناحون 


يرتع ويلعب 


وأنم عنه غافلون 


ونحن عصبة 

الحاسرون 

وأمعوا أن يجعلوه فى) 
غيابة الب أ 


وأوحينا إليه 


ل 


تنبكمم مر 2 هذا 


وهم له يشعر ونث 


ا 


شرحها 


وغيبوه فى مكان من البثر التى نعرفها ؛ واللحب : 
بير غير مبنية بالحجارة من داخلها . 

تخرجه من اللحب إحدى القوافل السائرة فى 
الطريق . 

إن كنتم مصرين على إبعاده عن أبيه . 

ونؤكد لك يا أبانا أننا ننصح ليوسف با فيه 
خيره 2 ونشفق عليه 5 

ستح له فرصة للعب والسرور والنشاط » على عادة 
ليان ٠‏ وأصل الرتع التنعم بالكل 
والشرب اخىء , 

وأنتم مشغواون عنه بالرعى أو نحوه . 

ونحن جماعة أولو بأس » وأواو قوة . 

لحائبون » لضعفاء عاجز ون . 


وصح عزمهم على إلقائه ف الهحب بعل اتفاقهم ِ 


وأطمناه . 
لتدجون ٠‏ وليكونن لك شأن ٠‏ ولتعاتبنهم على 
ما يفعلون بلك . 
وهم لا يحسون بما أوحينا به إليك » وما سيكون 
لك من كان 


وقت العشاء . 


1عةغ]_عة لاصخ طهطط_حمهقطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناأاعتة//ثدصغط 


اد 

عند حاجاتنا من طعام وشراب ونحوتما . 
عصدق لنا . 

بذع اقإراد ةوجف + 

زينت لكم نفوسك الأمارة الك ا اد 
فأنا متذرع بالصير الذى لا يشوبه الخزع . 


ركة . 


قدرة ألله- ومحكته 2 ومواضع 


خلال. القصة ؛ 


5 
ث 


ع 2< 35 
اثناء 0 حوادما 2 


تاءء وندفع عنه » ونحميه ©» 
له ولمما الرزق ء وإذا: كان؛قد فضَلهما 
2 وحائد عن الصواب 9 
أن قال بعضهم لبعض : اقتلوا يوسف ٠.‏ أو احملوه 
إلى أرض بعيدةعن العمرانمجهولة » وألقوه بباء فلا يستطيع أن يعود» وبذلك 


ر 


_ل صصق طمدم_حصهطاكتط © /ذاتماعل/وىه.ع نالاعيهة//:دمقطا 


بعيدة » وقال لإحوته : إن ك كنم لابد فاعلين 
قافلة تكون سائرة تلتقطه 3 معها ؛ وبذلك يتحقق ا 
2 


ع رم 1 000 2 13 

إقصائه عن أبيه » وتنجون من 1م القتل » ومن ذنب إلقائه فى 5 3 
حيث لا يعوف له مصير 

اتفق الإخوة على إلقائه ى الحب » 

معهم ٠‏ وبدءوا حديهم معاتبته» ه 

لست ٠‏ وأنه'يقلق فى إخلاى اليا 


والإرشاد ء ويبالغون فى امحافظة عليه » 


شديد الحزن على مفارقته » قليل 
1 5-6 
ثئ انح جرم به » تغفلون عنه 
/ 
غتمكم أو فوم » فيأةٍ قى الذثت وان كله 


بسكم 


قسموا له : كن أكله الذئب وهم حماعة أولوقوة وأ 
1 
رجالا لا يستحقون إلا الحلاك , 


' 


معهم » وخرجوا به ) 
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كت 
واتفقوا على إلقائه فى لحب » وألقوه فيه » وفى ذلك الوقت أوحى الله إليه 
إهاماً - وكانت سنه سبع عشرة سنة - ما جعله يطمئن ولا يجزع » وأنه 
سوام اه » وسيكون له شأن » وستتحقق رؤياه » ولوأنهم يعلمون 
الإن بجا أوسينا اليد وما راكد لمن آنج خسوا علا وير 
وقت العشاء يبكون بكاء مصطنعاً » وقالوا 
ف اسعاف ٠‏ وشكل كل 6] عجاولة إن 


الصحراء » وكان يوسف ا جوار طعامنا 

وملابسنا يحرسها ©» 0 يشاركنا لعدم قدرته على الاستبياق لصغر سنه » 

فجاء ذئب وأكله » ولم نسمع صوت استغاثة » لآننا كنا بعدنا عنه . 
3 8 ا 

ونحن نعلم أنك. لن تصدقنا مهما حاولنا إقناعك ء لأنك تعتقد أننا 


نكره يوسف . 
1 | أن يقنعوا أياهم بأنهم صادقون ى دعواهم » قدموا له قميص يوسف 
1 ٌ 
ملوآً بالدم » ليوهموه أن هذا الدم هوادم يوسفء الذى تلطخ به قميصه 
والذئب يأكله ؛ فلم يصدق يعة 
أ( 


أنفسكم الأمارة بالسوء » وأنا لا أملك الآن إلا أن أعتصم بالصير الحميل . 


ءُ 


وأن أستعين بالله على أن مخفف عنى وقع هذا لا الآلم 2 
يقدرى على احتّال ما تصفونه مز من هلاك يوسف » وارئتاب قَْ 0 2 


لاعتقاده أن رؤيا يوسف لابد أر ن تتحقق 


0 
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):( 


من الآية ١9‏ إلى الآية ؟؟ من ,سورة يوسف 


عد 


وَحَات" 0 ار ا ارده" » غ6 0 دَلوَه 04 قآل ؛: 


ا 0 1 15 0 2 1 7 1 0 
نا شرَى ! هذ غلام: وَأسَرُوهُ بضَاعةٌ انهم عَليم , 8 كت 


0 ا 
وسروه رش لس :در 0 مَمَدُودَة » وَكانُوا فيه ون الوَاهِدِنَ اام 
32 


و3 نآل الى سبوا مِ 1 مر ناك 3 رك مو ه 


ا س4 6 * 


5 
معنا أو تتجده و1 كلك مكنا وو ةق الأزاضل : 
ا 3 1 الأعاديث ا ل علَ أَرم ١‏ 8 
25 ناس لا باون 00 أَسْده يناه حيكما وعلما » 


3 0 ١, 
: -4- وَكَذِْكَ #>زى المَحْسِنِينَ‎ 
الألفاظ‎ 3 


شرحها 
ومرت بهذا الحب قافلة . 
فأرسلوا القاكم منهم على شئون الماء وجلبه 


ال 


فارسلوا واردهم 
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فأد 0 5 
يا بشرى 
وأسروه بضاعة 


وشر وه بشمن خس 


وكانوا فيه من الزاهدين 


أٌ كرف مثواه 
وكذلك مكدّنا ليوسف 


ن تأويل الأحاديث 


والله غالب على أمره 


ولا بلغ أشلاه 


آثيناه 00 2 علماً 


وكذلك نجزى المحسنين 


شرحها 


فدالّى دلوه فى اللحب ليخر جماء . 
ياافرحتى ويا سرورى ! 


|وأخفوه حتى لا يدعيه أحد » وجعلوه من ضمن 


[تجارتهم . 
وباعوه بثمن قليل . 
وكان الذين 
اح امنا نالك اسيل عفان لان ا 
[ويمثل هذا الذى جرى؛ جعلنا ليوسف 
[عالياً ابعا . 


باعوه غير راغبين فيه . 


مكاناً 


من تعبير الر وكى وتفسير الأحلام : 

والله قادر على تنفيذ كل أمر يريده . 

ولا كبر وما » ووصل إلى درجة الكمال العقى 
00 علماً وحكمة يستطيع أن نع ما ف كل 


زشى ع إفتاء صحيحاً . 
وعثل هذا نكاق الذين يتصفون بصفة الإحسان . 


1 الع 


١‏ - ومرت ببذا المكان ‏ الذى به الحب ‏ قافلة من قوافل التجارة » فأرسلوا 
صاحبهم القائم علىشئون الماء وتدبيره لهم ؛ ليرتاد لم ماء هذه من البئر » فلما 


لتى يريد أن يمخرج بها ماء منه ‏ تعاق 


وصل إلى البئر » وأدلى فيها الدلو الح 


» ولا أخرج الوارد الدلو من البثر لم يجد بها ماء : ولكنه 


يوسف دار 


أعطها_مصمصحصة طامحم_حمقطوتط © /كاتماع0/ونه.ع ناتاععه//:ومغاط 


5-0-0-0 


وجد غلاماً وسما » ففرح به فرحاً شديداً » وحمله إلى زملائه فى القافلة » 


فشاركوه الفرح وأخفوه معهم حى لا يدعيه 0 غيرهم ٠‏ وحتى 


متطيعرا أن يفلتوا من هذا الإقلم الذى وجدوه فيه ٠‏ فيبيعوه ؛ وكل هذا 
الذى بيتوه يعلمه الله تمام العلم » ولا خى عليه شىء منه . 

باعت القافلة يوسف بعدد قليل من الدراهم لأمهم كرهوا أن يكون معن 
ولعلهم وجدوا فى بقائه معهم حرجاً ٠‏ فرأوا أن يتخلصوا منه » ولم ينتظروا 
عليه حتى 0 ض الذى ستحقه , 

اشتراه عزيز مصر وزير فرعو » وكان رجلا عظيما ؛ ولعله توسم فيه 
مال لك اك رآ وسم الحتلق ؛ فأرسله إلى بيتهء وأوصى امرأته زلييخا به 
0 » لعله ينفعه فى المستقبل فى قضاء حاجاته » وإنجاز أعماله ؛ 
أو لعله يتخذه هو وامرأته ولداً لهماء حيث لا ولد لما » وكا أنقذناه من 
إخوته ومن اللحب ٠‏ ثبتثا مركزه وقويناه » وجعلنا له مكانة ممتازة فى مصر ع 
ولنتيح له الفرصة ؛ ليظهر ما تعلمه من تعبير الرؤتى » والإفتاء فيا يستفتى 


فيه بالرأى الصحيح فيزداد عايدًا ومكناً » تحقيقاً لدعوه أبيه الذىقال له 
« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » والله ‏ سبحانه 


وتعالى ‏ إذا أراد أمراً أيا كان لابد من قضائه » ولا يستطيع أ أن يعت 
دون إنجازه » ولكن أكثر الناس لا يدركون ذلك » لهم يأخذون الأمور 
بظواهرها من غير بحث » ولاستقصاء حقائقها . 

4 - ولا بلغ يوسف سن الرشد ». وهى سن الكمال العقلى. والخسمى ‏ ألهمه الله 
ما شاء أن يلهمه من" العلم والحكمة ء :إشاما لد نينا يستطيع به تأويل 
الأحاديث ؛ وبمثل هذا الحزاء الطيب بجزى الله امحسنين . 


عطةغ_لهصصصصةطمم_حمهطاذتط © /ذاتمغعل/وده.عباتاع يه //:دمقطا 


)() 


من الآية +5 إلى الآية 5١9‏ من سورة يوسف 


وَلَاوَدئه لق 1 ا عن لفْسه 5 لق الابوّاب” 2 


الك :هي للك قال ماد ره إله 1 


لام جه 8 عساوب 2 
7 2 « كناك تضرف عد الو وَالفحشاء 5 إنه مر ع 


عبادنا المتخاصين ال 7 ولي | نت 2 قدت ' قميصة و 8 2 08 


ل دم ل 0 جاب 5 قات 30 م] - 2 0 من 0 َمْكَ وا 


ال :فى َوه ذُنىء عن ١‏ أفسى > 


م دما ه 


2 من أَمْلهًا :إن 0 قميصة 5 م ١‏ ن مل فصدقتٍ 71 
ور : تك بين 1 وَإِنْ 6 


و من ع الصسّادقين الام اد 
من ا 6 


هذا ا 


طةغ_له تصق طمتص_مهاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاع د //ندمقغط 


شرح الأنفاظ 


وطلبت منه امرأة العزيز 


وأحكت إغلاق ,الأبواب : 


5-0 مها عليه بعدوان 00 


شرقت نمسم "6 |وأضاءت عا آتان: الله امأ 
: ك3 


6 


لمدقععية ]| أرادته 
١‏ 
السوء والفحشاء 


ا مخلصين 


واستبقا الباب 


وقدت قميصه 0 
وألفيا سيدها لدى الباب 


من أراد بأهلك سوءاً 


_ ص تططخ طهحط_حصهطاكاط © /ذاتماع0/وضه.ع باأطاعتهة//:دصقغط 


الألفاظ 


أو عذات ألم أو عذاب شديد يوجعه ويؤذيه . 


ف من 1 شق من أمام 8 
إنه من كلدك إنه من 0 وخداعكن : 


إلا تتحدث به » ول 0 على لسانك » حنى 


أعرض عن هذا ١‏ ا 3 
لا يشيع فق المدينة . 


واستغفرى لذنبك وتولى إلى الله من الذنب الذى ارتكبته . 


: عش :* 
من الذين ارتكبوا الخطايا . 


ل 


.ل المعنى 


افتنت امرأة العزيز يحمال يوشف » واختلت به وأحكمت إغلاق الأيؤات 
لئلا براهما أحد وهى ذتلية به » وأخذت تحادثه وتلاطفه » وتحتال عليه 
لاو لل تمنيا: مال تر يله .مه 4 فنفر” متها انفارا شديداً » واستعصم بالله » 
وتحصن به ». واستفظع أن يخون سيده الذى أكرمه » وأحسن مقامه فى 
بيته » وأدرك أن الذى يظام نفسه » ويخون الأمانة - لا يكون له فلاح 
ولا نجاح » فلما م بجبها إلى ما أرادت» غضبت عليه » وأزادث أن تفتك 
به » قدافع عن نفسه ء. ودفعها عنه ء وتكشفت له روحانية استئشف 
ِ فم عن 
من وراتها نور الله وهدايته » وفعل الله له ذلك ليدفع عنه ما أرادته له 
من المنك » فهو من عباد الله ا مخلصين ع الذين أخلصهم واصطفاهم له . 
؟ - فأسرع إلى الباب » فأسرعت وراءه » وأمسكت بردائه ا فتمزق الرداء 


من خلفه طولا » ولكنه ممكن من فتح الباب © فإذا سيده بالباب ن 


أعطةغ_ع ص صصق طمطط_جمفطاوتط © /واتهاعل/وره.عاتطععية//توصغط 


وجزاء مثل هذا أن يسجن » أو 

و#ذيب وزجر . 

3 : ا 1 

اضطر لوسقفى إل الدفاع اع عن انفسه فأخبر سيدهة ل ا هى الى حاولت 


أن خرن زوجها معد » وحضر الناقشة قريب نا » فرأى أن 
إذا كان 


القميص 


و من أمام > فهى صادقة وهو كاذب » وإذاكان قد شقمن 


خلن » »؛ فهو صادق وهى كاذية : 
فحص العزيز عن الم 
وصدق يوسف » فقال : إن هذا من كيد النساء ومكرهن 3 


كر النشاء وخداعهن لا يطيقه الرجال » ولا يقدرون عليه . 


م قال العزيز ليوف : تناس هذا الذى جرى ا 


الناس ؛ وقال لامرأته : استغفرى لذنبك 
اخطات فها فعلت مع يوسن . 
85 6 
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من الآية .8 إلى الآية هم من سورة يوسف 


8 ل 


كال نوه فى المدية لج ارين راود د فَأهَاعَنْ نفسو 


مه 2 


قن 0000 عن 0 نا لاه في صَلالٍ ا ك0 فنا ع 


توس ماه 


رهن أَرسلك ت ليث 34 وا عمد 1 ا ل 2 0 واحدة 


0 0 2 وقأات : عاج 0 3 ما ا 1 0 1 2 


وس كه ع 


. م 2 وكا ا ! مَاهَذَا يَشَرَ 2 إن هذا إلا مَل 


ل :“ذلك وَالْدَى 5 1ك ولد اأوذته ع0 


4 00 ا 1 2 ا 
نفسية 0 ل 0 يتفعل ا 0 لحن 4 لكو 


مِنّ ال ع غرين الات 5 0 لكين اه كََ مما دوي 
له » وَإِلُاتَصْرف' 0 [ضطة 0 


90000 50 


لسَاهلينَ 7 01 اا 9 ريه » فصَرَّف عن يدهن » إل د 


2 1 ل 
لس ميم اقلم 3 . م بد هم من لعد ما راو لاريات : ل د 


حي حين 0 


2غ_هصطصصقطمطم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وءه.عناالاعه//:دمقطا 


أعتدت ذفن متكأ 


أكيرنه 


ما هذا بشراً 

إن هذا إلا ملك كريم 

فاستعصم 

من الصاغرين 

وإلاتصرف عب ىكب 
أصب إلمن 

من الجاهلين 


ثم بداه 


5 ا( 
حبى حين 


شرح الألفاط 


شرحها 
قد كن حبه من قلبها تمكناً » جعله ستغرق كل 
١ 3‏ 


» وضلال بن واضح 5 
ا ؛ وبمحاولتين ن ذمها .. 


0 فيه كراقق وأرائلك 2 
حخلق حلق مثل هذا الغلام 
جنس البشر. 


اليك [[ك كرام . 


5 


إلى أجل غير 000 


غ_ل هصصق طمصم_حمهحادتط © /ذاتماعل/وه.عناتلاعه//:دمقطا 


مل الممنى 


» شاع تخبر امرأة العزيز فى المدينة » وعرفته نساء الخاصة » وتبامسن به‎ ١ 
34 واستعجبن لها ع6 وأنتحين عليها باللائمة 34 ووصفها بأنها 2 0 واضح‎ 


وضلال فاضح » إذ كيف تسول ا نفسها ‏ وهى ادرأة العزيز أن تعرض 


نفسبا على عبد لما » وأنها بعد أن يعرف زوجها أمرهاء تظل دائبة علىتلك 


المراودة» لقد قتلها غلامها حبنًا » وملك عليها قلبها وشعورها ٠‏ فلم تعند 


م2 وحاولن ن يستملنه إليين 00 يدل 
5 إذ راودتن يوسف عن نفسه ) 5 
نل رت امرأة العريزٌ منهن ما رأت -قالت لمن : هذا هو يوسف الذئ 


عع 


ن أراوده عن نفسه © ومع ذلك فإنه 


0_2 صطالصهقطاهمم_حمهطاكتط © /ذاتوغعل/وه.ع ناتاه //:دمطا 


؟ - بأ يوسف إلى الله حين سمع ذلك » ودعا ربه : يا ربى » يا مالك آمرى . 
والمتصرف فى 0 ».إن الحبيتن ى السجن ٠‏ وعيش الذل والصغار 
0 2 0 أن ع2 مترفاً ناعماً فى ظل العصيان والحيانة والإم ؟ 
با رى » إن لم تنقذنى من هذه اليل البّى يعملنها لإيقاعى فى شركهن» 


وتلطسف بى فى اجتناب المعصية » تعرضت لركوب الزلل» ووافقتين وأجبتون 


إلى ما ترغبن » وبيذلك أخرج من عداد الطيبين الطاهرين ٠»‏ إلى عداد 
ه ‏ استجاب الله ليوسف دعاءه ؛ وصرف عنه كيدهن » فلم يمل قلبه إليين » 


3 


وعصمه من إغوائهن » وأقدره على تحما تحمل إهانتن © والله هوالذى يسمع 


الدعاء ويجيب » ويعلم من هو أحق بإجابة دعائه . 
5 - ثم بدا للعزيز وأهل مشورته» بعد أن رأوا الدلائل الدالة على براءة يوسف» 
دفعاً لسوء السمعة الى انتشر خبرها بالمدينة عن زوجته » أن بحجب يوسف 
الأنظان بإدخاله السجن » يقم فيه إقامة غير محدودة عدة » ينقطع 
0 ف المدينة » واد له 


1عغ_لهصحصهحاهدم_حصهطاكاح © /ذاتماعل/وىه.ع ناتحاعقه//:ومقط 


من الآيه 5" إلى الآية +4 م 


03 


وَدَخَل مَمَهُ السّجْنَ فتيآن » قآل” 


َل الآخَرُ : إلى اران عن كران 
57 وله اك من أمشينين ل 0 
تاف زان إلاعأقكا ِتَأو ل 0 لكا مما 


عَلَمَي ىع م قوم 0 باكر » كفم ٠‏ بالاخرة 


2 


20 


هم كافون ا ا م 1 بلى: ! مم وإسحق ولعقوب» 


ماع 


ا نا 2 3 الله ومن عىء » ذلك من فضلٍ الله عَليْنا وَعلى 


8 ىو ولحكن 0 03 لثاسِلايشكرون ا ا ..ي احج ى السسّحنٍ» 


َه 


|| رياب" 0 1 4 3 اك الْوَاحد القه)* 0 0 0 


له هلم 


ن دونه إلا ]سما منتيوهًا ا 


7 هه 


سامون ا ٠‏ يَاصَاحيٍ السجنٍ 5 
نا 0 7 -- 7 اللاي ا عا 


ا 0 ا 01 00 الآ.ب”* الذى : فيه 2 فتيّان 20 وَكال2 


طةغ_لة تن طمطط_دصهطاكتط © /5اتداعل/وىه.عنالاعة//ندمقغط 


0-- 


3 ظن أنه نآجر منبما : اذ اق ديه ٠‏ فَأنسَاه العكم]:” 


3 ل 0 2 فلبث ف السجْن لضع سنين 0 
شرح الألفاظ 


شرحها 
تملوكان لملك مضر : أحدهما ساقيه » والآخر 
خازن طعامه . 
اف رأيك 9 ف مناتى أنى أعصر ع لتخميره . 
أخبرنا بتفسير هل | الجل . 


١ 03‏ 
إنا توسمنا فيك أنك تستطيم ذإلء 
و 


بعض ما علمى رنى من 

ديانة ماعة . 

ما كان من ن شأننا . 

يا ساكنى السجن مع 
معن : 

أ المة ختلفة تتعبد » خير لكا وللنامن ؟ . 


0 
2 


أسماء 
1 عاء وضعتموها لأصنام 8 غيرها » وخلعم 


غيره . 


ليبا صفة ة الألوهية 5 


_ةصاصصهطاهمم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتلاعه//:دمقطا 


برس زهان 
فلك هر اليا الحتق القويم . 

[فيخرج 7 ن السجن ودعود إلى عمله الاول » وهى 
[سقاية املك . 


انتبت فتواى فى المسألة. التى سألقاتى أن أفتيكما 


فيها ؛ وصار' أمرها متوقع الخصول . 

اذكرنى عند ريك أخبر سيدك الملك بشأتى » وغرفه حالى 

ا الشبطان الساق ‏ أن يذكر١‏ يوست:“عتد 
الملك - 


: 1 
فأنساه الشيطان ذكر ربه| ١‏ 
/ 


١‏ تن مع يوسف مملوكان من مماليك الملك ؛ وكان أحد المملوكين موكلا 
بسقاية الملك » وكان الآخر موكلا عخازن الطعام » وبعد مضى بعض 
الوقت » عرفا فى يوسف أنه رجل ذوعلم وحكمة » وأنه يتحلى بالخلق الحسن » 
وحدث ليلة أن كلا منْهما رأى فى منامه رؤيا : أما الأول فقد 3 أنه 
يعضر عنباً » من النوع الذى يختمر عضيره ؛ وأمَا الثانى فقد رأى أنه 

حمل فوق رأسه خبزاً » وأن الطير تأكل من ذااك 


ا 0 ؛ لتوسمهما فيه أنه يحسن ذلك . 


تعطقط_ع هص ممطمطط_منهطاكتط © /ذاتماعل/وه.عناطاع تع //:ومتاط" 


فى: الصحة والسة ا ؟ أستطيع أن أفغعل ذلك كله » قبل أن :بحدث 
ثىء منه » مع أنى انراق اليد 5-0 ؛ والإخبار ببذا 
ن الأمور الغيبية» الى علمنى الله إياها عن طريق الوحىء أوحى: الله به 
لل » وقك تركت دين ناس يعبدون الأصنام 0 13 يؤمنون بالله وحده )» 
ويكفر ن بالآخرة ؟ وأراد بذلك 0 والمصربين وغيرههم » من 

عبيدة 55 والكواكت وغيرها . 

' وأنا متبع ملة تآبائى الذين انحدرت من م » وهى ملة قائمة على 

براهم » وإحق » ويعقوب » فليس 
شرك مع الله غيره » وفضل الحداية تفضا الله 

3 6 
لبهم إلى لى الدين الصحيح 3 

الكار ناب خبطون ؛ 2 1 الفاسدة خبط عشواء 4 

مخاطبة صاحبيه بقوله :. يا ساكبى السجن ٠»‏ فكرا 


ن نعبدك آلحة متعددة ٠‏ ل' ملك ضرا 


رح تر 1م 


أ 2 ا 
فعاله ؛ لا يستطيع ن ينكره 1 قادر قاهر ) 


ا من دون الله ؛ ليست إلا أشياء خلقها اللهء كالشمس 
والقمر » وبعض الحيوان . أو أشياء صنعتموها نم بأيديكم ٠‏ وخلعتم 
على هذه وتلك أسماء سميتموها بهاء لقيزوا بينها » 7 3 » ونحلتموها 
صفات الربوبيةا وأعمالها » وهى كلها أشياء مخلوقة غير 
أن تجلبٍ نفع ) أو تدفع ع الساي ولا لغيرها ؛ ول يأذن الله 


أ واتحد من أنبيائه ع ولامكن أن 


20_11 لحمهطاهدم_دمقطاكاط © /ذاتماعل/وىه.ع باتاعقهة//:دومغط 


اراك 
بيرهن أى عقل برهاناً على أنها آلمة تستحق العبادة » والحكم الفصل الذى 
لا يقبل نقضاً ولامناقشة» فيمن هو الإله الحق » ليس إلالله وحدهء وهو 
الله الذى أمر ألا يكون هناك معبود سواه » هذا هو الدين اللحق المستقم 


الذىئلا عوج فيه ؛ ولكن كثيراً من الناس لا يعلمون ذلك » لتأثرهم يكلام 


المرجفين » من عبدة الأصنام والأوثان : 


5 - استمر يوسف ف الحديث مع صاحبيه » بعد أن فرغ من حديث الدعوة 
إلى الله وحده + وكان هذا أنسب وقت يتحدث فيه إليهما فى مسائل 
التوحيد» لأن سوالهما إياه عن تأويل ما رأياء يدل على أن لما فيه رأياً 
خاصمًا*. يجعلهمًا يطمئنان إليه ؟ فكان حميلا من يوست أن يتحدث 


إلهما بما تحدث ٠‏ ثم يعقب بما يعلم من تأويل الرؤيا + فال لما : 
أما من رأى فى منامه أنه يعصر عنباً » فإنه سيعود إلى العمل عند سيده » 
ويتول سقيه حمر ؛ أوآفا الذي وأى مناه أنه حمل فوة اك ا 
تأكل منه الطير 125 2 و الطرا عل رأنةل ا كلااميه 
مزعاً جمزعها بمناقيرها ؛ وبعد أن انتّبى حديث يوسف إلى هذا الحد» قال 


: وهذا الآمر الذى استفتيتانى فيه قد أبرم 'وصار أمراً متوقع 


- قال يوسف بعد ذلك للساق » الذى اعتقد أنه سيف رج عنه : حيها يُفرج 
عنلك © وتخرج من السجن » وتغود إلى خدمة سيدك - اذكرثى عنده » 
وتحدث بشأى أمامه » فلعله أن يكون وراء ذلك فرج كن 
بعده من أداء ما يريد الله من الرسالة ؛ ولكن السااق خرج وعاد إلى 
الملكث » ونسى أن يذكر يوسف عنده » فأقام 9 فى السجن بعد ذلك بضع 


سنين ©» البضع ماين الثالات والتسع . 


اه تال طاهصا_صهطكاط © /واتهاع0/وىه.ع/اتاع//:وماغخط 


)80 


من الآية. 4 إلى الآية +ه من سوزة. يشوف 


62 ريع 


١ 
0 حاف وسيم سُنْبُلاتٍ ؛ خض ور بأبساتٍ‎ 


ناك 5 0 دق نون سالا 


عِحَاف” 50 سات 8 روأ خر 0 تسَات 


1 


الوه 4 ع رن دن ال : ا 0 0 ان 0 6 
2 مر 


ا 0 .5 لعن عا ع 2 
فما حَصَدْتم فَذَرُوهُ فى سُْبْلهِ » إلا قليلاً ما نا كلونة م 


8 
2 31 
0 


يأنى من بعد ذلك 3 شداد ا كان ما قدمم 0 ١‏ إلا كايلاً 


بر ا 0 من م ذلك عه » فيد ا ا 


فيه يعصرون 52 عل ال مَك انو 5 ا حاءَة ل 0 
21 : ارج لل 5 4 ا :م 3 اذوه اللاتى 5 قطعن 


2ه موه 


دين د رق بِكيْدِهنَ علي اول ل ١‏ 


31غ_عة تاصق طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغعل0/ونه.ع ناأاعتة//:دصغط 


لكك 


57 2-8 0 م 2 ٠.‏ 
لفسيه ؟ٍ قان ام لله ع 5 عامنا عليه من 


/ : الانَ حصخص الحو 2« أ ا 


كت الصّادِقِين كفك ذلك 3 


إنىرأيت فما يرى النائم . 

سبع بقرات هزيلات ناحلات . 

وسبع سنبلاات تم نضجها ويبست . 
شراف الدولة » ويا كبار رجاها وعلما 

شرحوا لى معبى هذه الرؤيا . 


إن كلتم للأحلام تفسرون ١‏ 


|أحلام ختلط بعضها يبعضن + قلا تدل عل شاء 


اضغاث احلام ل ضفث القيضة 3 


وما نحن بتأو يل الأحلام) 

بعالمين ا 

! الذى أفرا سر عتاء ام 

الذى ناما || فى افر ج عنه؛من 
[وهو الساق 


0_1 ص صتحصهطامدط_حمقطاكاط © /واتماع0/وه.ع اداع عه //:ومغط 
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ود ووس 


11 أزمان 


ن عنده 00 سير الأحلام ع 


ك الصحيح 1 ون الملك . 
مأ 
نين متعاقبات » بلا انقطاع . 
2 0-5 

1 ى تحصلداوز 1 القمح كد يكم أ ن تحفظوه 

ف سئيله سلما وتدخر وه . 
9 ولا تأخذوا مئة إل العلا الذئ تحئا: 1 
إلا قليلا مما تأكلون [ولا تأخذوا منه إلا القليل الذى تحتاجون إليه فى 

[غذائكم الضرورى . 


ع شداد سبع سنوات كلها جدب وقح 
تت 5 


5 0 قلع 


ثما تحصنون 0 5 3 
تح ٍ © حدم معدم اد 32 
. لا دنع ال 


عنة 


اع طةغ_لهصصحصهطاهحم_حمقطذاط © /داتقاع0/ونه.ع باالاععة//:ومغاط 


١‏ إن رق أنا وهو الله سبحانه وتعالى ‏ عليم 
0 كدي فستر انيه 8 0 
لسان 0 ن هذا الكيد شيئاً 
ما شأنكن اللخطير ؛ وما أمركن المهول ؟ 
مغاذ الله 
هما إعرفنا اذى شو من المنكر ايا كان نوعه نا 


ما علمئا عليه م» 2 
0 0 أن ينسب إليه . 


الآن حصحص الحق 


م 2 بالغيب 


1 
ا 
ْ الآن ظهر احق » ووضح وضوحا بن » بعد أنكان 


مستورا . 


1 مكر اللخائن الاثم لاينجحه الله ؛ ولا يجعل له 


اندى كنك الخائتن' 0-0 
“” | [ “ثرا المفترى عليه . 


يجمل المعنى 


١‏ - رأى ملك مصر فها يرَى الناكم سبع بقرات سمينات » تبج عليها سبع 
ورأى كذلك فيا يرى النائم 


8 


بقرات. مهز ولات نحيلات ..وتأكلها + 
سبع سننلات خضر؛ ذات حب طرى » وسبع سنبلات يابسات» فأراد 
الملاك أن يعرف تأويل هذه الرؤيا » فجمع الأشراف والكهنة » وذوى 
المكانة من قومه » وطلب إلبهم أن يعبروها له؛ إن كانوا مستطيعين . 

؟ حلم يسعهم إلا أن يقولوا للملك - تطميناً له : هذه أحلام مختلط بعضها 


21_ل هصصق طاهمم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتلاع عه //:دماطا 


سما 
ببعض »؛ لا تدل على شىء » فلا يستطاع تفسيرها ؛ وإذا كانت من 
الأحلام التى يمكن تفسيرها ٠‏ فنحن لا عام لنا بتأويل الأحلام . 


كد فى هذا الوقت تذ كراساق الك ما كان من يوسف فى السجن 


تفسير رؤياه » وما كان أوضاه به من 5 عند ريه » فقال للمللك وللماذ 


» من 


من قومه : أنا أدلكر عل لى من يستطيع أن يفسر الرؤيا » وهو الآن ى 
السجن » فأرسلونى اليه 

:- اشلرا الساق إلى يوسف ف السجن » فلما لقيه قال له : يا يوسف » 
بأمها الصادق فى كل اما حداث به فيا مضى ؛ فسر لنا حلما رآه اكلك م 
وهر أنه نراق فيا يرى النائم سبع بقرات سمان » يأكلهن سبع مهازيل 
عجاف » ورأى كذلك سبع سنبلات خضر ؛ وسبع سنبلات يابسات ؛ 
وإننك إن أفتيتى فى هذه الرؤياء رجعت إلى الملك ومن معه 
تفسيرك إياها » فيعرفون حقيقتها » ويعلمون أنك قدرت على ما ععجزوا 


عنه » فيكون للك بعد ذلك شأن . 


6 سر يوسف الرؤيا » ونصح بما يجب أن يعمل » تفادياً لا سيلقون من 


بحن ؛ قال عليكم أن تزرعوا أرذ م 1 ون تمتموا بما تزرعون » 
1" تستهلكوا من هذا المحصول إلا ما تضطرون إليه 


اضطراراً شديداً » والباق بعد ذلك تدخرونه فى سنبئله ٠‏ البق كالة 


صالحة فلا يتلف ؛ وتستمرون على ذلك سبع سنوات متعاقبات . 
شيا عليكم يعد هذه السنين السبع التى تزرعون فيها الحب ٠‏ وتدخرون 
ما 2 ادخاره » شع سنوات كلها قحط وجدب »© بجفاف ماء النيل » 


بتسليط الله الافات الزراعية » التى تأكا ما تزرعون ؛ ى هذه السنوات 


ع ة]_مصمصحصة طامص_حمقطوتط © /ذاتماع0/وضه.ع باتاعقه//:ومغاط 


كك 


السبع » تأكلون هما ادخرتم. فى سابقتها » ولا تبقوا منه إلا قليلا » تستعملونه 
فى الإنبات » بعد أن تزول المحنة » وتتكشف الغمة . 

وبعد السبع الثانية يفتح الله عليكم ؛ ويكشف الضر عنكم » وتأق سنة 
خضراء طيبة © يتزل الله فنها: المطر © وحرى النيل © :وتروى الأرض © 
ونجود الزرع » وتكثر الغلة » وتتنوع الغار» فتأكلون ما تأكلون » ويتبق 
م 5 منتجات أرضكم ها تعصر ونه » لتستخرجوا منهأنواعاً من الأشربة 
وغيرها ؛ وبذلك تصلون إلى غاية بعيدة من الترف والنععم : 

8 نقل الساتى إلى الملك تفسير رؤياه » وفهمه هو وأصحابه 
ستيقن من صدق الساق 34 د أن شع الحديث من 
نفسه » لعله يناقشه فيه » أو يستوضحه بعض الاستيضاح ٠‏ فأ 
بحضروه إليه ؛ فذهب الرسول إليه لإحضاره 1 ينشط يوسف إلى ار روج» 
ول بنش له ؛ ولكنه وجد الفرصة سانحة » ليتحدث فى أمره مع الملك » 
وَرَأى 3 .مهد لذلك قبل أن حرج ؛ فال للرسول 3 ارجع لسيدّك أولا 3 
واسأله : أى أمر خطير جعل النسوة يقطعن أيديبن ؟ واجعله بحقق هذا » 
حتى إذا تبين له أنى برىء » خرجت من ن السجن 00 3 وظهرت براءة 
ساحتى »: وزلى علم يمكر هؤلاء النسوة فصانى ٠‏ والملك لا يعلم 

1 أٌ 


ما فعلن 4 ولعله 3 فيعرفى على حقيقق . 


0 3 رسول الملك رسالة يوسف »فلم يترد الملك فى تحقيق ما طلب يوسف » 
لشدة تلهفه على أن يسمع منه تأويل رؤياه » فدعا النسوة وسأطن 


ما حقيقة ما ذاع من أنكن راودتن يوسف عن نفسه ؟ قال النسوة : 
معاذ الله ! مك أو خاول أن يرتكب فاحشة ما » 
لا كبيرة ولا صغيرة 4 فقالت امرأة العزيز الآن وضح الحق وبان » 


20_31 لسقطمم_حصقطذتط © /داتماعل/وره.ع باتطعيه//:دمقط 


ويجب أن نقرره كنا وقع » لا كما سول لنا الشيطان ء فأقول فى غير خزى 
ولا استحياء : آنا الى راودته عن نفسه » وهو ى يراودنى عن نفسى » 


وأؤكد لم أنه صادق فى كل ما قال . 


٠‏ - واستمرت تقول : أقرر الآن هذا ؛ ليعلم يوسف أفى ما قلت فيه وهو 


غائب ‏ إلا الحق النذى وقع » وبكى ألى أتحدث هذا الحديث أمام 

ع : ١‏ 
الملك » وأعوان الملك ؛ وكل خخائن من الرجال والنساء لا ينفد الله كنده » 
ولا يجعل له أثراً فى المفترى عليه . 


اه احص طاهصا_صهطكاطا © /واتداع0/و:ه.ع/اللاعنج//:وماغط 


فهرس الجزء الغانى عدر 


أرقام الآيات ق المصاحف 


0_8 للق طامم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وه.ع بتاع ه//:دمقط 


ا 


7 5 .6م - 8 
20 مسي علوان 
المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابقاً) المراقت بو زارة الثر بية والتعط 


والأستاذ بدا العلوم (سابقاً) ا 


اخج راق 


المفتش العام بالتعليم الإعدادى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


علئز لطي وشم 


وارالعارفصر 


تعطها_ممدم سق طمصم_ممه دكت © /داتماع0/وده.ع بذعو //:ومغط 


تراجع الخطبة التى ى صدر تفسير الحزء الأول ء وذرجو أن يراعى 


فى هذا الخزء والأجزاء التى تليه » أن الأرقآم التى فى صدر 
مجموعات آبات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 
وأن الأرقام التى تخللت مجموعات آيات القرآن لكريم 


تارق لقره عمل الع 


20_13 صاحمهحامحطم_دمهطادتح © /كاتماع ل /وه.ع ناتحاعقه//:ومقط 


بسم الله رحن الرحيم 


0 


من الاية + إلى الآية /1ه من 


1 


غفور” حم 


0 : 


: اجملنى على خزائن الأرا 


٠‏ إن لفن 


لامّارَة بالسو ءِ إلا ما وحم 
. وقآل الميك : انثوى بم 
إكََ 3 


5 مَكين 
2 0 يط 


20 
ل د ال 


1 


0 كنك 54 ا 5 00 ص 


ل ا 2 يت رحتنا هن 


كك 
30 


ره 3 
المحسنين 
2 3 


تقول -ه , 


الألفاظ 


إن النفس لأمارة بالسوء 


| إن التفس 
[والميل إليه . 


1 َُ 
ولا حر" الآخرة 


0 الألفاظ 


شرحها 


الإنسانية لكثيرة الأمر يعمل السو » 


20_11 محص نامحم_دمقطكت © /ذاتماعل/وىه.ع باتداعقهة//:ومقط 


الألفاظ م 


إلا ما رجحم رى إلدنفساً خاصة من" الله علبها وعصمها . ١:‏ 
أستخلصه لنفسى أجعله خالصاً لى : لا يشركبئ ف الانتفاع به أحد . 
صاحب مكانة عالية » وأمانة مرموقة . 

على خزائن مصر » أصرف شتونها الاقتضادية » 
[لأنقذها من الورطة الثى تنتظرها . 

إنى شديد التتحفظ لما يخزن فيها فى السبع ‏ السنوات 
د 1 بم بطرق تصريفه فى | ا 
وكذلاك مكنا ليوسفن ف إدكل هذا 0 ؛ وقوينا مركزه ق 


الأرض مصر : 
2 ررعتنا من متناء ننم بعطفنا على من نريد من عبادنا . 


حمل امعنى 


١‏ - قدمنا فى الضفحة 45 من تفسير الخزء الثالى عشر ؛قصة سيدنا يوسف 
مفصلة ‏ وذ كرنا ى آخر ذللف اللزء أن اامرأة العر ير «اخترقت ايأنها اهن 
3 8 6 ع 1 6 ع 1 
الى راودت يوسف عن لفسه )6 وأمها لم تخنه بالغيب 4 وأمها لد تخا لى نفسها 
من الإساءة إليه » لأن النفس البشرية من شأنها أن تأمر صاحبها بالسوء » 
وتزينه له » وتغريه به » أما النفوس الى خصبها الله برحمته » فإنه يعصمها 
من الشر ب وكا آم مقر الاك الله من شأنه أن يغفر وأن يرحم 2 
وإن من غفرانه ورحمته أن يعصم بعض النفوس من الشر . 

١‏ - وبعد أن سمع الملك شهادة النسوة ى يوسف »وقول امرأة العزيز » وتبت 


1غ]_لة صصص طاممم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناالاعه//:دماطا 


لديه براءته وصدقه » وعرف مقدار علمه ونزاهته وعفته ‏ أمر أن يؤق 
به من السجن» ليتخذ منه معيناً له فى جميع شئونه » وليشنزله من نفسه منزلة 
نفسه منه » فجىء به » وتحدث إليه » فأعجبة جديثه وعقله واتزانه » 
فأكد له أنه أصبح منذ اليوم صاحب مكانة-مرموقة » وأنه ثافل ال 


وأنه مؤعمن على كل شىء ؟ 


ا 5 يوسف منالملك أن بجعله مشرفا على خزائن الملك » لكى يتولى الإشراف 
لى تخرين ما خرن و فى السئوات السبع الشخصبة » 0 على حفظه »2 


0 


0-6 لا يتسرب إليه التلف » ولكى يتول بعد ذلك إنفاق ارون ف السئوات 


السبع المحدبة » لآن هذا حمل يحتاج إلى آمانة ودراية » وخبرة 0 بشئون 
السياسة والاقتصاد . 


- وافق الملك على ذلك ». وتول يوسف أمور مصر الاقتصادية كلها » 


وأطلقت يده فها » يتصرف كيف بشاء » وهكذا 0 الله عليه با أراد 


من عطف ورحمة وهو سبحانه ‏ دائم العطن ع إلى الددز 
أعماهم » ويشكر ونه على ما مخصهم به من توفيق وهداية . 
ه - وإذا كان الله قد وفق هؤلاء فى الدنيا لإحسامهم وشكرهم » فإن ثوابه ' 
الآخرة أعظم طؤلاء » ولكل من يؤمن بالله » ويخلص ف إمانه » ويتتق ربه . 


ن بحسئون 


ع طة]_مصمصحصة طامصم_حمقطوتط © /ذاتقاع0/وضه.ع باتحاعقه//:ومغاط 


من الآيه 6ه إلى الآية 17> من سورة يوشيف 


بن سوا 


تر - - 8 
2 50 َه ادكه 
بوسقفا © 0 00 قع 


2ه 


8 و حهوز 0 


07 َه المزينَ 0 فإن 1 
مل ولا عي ل را سر 
0 0 نلك لفثياند 0 ص ف رحالهم 2 


1 


ماهم ا دا ا لِك أهلمم 2 ترجعون يا 


0 

وحضر إخوة يوسضف من فلسطين إلى مصر © 
ابض | منها مسيرة وطعاماً . 

| نهم م يعرفوه 3 ولم يدار فى ختلدهم من قريت 


[أو بعيك أن هذا هو يوسف . 


وجاء إخوة بوسف 


ثم له منكر ون 


جهزهم يجهازهم هيأ م كل ما يحتاجون إليه ف سفرهم . 
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الألفاظ 


أوف الكبل 
خير المنزلين 


فلا كيل لكم عندى 
ولا تقر بون 


ستراود عنه أباه 


وإنا لفاعلون 


وقال لفتيانه 
اجعلوا. بضاعتهم فى 


لعلهم يرجعون 


ا 


ى كلته لكم وافياً كافياً 


5 


ل أكتل لكم بعد ذلك » إذا عدتم للامتيار . 
00 كنا اسة 


أنه ؛ ونفاوضه قْ أن يسمح له 


فى هذه المرة 


ونؤكد لك أننا سنبذل كل ها نستطيع من جهد 
وقال .لغلمانه وأعوانه الذين يعملون معه . 

ضعوا ما جاء وا به منا لما يشترون فى أوعيتهم مع 
ما اشئروا من طعام . 

رجاء أن يعودوا إلينا طمعاً فى زيادة برناء أو ليردوا 
لنا القن 


ع 


خط . 


» حيث يظنون أنه وضع فى متاعهم 


ةلت صطتمهطاهدم_ممهطاى اح © /واتماع0/وىه.ع نااجاعه//:دومغط 


مجمل المعنى 


١‏ - اشتد القحط فى مصر وف البلاد الى حولما » فأصاب فيا أصاب موطن 


يعقوت وقومها ى' أرضص كتعان + والاحتياظ الذى" اتخذه يوسف ىق مصر 
من ادخار بعض المنتجات وحفظها ٠‏ أفاد مصر وجيرانها » فكانث 
القوافل تأتى من البلاد المجاورة » وتشترى من مصر ما تحتاج إليه من 
طعام ؛ ومن الذين جاءوا إلى مصر يمتارون إخوة يوسف»ء بعنهم أبوهم 2 


فدخلوا مصر» وأدخلوا على يوسض» باعتباره الوزير المختص بشئون القوين 


فيها » فلما رآهم عرفهم » ولكنهم لم يعرفوه » ولم يفطنوا إليه لمهم خافوه 


صبيا » ول يتوهموا أنه يبلغ هذه المنزلة . 


أنزنلم يوسف ضيوفاً عليه ؛ وأكرمهم . وبالغ قُ كرامهم 1 لام 
إخوته فحسب » بل استدراجاً هم ٠‏ ليحتالوا فما بعد على أبيهم » ويعودوا 


إلى مصر : ومعهم أخوهم الأصغر ٠‏ وهو بنيامين أخو يوسف الشقيق » 
وبعد أن كال لم كيلا وافيًء أمر غلمانه أن يدسوا. الْن الذى قدموه 
لبضاعتهم وسط هل الضاعة كورود فوق ذلك با يحتاجون إليه ى 
سفرهم هن طعام وشراب + لتتهيا لم أسباب الإ طرفي يفنت 
تبيئوا للرحيل: طلب إليهم أن يأتوه بأخ لم غير شقيق » وقال لهم : أنتم 
ترون أنى أكرمتكم 2 فاستضفتكم » وأوفيت الكيل لكم » :وهيأت كم 
أسباب الراحة فى سفركم + وحيما تعودون تجدونى رجلا مضيافاً كا 
عهدتمونى » فلا تخشوا 0 


ع ط_ ةطحم هامطم_حمقطاكتط © /داتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعقه//:دومقط 


00 


ع 


- وأنا لكم كما عرفتمونى ٠‏ إن أتيمتونى بأخيكم هذاء فإن لم تأتوا به فلن 
أكيل لكم ما تطلبون » ولن أستضيفكم على عادق معكم . 

5 - قالوا : سنحتال على أبيه أن يرسله معنا » وسنعرض عليه ما لقينا من 
أنواع الكرم » لعل ذلك يجعله يطيب نفساً ويرسله . وأكدوا له أنهم 
سيفعلون هذا » ولن يقصروا فيه . 


ه - آمر يوسف غلمانه الذين يعاونونه فى عمله» أن يدسوا القن الذى أحضروه 


معهم ليشتروا به » لعلهء حينا يرونه بعد أن يعودوا إلى بلادهم» يغريهم 


بالعودة لمضر ء إما لرد العّن على اعتبار أنه وضع خطأ » وإما للش 


على رده . 


20_11 صحمهامصم_دمقطاكتط © /اتماع ل /وره.ع باتلاعه//:ومقط 


من الآية 57 إلى الآية .م5 من سوزة يوسف 


اشم عقولا لكا امكل 


م 
تمن انل 


وَحَد أ ضَاعمم يك ا 14 


إضاعنيا 0 إِلئِنا 3 و امير 


972 ةر 


فاما 1 مو لقم 000 : 0 


لا دخلا من 


الألفاظ 
منع منا الكيل 
نكتل 


وإنا له لحافظون 


فالله خير حافظاً 

هذه بضاعتنا ردت إلينا 
وتمير أهلنا 

ونحفظ أحانا 

ونزداد كيل بعير 


ذلاك. كيل يسير 


حبى تؤتون موثقاً من الله 
لتآتنى به 
إلا أن بحاط ب 

0 2: 


اتوه موثقهم 


لبح حل ا ا ا ا ل ل ا ا ا لش ا اا ا از ا 


شرحها 
إذا عدنا لنكتال ؛ فلن يكيلوا لنا . 
نستطع أن نكتال . 
(ونؤكد لك أننا , شترعاة 2 روسحافطل ‏ عله أن 
زفلا بصيبه مك روه . 
[فالله خير من يتول الحفظ » ومن لم يحفظه الله 
[فلا حافظ له . 
٠‏ هذه أتمان ما اشتريناه ردت إلينا . 
ونجلب لأهلنا الطعام . 
ونحافظ على أخينا . 
ونأى بحمل جمل زيادة على ماجئنا بدفى المرة الأول. 
هذه الزيادة الى ألى بها يسيرة على. عز يز مصر ١‏ 


[هينة عندهة . 


حتى تعطونى عهداً مؤكداً بالقسم بالله , 

ليجع سنيامين إلى ليما معاف. 

إلا أن تغلبوا على أمركم ؛ فتهلكوا دونه . 

قدموا له العهد المؤكد بما طلب منهم من الأيمان . 


ةج 0تحطهطهجا_حمهطكتحا © /ذاتهاع0/وضه.ع بتاع ه//:وصقاط 


الألفاظ 
الله على ما 31 0 الله شبيد بيق وبينكم . 
د لم تدفع عنكر شيئاً أراده الله لم 3 
١ 5‏ 
ا عليكم 5 
ما تدبير هذا العالم » والتصرف فى شأنه » إلا بأمر 


إلا خاطراً خطر على قلبه . 


يعقوب قضاها 


تحمل المعنى 


١‏ - عاد الإخوة إلى أبهم عا حملوا من متاع ؛ وعجرد عودتهم أخخير وه أنهم 
لن يكال هم إذا عادوا » إلا أن يكون معهم أخحوهم بنافين + وأكدنا 


لأبيهم أنهم سيرعونه » ويحافظون عليه . 
؟ ‏ رد علبهم أبوهم رداً فيه حسرة وفيه تبكيت لم ٠‏ فقال لهم : 2 
هذا الكلام فى سف فقلتم : وإذا له لحافظون » فهز ل يكون , اثهانكم عل 
بنيامين كاتهانكم عل أحده بوسمد ين قبل > آنا ل اأنق بكم ولا محا تلك 
عليه » وإنما أفوض أمرى إلى الله » والله وحده هو الذى بحفظ من 1 
وبرعاه » ويختص برحمته من يريد » ولعله بحفظ على" ولدى » ويرحمى 
6 لا يفجعنى ف فقد الأخوين ؛ وكأن يعقوب بهذا الكلام بدا يلين » 
ويفكر فى إرسال ابنه مع إخوته » وقد نفهم من هذا أيضاً أن القحط كان 


مشتدآ عليهم فهم قْ حاجة إلى الى لريجوع إلى مصر للامتيار - 


عةغ_7030ية ا متط_دمهحاك اا © /داتماع0/و1ه.عاتاععيه//نعصغط 


5 


0 


رك 


“ا حيم| أنزلوا أمتعتهم ؛ وفتحوها » وجدوا فيها ها كانوا قد حملوه معهم من 


أثمانها »فقالوا لأبيهم :أكرمنا العزيز إكراماً عظيما » فاذا نريد بعد هذا 
الإكرام ؟ لقد رد لنا القن الذى قدمناه له » ومنحنا طعامنا وميرتنا 
من غير ثمن © فوق أنه أكرم وفادتنا » وأحسن ضيافتنا » ونحن إن عدنا 
إليه » ومعنا أخونا ؛ رجعنا بميرة كالتى رجعنا بها » وتزيد حمل بعير 
لأخينا » فهم لا يعطون الواحد أكثر من حمل بعير » والحسمل الذى 
يريد أمره هين عل عزيز مصر» لأأنه هوالذى يتولى البيع » وقد اختزن 
عنده من الميرة شيئاً كثيراً » وثق أننا سنحفظ أخانا من أن بمسه سوء . 
كافال 0 ل » وقد بدا يلين ثم 3 واحب لرجائهم : لن:أرسل إصام 
معكم إلا إذا عاهدعوق عهدا د ركذا » مقسمين فيه بالل أنكم تأتونق به 


سلا معان ء وأنكم لن تفرطوا فيه لأى سبب © وأنكم تدافعون عنه » 


فلا تقصرون عن رده إلا إذا. غلبتم على أمركي بعدو يفجؤكم أوديلاء 
ينزل بكم » فلا ينجو ولا تنجون ؛ فأعطوه العهد الذى طلبه منهم » وأكدوا 
له بالأبمان » وأشهد الله عليهم » فهو الحفيظ للعهد » الكفيل بالتوفيق 
للوفاء بالوعد . 


ه - قبل :يعقوب أن يخرج ابنه الصغير مع إخوته » وزودهم قبل التروج 
بنصائحه » وكان ب أنهم لد يدخلون من باب واحك » حئ لا يرى 
الناس حك عش أخا لرجل واحد » فيهم جمال » وفهم بسطة » 


يحخرجون كر 2 ويدخلون معا : للامتيار من عزيز مصر الذئ أكرم 
عشرة هنهم من قبل » فعادوا إليه أحد عشر ؛ فإن هذا يثير الحسد 
والحقد فى قلوب الناسْ ٠‏ ودخولم من أبواب متفرقة » يصرف نظر الناس 


ةلص ةط 0طم_حصهطاكتط © /5اتماعل/وىه.ع بتاع د //نومقط 


ل شم 
عنهم 2 و ينجيهم من الحسد ؛ وهو إذ بلصحهم وذرم » يؤمن اعاناً صيحاً 
أن ما قدره الله لابد واقع » فا يغنى حذر من قدر 2 فكل شىء قداره 


الله لابد من حدوثه » ولذلك يعتمد عليه » ويثق به » دون غيره من 


جبيع حلقه . 
5 ساجاء الإخوة إلى مصر ٠‏ ودخلوا من أبواب متفرقة كنا أمرهم أبوهم 2 


ودخخوطم من الأبواب المتفرقة لا بمنع عنهم ما قدره الله عليهم » واككن 


بعقوب كان ف نفسه شىء تحدث به» وأوصام أن يعماوه» وهو دخولم 
متفرقين » مع أنه مؤمن إعانآً صحيحاً فى أن الحذر لا يدفع القدر ؛ 
ويعقوب عالم بما علمه الله إياه من أمور دينه من ظريق الوحى أو الإلهام 
أو الكسن © ولكن أكثر الئاس :لا يعلمون. مر القدر »© وأنه لا يغى 
عنه الحذر . 


1عطةغ_30 210 ا متط_حمهحاذتط © /ذاتقاعل0/و1ه.عناتلاعيه//تعصغخط 


من الآية إلى الآية 7 من سورة يوسفٌ 


معلا عل لس ري قال 
. 0 م 


لع 


اي لالد ل ق 


ع ف 0 ؛ وما 0 


0 ا 


بن" وجد فى رحله 1 0 “كذلك 2 نجزى الظا المينة [الاسدى 


3 0 
2 


فيد بأوعينهم 0 وعاو أخيد 2 8 ا ها مِن وعآء 


اخيه ٠»‏ كَذلك كنا اك 1 ا 5 دن 


- 3 


لمك إلا أن ينه رمف نوات ان سللان 


2 


0 عل ع ا 
ا 


11_ ةط حمهنامط_سمقطاكتط © /داتماع0/وىه.ع باتلاعهة//:دمقغط 


شرح الألفاظ 


0 


ضم إليه أخاه الشقيق » وأنزله معه . 


فلا تحزن ولا تشق . 
00 [وضع المكيال الرسمى الذى يكيلون بهء فما كالوا 
1 5 
أ 


الأخيه حي 1 

9 نادى مئاد بصوت مرتفع » ورد د نداعه . 
ل أضات" العير ' ++ والغير ...2 .الإآبل" التن ١‏ عننها 
ما حملوا من تجارة ومتاع . 

نفقد المكيال الرسمى الذى عليه شارة الملك . 
فلن تعر عل صواع الملك ويردمٌ مكافأة » 
[مقدارها حل بعير من الطعام 

وأنا ضامن إعطاء المكافأة لمن يجىء بالصواع 
فاحما لقسد فلار ١١‏ ما أنينا إل فصر التعمل فيا حل الاشران 0 
وما كنا سارقين ليس من شأننا ولا من طبعنا ولا من آدابنا أن نسرة 
من وجدق رحلهفهو جزاؤه ٠‏ الذى نجد الصواع فى رحله » تأخذه فيه عقاباً له . 
فبدأ بأوعيهم فبداً يوسف يفتش متاع كل مهم 0 5 
0 [عثل هنبا التدبير ديرنا ليوسف ٠‏ وهيأنا له أن 
ا اف تص عرفا مستوراً يوصله إلى ما يريد . 
فى دين الملك فى سلطة الملك . 


0_1 صمحم هطامطم_دمقطاكتط © /داتماع0/و١ه.ع‏ بتاع ه//:دمقط 


مجمل المعنى 


١‏ جدخل الأسد عتيز ا عل ولف فلما رآهم عرف أخاه » وأحس نحوه 


0 :لنب 3 1 إٍ 
إحسا 1 عاطفيا خاصا » وأكرم وفادمهم 2 وأنزل كل اثنين مهم منزلا» 


وبق أخوه وحده » فأنزله معه فى منزله » وضمه إليه » وأسر إليه بأنه 
أخوه يوس|ل » ونصح له ألا بحرن ولا الرهق' نفسة )1 ول" يشق عايها 

تحميلها فوق ما تطيق ». من التفكير فيا يصيبه من الأأذى من إخوته 
الكبار . 

؟ - جهز يوسف إخوته عثل ما جهزهم به فى المرة الأول واناكض ارحلا 
لآخيه » وأخذ هو نفسه المكيال الرتعى الى كانوا! يكيلون له » ووضعه 
فى رحل أخيه ». وبعد أن م لموجهازهم » بدءوا يرتحلون » فى هذا الوقت 
تفقد غلمان يوسن المكيال فلم يحدوه ». بحثوا عندهنا وهناك فلم يعبر وا عايه ؛ 

يكيلوا فى هذا الوقت إلا لإخوة يوسف » ولم يد : 1 
١ 3‏ 0 00 0 
م يترددوا فى اتهامهم بسرقة المكيال » فنادى مناد ٠‏ ورقع صوته » 
وكرر نداءه » متهماً إياهم اتتهاماً صر يحاً بالسرقة » وأكد لم أنيم سارقون . 

9 # ممع إخحوة يوسف النداء » واستعجبوا من ابامهم بالسرقة » فعادوا سراعا » 
وسألوا. : ماذا تفقدون ؟ 

4 كاقال لم المنادى : نفقد المكيال الرسمى الذى كنا نكيل لكم به » وقررنا 
أن تمنح من يأتى به مكافأة » هى حمل بعير من الطعام » وأنا ضامن هذه 
المكافأة لمن يأتى بالمكيال . 

0 أقسم إخوة يوسف للمنادى وإن معه » أنهم ما جاءوا إلى أرض مضر 
للإفساد فيها » ولارتكاب جريمة السرقة » وما كان من شأنمهم أن يسرقوا » 


000 


أعطها_لمقصتدمهطامطم_حمهطاكتحا © /ذاتماع0/وه.عباتداعقة//:دمغاط 


ولاسما أنهم لاقوا من التكريم ما يسجملهم لا يفكرون فى خيانة العزيز . 

كال ل لخدي وان عه : ما جزاء من نجد المكيال ى متاعه » إن كتتم 
كاذيين فما تزجمون من ن الأمانة والبراءة ؟ 

قال إخوة يوسف : جرّاء الذىتجدون المكيال فى متاعه » أذكم تسترا 
وتأخذونه » هكذا قضافنا » وهذا جزاء عادل للظم » الذى 0 نفسه 
بارتكاب السرقة » وظ من أكرمه خيانته . 

م - أخذ يوسف يفتش أوعيتهم » وبدأ بأوعيتهم 0 أنه لا ثىء فيها » 


وبعد 3 أتم تفتيشها فتش وعاء أيه فوجك المكيال » واستخرجه منه ©» 


فتفل فيه الحكم الذى ارتضوه لأنفسهم » وهو : من وجد فى رحله فهو 


جزاؤه ؛ وهكذا دبّر الله ليوسف + وهيأ. له أن يتصرف تصرفاً لطيفاً 
مستوراً » يوصله إلى ما يريد » وهو أن يحتجز أخاه عندده © :ليثم التدبير 
بعد. ذلك باستدعاء أبيه وأهله» فيحضروا عنده ؛ وهكذا أخذ يوسف 
ا وضمه إليه تحت شلظان المالكٌ ل ذلك بإرادة الله وقضائه ؟ 
والله برقع درجات من يشاء رفعه بالعل 5 والإعان كا رفع درجات يوسف »> 

قوصل إلى ما وصل إليه عند ملك مصر ؛ ومع ذلك فإنك تجد فوق كل 
0 من هو أعلم منه ٠‏ والعالم + بن القاس لمن خبطا كا لسن 02 
فلكل اختصاصه الذى يبرع فيه » ويبذ غيره ؛ أما الله فقد أحاط بكل 
شك عله : 


عطةغ_30 2770 طامتط_حمهحاك اا © /ذاتماع0/و1ه.عالاعيه//نقصغط 


من الآية 70 إلى الآية ,١‏ من سورة يوسف 


6خ 


برقا قن مزه 0 
57 1 ا 


١‏ م كبر 3 0 1 نز 


3 


57 


المحسئين 1 قآل> 5 ا الو أن ا ا مَن 00 
55 عند :0 إنا إذن 10 0 | ل 0 منة 
َلَمُوا تيا » 4 كيه 


ٍِ 1 0 0 ع م 2 ا 2 
ذأ الأب 0-5 ادل إلى ادبلك لذ فى ء 
وَهُو خَيْرُ الحاركين -4 | ارجموا إل 0 ا 


إن بك شرق 4 وَمَا هذ إلا ب لم عت 2 وما م ل 


فظين 00 


00 


ع12_ه نمه حاهدم_دمهطاذاح © /داتماعل/وىه.ع باتاععه//:دومغط 


الألفاظ 


فأسرها يوسف ق نفسه 
4 

وم يبدها 6 

أثم ركان 

والله أعلم بما تصفون 

إنا ثراك من المحسنين 

معاذ الله 

استيئسوا منه 

خاصوا نجيا 

أذ عليكم موثقاً من الله 

ومن قبل 'ما فرطم 0 

يوسف ( 

فلن أبر حالارض 


أو يحكر الله لى 


نشيدا لذ عا كلما 


١ 


1 
ان 


شرح الالفاظ 


شرحها 

فى 

71 
وم يظهرها للم ١ ٠‏ 

أنتم فى وضع يعتبر شرا مما تضعون به يوسف 


الا 2 لسرقتكم يوسف من أبية / 


يوسف ما اتهمه به إخوثه من السرقة 2 


والله هو العالم بأن ما تصفون به يوسف وأخاه كذب. 
إناث فى حميع تصرفك معنا حسن إلينا . 


به , 


أعوذ بالله واعتصم 
يقسوا من موافقته على أن يأخذ واحداً منهم بدله . 
انفردوا يتشاورون قَْ سر ومناجاة . 

أخل عليكم عهدا وثبياً مؤكدا بالقسم بالله . 

ومن قبل هذا حدث تف ريطكم فق يوسف 0١‏ 
وتقصي رك ف المحافظة عليه . 

فلن أخرج من هذه البلاد 8 

أو يقدر الله لى خلاص أخى . 

ونا حدث: ذلك إلا تال وقع على علم منا ع 
ومشاهدة للمسروق حرج 2 زحله . 

وما 5 0 الغيب 43 ومقدرين أنه ستقع منه 
سرقة : 

واسأل أهل القرية . 

واسأل أصحاب العير الذين كانوا يمتارون معنا . 


ةلص طق طمطص_دمهطاكتط © /5اتداعل/وىه.ع/اللاعة//نومقغط 


ادعاء سرقة ريو 
كان ليوسف حمة 7 2 من 5 يعقّوب 2 وكانت ورئت عن أ ابيا 
قَة » وكانت عمة توسف احتضنته وأحبته حبا ا فلم 

0" 0 ا 
: © يتوت إن لصح إليه ٠‏ لاله لا بطيق صدراً حإن 
تعده اعنة 6 فقالتله..: ده عتلى أياماً أنظر إليه » 
عندها يعقوف اعت الل ل رد يل لعن دل 
يوسف من تحت ثيابه 2 قالتَ : لققد فقدت منطقة مي 


ن أحذها 2 قالت 


فلما حرج امن 


0 فانظروا 
: فتشوا 0 ال 00 » فوجدوها تحت 
ثياب يوسف . وكان فى | 


إن 
يوسف والله لى » ا فبه مأ كت 0 يعوب فأخيرته الخير 


فال لما + أت وذلك ع قم كيد حى ماتت » وبذلك د م 


قوثم : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ؛ ولعل يوسف تعلم من عته 
وضع السقاية فى رحل أخيه . 


مجمل المعنى 


- رأى الإخوةأن يوسف اسثخر جح اج صواع الملك 02 ن بحل بنيامين »2 وأن يوسف 


0 حكم الاسترقاق الذى ارتضوه » فقالوا له : إنه ليس عجبباً أن 
يسرق » فقد سرق أخ خ له شقيق سس قبل فلما ممع منهم يوسف ذلك ٠‏ 
تمه فى نفسه ٠‏ وم هر لم شين » فا فى مره : أت فى متك 
سكانتكم شر من الذى تعرضون به فى كلامكم » لأنكم سرقتموق من 


أعطةغ_له تصتصة طمطط_دمهحاذتط © /داتماعل/وه.علاتطعهة//نوصاغط 


رجانه 
أنى لإقصائى عنه» والله وحده هو الذى يعلم أنكم كادرون فليا ترون 
أن ا سرق 5 
؟ ‏ بدءوا بعد ذلك يستعطفون يوسف » فقالوا له : إن أبا هذا الفنى رجل 
تقدءت به السن» وله بين قومه منزلة ممتازة » ا عليئنا وعليه أن نعود 
إليه وليس معنا » فخذ واحداً منا يحل محله » وأطلقه لآبيه رحمة به » 
وعطفاً على شيخوخته © وقد عودتنا أن تكرمنا وتحسن إلينا ى حلنا 
وتسرحالنا » فاجعل من إحسانك إلينا قبول واحد منا مكان أخيناا . 


م استعاذ يوسف بالله أن يالف الحكم الذى ارتضوه » والذى تقره شريعتهم » 
وأن يعاقب بر يئاً نجريرة آخر » ولو قد فعل لكان ظالاً . 


4 - يئس الإخوة من إقناع يوسف بإطلاق سراح بنيامين ٠‏ فانتحوا ناحية » 
وأخذوا يتشاورون فما عسى أن يفعلوا » فقال أكبرهم سناً » وأرشدهم رأياً : 
ألا تذكرون أن أباكم قن عوك عليكم عهداً وثيقاً مؤكداً ؛ وأقسمتم له 
أعاناً مغلظة » أنكم لا تقصرون فى المحافظة على أخيكم ٠»‏ حبتى تعيدوه 
إليه سالماً » إلا أن حاط بكم من عداو أو بلاء ؛ وقبل ذلك فرطتم فى 
يوسف © ففجعم أباكم فى أعز أولاده عليه ©» واحبهم إليه © إلى مقعم 
ها هنا » ولن أبرح هذا البلد حتّى يأذن لى ألى بالعودة » أو حتى كم 
الله لى بمبارحتها » بأن يطلق سراح أخى ٠»‏ فأعود به » والله خير حاكم 
بالحق » وخير مهى” للأسباب . 


ه ‏ ارجعوا إلى أبيكم من دوى ٠‏ وأخبروه حقيقة ما حدث ٠‏ وأعلهوه أن ابنه 
سرق صواع الملك » وآن الصواع وجد فى متاعه ٠‏ فنفذ عليه حكم 
الاسترقاق » وقد رأينا ذلك كله رأى العين ٠‏ فلم نستطع أن ندة عنه » 


2غ_لة صصق طاهطم_حمهطاكتط © /ذاتمغعل/و1ه.ع ناأحاعه//:وماطا 


لس الا 


وهذا 7 قدره الله عليه » ولو كنا نعلم الغيب ٠‏ ونعلم أن ذلك سبكون 
ال اانا 7 


5 - وإن أهل البلد الذى كنا فيه عرفوا ذلك ٠‏ وإن أصعاب العير التى كانوا 


يمتارون معنا عرفوا ذلك أيضاً » فاسأل هؤلاء وأولئاك ٠‏ يخبروك أنا صادقون 
فوا أخبرناك ٠‏ ونحن حقيقة صادقون . 


عط1_لت ص حمهطاهم1_دمقطاكاط ©)/ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتلاعهة//:ومقط 


من الآية م إلى الآية م من سوارة يوسف 


0 ا قم أذ فصي تعيل”» حتى أله 
اج يما » إننه ا لكي ا وَتوَلى ع6 » 


وَكَالَ اسن عل را 04 بيست 0 
كظم ا الوا ماكر 57 د 1 1 


0 0 ا 
0 إلا القوم الكافرُونَ هف . 


شرح الالفاظ 


الألفاظ 
سولت لكم أنفسكم أمراً | زينت لكم أنة 
وتولى عنهم وأعرض عهم . 
يأ أسنا عل رسف يا حسرقى وحزنى الشديد على يوسف ! 


أعطة]_لهمصحصهطاهمط_حمقطوتط © /ذاتماع0/و١ه.‏ ع باتاعقه//:ومغاط 


شرحها 
0 ل ولا يبوح به. 
تالله تفتا تذكر يوسف قسما بالله لا تزال تردد ذكر يوسف . 
حى تكون حرضا حتى تكون مشرفاً على الخلاك . 
أظهر لله شكواى ٠‏ وما أعانيه من الحزن الممض 
المو 
84 3 6 
فتحسسلوا فتكلفوا أن تعرفوا بحواسكم . 
ولا تقنطوا من فرج الله . 


أشكو ببى وحزنى إلى الله | 


مجمل المعنى 


نفسكم 


وإذا 

ة قد وقعت , فليس لى إلا أن أصبير: صبراً حميلا » وأن 

أستغين بالله ء وأدعوه أن يأتينى بأولادى الثلاثة الغائبين ع ويرداهم عل 
فهو الذى يط علمه بكل ثىء » وله فى كل شىء حكة . 


0 أعرض يعقوب عن أولاده ؛ وترك محادتتهم »© وتولى عنهم » وقال ما شل 


حزى على يوسف ! وما أبلغ حسرق على فقده !, وظل يبكيه وينوح 
عليه ؛ حى حميت عيناه واحتجب نورهما بغشاوة بيضاء » وهى التى 
ولط ١‏ ديت :12( ماركا )ء ويسنها الدررك عن قاع ال 


1ع2غ_عة صاصق طهطط_حمهطذتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناأاعتة//:كمصغط 


لد 


وقلبه مفعم غبظاً على أبنائه » الذين تسببوا فى فقّد يوسف وأخيه . 


م أقسموا له قسماً مؤكداً أنه سيظل يذكر يوسف » فيجعله أول منطقه 
إذا نطق » وهو فى صصيره إذا نيكت © بدذاكرة ذاماً ذ كر ريق الملتاع © 
المفجوع فيه » المصاب بفقده » وأنه لا يزال يفعل ذلك حتّى يبلك » 

الحلاك . 


او يشى على 


- قال لم أبوهم : إنما أشكو ما أنا فيه من حزن شديد إلى الله » ولا أطلع 
أحداً غيره على ما أنا. فيه من حرقة الغيظ ٠‏ ومرارة الفجيعة + وهول 
المصيبة » وأعلم من الله ما لا تعلمون من ابتلائه إياى : بفراق يوسف وغيبة 
اخيه . 

ه ‏ يا بتى » عودوا إلى مصر » وابحثوا عن يوسف وأخحيه » وواصلوا البحث » 
ولا تيئسوا من الوصول إلى نتيجة» فإن رحمة ربنا تحفنا » والذين. يقنطون 
من رحمة الله » ولا يرجون رضاه - إنما هم الكافرون الذين لا يؤمئون بما له 
من قدرة على تفريج الكرب » وإزالة الهم ؛ وإن فى هذا بعض الدليل على 
أن يعقوب كان له رجاء كبير فى أنه سيلق يوسف وأخاه + وأنه ستتحقق 
رؤيا يوسف الى رآها فى مطلع حياته . : 


أعطةغ_30 273 ا متط_دمهحاك اط © /ذاتقاع0/ونه.عالاعيه//نعصغط 


من الآية 48 إلى الآية مه من سورة يوسف 
ا دارا د 0050 ا بر 


جنا ب« ضاعة ٠‏ عل كارف كاك ا 


ا قبن 30-7 قال : هل 6 ثم' ما 0 
0 الوا :يك 2 6 000 

3 21 

وَهذا ا 2 0 من 21 506 4 إنه ص 8 0 ُ 0 الله 
لايع أجر 
7 كَاماء طئين-4- قآل> كه تريب 0 يوم ب إلغفر 7 الله لكي 


: 5 


هوأ د الراحين «» أَذهَيُوا بقَميصى هذا كألقوه ع ل وَحَه ا 


المضينين ف كالوا ٠‏ تاشر لقن ]ماء> 1 عَلشنا ؛ وَإِنّ 


بات تير وأتونى . بأملك: اتممين حال 


شرح الألفاظ 
شرحها 


أصابنا نحن وأهلنا الضرر + من انوع العو 
| ببضاعة رديئة لا يقبلها أى إنسان » بل يرد”ها : 


أعطةغ_20 ج20 ا متط_جمهحاك تح © /ذاتهاعل0/وره.ع اتاعته//تعصغط 


الألفاظ كا 

[اجعل الكيل. لنا وافياً » ولا تنظر إلى رداءة 
بضاعتنا » على عادتلك منا . 

وتصدق علينا واجعل الفرق بين ,لمن الحيد والردىء صدقةمناكلنا . 
قد من" الله علينا قد تفضل الله علينا . 

ثري عليك ايوم لا لوم عليكم الآن ولا مؤاخذة . 


يأت بصيراً يصر بصيرا . 


فأوف لنا الكيل 


تمل المعنى 


١‏ - عاد إخوة يوسف إلى مصر للمرة الثانية » يمتارون على عادتهم © وق 
الوقت نفسه يبحثون عن يوسن وأخيه » فلمًا وصلوا إليها » ودخلوا عل 
العزيز » قالوا له : يأيها العزيز » أصابنا وأصاب أهلنا 0 شديد من 
الجوع والعوز والفقر » م نا نحافاً 0 2 وملا )نا عندنا 1 
لما نطلبه من الطعام » وهو تمن ردىء يرفضه كل ل أحد » وليس عندنا 
غيره ندفعه » وما زلنا نطمع ف برك 'وكرفك >6 1 توق لنا الكيل » 


على 


فرض أننا قدمنا تنآ طيباً » ويجعل العزيز الفرق بين ردىء العن 
وجيسده صدقة منه لنا » وبرا بنا  »‏ وجزاؤك على هذا عند الله . 


؟ - وجد يوسن الفرصة سانحة » ليكشف لم عن السر الذى لا يعرفونه » 


فأراد أن ينيهم أولا إلى ما ارتكبوه من خطأ معه ومع أخيه » لعلهم بذلك 
يفطنون إلى ما بريدء فقال لهم فى الحجة العاتب : هل علمثتم ما فعلتم 


0_2 تاصق طهم5_حمهحاكتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتداعه//:دماطا 


د 


بيوسف » بإلقائه فى لحب 0 بأخيه بإساءتك معاملته 


فراق أخيه وقد كنتم ىسن الشباب والطيش ع 
 »‏ نظروا إليه » وعرفوا فيه أخاهم يوسف الذى ى ألقوه فى الحب » وقالوا له : 
أننك لانت يوست © لم بالك يوسف أن قال لهم أنا شف وهذا 
1 7 قد تفضل الله علينا ادح ا رمذا ما كا ل من يق الله > 
ويصبر على ما يصيبه من الشدائد » فإن الله لا يضيع أجره .ء ولا ينتقص 
منه شيئاً » وهكذا انكشف الغطاء ٠‏ والتتى الإخوة » بين عواطف ممتزنجة 
متناقضة » من الفرح والحجل . 


-لم بمللك الإحوة إلا أن يعترفوا 0 وبفضل الله عا لى أخيهم » وتفضيله 


علهم » فأقسموا مؤكدين أن التهفضله عليهم ٠‏ وأنهم كانوا عنطئ, 


فما فعلوا ٠‏ فلا عذر لم عند أخههم ولا عند ربهم . 


يلقونه على وجهه ٠‏ فيرتد إليه بصره » وبعد ذلك يحملونه هو وأهله من 
رجال ونساء وأولاد وحفدة: ويأتون بهم جميعاً إلى مصرء ليعيشوا ىكنف 


0 


1غ_ل2 ص طاصقطم_حمه كط ©/داتاعل/وءه.ع اداع ىه //:دمقطا 


من الآية ؛ و إلى الآية ٠١١‏ من سورة يوسف 


لما قصلت المير» قآل أ بوه إل لاريم د للا 


2 
2 


أن تون . قألوا : تالله ؛ إلك لني صَلَالِك قرم -21 ف نااك 


را 000 ا سيا قل :ا 5 ع 
اياي 00 6 


2 

سوال نااك تمذا تأويل” 010 

بن ىإِذْأَخْرَ رَجَتى من السَجِنٍ 0 0 

لبَذوء مِن' عد أن" 0 الشيطآن لنى ون إِخْوَنى إن رك 

أطيفة لما ياد إن مهو ألم الأشكيم” كن 0 
ين" الكلك: , اكعلنتي من أو ل د قاطن السّموات 

00 4 الث ول ف لي ار 5 ملم » 

وَألْقني بالصّا ين ست . 


عطةغ_0 تق طمتط_مدمهحاذ احا © /ذاتماع0/ونه.عالاعيه//نعصغخط 


شرح الألفاط 


شرحها 
ويلا خرجت العير من حذود مصر 06 الشام . 
إن لاحن اعيات ا 3 أتنسم فيه رائحة 
يوسف . 
لولا أنكم تنسبون إلى الصلال» وخطأ الرأى ء وال 
إنك لباق على زعمك الفاسد » وهو أن يوسف 
ما زال حي . 
1 يعقوب الذى كان حمل القميص » وقيل : 
البشير إن الذدى حمل القميص هو نفسه الذى حمل 
لقميص الذى كان ملطخا بالدم يوم الذئب 
إلى يعقوب . 
آوى ليه أبويه ضم إليه أبويه 
رفع انويه عل العرش ١| ١‏ ورقع مكانة أبويه ؛ وجغلها تساوى مكانته + 
ود له أبواه وإخوته بود تحية ع كا سجدوا لله 
ِ حبود شكر . 
قد جعلها ربى حقنا قد تحققت بإذن الله » وتقديره وتدبيره . 
تزغ الشيان بيى وبين ١|)‏ أفسد الشنيطان:بيى وبين إخوق 6 فنسب: ما عملوه 
إخوبى أ معه إلى الشيطان ترفقا عم . 
إن رلى رفيق بعباده » بار بهم » مترفق عليهم » 


وخروا له سجد | 


إن رلى لطيف لا يشاء 


أعطهغ1_عت طحم هداممم_دمقطاذت © /داتماع ل /وره.ع باتلاعقهة//:دومقط 


الألفاظ 


إنه هو العازف لكل ما قدر وقضى ودبر » 

إنه هو العلم الك ١ ١‏ 
66 الحكم فق تصريفه . 

فاطر السموات والارض ١‏ خالق السموات والارض + 

أنت ولبى فى الدنيا أنت نضيرى » .والاخذ بيدى » ومنقذئ فق الدنيا 


5١ 
١ 


١‏ - حمل :إخوة يوسف القميص» وخرجوا به من مصر إلىفلسطين » الى كانت 
جزءاً من الشام » ليلقوه على وجه أبههم » فلما جاوزوا حدود مصر » كان 
أبوهم جالسا فى بعض أهله » فشعر شعوراً خفينًا أنه يحس رائحة يوسف » 
وهو إذ يؤكد هذا ؛ ينسبون إليه العسته والكذب » لما وصل إأيه من تقدم 
السن » وخرف الشيخوخة » فلا يكادون يسمعون منه هذاء حتى يقسموا له 
أنه ما زال مقيماً على خطته القديم » فى أنه سيلق يوسف . 

؟ - وصل إليه حامل قميص يوسف + وبمجرد وصوله ألتى القميص على 
وجهه : فعاد إليه بصره من فوره » وتجددت روحه المعنوية » ودبت ى 
جسم عياة حدرلة 2 فقال: لقن تحقق نا كنت اعتقد أنه سيتحقق © 
وهذا شىء أخبرف به الله » وكنتم أنتم لا تعرفون منه شيعا . 

اعترف الأبناء يخطئهم » ورجوا أباهم أن يسأل الله أن يغفر لهم ذنوبهم 
التى ارتكبوها » وتعمدوا بها أن يؤذوا أخاهم » ولم يفكروا فيا يصل إلى 


0_1 صحمهطامط_دمقطاذتط © /اتماع0/وه.ع باتلاعقة//:ومغط 


ل الك 
أيهم من هذا الأذى ؛ لفراق أحب أبنائه ٠‏ فوعدهم أبوهم أن يستغفر لم 
ربه » وأكد لم أن زاله مور رحم|ء 


: جاء يعقوب وأهله إلى مصر © ود خلوها 4 وقابلهم يوسف عزيز مصر » 


ورحب بحم » وضم إليه أبويه » وأقامهما معه فى منزل واحد » وخصص 


لكل واحد من إخوته منزلا » وأمنهم جميعاً على أنفسهم » وعلى أموالم 


ه - ورفع يوسف منزلة أبويه إلى منزلته » فهما أبوا العزيز » وحيناه أبواه و إخوته 
بالسجود علىعادة أهل زمانهم مع ملوكهم » وقال يوسف لابيه : يا أبت» 
هذا تفسير الرؤيا التى رأيتها وأنا صغير » وقصصتها عليك » قد حققها 
الله » كنا أحسن إلى وأكرمى » بأن لطف فى وأخرجى من السجن» 


وبوأف عرش هذا الملك ء أتصرف فيه تصرفاآ مطلقاً ».كما أحسن إلى 
أكربى » بأن جاء بكم من البدو » حيث كتتم تقاسون مر الحياة 
وشظف العيش » إلى هذا البلد الطيب الخصيب ٠‏ حيث لا تخشون - إن 
شاء الله جوعاً ولا سغباً؛ أحسن الله إلينا هذا الإحسانء بعد أن أفسد 
الشيطان ببى وبين إخونى » فزين لم ما فعلوا ؟ وإن رلى رفيق بعباده » 
بار بهم » مترفق عليهم » من حيث لا يشعرون ٠‏ وإنه هو العارف لكل 
ما قضى وقدر ودبر » الحكم فى كل ما يصرفه من شئون خلقه . 

 ”‏ دعا يوسف ريه » وذكر أنه أعطاه ملكا واسعاً عظيماً » يتصرف فيه 
كنا يشاء » وأنه علمه تأويل الأحاديث » وهو ذلك العلم الذى خلصه 
من محنة السجن» ودفع به إلى عرش الملك » هذا كله من" به عليه فاطرٌ 
السموات والأرض ء فهو ناصره ٠»‏ والاخذ بيده فى كل أمر من أموره ؛ 
ثم سأله أن يتوفاه مسلما على دين آبائه » عاملا بوصيتهم » وأن يحشره مع 
الصا حين من عباده . 


ا 
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0 


من الاية ٠١7‏ إلى الاحة 1١ ١‏ من سورة روس 


ذلك م اد ا 1 ل 


م وهم ا 0 5 


0 
ثم 


ونين بالاسدل ا 9 0 ا أ 4 إن" 0 لا ك3 


ءءء 


للغالئين 0 . وكنا اق ين ١‏ 


م 

لك ع وهم 1 0 1 00 سييلى » 
9 8 لدعا لى بلصيرة أ وَمَنِ اسن ان ا 0 

الم كي ا 0 اي :كنك إلا رجَالاً نوي 
ا 0 0 فلم يَسِيرُوا فى فى الأرضٍ 20000 3 
0 0 ان م بلي ؟ ا ا د 
إذَا اتيش اسل وَطَئرا َّ ل 
00 3 اا ع لتر 


المج رين 4 ل ف قصصهم 1 لأولى الأبَآاب ؛ 
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د 


كان ل اه زر ؛ ولك تصديق الى > بين طم 3 


- 


ع 0 كال 5 ا 0 
وَتفصيل" كل فىء » وهدى ورهه لقم عون 0 


0 


ذلك من أ 
0 غيبية ». الى ما كنت تعرفها ء ولكنا نوحيا 

» ونطلعلك عليها . 
وما كنت مشاهداً إخوة يوسف . 
إذ اتفقت كلمتهم على ما فعلوا بيوسف . 
وهم يدبرون 07 للتنكيا ل بيوسف . 
0 هذا المر ن إلا .م 5 
و ذكر لعالمين .وعظة وذ كك » يسترشد مها 
[الناس ويبتدون . 
2 3 5 
وكاين من آية وكثير من الايات الدالة على قدرة اندم 
وهم 4 معرضون لا يفكرون فيها » ولا يتعظون بها . 

من عذاب الله عذاب من الله يغشاه » وحيط م . 

أو تقوم لاله فنا 
وهم لا بحسون أن القيامة رم » فلا يدرون 
بمجيتها . 
هذه الدعوة الى أدعو إليها طريق ومهاجى 0 
على يقين وعلى و4 
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وظنوا أنهم قد كذبوا: 

ولا يرد بأسنا عن القوم] 
امجرمين 

عبرة 

لأولى الألباب 

ما كان حديثاً يفترى 


الذى بين يديه 


وتفصيل كل ىع 


تمكو بم احم 


وتنزيها لله أن يكون له شريك . 

من أهل المدن » لا من أهل البادية . 

حتى إذا ينس الرسل من ان أقوامهم . 

وظنوا أ نأنفسهم كذبتهم حين حدثتهم أنهم ينصرون. 


ولا يرد عذابنا عن المشركين . 


فرعطة ول 0 

لأصعاب العقول . 

ما كان هذا القصص حديثاً يختلق . 

الذى سبقه من التوراة والإنجيل . 
[وتفصيل كل شىء يبحتاج الناس إلى معرفته » 
1 المسائل الشرعية وغيرها . 


مجمل المعنى 


» هذا الذى قصصناه عليك يا محمد من أخبار يوسف - أنباء غيبية‎ -1١ 


عرآفناكها بعد أن كنت لا تعرف عنها شيئاً » فإنك ما كنت مع إخوة 


يوسف حين ثآمروا على أخيهيم » وصمموا على إلقائه فى اللحب » 


وما كنت معهم كذلك حين عادوا إلى أبهم » وأخبروه أن ابنه قد أكله 


الذئب » وقدموا له قميصاً ملطخاً بدم كذب . 


؟ - واعلم يا محمد أن أكثر الناس الذين بعثت فيهم وإليهم » لن يؤمنوا بلك » 
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5-0000 
هما كيك تخريضا على إمام.م » وإن كنت قد استجاب الله لك » 
وأنزل عليك قصة يوسف استجابة لطلبهم » فإن المدى هدى الله . 
نانك لا تطلب منهم أن يقدموا لك أجراً على ما تقدمه إلههيم من هدى 
القرآن » بقصصه وأحكامه وتشر بعه » وتبشيره وإنذاره » فإنه من عند الله » 
وهو موعظة وذ كرى للناس حميعاً . 
5 -ولانات الدالة على قدرة الله » ووحدانيته كثيرة » فكل شىء فى الأرض» 
وف السماء » وفيا بين الأرض «السماء » مما يقع تحت الحس ٠»‏ وما يقع 
ف دائرة الاستنباط العقلى - إذا فكر فيه الإنسان تفكيراً مستقيماً » 


عرف أن دال ع لى قدرة الله ووحدانيثه » هذه الأشياء كلها عر الناس 
عليها'ء ولا 00 فيها . 
قات وإن ماكب النامن .يقر ون ,يالله + وبءتقدون | أثه خالقهم » وأنه خالق 


السموات والأأرض » ولكهم يشركون معه غيره فى العبادة» «ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض » ليقولن : الله ) . 
"لقم 5 هؤلاء الناس » وظنوا أنفسهم فى أمن وسلام » فلا يقع علييم عذاب 
ن الله نام من فوقهم » 1 من انميت أرجلهم ؟'أو طنوا أل القيامة 
امهمف فى صبح 1 مساع »فى فى ليل أو 0 4 ف السوق أو و فى الحقل » 
أو فى المصنع أو و فى البحر ؛» أو فى النوم أو فى اليقظة لفك 
وعلى أى حالة ؟ إن ظنوا ذلك فهم غافلون . 

1 قل لقوملك يا محمد : هذه طريقتى ومنهاجى فى دعو كم ٠‏ أدعو إلى 
إلى ما أدعو إليه » وأنا على يقين من 1 فى الدعوة إليه» والذين 
اتبعونى هم أعوانى وأنصارى فى دعوق ؛ وهم على يقين من صدقهم فيا 
يدعون إليه أيضاً » ودعوتنا أساسه] تنزيه الله عن الشرك ا لك » 


1 


ولست أنا 0 يتخذون له أنداداً . 
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2-0 

8 - بعض المشركين كانوا يؤدون أن يرسل الله إليهم رسولا ملكا » فرد الله 
علهم ٠‏ بأن جميع الذين أرسلوا قبلك يا محمدء ليسوا إلا من الرجال 
ادن لم من لخديل مو اراتك إلهم » وهم رجال وليسوا نساء » لقدرة 
الرجال على احتّال أعباء الرسالة » ولعان أخرى ملحوظة فى أن الرسول 
لا يجوز أن بكرن امرأة 2 وليسوا امن ادن ولا من الملائكةا » لآن الحدس 
بالف اجتسة ع ولا« يفن هده نوق الالف تيسين للدعرة » وا كبر كن 
ذلك أن الرسل كانوا يختارون عادة من أهل الأمصار » للابتعاد عن 
فظاظة أهل البادية وغلظتهم وخشوتهم » حتى يسبل تألف الناس ؛ 
ألا يسيخ هؤلاء الذين يكذبونك فى الأرض ؛ ليقفوا على مصارع الذين 
-- من كذبوا رسل الله إلهم 2 كقوم نوح 6 وقوم هود »22 وقوم 
صالح » وغيرهم ؟ والآخرة ونعيمها خير من الدنيا وما فيها » ولا تكون إلا 


للمؤمنين الذين يتقون الله » ويحخافون عذابه . 


9 وإذا بلغ اليأس من رسل الله مبلغه » فلم يؤمن بهم من قومهم إلا من قد 


آمن 2 أن من 0 كذيوا وأصر وا على التكذيب ع فخشوا أن 


تركهم بدون عذاب يدخل الشك فى قلوب من آمن مهم » حينئذ 
بنصرهم الله » ويعذب من يكفر بم وحن امن بم » والذين 
قرر الله عذاءهم من المشركين » لا يرد عنهم عذاب الله . 

02 رقصصض _الانياء السايقين الى نقصنا عليك - زعا نمضا لان فبا‎ ٠ 
» وموعظة للمقلاء من الناس » وهذا الذى قصصناه ليس حديثاً مبتدعاً‎ 
ولكنه نزك قبل ذلك فيا تقدم من الكتب » كالتوراة والإنجيل » سما‎ 
فصل كل شىء فيها تفصيلا دقيقاً » ليكون باعث هداية » والهداية‎ 


من أسباب الرحمة للمؤمنين 
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6 


سورة الرعد 
نزلت بالمدينة » وآياتها 48 آية 
رك من التجيم 
6 
س الآية الأول إلى الآية + 
ادن ايلات "اياك لكان زااري ال كلق 


0 


0 - 5 ثم ١ < 210 ١‏ 
رَبك الحق ؛ و در حشر الثاس لا.بومئون م 5 


٠. 


ا 
الزى ع السموّات 2 مد ونها 4 9 0 على ادرو 


3 
5 را 


ير 


وسحر” ال وَالقَمِنَ 2 1 بجرِى أجل مسوى »2 دير 


الأ » ”ممه الكما لت » للك" بلقأ نكم أ 


9 الى م الأرض وَحَعَلَ فا دكا وَام مادا 


الثمرّات ل فها زوجين انين 3 لغثى ٠‏ اللئْلَ 
لقو 6 0 و ن 0 |[ 


.2 عر حت 
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شرح الألفاظ 


شرحها 
تراجع الصفحة ١١‏ من تفسير الحزء الأول . 
آيات القرآن . 
كل ما علا الإنسان فهو سماء . 
أعمدة . 


ستول واستأثر بالسلطان » ونفذت إرادته فى 
استوى على العرش 
القسسن والفدر 
يدبر الآمر 

يفصّل الآبات بين ذلاثل قدرته مفصلة اعريئة - 
مد الأرض بننطها للسير علبها : 

روامى جبالا ثوابت . 


زوين رانين أعضاء للتذكير » وأعضاء للتأنيث . 

يجعل الليل بغطى اهار » فيستر الأول بظلمته 
ضوء الثانى » والتغطية : إلباس الثبىء الثبىء . 
قطع متجاورات بقاع متلاصقة . 

صنوان نخلات متلاصقة أصلها واحد . 

فى الأكل فى أكل ثمارها . 


يتُغشى الليل اللهار 
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جمل المعنى 
١‏ - تقدم الكلام فى فواتح مثل هذه السورة فى الصفحة ١4 - ١‏ من تفسير 
الحزء الأول » عند المراد منقوله تعالى ٠:‏ الم » ٠‏ فى أول سورة البقرة» 


وقد بين الله هنا أن الألف واللام والمم والراء التى بدئت بها هذه السورة » 


يتكون منها ومن غيرها من الحروف المجائية آيات القرآن » ولكنها فاقت' 
بأسالييها جميع ما تكلم به العرب ؛ واعترف المعاندون بعجزهم عن السير 
فى مضمارها » والذى أنزل إليك أيه الرسول من ربك من القرآن » هو 
الحق الذى لا شك فيه » ولكن كفار مكة لا يؤمنون بأنه من عند الله . 


"' - وقد ذكر الله فيا يلى أدلة قاطعة على قدرة الله : 


| : فهو الذى رفع الأجرام السواوية ى الفضاء الذى لا يعلم نبايته 
إلا هو » وجعل هذه الكواكب مرّاسكة » نتم اعنام الكفال 


المتمردون, ترونها من غير أعمدة تحملها ؛ ثم أخضع كل شىء من 
انخلوقات لحكمه وسلطانه » وليس اراد أنه مستقر على عرش » 
وإنما الغرض من الاستواء بسط سلطانه ونفوذه على جميع مخلوقاته » 
وقيامة ,وحده بتدبير أمو رهم ٠‏ وهو الذى سخر الشمس والقمر 
لمتفعتنا 2 كل مما نحرىق فى فلكه على نظام كم لمدة معينة » 
ثم تنقطع حركتهما عند انقضاء العالم » إذا الشمس كوّرت وإذا 
النجوم انكدرت » وهو الذى يدبر أمر ملكه العظم : علويه وسفليه » 
ويقضى فيه على حسب ما تقتضيه الحكة والمصلحة » ويقم الآدلة 


واحداً بعد آخر على وحدانيته وقدرته » ليفكر الناس فيها » 


2_1 صطته اه ت1_ممقطاكاط © /داتماع0/وه.ع باتلاعقهة//:دمغطا 


-26 
وليتحققوا كمال قدرته على بعث الناس يوم القيامة للقاء رجهم 1 
وتاسبتهم على أعمالم » فإن من نظر وفكر » عرف أن من قدر 
على إبداع هذه الخلوقات » لا يعجزه أى شىء . 


: وهو الذى 'بسط الأرض لتكون صالحة السير عليها » وخلق فيها 

الحبال الثوابت » المشتملة على المعادن والأحجار » وأجرى فيها 
لأمبار لنشرب من جمائها» ونستق زرعنا وضرعنا » وجعل فى الأشجاز 
أعضاء' اليد كير | وأعضناف للثالييثك: لست النا عر ا قدينا 0 وهذا 


لازدواج هو مصدر الإثمار » وقد تكون الشجرة تحمل أعضاء 


التذكير والتأنيث معاً » أو أن الرياح هى التى تحمل إليها أعضاء 
لتذكير » قال تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح »؛ بل إن الازدواج 
ليس مقصوراً على الكار » فالضوء الكهرنى لا يحدث إلا بالازدواج » 
لناثثىء عن اجتّاع السالب والمهجب ؛ والماء لا يحدث إلا 


بالازدواج » الناثىء عن اجتاع الأوكسيجين والإيدروجين » 
وجعل الله الليل والهار متعاقبين » لا يطرأ عليهما اختلال » 
ولا يعدو أحدهما على وقت الاخر ؛ إن فى ذلك لبراهين قاطعة » 
وأدلة ساطعة » لقوم يتفكرون فى صنع الله » فيستدلون بما يرونه 
على وجود الصائع الحكم القادر . 

ج : .ومن دلائل قدرة الله أنه خلق قطعاً متجاورة متلاصقة من الأرض» 
ولكنها تتفاوت ف التربة » شنها الحصبة والسبخة » ومنها الرخوة 
والصلبة » وينها الرملية والطينية » وأنه أنبت البساتين » وفيبا كروم 
الغنب وأنواع الأشجار والزروع » وأنبت النخيل ؛ وفيها ما يجمعها 
أصل واحد » تتشعب منه جذوع ختلفة أ ونا ليس كذلك © 
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1ك 


ومع أنهذه الأشجار والزروع تسق بعاء واحدء وتمتص غذاءها من 
أصل واحد » فإن ثمارها وحبوبها تختلف شكلا وحجماً » ولونا 
ورائحة وطعماً » ونفضل بعضها على بعض فى أكل ثمارها وحبوبها » 
إن فى ذلك لأدلة ناصعة على قدرة الله » لمن يستعملون عقوم . 
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0 


من الآية ه إلى الآية ١١‏ عن سورة الرعد 


- 


وَإن' تَنْجَب » فسجب” قولهم : أَئدَا كنا اب » أئنا لنى 


0 جد بد ؟ ادر أوائك الدنَ ا وم 2 وَأُولئك 
الأعكال “فى أغام رلك حاب الا هم : فماخَالدُونَ -1-. 


مه ليق 0 الس 2 وَقَدُ ك1 من قبلهم ا 


المثلات ا وَإِن ويك لذو مدمية- لاس على ظامية ٠‏ وَإنَ | 
0 00 العقآب -6-. وَيَقُو ل لون كترتوا :للا ٍ َ ظ 
متدز بك كه قوم “م هآد سال 

وكا ناض" الأناة وتوم ' 

٠ 1 007‏ عَم الشيت والمهادق السك 


0 0 7 
لمان ا يلم 

8 4 واه" ىا ا 0 3 
وَمَن" 0 مستحفٍ الَبْلِ وَسَارب بالمار 0 معفباب من 


أ 


مه 


بين إبددبه ا حا فظو 3 من 


سمه 3 3 
أعر للم تك . إن الله 


لا يعي ما بقَؤم حت يوا ها ,أشي » وَإذَا راد لله بقوم 
حوءا قات اعرذ اله ويا 0 0 دونه مِنْ وال ل . 


- 
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السعادة فى الدنيا » والثواب فى الآخرة . 

العقوبات » والقثيل بالكفار . 

هلا أنزل , 

ما تنقصه الأرحام من مدة الحمل المعتادة . 

سائر ف طريقه 3 طلباً الرزق . 
0 يتعاقبون عليهم : ملائكة بالليل وملائكة 
[بالمار . 


بأمر الله . 


حمل المعنى 


١‏ - وإن تعجب أيها الرسول من تكذيب الكفار لك » بعد ما شاهدوه من 
البراهين. الدالة على صدقك + فإن أعجب العجب إنكارهم الت 1 
إذ يقولون : أئذا صرنا تراباً » أنعود إلى حياة جديدة كما كنا ؟ » وكأ 
غفلوا عن أن القادر على إنشاء ما سبق بيانه من بدائع الخلوقات » 


م 
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ف ا بوط 


وعلى إنشاء الخلائق ابتداء » لا يعجزه إعادتهم » بل هو أهون عليه . 


؟ - اولك المنكرون للبععث » هم الذين غفلوا عن النظر فى 1 ثار قدرة الله فكفروا 
٠» 006‏ وتمادوا ىق طغياتهم واكم ع2 وأولئاك شم الذين ستوضع الأغلال 


يوم القيامة فى أعناقهم بعد ضم أيديهم إليها » وأوللك هم الذين سيلقون 
فى نارجهم خالدين فيا أبداً . 

وكان هؤلاء الكفار المتمردون قد استعجلوا وقوع العذاب بهم » ستهزاء 
برسول الله » وقالوا : ١‏ اللهم » إن كان هذا هو الحق من عندك » فأمطر 
علينا حجارة من السماء ٠»‏ أوائتنا بعذاب ألم 2606 لظم أن م | يتوعدهم 
به الرسول لا يخرج عن جرد التبديد » فبيّن الله لرسوله أن هؤلاء الكفار 
يستعجاوناثك بوقوع 0 مم عرية واستهزاء ٠‏ لزجمهم استحالته » 
وهم يعلمون أنه قد مضت من قبلهم أثم من المكذيين » قد استحقوا 
العذاب » وسسثل بهم أفظع تمثيل » أفلا يعتبرون بهم ؟ وإن ربك لذو مغفرة 
للناس مع ظلمهم » يغفر 7 » وسكر ذنوبهم بعفوه وصفحه » ولا يعجل 
العذاب » لعلهم يتعظون فيثوبوا إلى رشدم ويؤمنوا » فإن عظ ظلمهم » 

1 

وتمادوا فى غيهم فإنه لشديد العقاب » شديد البطش ١ ٠‏ ولو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم م رك عايها من دابة » ولكن 0 لك أجل مسمى © 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » » « وربك الغفور 
ذو الرحمة ا ددم عا كسبوا لعجل 2 العذاب ©» بل لم موعد ©» 


أن يجديا من دونه موئلا » . 


4 - ويقول الكافرون الذين طعنوا فى نبوتك » وأنكروا بعئتاك » وجحدوا أن 
القرآن أكبر معجزة لك » وقالوا :. هذا كتاب كسائر الكتب » وتأليف 
الإنسان . كتاباً لا يكون مععجزة. له - يقولون : هلا أنزل ء 
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1 

بيئة. ومعجزة تدل على صدق دعوته » كالمعجزات التى أيد بها الله مّ- 
01 من الرسل » كالعصا واليد لموبى والناقة لصالح ؛ فلا تند يقوم 
أمها الرسول » إنما أنت منذر كغيرك من الرسل الذين سبقوك » وما عليك 
إلا البلاغ » وليس عليك تحقيق ما يقترحونه عليك » ولكل قوم رسول 
يديهم إلى الحق ٠‏ ويدعوم إلى عبادة الله وحده » يمده الله بمعجزات 
من جنس ما برعوا فيه تيرم وق أيدناك بالقرآن الذى أخرسهم 
وأفحمهم بفصاحته وبلاغته » فلا يك دل كنا 

ثم بين الله أنه قادر على إنزال ما اقترحوه » ولكنه لم يفعل ٠‏ لعلمه أن 
اقتراحهم للعناد » لا للاسترشاد » فذكر أنه عم وحده ما تحمل 0 
اللاي ل ا ل 0 » ويعلم ما تنتقصه 
الأرحام من مدة الحمل المعتادة » وما تزداد منه » فقد يولد انين بعد 


اك 


ات شهر » وقد يبق أربع سنين » وكل شىء عنده بمقدار لا يتجاوزه 


ل م 


ما تغيب “عن م ىق معرفته © وما يشاهدونه ويد ركونه بحواسهم » وهو 
العظم الشأ » المتعالى عن كل الحوادث » المنزه فى ذاته وصفاته وأفعاله » 
لط د ةل ان 
هو مستثر بظلام الليل » ومن هو ظاهر سائر ى طريقه للحصول على 
درق © صلق خبط بحل كن 5 2 يمن كان هذا كانه . لا رجه 


تحقيق ما اقترحه الكفار . 


وان أسر القول 2 نفسه جهن نه لغيره 3 3 استخى ) بالليل 3 
أو سار بالهار ظاهراً يراه كل أحد ‏ لمؤلاء حميعاً ملائكة يتعاقبون عليهم : 
ملائكة بالليل وملائكة بالهار * يحيطون بهم من جميع جوانههم بأمر الله » 
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0 


نحصون علم بهم أعماهم ؛ ومتى غَلم الإنسان أنه حاط يمن يقيد عليه 
أعماله 2 وخصى عليه حسناته وسيثاته 34 كان إلى أن نحذر المعاصى 
أقرب » فإذا حاول ارتكاب معصية ؛ وعلم أن الملائكة الحيطين به 


يشاهدونه وهو يرتكبها » زجره الحياء منهم عن ارتكابها » كما يزدجر 
عنها فى حضور من يوقره من الناس ٠‏ قال تعالى : « وإن” عليكم 
خانطن' ؛ اكرام كتين يعلمون ما تفعلون - ْ 

٠‏ إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة » وينزل عاهم نقمته من 


الوباء والفقر » حتى 0 » فيستشرى فهم الفشاداة 
وتنتشر المعاصى » فا من أهل قطر أو أهل بيت أمعنوا فى العصيان » 
وجاهروا بالفسق والفجور © إلا آخذهم مما كسبوا ع فيؤحذ البرىء 
بجريرة الخجرم » والمطيع بذنب العاصى ٠‏ لأنهم رأوا الظالم فلم يعنعوه من 
ظلمه: » فعمهم العذاب » قال تعالى : ١‏ واتقوا فتنة لاا تصيين الذين 
ظلموا منك 
0 1 
بقوم سوئا : من وباء أو فقر أو رفع بركة » لاستحقاقهم إياه بسبب 
معاصيهم » فلا مرد له » وما طر من غير الله ملجأ يعصمهم » ولا نا 
صم ل ار جا يعصمهم » ولا ناصر 
يدفع عنهم السوء » فليتعظ مني استعجلوا وقوع العذاب بهم من الكفار . 


خاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب » » وإذا أراد الله 
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من الآية ؟١‏ إلى الآية ١‏ من سورة الرعد 


10 5 ع 3 ره 2 
هو الى ريك البق خؤقاً وطعا قل يعارت 


0 دان بر ِ- 
الثقال ا و اسبح جمدو 3 وَالملانكة من خيفته 2 


ا الو اعوي'ذ ا 0 من 1 3 وهم دون فى 
ار وهو شدي" الال دقعب الخوكا راان 
0 ا 


بدعون من دونه لا ستجيبون - إلثىة ١‏ لا كاسط 


كن إن ثالاء 0 ف 2 وما هه 1 ما عا الكافرينَ 


ْ 1 ِ 
إِّ ف 5 ااال َال 0 من ف الا ت وَالا راض 
ا وظلا: باع ال 1" 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
خوفاً وطمعاً خوفاً من الصواعق » وطمعاً فى المطر. 
السحاب الثقال [لبرب الى اجتمعت درات مانا لثفلت 1 0 
40 
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له دعوة الحق 
يدعون من دونه 


لا يستجيبون هم بشىء 


اللكاسط كت كلا 


بالغدو والااصال 


ويسبح سامعو الرعد محمده عند نجاتهم هن 

الصوا 

بجحادل الكفار النو بى فها يصفه من كال قدرة الله . 

القوة والحول. 

لله الدعاء الحق » وهو الذى يستحق أن يعبد . 

يعبدون غير الله . 

د و ا 
كاستجابة باسط كفيه إلى الماء » وهو على 


ل اباد وخ ؛ جمع غداة وأصيل ؛ ولكراداة 


١‏ الله وحده هو الذى ينشىء البرق فيراه الناس ٠‏ يراه بعضهم فيخشون 


انقضاض الصواعق عليهم © ويراه بعضهم فيستبشرون بنزول الغيث 


علهم ؛ 


وهو الذى ينشىء السحب التى تصل إلى الطبقة الباردة من الحو» 


فتتجمع ذرات مائها فتثقل » فتنزل مطراً . 


- ويسبح سامعو الرعد محمد الله » شكراً له على أن حاهم من انقضاض 
الصواعق عليهم » ويجأرون بالشكر له على نجاتهم » كما يسبح الملائكة 


من خوف الله وهيبته وجلاله » ويرسل |! لصواعق فيصيب بها من نشاء 
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ا 


فتحرقه » كنا أحرقت قوم صالح 2 وكا أحرقت رجلا جباراً من العرب 2 

بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يدعوه إلى الإسلام 2 

فقّال 1 4 شضَْ رسول الله © 1 ن ذهب هو أم من 0 م من نخاس 
فانقضت عليه صاعقةذهيت بقحف ع راعل دماغه ) ؛ والكفار مع 
ظهور الدلائل الواضخة على قدرة الله » يجادلون فيه » ويكذبون رسوله 
فها يصفه به من كمال ل العلم والقدرة ٠‏ والتفرد بالأألوهية » وبعمّث الناس 
0 قبورهم يوم القيامة » وتحاسبتهم على أعمالم ع وتجازاهم عليها » 

وهو شديد الخول الول والقوة 5 


سبس تزول هذه الآبة 


أن.عامر بن الطتفيل أقبل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وبعه أربد” بن ربيعة» أخو لبيد الشاعر» فقال عامر بن 
1 ل فقال) :الك ما اللكشامين 0 
وعليك ما عليهم ٠‏ :قال : أتجعل لى الأمر من بعدك ؟ قال سول الله 
ليس ذاك إلى" » إنما ذلك إلى الله يجحعله حيث يشاء » قال :. أفتجعلنى 
عل الوير وأنت عل المدرة؟ قال : لاا ء قال عامر : فا تجعل لى ؟ 
قال : أجعل لك أعنة الخيل تغزو 


ل 5 ع 5 
و ليس لى أعنة اليل اليوم ؟ ع فقام معه رسول 


عليها فى سبيل الله :© “قال عامر 


1 َْ 0 01 
صلى الله عليه وسلم » وكان / بد : إذا رايتى أكلمه 
0 من تخلفه » ؛ واضربه بالسيف» فدار أر, خا خلف “رشول الله 
0 


ليصر به بالسيف)»ء 'فتنيه رسول. الله وقال ١‏ الله 2 


فيبست يد أربد على سيفه » ولم يقدر 0 سله : وأرسل الله عليه 


صاعقة فاحرقته» وولى عامر هارياً : دعوت ربك عا 
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نك .للد 
ءَُ ا - 0 
أربد حتّى قتله» والله لأملأنها عليك خيلا جردا » وفتياناً مترداً » وربى 
اللهاغامراً بغلاة 2 فات فى بيت امرأة من قبيلة اسلول »: وكان يقول : 
أغدة اكقدة اليعنر | ٠4‏ وموت ف دربت سلولية ؟ 


نبذة فى البرق والرعد والصواعق 


لم يستطع المفسرون على فضلهم - أن يبينوا أسباب البرق والرعد والصواعق » 
وحاولوا ‏ مشكورين -" محاولات لم يصيبوا كبد الحقيقة فيها » لآن 
الكهربا لم تكن معروفة فى زمانهم » وها نحن أولاء نجمل هذه الأسباب 
فها يأ 

تكون السحب أحياناً كثيفة » وملة بشحنات كهربية » فإذا اقتربت 
سعابتان : إحداههما موجبة » والأخرى سالبة » حدث بيهما تفريغ 
كهربى » يصحبه سلسلة من الشرارات الكهربية » ينبعث عنها ضوء 
ساطع هو البرق » ويسمع معها صوت شديد هو الرعد . 

وقد يحدث التفريغ الكهرنى بين السحب والأرض » أو بين ما عليها 
من منشات عالية » فتحدث الصاعقة الكهربية . 

وهذه الظواهر الثلاث ٠‏ يقترن بها نزول المطر . 

وأخطار الصاعقة متنوعة » فهى قد تصيب البانى فتهدمها أو تصداعهاء 
والأشجار . فتحرقها أو تستأصلها ٠‏ والمواد القابلة للالتهاب فتشعلها » 
والإنسان والحيوان فتفتك به » أو تصبب بعض أعضائه بشلل » أو تحرقه. 
( تراجع الصفحة ١١5‏ الفثمرة السادسة من تفسير الحزء الثامن ) . 
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نه 


* لله وحده يتجه الدعاء الحق » وإليه يكون التضرع والابتبال » فن دعاه 
ستجاب له » وهو الخدير بأن نعبده دون غيره ؛ والأصنام التى يعبدها 
المشركون لايستجيبون لم بشىء ما يطلبونه» إلا استجابة الماء لمن بسط كفيه 
إليه وهو على شفير بر » طالباً أن يبلغ الماء فاه » بارتفاعه من البئر 
ليه .» وما الماء ببالغ فاه » لأأنه جماد لا يشعر بدعائه » ولا يقدر على 
إجابته » وكذلك آلمة الكفار لا تشعر بدعائهم » وما دعاء الكافرين 
إياها إلا فى ضراع وحسار . 


وإلّه وحده ضع وماد ويتواضع » من 5 السموات والآأرض )لمن 


الملائكة والمؤمنين طوعاً ٠‏ ويستجيب له المنافقون كرهاً » فيحملون 


أنفسم على أداء الطاعات :سترا لتغاقهم ٠‏ وتاضع له جميع ظلاهم» 


فتميل وتتقلص أو تمتد حسب ميل الشمس أو ارتفاعها » المسيرة فى 
فلكها » اللخاضعة لإرادة الله ومشيئته ؛ فخضوع الظلال تابع لما تكون 

عليه الشمس الى تسبح فى فلكها بقدرة الله » وخص الله الغدو والآصال 
بالذكر » مع أن الظلال منقادة لمشيئته فى كل وقت ٠‏ لأنها تمظم وتمتد 
فى هذين الوقتين . 
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ا 


الآية 1١‏ من سورة الرعد 


8 00 أب 1 ولادادرا 0 


سوم 3 


2 2 
هَل يستوى ايأ 0 والبصير” ١‏ ءا ل نستوى العلالياتت الور ؟ 


لوا لله ا خَلقوا كَخَلقه 3 فتَشَابَه الاق عَلَيْم ؟ 


ف انه يخال كن ثي د > وهو الوراجد 0 


شرح الألفاظ 


شرحها 
2 معبودات تعبدوهها من دون الله . 
الى ار الحماد الغافل عنكم ؛ والمعبود المطلع عل لى أحوالكم . 
الظلمات والنور الكفر والإعان » ٌ الباطل والحق . 


بعد أن بدن الله أن كل من فى السموات والأرض خاضع له » عاد إلى اأرد 
على عبدة الأصنام 2 ليبيئن لهم جهلهم » وسفه رأهم : 
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يمل المعنى 


قل لقومك الذين يعبدون الأصنام أبها الرسول : من الذئ خلق السموات 
اكد 00 5 9 ع ١‏ 3 5 
والأرض » وأحكم صنعهماء وتولى الأأمر فيهما ؟ فإن لم بجيبوا عناداً واستكباراً » 
كل حم إن العو لذ مخلتهج زا لذلا بجوف بلي ملا »,وو لواب 
الصحيح الذى للا مراء فيه » وقل ملم توبيخاً وتبكيتاً 2 لإلزامهم الحجة : فلم 
1 من غيره للعبادة أصناماً » لا تستطيع ان تجلب لنفسها نفعاً 2 أ تدفع 
با أضر » فضلا ع. نفع لاخ فم الذ 
3 ضر فضلا عن جلب النفع للغير » ودقع الضر عنه 58 وإذا كان هذا 
شانها كات عيادتها عبثا وسفهاً » وقل 3 للدلالة على جهلهم 2 وفساد 
/ 5 1 
0 1 ا 1 
7 1 0 الحماد الغافل 8 ؛ والمعبود المطلع على أحوالكم 2 
وبيده مقاليد مودكم ؟ وهل يستوى فى نظركم الظلمات والنور » حتّى تسووا 
بين الكفر والإيمان, أو بين الشرك والتوحيد ؟ با قل لم : أجعلتم لله شركاء خلق,] 
م ل ا ا 20 
خلقاً كخلق الله » فتشابه عليكم خلق الشركاء بخلق الله » فاستحقى ملا 
ٍ خحئ 1 20 
الشركاء العبادة كما استحقها الله ؟ إنه لم يحدث قوع من ذلك ء نا إن مئلة 

3 ى > بن دلت ٠‏ بل إل هؤلاءع 


الا ل ا 2 1 

3 الذين تعبدوههم ع لن يستطيعوا أن يحلقوا ذباباً ولواجتمءوا له » قا 2 

ايها الرسول بعل الزامهم الحجة 5 الله خالة كا شىء 4 3 خالة سواه © وهو 
: / 02 ى و 

الواحد المنفرد بالألوهية » الغالب على كل ما سواه » فكيف يكون ماوق 

المغلوب شريكاً له ؟ . ُ 


له نط2 طهصط_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع لاع ة//:دمغط 


من الآية ١١‏ إلى الآية م ١‏ من سورة الزعد 


ت أودية بقدرهاً 4 0 


ا 
ا 


1 زَيَدَا ابيا » وما بوقدون ع فى ال 1 ابتغاه حل 


أَر عع ريد محل كذ لك شيرب لَه الحق” والباطلء 3 
ا فى الأراض»» 


00 0 
طفع 
ا 


0 يذه 1 وَأَنَا 
كلذك ضر انال كن ال ا 


0 3 


5 واي 7 م يَسْتَحِبوا لات َك مَافى رمن 1 


يما رعشل ع 2 لافسَدا به 5 أولئكَ و الحسّابٍ 4 
وَمَأَوَ اه 2 : و كك : 
شرح الألفاظ 


شرحها 
سالت مياه أودية » والأودية : جمع واد » وهو 
الأرض + أو منفرج بين الحبال أو التلال 
أو الآكام . 


20_11 صاحمهطاهطم_جمهحادتح © /ذاتماعل/وىه.ع باتلاعقه//:ومقط 


بقدر ما تحتمل سعتها من السيل . 


زبداً عالياً طافياً فوقه » والزبد. : الرغوة التى تعلو 


ومن المعدن الذى يوقدون عليه 2 جعله على النار 
لصهره وإذابته . 
ابتغاء حلية طلب أداة من أدوات الزينة » كعقد أو قترط . 
أو طلب متاع 6 كيرا 3 أو آلة من آلات 
لحرت : 
مثله زبد يعلوالمعدن المصبور » مثل زبد الماء. 
فأما الزيد فام! ما طفا على السيل والمعدن المصهور من الزبد . 
ا باطلا مرميا » مطروحاً لا فائدة فيه . 
وأما ما ينفع الناس وأما ما يفيد الناس من الماء » وجوهر المعدن المذان. 
فيمكث فى الأرض فييق فى القرار ما ينتفع به . 
ال المثوبة الحسبى » وهو دخول الحنة . 

١‏ ل أ 
1 لحساب السبى ء الذى حبط الام 6 وربمحو 
محسنيا ع 1 
5 3 
م جهم مصيرم ومقرم جهم . 
5 المستقر . 


من الأمثال التى ضربها الله. للناس لعلهم يعقلون » ما تضمنته هذه الآية 


وما يوقدون عليه فى النار 


أو متاع 


مأوا 
المج 


لها 
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محمل العنى 


١‏ - أنزل الله من السماء مطراً + فسالت مياهه فى أودية سيلاناً بمقدار ما تتحمل 
سعتباء الإلحياء فالخل الشيل المحدوى يفده رين عاده وطفا 
فوقه ؛ ومن المعادن التى, يؤقد عليها الناس » بوضعها على النار لصهرها » 
من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوها - طلباً لعمل حلية كسوار 


وآلات الحرب والحرث ‏ زبد يعلوها ولا ينتفع به كزيد 
الماع فيتتخلص منه المعدن © ويبق الجوهر الضاك ' أمنة 4 "كذلك 
يضرب الله الحق والباطل » فالحق فى فائدته وثباته؛ كالماء ينزل من السماء 


فتسيل به الأودية على قدر حاجتها » فيمكث بعضه على وجه الأرض 


فيخصبها ويحييها » ويعدها ازراعة بعد أن كانت يابسة جرداء ؛ 


ويسلك بعض الماء مسام الأرض 10 اسك إلى العيرن فالايار > 
والحق أيضاً كالمعادن الى ينتفع بها الناس فى صوغ الحى » واتخاذ 


الأمتعة امختلفة » وتدوم مدة طويلة ؛ وأما الباطل فإنه ىق عدم نفعه وسرعة 
زواله » كالزبد الذى يعلو الماء أو المعدن المصهور » يربو وينتفخ » 
ولا فائدة فيه » ولا يلبث أن يزول » ويب الماء فى أرض الأودية لإنبات 
الزرع.. ويبق جوهر المعادن راسباً فى بوطته : ( بودقته أو بوتقته) + 
للانتفاع به » بعد أن ينى عنه خبثه ؛ فالباطل وإن علا على الحق حيناً » 
فإنه لأ يليث أن يضمحل ويتمجى ع آم الى فإنة ببق أيلا.ء لم 
لا يابث أن يتغلب على الباطل ويمحقه . 

؟ ل كذلك المثل الذى سبق ذكره.» .يقرب الله الأمثال للناس © الإيضاح 
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نك 


ما يشتبه عليهم أمره » فللذين أجابوه بالطاعة » والانقياد إلى ما 3 
إليه من التوحيد والتزا لتزام حدود الشربعة م المؤمنون ‏ المثوبة الحسن 

وهى دخول الحنة ؛ والذين لم يستجيبوا له وهر الكفرة ‏ لو أنهم 0 
ما فى الأرض جميعاً ومثله معه . لافتدوا به أنفسهم من العذاب حين 
يعاينونه » أوائك لهم الحساب السو بى'؛ فلا تقبل منهم حسناتهم» لآن كفرم 


أبطل ما عملوا من خير ٠‏ مصيرم إل جه ؛ وبئس المستقر . 
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من الآية ١9‏ الى الآية ه؟ من سورة الرعد 


011 0 0 
2 وخشود مم وخافون سوء الحسّابٍ 


0 


دَيْرُوا ابتغاء ٠‏ وح دجم ' وَآقام موا المّلاة ‏ زأفقوا عا رزقناف" 


86 


ارط 


ا وك 3 ون العسة اسع 3 أولنك م عقب 
1 ل 


ر : جَنّات 0 يدخلونا » وَمَن ص دن 1 0 و َأَروَاجهم 
كاد لائكة يلون عَم بن كل عبات سلام” 
ص نسم عقت الدار ل . 0 5 

د ميثأته » وقطعون 1 
وتشيدون ف الأراض. ٠‏ أولئك هم اند » وهم سوم 


لا را 


3 


مم2 0 
د الله به أن .يوصل » 
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يتذكر أولو الألباب 
ينقضون الميثاق 

يصلون ما أمر الله به) 
أن يوصل 

يدرءوت 

عفى الدار 


3 


عدن 
ينقضون عهد الله 


اللعنة 


سو الذار 


شرح الألفاظ 


شرحها 
اللو البصيرة » حائر فى ظلمات الحهالة » 
كاين الضلالة 0 
يتعظ ذوو العقول المبرأة من متابعة اطوى . 
و 3 
سخلون با أبرهوة من العقود : 


يصلون أرحامهم ٠‏ ويوالون المؤمنين . 


الاقمو 

الدار المحمودة العاقبة » وهى ابكنة . 

إقامة » وبقاء » ودوام . 

| يفسدون ما أبرموه فيا عاهدوا الله عليه » فى العمل 
يما أمر الله » واجتناب ما نبى عنه . 

البعد من رحمة الله . 


الدار السيئة العاقبة » وهى جهم . 


مجمل المعنى 


١‏ - بيسن الله فى هذه الايات أنه لا يتساوى عند الله من يعتقد أن ما أنزله الله 


على رسوله من القرآن حق لاشاك فيه ) فيستجيت له » ويؤمن به » 


ويعمل بما فيه » ومن هم مكابر معاند» .يرى ال حق فيعرض عنه» وينأى 
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2 


نجانبه » وأنه نما يتعظ ذوو العقول المبرأة من متابعة الحوى » الذ ين امتازوا 
ن غيرهم بالفضائل الانية 
ل ا 


م يوفون بما عاهدوا الله عليه » من الاعتراف بر بوبيته » والعمل 
عا أمر الله بها واجتنات ما تبى عنه ».ولا حلون عا أبرموه! من 
العقود بيهم وبين الناس ى بيع أو شراء أو غيرهما » ولا بما حلفوا 
على أدائه فى غير معصية ؛ والوفاء بالعهد من أكرم الصفات » 
والإخلال به من الرذائل الممقوتة » قال صلى الله عليه وسلم : 
«لادين من لا عهد له ) . 


نت - وأنهم يعطفون على ذوى قرابتهم ٠‏ فيزورومم » ويساعدوبهم إن 
احتاجوا » و بعودوهم إذا مرضوا 0 ويوالون المؤمنين 4 ويؤمنون 
يجميع الأنبياء » ويحسنون علاقتهم بغيرهم من الناسن » ويكفون 
عهم أذاهم » ويرفقون بالحيوان ن الأعجم . 


2-0 وأنهم يتقون رمم ف السر والعلانية » ونخافون سوء حسابه » 


ويخشون عذابه » فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا . 
د - بأنهم يعتصمون بالصبر على البلاء فى ماهم وبدمهم » ويحملون 
نفوسهم على ما تكرهه » ويكبحون جماحها » و يخالفون هواها . 
هم - وأمهم يؤدون الصلوات حق أدائها فى أوقاتها . 
و بأنهم ينفقون بعض ما رزقهم الله على التاجين والأعمال النافعة 
السر والعلن طاعة لله » لا نفاقاً ورياء . 
زب وأنهم يقابلون السيئة بالحسنة » فيقابلون الغضب بالحلم» والآذى 
بالصبر » وإذا مروا باللغو مروا كراماً 
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اقم 
هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الفضائل كلها » لم العاقبة المحمودة فى 
الآخرة » وهى جنات يخلدون فيها هم ومن آمن وعمل صالخا من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم » ويكون هؤلاء معهم ٠‏ ليعظ سرورهم باجماعهم 
مم2 تكرعاً لم وتعظيمآ لشأنهم » ويدخل عليهم الملائكة من كل 
باب من أبواب قصورم بحيوتهم ٠‏ يقولون للم : سلام عليكم » فهذا 
جزاء صبركم فى الدنيا على ما لاقيتموه من المشاق فى أداء الطاعات » 
فا أحل هذه العاقبة الحميدة ! 
؟ ‏ أما الذين يخالفون ما أمر الله به » ويعملون ما مبى عنه » ويفسدون 
ما عاهدوا الله عليه » وأكده عليهم » ويقطعون أرحامهم وصلاتهم 
بالناس بسبب شرورهم وآثامهم : وسوء أخلاقهم » ويسعون فى الأرض 
فساداً بالكفر والمعاصى والفتن ». والاعتداء على الأبرياء. » ' وينشترون 


الشائعات الكاذبة ليث الذعر بين الناس» ‏ فهؤلاء يطردهم الله من رحمته » 
وشم العاقبة السيئة فى الاخرة » وهى جهام الى يقاسون حرها وفيهما . 
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من الآية 5" إلى الآية 79 من سور الرعد 
اع ممير سوم 5 26 -1 1 
الله 0 || ررزف لمن ا ع 03 وَفر<وا بالميأة 
الدأنيا » وَمَا ايأ الدانيا فى الآخر 


0 كنَروا: لَلَا أنزل عَلَيِْ اا 


يضياق 


5 ع 0 5 7 ٠.‏ 8 0 
وفرحوا بالحياة الذنيا | فرح اهل مكة افرح بطر كا | نالؤه من انعم 
[ وار وة 3 
|إلا شىء قليل بالنسبة لمتاع الآخرة » يتمتع به 
[ الإإنسان ثم يزوك . 


ل متاع 


اع طه]_مصمصحصة طامصم_حمقطوتط © /ذاتماع0/و١ه.‏ ع ناتلاعقة//:ومغاط 


١‏ معجزة : كعصا موسى ود 
1 هن غير سوع . 
رجع ع0 الكفر فتاب وامن 


[ ف اله . 


حسن مصير . 


كل الل 

0 الرزق لمن يشاء » ويضيقه على من يشاء فى الدنيا » 
اها تقتضية إرادته © لأا داو امتحان ؛ وبسط الرزق للكافر لا يدل 
على كرامته » وتضبيقه على المؤمن لا يدل على مهانته» 
الرزق للكافر استدراجا »؛ وتضييقه على المؤمن لزيادة ثوابه » وقد فرح 
أهل مكة بما بسطنا لم من ن التعيم » وأفضنا عليهم من الرزق الواسع 2 
والخير الكثير » مما الحياة الدنيا يجانب الحياة الآخرة إلا متعة مؤقتة م 
تزول » فإذا كانوا قد بطروا بما نالوه فى الدنيا » وم يصرفوه فيا يستوجبون 
به نعم الآخرة » واشتغلوا بالعاجل عن الاجل » فليعلموا أن هذا العاجل 
نزر يسير سريع الزوال ٠‏ بالنسبة إلى الااجل . 


؟ - ويقول الذين كفروا من أهل مكة - وهم عبد الله بن أمية وأصحابه ‏ : 
هلا أنزل على محمد معجزة » كالمعجزات الثى أيد بها الأنبياء من قبله ! 
كأن ما أنزل من القرآن عليه ليس عندهم يآية ع وإعا الايات عندهم 

اننا 0( 
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السفل ١‏ ركنا 

تنفيذ مقترحاتهم كسقوط السماء عليهم » أو إتيائهم بعذاب ألم 
نا 

#تاحهم ( أو إحياء آبائهم ليكلموهم ؟ فقل مم يا يال 1م 7 

ادام ! وما 3 تماديكم ف الكفر ١‏ وعجيب أن تجحدوا ما نزل على 

من الآيات الباهرة » مما لم يؤنَها نبى قبى » وكى بالقرآن وحده آية 

إن الله يضل من على شاكلتكم 8 أضلكم » فلا يوفقه إلى ليه 2 

ويهدى إلى سبيله من عرف الحق فاتبعه » وتات عن المعاصى وامن » 


ورجع عن العناد ؛ وه الذي ن آمنوا » وتستأنس قلوبهم بكلام الله المعجز » 


الذى ‏ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خافه » لعلمهم أنه لاا اية 
أعظل منه » ألا بذكر الله تطمئن القلوب » لأنه شفاء لما فى الصدور » 
وهدى ورحمة للمؤمنين . 

لد الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لم فى اللكنة العيشس البى ء » وفحسن المصير » 
ينعمون فيها بما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 
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هنالآية .٠م‏ إلى الآية ١م‏ من سورة الرعد 


ل لله لا 0 الميعاة ا 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
كذلك أرسلناك كا أرسلنا الأنبياء قبلك أرسلناك . 
متاب مرجعى ومرجعكم + فيحكم بيى وبينك 


0 
سيرت به الحبال نقلت الحبال من أما كلها . 
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قطّعت به الارض شققت فخرج منها عيون وأنمار . 
كلم به الموقى كلم به أحد الوق . 
يعلم ويتبين الذين آمنوا » سما فى لغة إحدى 


قبائل العرب . 
ا 
َس 


بيس الذين را 


رزية وداهية تقرعهم بصنوف البلاء » كالقتل 
قارعة . 
وا حرب والاسر . 


أو تحل قرييا من م 1 تحل أنت يا محمك قريباً من 5 انتم 3 
حتى يأنى وعد الله حتى يتحقق وعد الله بفتح مكة . 


مجمل المعنى 
١‏ - كا أرسلنا الأنبياء إلى الأم الذين من قبلك + أرسلناك فى أمة قد مضت 
من قبلها ثم كثيرة» فا كنت بدعاً من الرسل حتى ينكر قومك دعوتك- 
أرسلناك لتقرأ عليهم القرآن أعظ المعجزات الذى أوحيناه إليك © وهم 
يكفرون بالرحمن الذى أسبغ علهم رحمته » وشملهم وافر نعمته » فقل لم 


إن قالوا لك : وما الرحمن ؟: هورى وخالق » ومتولى أمرى » ولا مستحق 


للعبادة سواه 34 عليه توركل ف نصرقى عليكم 0 وإليه مرجعى وهررجعكم 34 


فيقبى عل مقائرة وتجاهدتكم 8 يذيفكم العذاب الألم ظ عصيانكم 
ورد كم . 

؟ - وقالت قريش للرسول عليه الصلاة والسلام ٠»‏ ومنهم أبو جهل وعيد الله.بن 
أمية : إن سك أن نتبعك» فانقل بقرآنك عنا الحبال من مكة » حتى 
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لكر فك 


يتسع لنا الفضاء ٠.‏ فنتخذ فيه بساتين وقطائع ٠‏ وشسّق لنا الأرض » 


وفجر لنا منها العيون والأمبار ؛ لتستطيع أن نغيس وتزرع فيها » وأحى لنا 


موتانا لنسأهم : أحق ما تقول أم باطل ؟ وخر لنا الر لريح لتركبها إلى الشام + 
فنقضى منها حوائجنا » فلست كنا زعت أهون” على ربك من داود 2 
م الحبال » ولا من سلهان» حون حخر 

حين.مكنه من إحياء الموقى » فنزل قوله تعالى 

الحبال . . . . » والمعنى : ولو أن قرآنا نقلت به ل من أماكنها 
بتلاوته » أوشققت به الأرض فخرج منها عيون وأنمار» أو كَل به أحد” 

| 

الموقي » .فدبت فيهم الحياة » ما كان الكفار ليؤمنوا 


يؤمنوا » وقد شرحنا مثل هذا 
التعنت فى أول تفسير الخزء الثامن ؛ بل إن الله وحده هو الذى له الأمر 

كله ». والقدرة القادرة على كل شىء » لامؤثر لثىء إلا بإرادته » وهو 
قادر على تحقيق ما اقترحه الكفار » غير أن إرادة الله لم تتعلق به » 
لعلمه أنهم لعادييم ‏ فى الكفر » وابماكهم قَْ الفلال » لا تلين قنائهم » 
ولا يسلس قيادهم لما جبلوا عليه من العناد والقرد . 


وكان بعض الصحابة ميل إلى تحقيق ما اقترحه الكفار طمعاً و فى إسلامهم » 
فنزل قوله تعالى : أفلم يقس الة 1 موا 1و نيقش هنا 00 
يعم فى لغة إحدى قبائل العرب » قال شاعرهم رباح بن عندٍى 
ألم بيئس الأقوام أنى أنا ابنه 2 وإنكنت عن أرض العشيرة نائيا 


ومعى الآية : أفلم يعلم الذين آمنوا أنه لوشاء الله لمدى الناس جميعاً إلى 
الإيمان » وسيظل الذين كفروا على ا وطغيا م 3 وعدوانهم وبغضائهم 3 
وباطلهم وضلام » حتى تصيهم بسبب ما ارتكبوا داهية تقرعهم بصنوف 
من البلاء » كالقتل والآسر بالسرايا التى ترسل إليهم » لناوشتهم فى طريق 


؟علة]_20 لمصصسقطمص_حمقطةتط © /كاتقماعل/وره.عباتطعيه//:دمقط 


00 


تجارتهم إلى الشام ٠‏ أو بأن تحل .يا محمد قريباً من مكة دارهم يمن معك من 


المسلمين » حين تذهب إلى مكة للحج سنة ست للهجرة ٠»‏ وتنزل بالحديبية 
القريبة من مكة ؛ فيصيب قريشاً الفزع والجزع » خشية بطشك م - لا يزال 
الذين كفروا على حالم هذه » حتى ينجز الله ما وعدك به من فتح مكة » 
فيتم نعمته عليك » وينصرك على قريش نصراً عزيزاً » إن الله لا يخلف الميعاد ؛ 
والغرض من هذا تقوية قلب الرسول عليه الصلاة والسلام » وإخباره أن الله 


مو يذه وناصره على كفار قريش . 


20_13 صطحمهطاهص_حمهطاكتط © /داتماع0/نىه.ع اداع قه//:دومغط 


من الآية 0٠‏ إلى الآية 4م من سورة الرعد 


وَلَقَد لي بس من قبْكَ 0 ملك لذن 0 
00 3 ا 18 عِقَآبٍ أإسكات 0 هىَ مو امه عل 


ع 


10 نفس 0 0 1 6 سا 


3 
- 
2 


ا م ل 0 ف لض 3 1 بظأه 1 دمن رن 1 1 
0 دن كفا 1 3 0 : 


قا اث من هاد 5 عدا َّ لاد 5 0 1 


5 0 عد » وما 3 من الله 0 وَاق بلت. 
شرح الألفاظ 


يا 
ملت ١‏ سارك العقر رن 
عاقبتهم . 
رقيب ومهيدن على كل نفس . 
اذكروا صفاتهم » وانظروا : هل يستحقون 
[العبادة 3 


0_1 صحمهامط_دمقطاذاط © /كاتماع0/وىه.ع باتلاعه//:ومغط 


الألفاظ 


أم تنبئونه عا لا يعلم فى )| [أتقدرون أن تخبروه وتعلموه بأمر فى الأرض » 
تعلمونه ولا يعلمه ؟ 

أم تسمونهم شركاء بظن باطل ٠‏ وذلك قولكم 

بأفواهك فقط . 

تمويبهم الأباطيل التى لا حقيقة لها . 

تتعلق إرادة الله بإضلاله لفساد فطرته » وسوء 


[ استعداده 1 


يمل المعنى 


١‏ لما اقترح الكفار على الرسول بعض الآيات على سبيل الاستهزاء والسخرية» 


كان ذلك يشق عليه » ويتأذى بهء فأراد الله أن يسليه ويصبره على سفاهة 


قومه» فذكر له أنه إن كان قد أصابه ما أصابه من خرية قومه به وبدعوته » 
فهذا دأب الكفار مع من أرسل إليهم من الرسل » فقد استهزئ برسل من 
قبلك » فأمهلت الذين كفروا بتأخير العقوبة عنهم » ليؤين من سبق 
فى علمى أنه 1 5 بطشت بهم 2 وأخذتهم خلا افرائز ممعدزة) 
فكيف كان عقابى لم ؟ واعلم أفى سأنتقم من هؤلاء الكفار كما انتقمت 


0 وم » فلا مم باسممزائهم » 0 الذين ظلموا أى منقاب 
ينقابون . 

؟ - أفن هو رقيب مهيمن .عن كل نفس بما كسبت من خير أو شر » 
وعالم بكل شىء يجرى فى هذا الكون ». كين ليس بهذه الصفة » وهى 


اع ةغ_عه ص تيف طمطط_جمهطاكتط © /ذاتماعل0/وىه.عاتطععة//توماخط 


2 


الأصنام التى لاا تسمع ولا تبصر ع ولا تغنى من علو ] شعا 0 
عاك سآن يجعلوها شركاء لله فى العبادة » فقل لم : معوهم : 
واذاكروا لى مي هم وضفرم ' وانظروا : أنه م, من الصفات ما يستحقون 
به أن 5 كونوا | شركاء لله 3 فى العبادة 9 ؟ وسواء ام أ م4 1 30 


فى الحقارة بحيث لااستحقون أن يلتفت إلهم أحد؟ وقا 0 
الذى لا يمزب عنه شىء بشركاء له » مستحقين لعبادتكم لا عد 
شيعا 5 فكيف تخير ونه بأمر فق الأرض تعلمونه وهو لا يعلمه يريك 


أن هذه الاصنام أحقر من أن حيط بها علمه -_- أم تسمون الأصنام 


شركاء بظاهر من القول » من غير أن يكون له معبى وحقيقة » كتسمية 

الزنجى كافوراً ؟ وذلك قوم بأفؤاههم فقط » بل لقد زّين للذين كفروا 

كفرهم ؛ فوهوا الأباطيل وظنوها حقائق » وصدوا عن طريق الهدى لفساد 

فط نهم » وسوء استعدا دهم للإمان » ومن يحخلق الله فيه الضلاك لعدم 

استحقاقه الحداية » اله 2 يوفقه إلى الهدى » ويوصله إلى ما فيه نجاته . 
"ا لمؤلاء الكفار عذاب فى الحياة الدنيا » بالقتل والأسر وأنواع البلاء » 

ولعذاب الآخرة أشق لشدته ودوامه » وما لم من عذاب الله واق يرده 
عنهم ام لود 


0_1 صطحمهامد_حمهطاكاط © /اتماع0/وىه.ع نااداعقهة//:ومغط 


من الآية هم إلى الآية لام من سورة الرعد 
مُكَل الجن 1 0 6 ون تحتباً 0 م 
ان 00 تلك عقى ى لذن يوا وَعقيى ى السكاف رين ل 
وَالينَ ١‏ تناه" الكت و ا 4 يلك ومن" 


100 ع 250 


الأخرابٍ 5 اك شت فل د إنا" أت "أن ايدان 


ولا أشر 3 يذ إليه ادعو وإلى زماك لس وككاك ئناه 


يس 1 3 وين 56 أغوَاءء م 1 7 د مَاحَا ل 0 لل 3 


مالك م من 0 4 من وَل 3 وَاقٍِ لي 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
أكلها دائم وظلها مرها لا ينقطع » وظلها لا يزول . 
تلك تلك الحنة . 
والذين آنيناهم الكتاب والذين أسلموا من أهل الكتاب . 
فح دان 2 لاه الى نال 


ن ا أنزل إليك 
00 


2_1 لمق طمصم_حصهطاكتط © /ذاتماعل/وه.عناالاع عه //:دمغطا 


الألناظ 


| ومن الذين تحزبوا عليك » وجاهروا بعداوتك » 
ا من أهل الكتاب : 


0-6 0 
1 أنزلنا القران بلغة العرب » يفصل بين الناس 


[ أععيم. 
من بعد ما جاءك من العلم |[ هن بعد ما جاءك من العلم بنسخ الديانات الأخرى 


7 الأحزاب 


أنزلنا كا عربياً 


حمل الممنى 
١‏ فيا نقصه عليك أيها الرسول صفة الخنة التى وعدنا بها من اتقوًا الكفر 
والمعاصى » وقد وصفها الله بثلاث صفات : 
ال لد د ا 
ران انها داع غير منقطدة . 
ح - وأن ظلها لا يزول ٠‏ ولا تنسخه الشمس كا ينسخ فى الدنيا » 
والمراد. :أنه لسن فيها حر ولاريرن ٠»‏ ولحر شي ولا قمر ولاظلمة - 
تلك الحنة الى وصفها الله بهذه الصفات الثللاث ٠‏ عقّى الذين اتقوا 


الكفر والمعاصى » ودقرهم يوم القيامة » أما الكفار فعقباهم النار » وبئنس 
القرار 


” - والذين آثيناهم التوراة والإنجيل ممن أشلموا دن اليوود والنصارى ٠‏ كعيد الله 
ابن سلام وأحصابه من الييود 8 انين رجلا م النصارى : عن ينجران» 


ومانية بالعن » واثنين وثلاثين بالحبشة . هؤلاء حميعاً يفرحون بالقرآن الذى 


0_2ة صصق طاممم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وه.عناالاعه//:دماطا 


أنزل عليك » لمطابقته لما فى كتبهم التى لم يتناونما تحريف ولا تزييف » 
ومن أحزابهم الذين تحزبوا عليك » وجاهروا بعداوقك » ككعب بن 
الأشرف وأصحابه من اليهود ٠‏ والسيد والعاقب وأشياغهما: منالنصارى» 
من ينكر بعضه ء لعدم موافقته لما فى كتبهم المحرفة الزيفة » فقل لم 
مجاهراً بالحق » غير مكترث بمن ينكر ما أنزل إليك : إفى أمرت أن 


5 


أعبد الله وحده » ولا سبيل لكي إل إنكارة :ولا أشرك به الم 57 
| 


أش ركتم » كقول الييود : عزير ابن الله » وقول النصارى : المسيح ابن الله » 
وأنا أدعو المكلفين لعبادة الله وحده » وإليه مرجعى يوم القيامة . 

م وكذلك أنزلنا عليك القرآن حك ؛ يحكم فى الوقائع والخصومات بما يقتضيه 
الحق والحكمة ٠‏ أنزلناه نلسان العرب » ليسهل عايهم فهمه وحفظه » 
وليدركوا أنه فوق مستوى البشر: ى. إعجازه ». "ها أنزلت الكت السابقة 
باسان من أنزلت إلبهم » وليّن اتبعت أهواء أهل الكتاب الذين ل يومنوا 
بلك » لإقرارك دينهم » أو الصلاة إلى قبلتهم » بعد أن حولناك إلى الكعبة » 
وبعد ما جاءك من الخام بنسخ دياناتهم مالك من الله ناصر يتصرك » 
ولا حافظ رد العذات 1 ويقيك مصارع السوء 7( والمراد بهذا : 
حسم أطماع الكفار » وحث المؤمنين على الثبات على الإيمان » لآن النى 
صلى الله عليه وسلم يمنزلة لايحتاج معها إلى الحض على عدم اتباع أهل 
الكتاب 4 


اع طة]_ل ص صصحصهطامدم_حصقطذتط © /داتماع0/وءه.ع باتاعقه//:ومغاط 


ن الآية م" إى.الآية م4 من سورة الرعد 


2 5> 


باه ان 1 نا م َو احا وّذ 


وَمَا كان إرَسُولٍ أن 


5 ل آل يف ا رت 1 لكان 


9 بيئك 0 الى 0 0 1 0 0 
البلاغ ‏ وَعَلين ل ا 

من أطرافها ٠‏ واه ع 0 ا 37 
المسآبٍ رو كل لين ل ثليه" ذله | 0 جيم 2 
ا 2 عر َل ل 


لا ري الب 0 ل الله 


شبيدا الى وينتي' 4 0 0 طُ الكتاب 7الااى 


2]_لةصطصهطاهمم_حمهحاكتط © /داتماعل/وه.ع بتاع //:دمتاا 


شرح الالفاظ 


الألفاظ ا 


لكل أجل كتاب لكل وقت حك ايه 7 

بمحو الله ما يشاء ينسخ اللّه ما يستصوب نسخه . 

5 يثبت بدله ما هو خير . 

اأصر الك الذي لد بسع ىما دون فك 
[أزلا » وهو اللوح امحفوظ . 

[إن ترك بعض الذى نعد به الكفار فى حياتك » 


ام الكتاب 


إما نرينك بعض الذى] 
[ُأدغمت إن : الشرطية » فى ما : الزائدة . 
1 نتوفلك قبل نزول العذاب بهم . 
تأنى أرض الكفار . 
ننقصها من جوانيها ٠‏ بفتحها شيئاً فشيثاً . 

. لاراد لقضائه . 
مكر الذين من قبلهم | حاولوا إيصال الأذى إلى أنبيائهم . 
فلله المكر حميعاً لله التديير الى كله » الذى يحبط مكرهم اك 
[المثمنون من اليهود والنصارى ٠‏ الذين يعلمون من 
| كتوم أفى رسول . 


من عنده علم الكتاب 


كان ال قد درا رسول الله صلى الله عليه وسم كثرة نسائهء وقالوا : 
2 


ما لهذا البجل هم إلا النساء والنكاح »ولو كان نبب لشغله هر الذيوة عن النساء » 
فنزل قوله تعالى : ١‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا لم أزواجاً وذرية 20 


ل تق طهطم_دصمه اكت © /5اتماعل/و1ه.ع لاع ة//نومقغط 


يمل المعنى 


كنا رسلا من قبلك » وجعلنا لهم زوجات وأولادا فلم بكراذلك 


عليهم أحد» ولم يشغلهم هر نسائهم وولادهم عن أمر النبوة»ولم يقصروا فى 
أداء رسالة ربهم » فكان لداود مائة امرأة » وكان لسلمان ابنه مئات 
منهن » وأنت مثلهم ؛ فلم كرون عل لك ها اكان لغبرك © 

؟ - وقد عاد الله إلى الكلام غلى ما اقترحه الكفار من الآيات» فذكر 


إلا بإذن الله 


ليس فى وسع أى رسول أن بأنى بآية مما يقترحه قومه » 
وتيسيره ومشيئته . 
5 دنم المشركون واليهود أن الرسول علية الصلاة الم يأمر أصحابه بأمر '» 
م يهاه عنه ويأمرهما ا خلافه » وأنه يقول قولا ْم يرجع عنه غداً »وما هذا 
القرآن إلا كلام محمد » يقوله من تلقاء نفسه » ولو كان من عند الله 
ما غير أى حكر من أحكامه » فرد الله عليهم بأن لكل وقت حكا 
يناسبه » على حسب ما تقتضيه الحكمة , لآن الشرائع إنما تشرع لإصلاح 
النادك لا معاشهم ومعادهم » فلابد أن تتغير بتغير الأوقات » كاختلااف 
العلاج باختلاف حالة المريضء وقد كان للعرب عادات «وروثة ممقوتة » 
ففاجأتهم بالإقلاع عنها » وتقرير عقوبة عايها » ليس من الحكمة فى 
شىء » وإنما الحكمة .فى تبيان ما فيها من مضار »حتى يتركوها عن 
طواعية لمكم الله » وكراهية لها » فالمول جل شأنه ينسخ من الأحكام 
ما نشاء » اطلقاً لما تقتضيه كته . ويثبت نذله ما هو بير" 2 وعتدده 


اللوح المحفوظ الذى كتب فيه أزلا ما هو كائن من أحوال الحلق 


2]_لة ته طاهم5_حمهطاذتط © /ذاتغعل/وه.ع ناتلاعه//:وماطا 


إلى يوم القيامة © ولا يتغير شى ء مما كتت فيه لآن الأحكام حر 


الأمر تنتهى إلى ما هو مدون فى اللوح المحفوظ 


دون 0 1 1 بعض الذى نتوعد به الكفارمن العذات 2 حياتلك » 


تحقيقاً أو نا فى قولنا ٠:‏ لم عذاب فى الحياة الدنيا » » أو توفيناك قبل 


نزول العذاب بهم فلا يحزناك إعراضهم ؛ « ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين : إنهم هم المنصورون» وإنا جندنا 4 الغالبون )» وما علياك 
إلا البلاغ 8 وسنم ما وعدناك به » من الظفر بهم 0 تتضجرن من 
تأخير عذابهم » وإن نجوا من العذاب فى الدنيا » فإن إلينا إيابهم » ثم 


إن علينا حسابهم . 


1 


ل ن أمشاهم ن الكفار » فتنقصها من جوانبها » 
ن نفتحها مما فشيعاً 2 5 للمسلمين 34 وتلحق بدار الإسلام » 
اكد أهلها بالقتل والأسر والإجلاء ؟ أفلا يخافون أن يحل بهم ما حل 
» وعند ذلك يندمون ولاات ساعة مندم ؟ والله القاهر فوق عباده 
حم ما يشاء » وقد حكمنا لك وللمؤمنين بالعز والنصر » وحكمنا على 
أعدائلك بالذل والقهر » ولا راد لما قضى الله » وهو سريع 
فيحاسبهم ما قليل فى الآخرة » فكل آت قريب . 


 "‏ وقد مكر الذين خلوا من قبلع هم بأنبيائهم » بمحاولة إيصال الأذى إلهم ؛ 
كنا فعل الغروذ مع إبراهم © وفرعون مع موسبى ٠»‏ واليبود مع عيسى » 
وحاولوا أن بمكروا بلك ليقتلوك » فلله التدبير الى كله » الذى يحبط 
مكره السبى” ٠‏ ويرد به. كيدهم قا حوره + وشو الذى يعصملك "من 
الناس ٠»‏ ولن يصضيبك إلا ما كتبه لك » وهو يعلم ما تكسبه كل نفس 


ع ط_مت ص حمق امط1_دمقطاكتط © /داتماع0/وىه.ع باتلاعقهة//:ومغاطا 


من خير أو شر » ويجازيها بما كسبت » م 
العذاب ٠‏ لمن العاقبة الحخمودة ٠‏ ألم أم للنى وأعصايه ؟ 


م 


الكفار حين بأتههم 


لا ويقول لك اليهود والنصارى لست 5 وله رسول 3 وإعا بك مفثر » 


فقل للم : كن بالله شاهداً بينى وبينكم على صدق » ا أظهره من الآدلة 
على رسالتى » وكفالى من يشهد لى من بينكم » وهو من آمن منكم 2 
ممن عنده العلم عا ى التوراة والإنجيل » اللذين فيهما نعتى » كعبد الله 
ابن سلام وغيره . 


0 
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كة » إلا الابتين 78و59 . فقد نزاتا بالمدينة 


مر اللو الطن الكحيمر 


لك 


من الآية الأولى إلى الآية الغالثة 


3 


ام لكات 250 إلِك ١‏ لتخرج االتَاس ع الظامآت إلى 


: 1 ره 0 11 
النور بإذن دعم » إلى صراطر أن 3 امد : الله النى له 


3 


مَافى السّموّات وَمَا 5 الأَرْضٍ 2( وو 1 للكافرين 0 عَذَابِ 
شديد --. الذن لوطا الذنيا عل الا رة» وَيِصّدُونَ 
عن سييل الله وَبْنُوها عوَجًا ؛ أولئك ف شلال ات 


شرح الالفاظ 


شرحها 
أيراجع المراد منْها فى الصفحة ١‏ من تفسير الحزء 
الأول . 
1 1 3 1 ظُْ 
من الظلمات إلى النور | من الضلال إلى الحدى 


أعظ الشر . 


نعط _عة تطح طاهصط_صسهطكاط © /واتهاع0/و:ه.عناللاعي//:ومغط 


5 0 


. الألفاظ 


يا 
يستحبون يحتارون ويؤثرون . 
يصدون عن سبيل الله | يعوقون الناس ويمنعهم عن الدين الحق . 


يبغونها عوجاً يبغون لهذه السبيل الزيغ » ويطلبون لها الاعوجاج . 
ضلال بعيد ضلال بعيد عن الحق . 


حمل المعنى 


١‏ هذه الأحرف الثلاثة : الألف واللام والراء » يتكون منها ومن أمثالها من 


الحروف المجائية كتاب أنزلناه إلياك يا محمد . لتخرج به الناس فى جميع 


بقاع الأرض » من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإبمان والهدئ » 
بتوفيق مولاهم 0 3 و عشيئثته ولطفه وفضله 3 إلى الصراط المستقم ب 
صراط العزيز الغالب » المنيع فى حكمه وسلطانه » الذى يعز سالكه » 

2 


ويذل من تنكبه » الحميد فى ذاته وصفاته وأفعاله » الذى ليس كثله 
ثىء » صراط الله.الذى له ملك كل ما فى السموات وما فى الأرض » 


من جميع الخاوقات ؛ والشر أعظم الى للكافر إن مق "غذاك شديد 

ٍِ م 4 لهم تركوا عبادة الله الذى له ملك السموات والأرض 2 
إلى عباة ما لا يلك ضراً ولا نفعاً . 

 ”‏ الذين يختارون البقاء فى الدار الفانية » ويؤثرون الحياة الدنيا على الحياة 
الاخرة » ويضلون الناس ٠‏ ويعوقونهم عن سبيل الله وهى دين الإسلام » 


2_ تل حمهطامط1_حمقطاواط © /داتماع0/و١ه.ع‏ باتاعقهة//:ومغط 


قد لقان 
ويتتكبون الطريق القويم ٠‏ ويطلبون لخذده السبيل الريخ. واليل والاعوجاء 
لتحقيق أهوائهم 2 وقضاء مار بهم وأغراضهم 3 لا يرد عهم لق "كريم 3 
رم دين قويم» أولنلك فى ضلال بعيد عن الحق» بل هم فى أقصى 


منازل الضلال . 
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من الآية 4 إلى الآية به من سورة إبراهم 


ا 


ة 0 0 أذ سَلنا سلنا موسق 


باياننا : أن 0 دن الات إل لور واؤنم. يام 


2 فى ذلك الت ول حر روزن بترتي 
ل ١‏ ارد كد اف لد 1 و و 


ال عر متوتر 5 سن اعذاب ب ويد فون ن أبناءك" 
اتنتون نلق ون لك دين يكم عطي« . 
وإذ تَأذَد رَبك ا لأزدنكوكيق كقائم 


إن عَذَابى لشديد 0 0 1 إن 5 فوا 0 5 


فى الأرض ججِيما إن اكه الو عدا 0 


ان 00 4 0 ماين بين 


01 
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يسومونكم سوء العذاب 
| ويستحيون نساءكم 
تأذ ن ربكم 
بالبينات 


| فردوا أيديهم فى أفواهم 


ره 


شرح الألفاظ 


شرحها 

بلغة قومه . 

باليد والعصا وتفجير الماء من الحجر » وغيرها من 
[ المعجزات . 

2 الله عليهم » من النجاة من ص فرعون وقومه » 
ة: 

يذيقونكم سوء العذاب . 

ويستبقون نساءكم ا 

أعم ديك . 

بالحجج الواضحة ٠‏ «البراهين القاطعة على حدة 

دعوم . 

فأشار الكفار بأيديهم إلى أفواه الرسل ليسكتوا . 

موقع فى الريبة وهى الشلك . 


عل الدن 


اك 


١‏ ما أرسلنا رسولا فى الأم الماضية » إلا كان منهم من يتحدث إليهم 
بلغنهم » ليبين لهم ذلك الرسول ما أمر بتبايغه إليهم ٠‏ ليتلقوه عنه فى يسر 
وسهولة » ويفهموا ما أتى به » وإذا كان هذا الأمر لم يتحقق فى ظاهره 
فى شأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع غير العرب » مع عموم 


311غ_30 20 ا مطط_حمهحاك تح © /ذاتقاعل0/وره.عناتاعتهة//تعصغط 


ولا لوده 
بعثته » وشمول رسالته للناس كافة على اختلاف لغاتهم » فن المستحيل أن 
مط جد بإعات - البشر » وكان تعدد لغات القرآن حسب تعدد 
اللغات » يؤدى إلى الاختلااف ازع بف فى فهم المعانى المقصودة منه » 
ولا كان, محمد رسول الله ريا أبعث من قوم يتكلمون بلسان عربى 
ميين » نزل القرآن بلغنهم » وتحداهم الله به » وقال : « لُن اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً ؛ ‏ فكان عجز العرب عن الإتيان بمثله ء مع 
عي اللسان » وقوة البيان» دليلا على أنه منزل من عند الله » 
ومن 5 كان دليلا على صدق دعوة الرسول إلى الناس جميعاء [ 
الله ى هذا القرآن المعجز بقوله : « وما أرسلناك إلا كافة نال 1 
ونذيراً ) » فن تعلقت مشيئة الله بإضلاله لفساد فطرته ضل » ومن 
تعلقت مشيئته ببدايتة لحسن استعداده اهتدى » وهو العزيز الذى 
لاايعلي عل مش ل 2 الحكم فى صنعه » فلا يشاء شيئاً إلا الحكة 
بالغة . 


م شرع الله تعالى يفصل ما أحمله فى الاية السابقة : فقال : ولقد 
أرسلنا موسى «بآياتنا الى فى التوراة » فأوحينا إليه : أن أخرج قومك 


بى إسرائيل من ظلمات الكفر واللحهالات - حيث مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم » » فقالوا : يا موسئ ا 
إلى نور الإيمان والعرفان ؛ وذكترهم بنعم الله عليهم 0 
فقد فلق طم البحر حبى عبروه » وفجر لم العيون من الحجر ‏ 
علبهم الغمام ٠‏ وأنزل علتهم المن والسلوى ‏ ذكرهم ببذا ليؤمنوا بالله 
وحده »> وعظهم بالترغتب والهديد» وبالوعد والوعيد» إن ىق ف تلك الشعم 


3ل تطلة طهطط_دمهطاكتط © /5اتداعل/وىه.ع/الاعة//نومقغط 


لدلالات على 


كا فد 


قدرة الله وعظمته لك صبار على طاعة الله وعن معاصيه » 


شكور لنعمه . 


م ولا ذكر الله 


أنه أمر موسى عليه السلام أن يذكر قومه بما سلف من نعمه 


عايهم ؛ حكى عن موبى أنه أنفذ أمر الله » فقال لقومه ببى إسرائيل: 
اذكروا نعمة الله الى أنم ما عليكم » إذ أنجاكم من فرعون وقومه » 
الذبن كانوا يذيقونكم سوء العذاب » بتسخيركم قهراً فى بناء مادم 


0 ذكوركم » وستبقون 0 أحياء » 
كم لان أحد الكهنة أنياً فرعوت أن مولوداً 
إسرائيل » يكون على يديه زوال ملكه » وفى هذا العمل أسها 


بكم » وحنة قاسية . 


واذكروا 00 دبكم 5 وأعلم إعلاماً لا شبهة فيه : لئن شكرثم يا بى 
لى ما أسديته إليك من النعم » لأزيدنك نعماً .عل نعمى » 


ا إسمرا ائيل 
ولين 


تشكرونى على 


ولا بيسن الله 


0 مم 


جحدتم النعمة بالكفر والمعاصى ٠‏ وغمطم فضلى عليكم © ولم 


آلانى الى غمرتكم » لأعذبنكم عذاباً شديداً . 


أن الشكر يستوجب زيادة اللخير » وأن الححود والعصيا 


يستوجبان العذاب الشديدء ذكر يمد هذا البيان 5 لسان 'موسى > أن 


متافع الشك 


ءَِ 


كر ومضار الكفر لا تعود إلا عن من شكر أو كفر © أما المول 


جل وعلافإنه أجل وأ وأعظم من أن ينفعه ش> م فاح تبره 
لأنه الغنى الذى لا يلحقه نقصص » المستحق للحمد دانماً » فعليكم يا 


إسرائيل أن 


تتعظوا عن سبقكم من الأثم الخالية لك 


لقوم نوح ٠‏ ولعاد قوم هود » وعُود قوم صالح ٠‏ ولكثيرين من بعدهم 


ةصمج طاهصا_صهطكاط © /واتهغع0/و:ه.ع/األاع//:وماغخط 


لا خصى 6 إلا الله جاءمهم رسلهم بالحجج الواضحة » والمعجزات 
الباهرة » فكان الكفار إذا قال لهم أنبياقهم : إنا رسل الله إليكم ار 
بأيددهم إلى أفواه للرسل 3 كفوا عن هذا الكلام واسكتوا كتوا » تكذيباً للم » 
كك لقونم - وهى إشارة تحدث ممن يريد إسكات من يخاطبه ‏ وقالوا 
لم : إنا كفرنا بما زعمتم أنكم أرسلة به » وإنا بى شك وارتياب من التوحيد 
الذى تدعوننا إليه ولا نطمكن إلى ثبىء مما قلتموه » ولا نرك عبادة 
الأوثان". 
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من الآية ٠١‏ إلى الآية 1١7‏ من سورة إبراهيم 


لتر 00 : 0 الله 0 دن 


2 0 الله 0 يناه من علوم 3 وَم] كان لا 
5 0 بسامآن إلا ين الله» 5 كل الموينون 1 


ور 


1 ل د عر اورت هاا ينار وَلمَصِرَن على م وا 


على الله تكن لمشو كلون_- م . وََال الذي رو 8 : 


6 : 


0 0 0 ودف في ملا » كأ ردم : 
1 م ل يذ اشر ذلك ب 
حاف مقا وَحَافَه وعيد-؛ع- . ور رتك 111 حا 
ار اد جم ولق من مَاءِ صَديلر 0-0 0 9 
ا 0 > مَكان و عبت » وَمِن ورَائع 


ا 1 لهسان 
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تحت تحبر يتيوس 


ومالنا ألا ا 
لمن خاف مقامى 


يأتيه الموت من كل مكان 


0 


شرح الألفاظ 


شرحها 
30 وخالق . 
لى وقت سماه الله » وجعله آخر أسماركم . 

7 ماأتم إلا بشر مثلنا . 

حجة ظاهرة على صدق 

أى عذر لنا فى عدم التوكل على الله ؟ 

لمن خاف موقى وموقفه مى يوم القيامة الحساب . 
0 الله » وسألوه أن يفتح عليهم بالنصر 
على أعدائهم . 

[خسر وهلك كل متكبر عن طاعة الله » معاند 
الحق . 
١‏ يسيل من جوف أهل النار » تلطا بالدم 
والقبح . 

يبتلعه متأللاً » جرعة بعد أخرى . 

يزدرده ويبتلعه . 

تحيط. به أسباب الموت من كل جهة » الما يعانيه 
زمن شدة العذاب . 
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١‏ لا قال الكفار للرسل : إنا لبى شك وارتياب مما تدعوننا إليه » من توحيد 


الله والاعتراف بقدرته » قالت لم رسلهم أف تويك للد 


وانفراده بالقدرة القادرة على كل شبىء » شك ؟ وهو الذى قدر. على خلق 
السموات والأرض » وأنشأهما وأبدعهما على غير مثال سابق » وعلى نظام 
فى غاية الدقة » وهو الذى تضافرت الأدلة على وجوده ووحدانيته وقدرته » 
فهو يدعوكم بإرساله. إيانا إليكم إلى الإعان به » ليغفر لكم ما سلف 
من ذنوبكم »لآن الإبمان يجتب ما قبله - عدا ما يتعلق بحقوق العباد ‏ 
ويؤخر عذابكم » ويطيل أجماركم » إل وقت أقدنه لكم أزلا إن انم 
فلا يعاجلكم بعقوبة الاستفصال ولا يلزم من هذا تعدد الاجال للفرد » 
وإنما الغرض من هذا أن الله قدر. فى الأزل زمناً ‏ لحلاكهم إن أصروا 
على الكفر © وزمناً آخر وتم إن آمنوا - وأجل الله المقدر فى الأزل 
لا يؤخر على كل خال . 

فال الكفار فى عناد واستكبار : ما أنتم إلا بشر مثلنا فى الميئة والصوت » 
تأكلون مما تأكل منه » وتشربون مما نشرب » ولسم ملائكة ٠»‏ ولا فضل 
لكر علينا » ا ؟ ولو شاء الله أن يبعث إلى البشراً 
ا لبعثه من جنس أفضل منكم » وكيف تريدون أن تمنعونا بهذه 
الدعوة التى تزعمونها » عما ورثناه من عبادة آبائنا ؟ فأتونا بحجة ظاهرة على 
فضلكم علينا + استحقاقكم لمذه المزية دوننا » وبرهنوا على صحة 
ادعائكم النبوة . ا 
قالت لم رسلهم : ما نحن إلا بشرمثلكم كما تقولون > "ولكن الله عمق" 
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| نكم 
على من يشاء بعضله » فيصطفيه لانبوة » وهو أعلم حيث يجعل رسالته » 
فالعاثل فى الإنسانية والبشرية »2 لا يمنع من اختصاص بعض البشر 
بمنصب النبوة » وهو منصب يختص الله به من يشاء » وليس ى قدرتنا 
أن أتيكم بما تطلبون من المقترحات » إلا بإذن الله ومشيئته » فهو وحده 
الذئ يخص كل نبى بالمعجزات الى تناسبٍ وقته » وحال قومه » وعليه 
وحده فليتوكل المؤمنون فى الصبر عا لى معاندتكم ومعاداتكم ؛ 'وأئ عذر لنا 
فى عدم التوكل على الله » وهو الذى هدانا سبلنا الى نعرفه بها » وأرشدنا 
إليها ؟ ونحن نعلم أن الأمور كلها بيده » يتصرف فيها كا يشاء + 
ولنصبرن على ' إيذائكم لنا بالإهانة والعناد واقتراح المعجزات ٠‏ وعلى 


الله وحده يتوكل المتوكلون » ويثبتون على توكلهم » على الرغى مما يلحقهم 


كفر » مؤكدين بقاءهم عليه 

طردنكم من أرضنا » أو لتدخلن ى 

ديننا » ولا ثالث مما » فأوحى الله إلى رسله بمد إظهار هذا العناد : 
لملكن هؤلاء الظالمين» ولنو رشكم أرضهم وديارهم بعد إهلاكهم » ذلك 
الموحتى به إلى الرسل. - وهو إهلاك الكفار وإسكان المؤمنين منازطم ‏ 


يوم م القيامة » حين 


لمن خاف موقى الذى يقف فيه العباد بين يدىّ 


ئى 
يحاسبون على ما قدمت أيدهم » وخاف وعيدى بالعذاب 


عايهم بنص سر ة المحق 

ع 5 0 
وإهلاك المبطل افاجاب سؤاللمر » فأفلح المؤمنون » وخسر وهلك كل 
متكبر عن طاعة الله : معاند الحق ٠‏ وسيكون بين يدي هذا الخاحد 


يوم القيامة جهم » يدخلها لي ليستوق فيها جزاء عتوه واستكباره » و ارسق 


0_1 محمهامصم_حمقطاكتط © /اتماع0/و١ه.ع‏ ناتحاعه//:دمغط 


م11 رلك 


فيها ماء لبس كالماء المعروف 0 ولكنه صديد يسيل من جوف أهل الثار 0 
مختلط بالدم والقيح ٠‏ يتجرعه جرعة بعد أخرى ٠»‏ ولا يكاد يبتلعه لقبح 


منظره » وكراهة مذاقه ٠‏ وتأتيه أسباب الموت - وهى الشدائد المقتضية 
له - فتحيط به من جميع الحهات » وما هو بميت ليسبريح » لا يقضى 
عليه فيموت ».ولا يخفق عنه الغذاب » بل يلى عذاباً شديداً متصلا ؛ 


لا فتور فيه . 


2_1 لطاحهطاهت1_حمقطكاط © /واتماع0/وىه.ع نااداعقهة//:دمغطا 


من الآية ١8‏ إلى الآية ٠‏ من سورة إتراهم 
7 6 نر 
0 لذن كفروا برعم : أعمالهم كرَمَادِ اشتدت به ارح فى 
يم عَاصفِرٍ اه عا كتير علا قىئإء , ذلك هر الشلالة 
الك أ 0 ا علق الك را وا ري باطق” » إن 


َّ يذهل 2 ارك علق 0 تمان ]اك 1 الله ارات 


وَرَرُوا ثِ 8 0 لماه لذن كرو : ناكما لي 


الس حت 7 


بع 5 فهل' أن" 0 هئ من عَذَابٍِ لله من 0 ؟ِ كَاُوا :5 و 


انا اه 10 م » سواه لاا أجَرِْنا أ 0 م ا 


تخيص ادال 7 الشيطان” ا 2 الا 8 الله وَعدكي"' 
10 اع دم 
0 وَوَعَد نكم فاخلفكك" 

مع 2س اع 


1 0 
فى 52 مُوا 

دى + إن لفو 
ا : يد عن اليه 
دعل الون اموا ا لمات جنات مَجْرِى من تنبا 


|اء 9 
0 0 


|الأنمارء حَلِينَ فما _يإذن مهم 1 ف عالت -. 
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الألفاظ , 
مثل الذين كفروا برعم] 
أعماهم 1 


كرمادٍ اشتدت به الريح 


مثل أعمال الذين كفروا برمم . 


مل رماد اشتدت به الريح فحملته » فجعلته 


[ هباء منثوراً . 
لا يقدرون جما كسبوا] 
على شىء .أ 
ذلك ذلك الإحفاق 0 أنهم محسنون . 
بالحق بالوجه الذى بحق أن تخلقا عليه . 


بعزيز كتعذر ولا عتعسر 


لا يحد الكفار ثواباً لما عملوه فى الدنيا . 


وبرزوا لله ميعاً وظهر الكفار من قبورهم حميعاً . 
قال المعناء انين 

١ 
استكير وا أ‎ 
. مغنون عنا دافعون عنا‎ 


فقال ضعفاء الرأى الأتباع » للمتبوعين المستكبر يرا 


ملجأ ومهرب . 


لما عرف كل إنسان مصيره . 

وعل 5 وعدا حقناء فؤق لك عا وعذ . 
م فكذ يتك بعكم ؛ وأخلفتكم موعدى . 
قدزة أقهركم بها على طاعتى . 


ع طه]_لمصمصحصة طامصم_حمقطواط © /كاتقاعل/وىه.ع باتاعقة//:ومغاط 


ا ع كو من قبل | بإشراككم إياى مع الله من قبل” فى الدنيا . 
تحيتهم يحيهم الملائكة . 


ذكر الله أنواع عذاب الكفار فى الايات المتقدمة ؛ وبين هنا أن أعماهم 


بأسرها تصبح ضائعة باطلة » فلا ينتفعون بشىء م 1 


حمل المعنى 

١‏ مثل بالأعمال الصالحة للذين كفروا بر بهم فى حبوطها » وعدم انتفاعهم 
بشىء من ثوابها يوم القيامة » من صدقة » وصلة رح » وإغاثة ملهوف » 
5 والدين ٠»‏ وإطعام جائع “فلن رماد اشتدت به الريح ى يوم 
شديد الهبوب » فحملته » فجعلته هباء منثوراً » فلا يحد الكفار يوم 
القيامة أثراً لما عملوه من أنواع البر فى الدنيا من ثواب » أو تخفيفك عذاب» 
ذلك الضلال الذى يصييهم - مع ظنهم أنهم على شئء ‏ هو الضلال 
البعيد عن طريق الحق والصواب » لعدم إيهاتهم . 


م تعلم أيها المكلف أن الله قادر على كل شىء ».ومن مظاهر قدرته خلق 
السموات والأرض »:و «١‏ تاق السموات والأأرض» أكبر من خلق الناس ) » 
ومن قدر على خلقهما كان أهون عليه أن يهلككم ألا الكقان 4 ولسشيدك 
بكم خلقاً آخر جديدا مكانكم لاعلاقة له بكم “فلس ذلك امتعدن 

00 


أعطةغ_30 200 ا مطط_جمهحاذتط © /ذاتقاع0/وره.ع الاععة//تعصغط 


حط 
ع جاع 4 
أو متعسرعليه » ومن كان هذا شأنه » كان حقيقاً أن يعبد © رجاء 


ثوايه 4 وخحوف عقابه : 


يظهر الكفار من قبوره يوم القيامة » حاسبتهم على ما عملوا فى الدنيا » 
فيقول ضعفاء الرأى الأتباع الإمسعات من العوام لرؤسائهم وسادتهم » 
الذين استكبروا على الانقياد للرسل : إنا كنا تابعين لكر ى تكذيب 
الرسل » والإعراض عن نصائحهم : فلم يكن لنا من الرأى إلا ما ترونه » 
فهل أنم دافعون عنا شيعاً من عذاب الله » الذى استحققناه بإضلالكم 
إيانا ؟ فيجيبهم المستكبرون المضلّون المتبوعون : لو هدانا الله إلى الإيمان» 
ووفقنا إلى الرشادء لحدينا كم » ولكنا ضالنا واستكبرنا عن متابعة الرسل » 
فأضالناكم » واخترنا لكم ها ا خزرناة انفكا ٠‏ ولا مطمع لخد منا وسكم 
0000 ع 0 يئ 0 
فى الخلاص» وأصبح جزعنا هما لقيناء وصبر نا عليه » سواء » ولا منجاة 
ولا مهرب من غذاب الله . 

وبعد أن بين الله امحاورة الى تقع بين الأتباع والرؤساءء ذكر المناظرة 
الى تقع بين الشيطان وأتباعه من الإنس » بعد أن تنقضى المحاسبة » 
ويعرف كل” مصيره ». بقول الشيطان الذى أضل الفريقين بوسوسته : إن 
الله وعدكر وعداً حقناء وهو بعنكم يوم القيامة + وحاسبتكم وجازاتكم ظ 
فوفى لكم بما وعد به» ووعدتكم وعداً باطلاء وهو أن لا حشر ولاحساب » 
ولا جنة ولا نارء وإن كان شىء من هذا فالأصنام تشفع لكم » وقد 
تبين لكم أنى أخلفتكم ما وعدتكم : 
فأسدأنكم إلى الكفر والمعاصى » إلا أنى دعوتكم ؛ وزينت لكم الكفر 


به» وما كان لى عليكم قوة ولا قدرة » 


والمعاصى + فأسرعتم إلى إجابيى ٠‏ فلا تلوموقى على وسوسى ٠‏ ولوموا 


أنفسكم لأنكم أطعتموق 2 وخالفم ربكم 2 وعصيم رسوله إليكم 2 


له ناصح طهدا_سمقطكاط © /واتهاع0/وىه.ع لاع //:ومقغط 


9و 


ها أنا عخيئكم وا لا منقذكي من العذاب ٠‏ وما أنم عى والامسقلئ ل 


إلى كفرت باد شرا ككم ل الله من قبل فى الدنيا » وأنا برىء منكم 2 
إن الكافرين ليستحقون أشد العذات , 


6 لشن إقرا ملي الصا الت سر ون ل دار 


خالدين فيها بأمر ربهم ٠‏ بحبيهم فيها الملائكة 2 : «سلام عليكم 
عا صبرتم 8 ا عقى الدار ) . 


2غ]_ل هصصق طاهمم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتداع عه //:وماا 


(ه) 


من الآية ؛؟ إلى الآية /؟ من سورة إبراهم 


0 اك 0 ال تا :كلمة ك1 ا طِية 2 


1 0 00 00 0 فى السماء 0 0 ١‏ ا حنٍ إِذْن و 
ا إل للنّا 00 ع ل سَََ ون 1 0 0 


3 3 
3 2. - 


0 خبيثة اعتاية و نْ فق الأرض 2( 5 1 


00 


ا 


مر 0 5 


نه لذن امثوا بالقؤل الا بت ف 15 ياو 


ا د 
ا 0 8 ا 


لديا وفى الآخرق » وَيْصْل اله الظالمين » وََفمَلُ الله 0 


شرح الآلفاظ 


شرحها 
انظر وتعجب أيها المكلف . 
لضرب الله مثلا وصفه وبينة . 
[أصلها ثابت جذرها ضارب بعروقه فى الأرض . 
اه وأعلاها مر مرتفع ليكون بعيداً عن عفونة الأرض 
0 1 وأقذارها . 


تعطى ككرها . 
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الألفاظ 0 
كل حين كل أان للإثمار . 
يض رب الله الأمثال للناس يصور 2 المعقول فى فى صورة ال#سوس 
كلمة خبيثة كلمة قبيحة , 
شجرة خبيثة ثمرها ردىء 1 » كشجرة الحنظل . 
اجتئنت 7 ن فوق الأرض قطعت م ن أصلها القريب م ن سطح الأرض 
قرار استقرار وثبات . 
القول الثابت الإيمان الصادق . 
: يوفقهم إن الإيمان لفساد فطرتهم ( وخبث 


يضل الله الظالمين 1 
[تمتم ٠.‏ 


حمل المءنى 


مده الله الكلمة الطيبة النافعة » كال ى تدعو إلى صلاح قٌْ 0 الدين 
والدنيا 2 بشجرة موصوفة بصفات أربع ِ 
| : طيب الرائحة والمنظر والعار » فهى لذيذة مستطابة . 
ب : وثبات الأصل » فهى لا تزول ولا تفى 
: وعلو الفرع ٠‏ فهى بعيدة عن عفونة الأرض وقذارتها » لتكون 
تمارها خالصة من بيع الشوائب : 
وانتظام اللإثمار فى وقته . 
فينتفع 0 بظلها وفاكهتها وخشبها » كذلك حسن الحديث » 


والأدب فى اللخطاب ٠‏ والدعوة إلى الإصلاح فى أمور الدنيا والدين » نؤدى 


1_ل ةصاصق طاممم_حمه اكت © /ذاتماعل/وه.ع ناالاععه//:دمطا 


ع ل حك 


إلى دوام الألفة » وبقاء المودة ؛ والله سبحانه وتعالى يضرب الآمثال 
للناس » لأن ى ضربها زيادة إفهام وتِذ كين +- ولأنه تصوير” للمعاننا 


العقلية 2 صورة الحسوسات : 


سه الله الكلمة القبيحة » كالكلمة الى تدعو إلى إثارة الفتنة » أو نشر 
المبادئ الهدامة » بشجرة موصوفة بخبث الرائحة » ورداءة الغار » وعدم 

١ 3 5 00 4 4 َ 5‏ 1 
الرسوخ والاستقرار » قطعت من فوق الأرض لقرب جذورها من سطحها ) 
فيؤذى الناس أكل ثمارها » ولا ينتفعون بظلها » كذلك الاق السبى" » 
والكلام البذىء » وإشاعات السوء المضللة » تؤذى الناس » وتؤدى بحم 


إلى سوء المصير . 


م والله سبحانه وتعالى يحزي المؤمنين بالله ورسله » الداعين إلى الخير » 
الساعين فى النفع » أجزل الحزاء » فيقوى قلوبهم فى الدنيا : باعتقادهم 
أن وعد الله بحسن جزائهم حق لا ريب فيه » وى الآخرة باطمئناتهم 

إلى حسن العقبى عند وقوفهم بين يدى الله » أما الظالمون الكافرون الذين 

يقلدون آباعم فى عقيدتهم أو حسدون. الناس على ما 1 تاهم الله من 
فضله » فلا يوفقهم إلى الرشاد » ولا يهدسبم إلى سواء السبيل » وهو 

القاهر فوق عباده » المتصرف فى ملكه كما يشاء . 


1_ هص احمهطاهطم_دمقطاذاح © /داتماعل/وىه.ع ناتلاعقه//:ومغط 


ا 


من الآية 8 إل الآية ٠6‏ من سورة إبراهيم 


ألم إلى لذبن ا نمَة الب فا لاوما تدارا : 


َم يلاها وني اك لحان وها ندَادًا 000 
حيل ا ا 2 إن ميرك كك الثار سوب 0 لعبادى 


لذن 00 م ” م 


از ولاس .ول بن اتادمه »كج . به من ميك 


3 


رذن للك 0 000 املاع لتَجْرِى فى البثر ا 

ع لَك لجان وس ل الشمْنَ َالقَمنَ دَا نين » 
م اليل والاد 10 كم ا حاجر يك 

إن توا رنشمة اللو لا تُعْصُوهًا ‏ إت> الإنتان اظلويه 


كترم 


ع طة]_لصمصحصة طامط_حمقطوتط © /ذاتماع0/وضه.ع ناتلاعقه//:وماط 


استبدلوا بشكر الله على ذعمته كفراً . 


وأنزل نزلوا قوسمهم بإضلام 2 : 
دار الحلاك . 


00 
يواظيوا على حسن أدائها فى أوقاتها . 


يتصدقوا 34 
فدية تنفع 
ولا صداقة تشفع ف 


ذلل 1 


السفن » المفرد والجمع سواء 1 


مستمرين 
أعطاكم . 
تحصروها:. 
0 الظلم ١‏ 
شديد الإنكار للنعم . 


1 1_له طتحمهامطم_مقطاكاط © /اتماع0/و١ه.ع‏ ناتاعه//:دمط 


جمل المعنى 


١‏ - انظر يا محمد وتتعجب من حال قريش » الذين استبدلوا بشكر الله على 
نعمائه عليهم كفراً وغمطاً » فقد أسكهم حرمه الذي تجبى إليه ثمرات 
كل شثىء » 0 من 8 ٠‏ يتخطت الناس من حولم وهم آمنون فى 
سربهم » ووسع عليهم أبواب رزقه » وشرفهم ببعثة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مهم » 0 مهم آياته ؛ ويعلمهم الكتاب والحكمة » فأطغتهم 
النعمة » فكفروا برسول الله وقاوهوا دعوته » فسلب منهم نعمته 
أصابهم القحط سبع سنين » وأسر منهم من أسر » وقتل من قتل ى وقعة 

بدر » وكانوا قدوة سيئة لقومهم » فأنزلوا قومهم بإضلالم إياهم دار 

الملاك » الى لا هلاك وراءه : جهم يدخلونها يقاسون شدائدها » 


ويذوقون العذاب ألوانآ فبها » ويئس المقر مقرهم فى جهم ؛ وهاتان 
الايتان مدنيتان . 


١‏ 0-3 أوغلوا فى كفرهم » فجعلوا لله الواحد القهار ٠»‏ الفرد الصمد » الذى لم 
يلد ولم يولد » ولم يكن لهكفواً أحد ‏ جعلوا له شركاء ف العبادة » ليضلوا 
عن سبيله القويم قومهم الذين يشايعومهم - وهو 0 الإسلام الذى يدعو 
إلى التوحيد - فقل يا محمد لمؤلاء الضالين المضلين » المنغمسين فى 
الشبوات » على سبيل النهديد والوعيد : تمتعوا بكفركم قليلا » واعبدوا 

ما شثم من الأوثان » فإن مرجعكم إلى النار » وبئس القرار . 
 "‏ ولا أمر الكافرين'- "على سبيل المهديد والوعيد ‏ بالمتع بنعم الدنيا الزائل ع 
كلف رسوله أن يأمر المؤمنين الخلصين له فى العبودية » بالمبالغة فى" 
امجاهدة بالنفس ولمال » وذلك بالمواظبة على حسن أداء الصلوات ى 


13 _عة تاططه طاهطط_سقطكاط © /ذاتقاع0/و:ه.عناتاع//:ومغط 


ةا انام 

أوقانها » وبالتصدق من مال الله الذى آثاهم فى السر والعلن » بإطعام | 
الجائعين » ومعاونة امحتاجين “+ والمشاركة فما. يعود على الناس باللخير 6 
قبل أن يحل يوم الحزاء الذى لا يستطيع المقصر أن يتدارك فيه 
ما فائه » أو أن يفتدى اله نفسه.» أو أن يشفع له فيه صديق + 
ولا ينفعه إلا ما قدمت يداه من صنوف البرء .وأعمال الخير . 

؛ - ولا ذكر الله أحوال الأشقياء وأحوال السعداء » وكان حصول السعادة 
لا يأى إلا من معرفة الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته » والدلائل الدالة 
على كمال قدرته ». شرع ببين ما يشتوجب على. الناس : كافة شكره 
وطاعته » فإنه : 

. خلق السموات والأرض » وجعلهما أساساً لحياة الخحلوقات‎ : ١ 


: وأنزل المطر من السحاب لإرواء الأرض ٠‏ .وإنبات الزروع 


والغار 3 القن يتخذ ا الناس طعامهم وملايسهم 3 م 


شئوهم - 


١ 


+ : ألم الإنسان كيف يصنع السفن البى تجرى فى البحار والآمار 
بعشيئته وقدرته بما ينفع الناس + فتنقل ما تختص به كل أ 
من حاصلاتها إلى غيرها » فتروج التجارة » ويعم احير . 


: وأجرى الأنمار الى يشرب منها الناس © ويسقون منها حيواهم 
ونباهم » وتجرى فيها سفهم ١‏ 
: وجعل الشمس والقمر سائرين على نظام داكم 2( وح ركة مستمرة 3 


كل منهما يسبح فى فلكه بتقدير العزيز العلم » لينتفع الناس منهما 
بالضوء والخرارة والنور اللازمة للحياة . 


؟علة]_لصمصحصة طامص_حمقطوتط © /كاتماع0/وىه.ع ناتاععة//:ومخاط 


000 


و : وجعل الليل ليسبريح فيه الناس من عناء الأعمان ». والنهار 
للسعى وراء أرزاقهم » وثما يتعاقبان فى أدق نظام . 


ز : ومنح خلقه كثراً من الالاء الى اشألره زناه ١‏ كالصحة: والمال 
والولد . 

ه ‏ ولو أراد الناس أن يعدوا نعم الله عليهم » لم يقدروا على تعدادها لكثرتها » 

واعجزهم حصرها وإحصاها . ولكن الإنسان ينسى نعم الله » فييرك 


الشكر عليها » ويكفر ععطيها » ويقيرف الاثام والمعاصى © ولا يذ كره 


2 و 3 3 
إلا حين يلم به خطب »أو يشتد عليه الكرب (٠6‏ وإذا أنعمنا على الإنسان 


أعرض وناى يجانبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) » لكا نفسه ©6 


بتعريضها لعقاب المولى سبحانه وتعالى . 


ع2 _عة طحق طهتط_حصمهطاكتط © /داتماعل/وره.عناأاعقه//:وصاغط 


00 


من الآية وم إلى الآية 4١‏ من سورة إبراهم 
: رب احعّل م 5 ا راح 
0 0 0 اسان كار من الئاس » فمن 


0 ف كُإنك 0 ري 5 و 
8 3 1 200 
1 من در ردق ا غير ذى زَراْع ع 1 د يريك المحرم » 


55 


ووه 


ر َس م الصّلاة فاجمل” أفعد ين ا وى | 0 3 #0 


الات 5 عَم ل 0 01 نا إكًَ مل 0 نخق 


وما من وم نا 0 الله ومن ثىء فى الْأَرْضٍِ ولافى ل 
اذ نه الى رمه لعن" الكير إسمَاعيل وإسلق ؛ إل رق 


ا 1 9 ل يل فى مُقيم الماذة وَمِن 0 تق عر 58 
45 


6 نم 


3 و 


وَتقبل دعاء . 8 0 لى بي وَلوَالدَى رسي و م 
ا :5 
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هاجر . 

57 1 1 

عظم ا حرمة ل يصح انتباكه . 
١‏ فاجعل قلويا من الناس ميل وتنحدر لم 


' 2 
[ للسكى معهم . 


واجعل من ذريتى من يقم الصلاة . 


قصة سيدنا إراهيم التى لما اتصال ذه الآيات 


١‏ لما كسر إبراهيم الأصنام الى كان يعبدها قومه » وقرروا إحراقه » وجمعوا 


له حطباً كثراً » وأشعلوه ٠‏ وألقوا فيه إبراهم : وجعل الله النار برداً 


وسلاماً عليه. » ونجاه الله من أذاها » أمر ملكهم المروذ بإخراجه من 
بلاده بالعراق » فهاجر هو ومن آمن به » ومنهم ابن أ 


الى تزوج 9 بها »ء وذهبوا إلى الشام ٠‏ ف 


بمكث 6 م قضد فصر ء 'فأهدى فرعون إلى سارةا هدايا عظيمة © هنبا 
جارية مصرية اسعها هاجر ؛ فوهبها سارة لإبراهم . 
0 
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500 
؟ - رجع إبراهم إلى الشام هو ومنمعه » فولدت له هاجر إسماعيل » وسنه تسع 
وتسعون سنة » وولدت له بعد ذلك سارة ‏ على كبر سنها ‏ إسحاق » 
سند ائننا عقدرة وماثة سئة - .ومن ذرية إسعاغيل نينا محمد صل الله عليه 


وسل:» ومن ذرية يعقوب من إتدق بنو إسرائيل :'( البمود) . 


وحدث بين سارة وهاجر ما يحدث بين الضرتين » فأخذ إبراهم هاجر 
وابنها إسماعيل ‏ وهو رضيع ‏ وأسكنهما بلاد الحجازء حيث مكة الآن » 
وكانت أرض مقفرة » لا زرع بها ولا ضرع وأرات إبراهم العودة » 
فقالت له هاجر : كيف تذهب وتتركنا ؟ وكررت سؤالها » وإبراهم 


317 


يعرض عنها » فقالت : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : إذن 


«ربنا إنى أسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع عند بيتك 

صارت هاجر ترضع ولدها » وتشرب من مزادتها » وتأكلمما خلفه لها 
إبراهم » حبى نفد زادها » وماؤها » وجف لبنها » واسترضع إسماعيل 
وبكى » فأسرعت إلى جبل الصفا وصِعّدت فيه » ومدت بصرها لعلها 
ترى قادماً ٠‏ فلم تر أحداً ‏ فهبطت ؛ وسعت سعئ الإنسان الجهود » 
انث جبل المدروة وعلته » ونظرت فلم تر أحدا» فأخذت تبرول 


شيا سنا 2 حبى يئست » وقصدت ابنها » فإذا ماء يفور تحث رجله » 


فشربت وأرضعته » ومر جماعة من قبيلة جرهم » فرأوا طائراً يحلق فى الحو» 
فقالوا : لا طير إلا على الماء » وأرسلوا واردهم » فنظر فإذا ماء ينبع » 
فأ قومه فأخبرهم ٠‏ فقصدوا هاجر ٠‏ وقالوا لما أشركينا فى مائك » 
نشركك فى ألباننا » فقبلت » فلما شب إسماعيل تزوج منهم . 


وكان إبراهم يتردد بين الحجاز والشام » فأمره الله فى إحدى زياراته 


121_ ةصاصق طاهمم_حمهطاكتط © /ذاتواعل/وه.ع ناتحاعه//:دماا 


51 
الحجاز أن يبنى هو وابنه إسماعيل البيت - وهو الكعبة المشرفة ‏ فبنياها » 


وهى أول بيت بنى لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده » ورفعا قواعد البناء 
العتيق . 


مجمل المعنى 


3ك قومك قريشا 0 الرسول » أنهم قد عصوا أباهم إبراهم 3 بعباد مهم 
الأصنام 3 حيث تير من يعبدونمها 3 0 2 سبيل الدعوة إل وحدانية 


الله تعالى » وسأل ربه أن يجعل هذا البلد الذى يقيمون 


فيه ح وهو 
مكة ‏ ذا أمن وطمأنينة لمن أقام. فيه » لا يسسْفك” فيه دم إنسان » 


ولا بظلم فيه ان » ولا يصطاد صيد » فاستجاب الله دعاءه » وجعله 


حرماً امنا يله ى الرجل فيه قاتل أبيه » فيحجزه احترامه لهذا الحرم 
المقدس أن يناله سيوع . 


انان أبوهم إبراهم ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام ٠‏ وأن يثبته على 
ما هو عليه من التوحيد والإسلام » فإن هذه الأصنام قد تسبين فى إضلال 
اكير من الناس عن الطريق السو ل 0 تبعه من ذريته عل دين 
التوحيد » فإنه من أهل دينه » ومن عصاه فعبد الأصنام » فإن الله قادر 
على أن يغفر له ذنبه ؛الآنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم ». ويشمله 
برامته الى وسعت كل شىء 2 بأن مبديه إلى سبيل الرشاد . 
8ن وكان ما إسأل فيه إبراهم ربه » أن قال : ربنا إنى أسكنت بعض ذريتى 
- وهو إماعيل ومن يولد منه ‏ بواد قفر لا زرع فيه ولا ضرع » عند 
بيتك الذى حرمت التعرض لسكانه بأى أذى » وجعلته معظماً تابه كل 
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1١5‏ - ا 


الأ ربنا إنى ما أسكتهم فى هذا الوادى البلقع » الخالى من كل 
مظاهر الحياة » إلا ليؤدوا واجب العبادة لك » ويسعدوا بالإقامة بجوار 
متلك 3 فاجعل قلوب بعض الناس تميل وتعططف عليهم 2 وتبادر إل 5 


بيتك » وارزقهم فى هذا المكان الناتى بعض أنواع العرات » ليشكروا لك 


آلاءك ؛ بالدوام على إقامة الصلوات » وأداء فروض العبودية . 


؛ ‏ ربنا إنك تعلم سرنا وعلننا » وأنت أعلم بأحوالنا ومصاحنا » وأرحم بنا منا 


عل أنفسنا » فلا حاجة بنا إلى أن نطلب ما أنت به أعلم » ولكنا ندعوك 
لإعلان عبوديتنا » وافتقارنا إلى عطفلك ورحمتك » إذ لا يخى عليك شىء 
فى هذا الكون . 

ه ‏ الشكر لله العلى القدير » الذى وهب لى ى شيخوخحى ! 
إن رنى مجيب الدعاء . 

5 درت اجعلى مستعداً لإقامة الصلاة » مواظباً عليها » واجعل من ذريى 
من يقيمها ويواظب عليها » واستجب دعانى وتقبل عبادق » واغفر لى 


ولأنى وأنى » وللمؤمنين » يوم البعث والحساب. 
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"اا 


ا 


من الآية 4 إل أ اه 


ص 0 


ولا ان 2 افلا عم ا 


ا 1 وديم ا 0 نذر ر الَاسَ ب لوم نيم لناب 2« 
فر ل ا ع ادا أجل فس نب ذطوتك 
اك : م لك. 
ل شب ْ 

0 9 م بم > وَضَرَ 0 9 انأل . 
وقد دارا مكرف” 2« وَعنْدَ 0 مَكره: 1 و 2 مَكرهم 
رك مِنةُ 0 و كك وَعَدِو 0 


١ 8‏ 14 5 2 م 5 5 و 3 َ* 
إن الله عَزيز ذو التقام . ,بوم تُبَدَلْ الأرض غَيْرَ الأرض 


وَالسَّموَات » وَبَرَزُوا لله الوَاحد القهار . وترى الم رمن بؤمئذ 
0 


0 ل 
مسات ف ا لاصفاد ' سرًابيلهم من قطان 2 دي وحوههم 


الما 5 ليجزى” 3 0 0 5ك 2 إَ الله سَرِبع 
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-ا١١54‎ 


1 سَابٍ 0 انا لان 0 20 وَلِينْدَرُوا ؛ به مر ١‏ 


ا 


الألفاظ 


تشخص فيه الأبصار 
مهطعين 
مقنعى رءوسهم 


لا يرتك إلهم طرفهم 


أفتدتهم هواء 


أنذر الناس 
ظلموا 

خرن 

إزوال 

ظلموا أنفسهم 


ضربنا لكر الأمثال 


هٍَِ إلة ار 


0 


م 


لى الآيات اها 


شرح الألفاظ 


شرحها 
العيون مفتوحة لا تغمض ؛ من هول ما ترى 
فى ذلك اليوم . 
مسرعين ق ذلة وخضوع . 
رافعين رعوسهم إلى السماء » ينظرون فى ذلة . 


تبق عيوهم مفتوحة لا تطرف هيبة وخوفاً » 


ٍْ 


ولا تتحرك أجفانهم 1 

عقوف, خالية من الفهم » لشدة فزعهم وحيرتهم 
ودهشهم 1 
خوف الناس أأمما الرشول ١‏ 

ظلموا بشركهم » وتكذيبهم الرسول . 

أجل عقابنا » وأعدنا إلى الدنيا . 

انتتقال من الدنيا إلى الاآخرة للجزاء . 

عصؤًا قبلكم » فاستحقوا العقاب » كعاد وتمود 
من العرب : 

6 لكم أحوال من كذبوا الرسل قبلكم فى القرآن . 
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[ دبيت قريش تدبيرهم اللنى"» حين أرادوا قبل أ 
الرسول . 

الله يعلم تدبيرهم السبى” فيبطله» ويعاقبهم عليه 

وما كان مكره كردم وإن عظٍ . 
| ليقوى على صد دعوة الرسول ٠‏ الثابتة فى قلوب 
[ المؤمنين ثبات الحبال . 
0 غالب قادر . 


ذو انتقام ينتقم لأوليائه من أعدائه . 

برزوا لله 1 
٠. 2‏ 3 وه 

مقرنين فى الاصفاد 3 بعضهم إ! إلى بعض قْ القيود . 


تطلى أجسامهم بالقطران » الناشى” دن تسخين 


| تطا 

سرابيلهم من قطران 0 بعض الأخشاب كالصنتوير) تي بعيدا 5 
1 المواء » فيكون للكفار كالقمصان . 

تغشى وجوههم النار تعلو النار وجوههم ٠‏ وتحيط بها 


سريع الحساب يحاسب جميع الجلائق فى أقصر وقت . 


بلاغ للناس عظة كافية مبلغة الهم . 


فى هذه الآيات تسلية الرسول صلنى الله عليه وسلم .ء بعد ما رأى من أعمال 
قريش » وإسرافهم فى إيذائه » ويخالفهم دين أبهم إبراهم » وحث للرسول 
على أن يصبر كا صبر إبراهم 
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-ا11١5-‎ 


مجمل المعنى 
طن أحد أن الله سبحانه وتغالى يخى عليه ثبىء من أُعِمال الظالمان 
المعاندين من كفار مكة » ولكنه يمهلهم » ولا يعجل بعقوبهم » ليزدادوا 
آثاماً على آثامهم » ثم يعذبهم يوم القيامة عذاباً شديداً » جزاء ما اقترقوه 
من الذنوب »© يوم خرجون من قبوره فى حيرة ودهشة » لشدة فزعهم من 
هول ما يرون » ويعلمون أن البعث والحساب حق لا ريب فيه » 
فتبق عيونهم مفتوحة من شدة الرعب » ويأتون الحساب مسرعين فق ذلة 
واستكانة وخضوع » رافعين رءوسهم إلى السماء » لا تطرف عيوتهم » 
ولا بلتفتون يتمنة ولايسرة » وإنما ينظرون إلى ما بين أيديهم» ويبقون 


مهوتين » لا يستطيعون إدراك شىء ما حولم ٠‏ وتكون عقوم خالية من 


الهم » اشدة فزعهم وحيرهم ودهشتهم » فيكون مثلهم كثل من يقد م 
إلى ساحة الإعدام . 


؟ ‏ أنذر الناس يا محمد أهوال هذا اليوم » يوم يقول الكافرون ى ذلة 
واستكانة : ربنا أعدنا إل" الحياة الدنا'ولومدة يسيرة © نتحت 'دعوتك 
على لسان رسلك إلى التوحيد ونتذارك' ما قرط. من ٠‏ ربنا أيصيرتا 
وسمعناء فارجعنا نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل » فقول الله لهم » 
لحا كا « أو م لمتكم ما يتذكر فيه منت ذكدّر »وجاءكم 
النذير؟»» أو لم تحلفوا فى الحياة الدنيا جهد أيعانكم» أن الله لا يبعث 
من يموت » وأنكم لا تنتقلون منها إلى حياة أخرى » تحاسبون فيها على 
أعمالكم ؟ «فذوقوا بها نسيم لقاء يومكم هذا » إنا نسيناكم ؟ وذوقوا 
عذاب الخلد بها كتم تعملون » » (ذوقوا ما للظالمين من نصير » » 
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ااا 

فيقولون : « ربنا غلبت علينا شقنوتنا » وكنا قوماً ضالين ) »فيجيبهم الله 
تعالى : «اخحسكوا فيها ولا تكلمون ٠‏ » لقد استوطتتم مساكن من كفروا 
قبلكم من الأثم الماضية : كعاد وتمود » وإنكم لمرو على منازهم يأهل 
مكة فى متاجرك إلى الشامواليسمسن مصبحين » وف الليل» أفلا تعقاون؟ وعرفم 
كيف 0 منهم بإهلاكهم ٠‏ لظلمهم وعنادهم رضنا 
لكم فى القرآن أحواهم ؛ وثبت لكم ما أصابهم ععاينة الآثار » وتواتر 
الأخبار » وضربنا لكر الأمثال » فذكرنا ما اجترحوا من المعاصى 2 > 
وما عوقبوا به » فلم تتعظوا . 


» ولقد دبر كفار مكة تدييرهم الى" لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم‎  # 
ولكن الله سبحانه وتعالى الذى لا يخى عليه ثبىء أبطل تدبيرهم » وما كان‎ 
تدبيرهم ليقوى على صد الدعوة إلى دين الله » الثابتة فى قلوب المؤمنين‎ 
. ثبات الحبال‎ 


؟ - وكان هؤلاء الكفار قد غفلوا عن أن الله سبحانه وتعالى ينجز وعده بنصر 
رسله » حيث يقول : : «إنا لننصر رسلنا ) » ويقول: «كتب الله: لأغلبن 


أنا وسل ) » م يوم القيامة » يوم 
تضطرب الأأرض » وتدك جبالها » وتنتتر الكواكب لزوال ما بينها من 
ا ا لمانا ددا الحابا سيك لكر امجرمون 


قد ضّم بعضهم إلىبعض ف القيود والأغلال » وطليت أجسامي مهم بالقستطران 
لسرعة اشتعال النار فيها » ولقبح منظرها جينئذ » وحبث رائحتها » 
فيكون الطلاء محيطاً بأجسامهم إحاطة الخلابيب بها » كا تحيط النار 
بهم من كل جانب » جزاء ما كسبت أيديهم من الكفر والمعاصى » 
فيجتمع عليهم اللون الأسود المنتن » ولذعله فى أجسامهم ٠»‏ وسرعة 
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ل 
اشتعال النار فى جلوده, » وقد خص الله تعالى وجوههم بالذكر » لأنهم 
لم يتجهوا بها إلى الحق » ولم يستعملوا مشاعرهم وحواسهم الى تشتمل علها | 
الهجوه فى التدبر والتفكر » ولأنمبا أشرف الأعضاء » كما خصها الله بالذكر 
فى قوله : « أفن يتى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ » ؟ والله سبحانه 
وتعالى سريع الحساب » يحاسب الخلائق كلها على كرتم » واختلااف 
مإلهم ونحلهم » فى أقصر وقت . 


ه ‏ هذا الذى سبق ذكره إنذار للناس » كاف ف العظة والتذكير » فليتعظ 
به ذوو المقول » وليرتدعوا عن معاصيهم ٠‏ وليعلموا بالنظر والتأمل فها 
عومل به الأثم الماضية قبلهم » أن الله واحد لا شريك له » فيؤمنوا يه » 


وينتهوا عن عبادة الأصنام » لينجوا من عاب الله يوم القيامة . 
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داوس لمر الثالك عشر 


أحاء السور أرقام الآيات ى امسا لي 


0.9 
مه 
5 
5 
70 
1 
مم8 
314 
1 
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سيم عاوان 


المفئش بالتعليم الثانوى والفنى (سابق) المراقب يو زارة الثر بية والتما 


والأستاذ بدار العلوم (سابقا) ١:‏ 


اج تانق 


المفتش العام بالتعليم الإعدادى 


جميع ا توق محفوظة المؤلفين 


ملز اطي لشم 


دارالعارفجصر 


عه تلطه اه تا_سهمطكاط © /ذاتقاع0/وىه.عناتاع//:ومغط 


تراجع اللخطبة التتى فى صدر تفسير ابكزء الأول » ونرجو أن يراعى 
فى هذا الحزء والأجزاء التى تليه » أن الأرقام التى فى صدر 
مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 


وأن الأرقام الى تخللت مجموعات آيات .القرآن الكريم » 


تطابق نظائرها فى مجمل المعنى . 


أعطقغ]_لمهو صم مف طهمم_مدمهحاكتط © /ذاتهاع0/وىه.ع ناتداء عه //:دمغط 


سورة الححر 


نزلت. بمكة ما عدا الآية ام فدنية » وآباتها 49 آية 


م اللو الحْمن الرحيم 
ن الآية الأولى إلى الآية ه١١‏ 
نلك أت الكتاب وقان مُبينٍ .-١-‏ وُيَا َرَ ان 
كا لي 5 رم ” 2 وا يعوا وبلههم 
06 ل ا 
ا ل 0 0 
ا ا اله ل رن مت 
0 َتنا بالملايكة إن كت من 1١‏ ين 0 
املدمكة إل يتلق" “قا كنا إن منظرن اا م 
إن لانن 1 30 0 فى 


الْأوّلِينَ قا مأو ون" وَسُولٍ إلا كائيا به د ادال 
كذلك تستلكة كارت الج رين 0 0 


1 


ا - - ا نا كن بان لماه فوا فيه 


تراجع الصفحة ١8‏ من تفسير الحزء الأول . 
دعهم لكام ع هم فيه من الضلال - 


1 
/ والأمر للإهانة والتحقير . 

أ ؤيشغائهم عن اتباعك الأمل» وتوقع طول العمر» 
[ وبلوغ لمأب . 

الس مقدار عتم » “لا يستأخزون 'عنمساعة 
1 ولا يستقدمون . 

القرآن . 

بالحكة والمصلحة التى تقتضيها السّنة الإلحية . 


فرق الأقدمين وأحزابهم . 
مثل ذلك . 


تدخله . 


كار 31 


ع طةغ]_مت صمحم هامطم_حمقطاذتط © /اتماعل/و١ه.ع‏ باتحاعه//:دمقط 


مضت سدّنة الله فى إهلاك الأقدمين . الذين 
1 كذبوا رسلهم . 

1 [( يصعدون . 
سن حت رست رز اللقيقة. 


مجمل المعنى 


١‏ تلك السورة افتتحت بحروف اا امه الى ضيحت لما 
يات الكتاب المعهود » البالخ لغ أقصى درجة فى الفصاحة والبلاغة » وهو 
لد لس ضر ا ب ا له 
لما فى تضاعيفه من اللدكم والأحكام » مبين سبيل اارشد والغى ٠‏ واللتق 
والباطل . 

١‏ 6 عاين الكفار اك الملمينيؤم القيامة؛ وعانوا فيه ما عانؤًا من 
لآهوال » فقديود ون ويتمدّؤن أن! و كانوا فى الدنيا مسلمين » منقادين ن لحكم 

لقرآن » مؤمنين بمحمد » حتى لا يعانوا العذاب ٠‏ ولا يقاسوا الشقاء يوم 

لحساب ؛ والتعبير برب 0 على قلةما يظهر ومن رغبهم » 00 

القيامة أن لو كانوا مسلمين . لشدة الأهوال الى تشغلهم فى 

ليوم » عن كثرة الطلب لما يتمنون ويودون . 


حتقر شأن هؤلاء الكفار 3 تطمع ف دام وإعامهم » ولا تنصحهم 
بالانهاء عا م2 غارقوك فيه م من الضلال فلا سبيل إك ارعوائهم ٠‏ ورجوعهم 
إلى التق » ودعهم يأكلوا كا تأكل الأنعام فإها مثواهم النار » و يتمتعوا 


21]_ل هصصق طممم_حمهطاكاط © /ذاتماع ل /وه.ع نااراعة//:دماا 


بالحياة الدنيا » فإتما متاع الدنيا قليل » ويشتغلوا عن اتباعك بأملهم ى 
تحصيل الدنيا » وتوقع طول العمر » وخلهم ونا هي فيه من أكل ومتعة 
وأمل » حى يأتهم الموت وهم غافلون ؛ وسوف يعلمون حينئذ سوء صنيعهم » 
وعاقبة أمرهم » دون أن تحل رهم وتنصحهم » فلا أمل فههم » ولارجاء 
منهم وق هذه الاية نيه إلى أن إيثار التلذذ والتنحج » وترفيه البدن ء 
والتعلق بالأمل » ليس من أخلاق المؤمنين . 

؛ ‏ وما دنا قرنة. من قرى الكافرين المكذبين © واستأصلنا أهلها » إلابعد 
قضاء منا سبقت به 'إرادتنا وحكتنا » وجعلنا ليوم هلاكها أجلا مقدرا | 
مكتوباً معلوماً » لا يستأخرون.عنه ساعة ولا يستقدمون » ولا يجىء هلاك 
أمة قبل أن يجىء أجانها المكتوب المعلوم » ولا يتأخر لحظة عن كتابها 
المرقوم » ووقنها امحتوم » وأجلها المعلوم . 

ه - هؤلاء الكفار قد خروا منك» واستهزعوا بلك :وقالوا لك : يأيها الرجل الذى 
يدعى أن القرآن قد أوحى الله بدإليهءإن هذا .ادعاء باطلمنك» لأيقوله 
إلا نون كا اسهزاً فرعون مموبى ٠‏ فقال لقومه : « إن رسواكم الذى 
أرسلٌ إليكم مجنون ) . 

* - هلا تجيئنا بالملائكة ليشهدوا بصدقك ٠»‏ أو يعاقبونا على تكذيبك ٠‏ إن 
كت ادا فما تدعى من النبوة ؟ 

7 هذا اقتراح باطل » ومطاب “ميف » لأننا لا ننزل الملائكة على جلال 
قدرهم » وشرف منزلهم » إلا تنزيلا متليساً بالحكة والمصلحة ٠‏ والوجه 


الذى تقتضيه السية الإمية من نز وم بالوحى على الأنبياء لهداية العباد » 


أما الذين لا يؤمنون حبى تنزل عليهم الملائكة قير وهم بأعينهم » فى قلوبهم 
ع وعى أبصارهم غشاوة ؛ وقد جرت سنة الله أنه لو استتجاب إلى تحدى 


أعطةغ_ع وحم تي اهطط_حمهحاك تح © /داتقاع0/وره.ع ناتحاعيه//تعصاغط 


امي 
الأثم المكذابة » وأنزل الملائكة كا أرادوا ٠‏ لعجل لم العذاب » فلو 
نزل الملائكة لكفار قريش كا طلبوا » كه 6 .وما أبخم 
7 العقاب » وما كانوا إذن منتظرين ٠‏ واكن حكة الله اقتضت تأخير 
بمم إلى يوم الدين . 


8 - إننا نحن - ولنا القدرة والسيطرة ‏ الذين نزلنا عليك هذا القرآن الذى 
يكذبونه » وينسبون إلييك الحنون حيما تطلب منهم أن يتدبروه ويتبعوه » 
وهر ينكر ونهويسهزئون بلك من أجله » وإننا لحافظونله من كل ما لا يليق 
به ع6 2 أن نأتها عثله فيعجزوا » ونصونه من عبهم فلا يعثر به 
زيادة ا نقص 3 أو تحر يف أو تبديل ولا نحدث به ما حدثٍ لغيره 

من الكتب السماوية الأخرى » الى لم نتكفل بحفظها » بل استحفظها الرَبانيون 
والأحبار ٠‏ فحرؤوها وغيروها ٠‏ ووقع فيها الاختلاف بغنياً بينهم بغير 
الحق ؛ وى حفظنا له أكبر برهان على أنه وحى من عند الله » ولو كان 


من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً . 


5و نام على ما نرى من تكذيبهم .لك :يا محمد» ولاتحزن على ما تلاقيه 
مهم اما اء » فلقد عالى هذه الحال من أرسلناه قبلك من اارسل ى 
أعم السابقين » وشيع الأولين» فكنا إذا أرسلنا إلى أمة منهم رسولا سخر وا 
منه وكذبوه » كا يسخر منلك كفار قريش ويكذبونك . 


-٠‏ ولم نجعل قلوب الأشقياء من هذه الم تتقبل ما جاءهم به أنبياقعم من 
الهدى قبول إيمان واعتقاد » ولكننا أدخلناه فى قلوبيم وهم منكزون لها 
مكذ بون » بدلأننا لم نرد هداهم ؛ ومثل ذلك سلكنا القرآن: وأدخلناه فى 


قلوب ابرمين الكافرين من قريش» وهم مكذبون له وسسهزئون بهء وقد 


هص حمهناهم_حسمهطادتا © /ذاتماع0/وه.ع ناتحاعقهة//:دمقط 


مضت على هذا الحال سدّة الله فى إهلاك الأولين » حين فعلوا ما فعلوا 


من الإصرار على إنكارهم » والاستهزاء بأنبيائهم . 


3 وقد طبع هؤلاء الكفار على الإنكار والضلال » ساد‎ ١ 
» ولا سبيل إلى إقناعهم مهما كانت الحجة واضحة » والدليل ظاهراً‎ 
وإن مطلبهم منك فى أن تأتهم بالملائكة حى يصدقوا » لَمسطلب يدل‎ 
على أن الححود والإنكار قد تمكن من ةا الع ال دنا عن‎ 
عقوم » فلا أمل أن تبتدى النفوس» أو تقتنع العقول » ؛حى لو أظهرنا‎ 
مؤلاء المعاندين أوضح آية» وفتحنا عليهم د برا‎ 
إليه ودصعدوا فيه“ وأرينام بأعينهم ملكوت الله را اعا للضم‎ 


ا ار إذأكا ال هرات 
ما حافك ميت 2 وسكت ور وم يكن ما رأيناه حقيقة 


واقعة » وإنما هو شبح تخيلناه وما تحققناه » بل إن محمداً قل محرنا به . 


عطق _0ة اممف طهمم_حه حاذتط © /كاتهغع0/وىه.ع ناتاعه//:دومغط 


20) 


من الآية ١5‏ إلى الآية 0 من سورة الحجرات 


وَقَدْجَمَلا فى الا ُوججاء وريه َاظرنَ وحَفظناها من 


سَيْطآنرِ 5 امن استرقَ 0 ا شهأب”م مبين” 0 ًِ 


وى 


ركم وق فها روابى» وَأَنْينا 2 ء مُوْزُون . 


الم فيا معأيش» وَمَن' ل "أ يرازقين ا 
دا .وما د إْإِعَدَرِسْل سلا ارح أولقم» 


1لا م اكاك مَاِ فأ ا » وَمَأ أن 3 يار نين ٠.‏ 


ل ات 8 تكن الداوون الك دنم 


0 
0 

ب 

2 


وَالحَانَ خَلقناة بن" قبل من" آ ل 


عطة]_لة تمه طامطم_حمه اكت © /ذاتماع 0 /ونه.ع بطداعقة//:دمغاطا 


شرح الألفاظ 


شرحها 
مدارات وأفلا كا ومنازل للكوا كب » وهى اثنا عشر 
برجا . 
1 للمتأملين المستدلين على قدرة مبدعها » ووحدانية 
للناظرين صائعها 
رجم ملعون » مطرود من رحمة الله . 
مددناها باعدنا بين أطرافها » وبسطناها فى رأي العين . 
رواسى جبالا ثوابت . 
موزون مقدار بمقدارمعين » ومعروف ذاتاً وصفة . 
وجعلنا لكم 2 الأرض أيضاً من لاتر زقومهم 3 


وم 5 له برازقين 0 
0 من العيال والخدم والدواب . 


ون من شىء وما من شى ع . 

عندنا خحزائنه قادرون على إنجاده وتكو ينه » والإنعام به . 

الله وها نعطيه . 

بقدر معلوم عقدار معين تقتضيه الحكمة » وتستدعيه المشيئة . 
لواقح حوامل للسحاب » وناقلة ااام للق 
35 1 ونحن الباقون بعد هلاك الاق كلهم » نرث 
ونحن الوارثون / 


0 الأرضش بعك فناء م٠‏ ن عليها :6 
فن صلصال من. طين طن باش يمتلصل + أىادصوت إذا نفس ” 


عافن 110111120 رار كاك عا .ع نالجاع قة//:دماطا 


مأخوذ من حا 2 أى من طين أسود حقير 
مصبوب ق قالب مصور على هيئة الإنسان . 


من نار شديدة الحرارة ف مسام البدن . 


مل المنى 


قد ذكر الله فى هذه الانة والآيات الى تليها » الدلائل الناطقة بوحدانيتة 
تعالى 34 وكمال قدرنه » بعك ذكره ف 3 3 ى قبلها تكذيب كفار 0 
للنبى صل الله عليه سم 3 1 له بالحنون » وشدة عنادهم واستكبارضم » كما 3 


فعل بأنبيا* بيهم بعض الأم السابقة » ابى كتب عليها الشقاء » فن هذه الدلائل : 

| - أنه جعل فى السماء بروجاً ومدارات ومنازل للكواكب » وجعلها فى منازيها 

ومداراتها ثوابت ومتحركة » وجعل المتحركة تسبح فى أفلاكها بنظام 

دقيق » .وقدر منازلها بإحكام بديع » وصنعة منتمنة : «لا الشمس ينبغى لما 

أن تدرك القمر » ولا اللبل سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون » » 

وجعل هذه الكواكب نبدو فى السماء جمية مزينة » تقر عين الناظرين 
المتأملين » وقلؤهم يقيناً بقلدرة مبدعهاء ووحدانية صائعها” 

انض وألة حفظ السماء ومنعها من كل شيطان ملعون مطرود من رحمة الله» وأن 

من حاول منهم ل 0 ام 

ن نار » وشعلة-ظاهرة محرقة تقفيٍ عليه :م.قال تغالى : 


عن الع 
لمعزولون »» وقال أيضاً :رلا دون إلى الماذ ا كل 


أعطةغ_عت د20 طامتط_حمهحاكتطا © /ذاتقاع0/ونه.علاتاعيه//:وصغخط 
ليوا ايان نوات و نين معدن 4 4 : 


ار ل 
جانب» » وقد بسطنا القولى شياطين احن واستراقهم السمع سورة | لين » 
اصفحة 8١‏ من تفسير جزء « تبارك ). 
وأنه مد الأرض وبسطها ى. رأى العين ». وأرسى . فيها الحبال الثوايبت 
ارواسخ » لتحفظ توازمها » وهى تتحرك وتدور حول الشمس ٠»‏ وبعض 
لأرض جبال كذرية شانخة ‏ وبعضها أرضممتدة ممهدة » وأنبتنا فى الأرضص من 
كلشىء موزون» مقدر بمقدار معين» معلوم فى صفته ولونه وطعمه» سواء 


أكان نباتاً أم ماراً أممعادن» وخاتقنا لكر فى هذه الأرض معايش من مطاعم 


وملابس وساكن » ووسائل تعينكم على التصرف فق أسباب الرزق » 
وضروب الحياة » وجعلنا لكم فيها من لسم له برازقين » مما تستخدمونه 
فى حياتكم » ويساعدكم ف معيشتكم » وتتخذون منه زينتكم » ويبى' الأنس 
اه لكم ؛ من نخدم وأولاد ودواب وحيوانات ٠‏ تلك البى هيأناها 
لراحتكم وسعادتكم » لم تكونوا أنم المتكفلين برزقهاء ولكن الله هو الذى 
يرزقها . 

5 وايسث أسيات 'قلارتنا إتسيى عنك المشاعك احسرين لكم » لكنها مبسوطة 
على كل ظاهر لكم » أو خفى عنكم » فما من شبىء فى الوجود إلا ونحن 
نتصرف فيه كما نشاء»ء وهو واقع تحت سلطاننا وسيطرتناء ولانعطى 
منه إلا بقدر معلوم » على حسب ما تعلقت به إرادتنا » واقتضته مشيئتنا . 

هر - وأرسلنا الرياح وسخرناها لواقح أىحاملة للسحابناقلة اللقاح الشجرمن 
جهة إلى أخرى» فتنزل المطر الذى متلا تش ربون » وتروون أرضكم ومواشيكم 2 
وتلقح الأزهار والأشجار » بنقل أعضاء التذكير إلى أعضاء التأنيث » 
فتخرج لكونباتاً حسنآء وثراً يانعاً » وفاكهة لذيذة» ولسم بقادرين على 
تسخير الرياح أو إنزال المطر » أو خازنين لاثة» أو متحكين فيه » 
ولكننا نحن القادرون عليه والخازنون له . 


1ط13_له صحمهناهط1_مقطاذاط © /ذاتماعل0/وىه.ع باتحاعهة//:ومغط 


' 


القند وا لو نلك 


و - وأننا نح نالقادرون على أن نبعث الحياة فى الأجسام القابلة للحياة » من 


خوانة ايا نبات» وقادرون على أن نسلبها هذه الحياة وتشّمينها » ونحن 
الدائمون الباقون بعد هلاك الحلق وفناء الدنيا » المالكون للكون بعد انقضاء 
العالم » وأن المتقدم والمتأخر فى هذه الدنيا نهايته إلى عدم » ونحن الوارثون 
الباقون بعد فناء الخلق أجمعين.. 


1 5-5 أحاط علمنا يمن تقدم وجوده فى هذه الدنيا وولد فيها » سواء أبتى بها 
أم ذهب منها 7 ويمن تأخر وجوده ومن لم يوجك فيها بعل لفك اميم 
اك ِ واخلم يا مد وليخلل مك من آمن أو كر أذاريك 
عا لحت 3 ويجمعهم فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 3 
وأنه هو القادر علىأن يحى العظام فى دنم » وأنه حك كم بالغ الحكة ٠‏ يعلم 
الأشناء عل قي با © وتصدر أفعالة ففق الحكة والشية ؛ علم وسع 
علمه السموات والأرض 3 

0-9 ولقد خلقنا أصل الإنسان 8 وأنشأنا لو فرد من أفراده وهو آدم عليه 
السلام ‏ خلقاً بديعاً فى أحسن تقوم 0 منطوياً على جرائم يتكون م 
أفراد نوعه انطواء إحمالينًا » فأودعناه سر الحياة الذى تشعب وتناسل منه 
جنسه » وكان أصل هذا الخلق » وذلك التكوين البديع » الذى لا يقدر 
عليه إلا صانع حكم 'طيناً يايساً » تسمع 'له صلصلة إذا نقرت عليه » 
وهذا الطين الصلصال مأخوذ من حمأ » أى طين أسود متغير » لطول 
مجاورته للماء » لاقيمة له ولا رواء فيه » وبقدرتنا سويّنا هذا الحمأ على 
صورة إنسان ء٠‏ ثم جف حتى صار صلصالا كالفخار » ثم غيرنا جوهر 
هذا الصلصال من تكوينه الكيميائى ٠‏ وأودعناه القدرة على النطق » وقوة 
التفكير والفهم » فتبارك الله أحسن الخالقين ٠»‏ فالإنسان الأول تتابعت 


121_ تم حمهطاهمم_دمقطاكتط © /داتماع0/وىه.ع ناتلاعيهة//:دومغطا 


يفط 
عليه ع أشياء : تراب » فطين» 0 مسئون » فصلصال كالفخار. 
ط ‏ وخلقنا أصل ان قبل أن نخلق أصل الإنسان » من نار الربح الحارة الى 
تنفذ فى مسام الحلد » فإذا كانت قدرتنا قد امتدت إلى خلق الثقلين من 
إنس وجن من عناصر أواية : هذا .من نار وذلك من طين » وبعثنا فبها 
الحياة » وأمددناهما بالتدبر والتفكير » فإننا قادرون على أن نجمع 


الرفات المتفرقة » ونعيد إليها الحياة » ونبعث الخلق يومالقيامة الحساب؛ 
شأن الله القادر على كل شىء . 


حل 
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و ا 


من الآية 8؟. إلى الآية م4 ٠ن‏ 


رَبك ادنك ل إى علد كيرا فر ملمتال 
ا 5 ا ا 1 - 
من ود سو ١‏ هه وَنفخت فيه 7 رُوحى 0 فقعوا 


- 


0 00 َس الملايكة 6 درن 


ا 00 مع السّاجِدِينَ -١-‏ " قآل> : 


الأ تكون مَمَ السّاجون؟. قل + لز أ كن" 


0 وَإِنَ عَلَيِْك ا 0 يام الدّن .-١-‏ قآل :رب 
َأنْظرى د 6 ره قال + كلكا من امتطر تن .1 
يم القت ل ا 00 0 ا أغوكنى ا 


00 3 لض 2 ولأغو 0 
0 ا 


1ة1_د صتحمهنامطم_دمقطاكاح © /كاتماعل/وه.ع ناتحاعيهة//:دمقطا 


كلام 0 من ؛ غل عل 


0 ع ف ا : وما 7 


شرح الألفاظ 


شرحها 
إنسانا . 


ا بالصورة الإنسانية » والخلقة البشرية . 
وأودعت فيه الروح وهى ل العا 


1١‏ فاسقطوا ساجد ين له جود تحية وتعظم » لا سجود 


0 خضوع وعبادة . 
أ سبث لك ق ألا تكون 6 
آ 0 د الادممع من ينونه من الملائكة : وهم أهل 
ل شرف وطذهر د 
فاخرج من زّمئْرَة الملائكة الأطهار . 
ملعون مظر ود محخروم من كل خير وبركة 
حق عليك أن تبعد عن الرحمة . 


إلى يوم القيامة . 


> أعطهغ_عو حت تطخ طمتط_حمهاكتط © /ذاتماعل0/و1ه.عناتاعيه//:وصغط 


١‏ فأمهانى لشن 0 ل متى إذ حسلبى رحا 
أ مطروداً من رعيك ! 
إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة » الذى يبعث فيه آدم وذريته . 
35 2 ا عم 
10 من جملة الذين أخدرت آجالم » حسها اقتضت 
0 ا 0000 
ى يدي : 
بما أغويتتى | أقسم بسبب ما قدارت علىمن الضّلال والإضلال. 
لأزينم المعاصى » وأحسانللم ارتكا بها ؛ وأحببنتهم 
انا 


فأنظرى 


لأزيئن لم فى الأرض 


صراط على" مستقيم حق على" » لا عروّج فيه ولا ميل عنه . 
جز مقسوام خرت معن مقر ور مروف ,م 
3 حقّد كان فى الدنيا . 


قصة امتناع إبليس من السجود مع الملالكة لآدم 


بسطنا قصة عود الملائكة لادم طاعة لأمر الله » وامتناع إبليس استكباراً 
أن يسجد له معهم »في تفسير سورة البقرة» الصفحة 9278" منتفسير الخزء 
الأول » وسورة الأعراف » الصفحة 594-17 منتفسيراخزء الثامن » وقد أعاد الله 
ذكر هذه القصةتنبيياً على مبد! أصل الحا » بعدما نبه على نمايته فى الايات 


001 
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رك 
السابقة » وهو يوم القيامة» تحذيراً للنا كيد إبليس» الذى طرده الله 
: 0 وح ا ماس من بس 
من رحمته » فأقسم أن ينتقم لنفسه , فيفسك > ذرية آدم ويضللّهم . 
مجمل المعنى 
١‏ واذكر يا محمد إذ قال ربك اماك - (إف ساحن و الارف إنماياً 
من طين أسود رطنب متغير » لروا أثار قدرق ظاهرة متجلية فى إنشاء 
إنسان على أحسن ن 15 ن أصل ثافه » وحراً متغير » مصبوب مفرغ 


وهو رطب ق صورة بشر فإذا يبس الطين وج ». وصار صلصالا 


اسه له صوت إذا تقر عليهبالظّفر» ليثبت تماماً أنمجماد لا حياة 


فيه ولا حركة » وأنه تمثال صامت لا نحس ولا ترك 2 ادك ص 
تسويته وتصويره كهيئة الصورة الإنسانية » واخلقة» البشرية » أحلت مادته 
الطينية إلى مادته البشرية» وأودعت فيه الزيج' فسرت فيه الحياة والخركة 
والإحساس َ فإذا رأيتمونى فعلت ذلك 00 0 تحيه اظيا ؟َ 
فلما خلقة الله كما قال » وسواه | أراد 2 ونفخ فيه اأروح » وبعث 
فيه الحياة » سعد الملائكة كلع هم أجمعون » ولم يشذ منهم إلا إبليس الذى 
كان معهم » فشمله مر الله بالسجود لآدم » وإن 4 يكن من الملائكة 
الأطهار » وامتنع ك0 0 يكون مع الملائكة من الشاجدين لآدم . 
و ب فال له الله : أ ميت لك ) 00 دعاك إلى إبائك السجود؟ فقال 
إل إنه لإوياسك حالى أن أسند لبشر أنا أشرف منه أصلا » وأكرم 
. جوهراً » فأنا مخلوق من نار» وهو مخلوق من أحخس؟ أنواع الطين» من 
صاص ال من ما مسنون 3 فلا يلبق بشأنى أن أعظم من هو أقل فى 08 وفات 
إبليس أن الفضل والكمال ليس فى جوهر الأشياء » لأن الله قادر على أن 
قا لتحيل اسل 0 2ب ولس تفي -(ز ارك مضل 


والككمال فى خلع رداء الكبرياء بالطاعة » والتخلى عن العصيان 
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ف لط 
لأمر الله » ولذلك طرده الله من رحمته » وقال له : احرج من زمرة الملائكة 
الأطهار؛. المكرمين الأبرار» فلسث أهلا أن تكون معهمء أو يجرى عليك 
ما يجرى عليهم ٠‏ وإنك رجم مطرود محروم من كل خير وبركة » وإن 
لعننى. قد حلت عليك» وأبعدتك عن رحبى » وصرت مذموماً ملعوناً فى 
السموات والأرض إلى يوم القيامة : يوم الداين الذى يبعث فيه الخلق 
أجمعون » فتعذب بما عصيت » وبا أفسدت وبا أغويت . 

م قال إبليس 0 أنظرق ل قَْ الدنيا 0 تى إذ جعاتبى 
يا 0 من رحتلك » وأمهلبى إل يوم القيامة» الذى يبعث فيه آدم 
وذريته لالحساب والحزاء بعد فنائهم »حى 0 ف الدنيا لإفسا م 
0 فقال له الله : قد اقّضمت إرادتنا من الأزل أن تكون من حملة 

المحرين المنظرين إلى يوم القيامة: يوم الوقتالمعاوم الذى اختصصت أنا 
وحدى بعلمه » وأبرمته بأمرى دون غيرى . 
وح .قا [بلييل : أقسم بإغوائلك إياى وما 1 الله واكن إبليس هو الذى 
أى واسثكبر » فضل” وهلك_لأضن” أبناء آدم فى الدنيا ل ينان هم 
المعاصى قَْ الأرض 2( ولأجعلهم ستحيبون الحياة الدنيا عا لى الآخرة 2 
ولأغوينهم أحعين » إلا قليلا مهم م عبادك الذين أخلصتهم لطاعتك » 
فليس لى سبيل إلى إغواثهم » وآزيين المعاصى إأمهم . 


ه ‏ قال الله : هذا صبراط على" مستقبم » وحق” على” أن أراعيه ؛ وهو ألا يكون 


لك تصرف أو تساط على عبادى © إلا من اتبعوك بسوء الجثيالام و 
ا وغوواء وإنا ا ون اك اعاث هؤلاء فى جهم أجمعين » وقد أعددنا 
مكانهم فيها » وجعلناها سبع طبقات » لكل فريق طبقة معينة» على حسب 

م اتبهم فى الغواية والمتابعة لك . 


أعطةغ_30 20 ا مطط_حمهحاك تا © /ذاتقاع0/ونه.ع/الحاعيهة//تدصغط 


+ - أما عبادى امخلصون المتقون » الذين لم يتبعوك » فقد أنعمنا علمهم بكامل 
الثواب © وأعددنا لم ما يستمتعون به يوم القيامة » فى جنات وعيون » 
1 منها ما يشاءون » وينعمون فها بما يشاهدون » متاعاً مقروناً 

كرامة والتعظم ؛ فيقال لهرفهها : ادخلوها بتحية الله 0 سالمين من كل 
آفة وداء : آمنين من الموت والعذاب والزوال » لتحيوا فى دار النعم حياة 
خالصة من اللحقد والعداوة والغل » وتبقوًا فنها إخواناً تتمتعون بالدعة والراحة 


على سر متقابلين » فتكون وجوههم بعضما إلى بعض » ليم لفها الانس 
والسرور وا مود » لا يشعرون فيها بتعب» وينعموذفيها نعيماً دائاً » يبقون 


فها ولا يخرجون » أكلها ذائم » ورزقهم فها ايس له من نفاد.. 
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00 


من الآية 454 إلى الآية 4م من سورة الحجر 


اا رك يان" »كل أ 
بشت ين رنمة رة : 


5-0-0 0 6 
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0 
دؤلاء رم مُصْبِحِينَ اه الترة ا 
: إن ا صَيقٍ فلا #تضحون. تر ا و 
01 تك عَن ل م 

| 


3 0 اانا عل 


ل سيم ا ا 


من سجيلٍ 0 ف ذلك لا بأت وين ا 


م 8 ف ذلك ل 5 لين 3 
0 ل 0 لألرين ,لتقن 3 2 2 
0 و ار يي - 

ا 2 مُعرِصْيِن 26 | احوك من 


00 


َأَحَدميم 0 مُمْبدِينَ 5 ىع ا 3 ا 
شرح الأافاظ 
شرحها 
أعلم و 


ا الملائكة الذين جاءوا بالبشرى لإبراهم » وأرسلوا 
00 5 
0 لعذاب قوم لوط . 


ع_ل همه امم لوو ا .ع نالذاء 31//: اد 


0 

تنوك مضطر نون » لتوقع منكتم م مكروما | 
مق حي دم 
فطن ذكى » يكون نبيًا . 
ظهرت على" الشيخوخة . 
قبأى أمر عجيب لا يؤل حصوله 
ما أعظم قدرة الله ونعمته على !ا 
بشرناك بأمر يقييى” لا لبس فيه » ولا محالة من 
القوعه. 
اليسين من أن يويد لم ولد على كار 10 لقلا تلق 
[الله آدم من طين . 8 


فا أمركم 6 وما :شان كم الخطير الذى أرسلتم إليه 
ع البشارة ؟9 


تبشرونى » 


إلى قوم أ جرموا | حميعاً : وهم قوم لوط . 
8 أن تكون من الباقين » الكفرة المجرمين » 
[لتبلك معهم . 

مجهولون لا أعرفكم ». وأخحاف أذ الك شر مي 


. 5 
أو بسبيكم : 
تجئناك بالعذاب الدع كت م به © 

فيشكون فْ وقوعه و ويكذبونك : 


فاذهب بأهلك : وسر بهم ليلا . 


/ع96)_| 1 _تنقطاذاحا© /ذاتهاع0/و1ه.ع ندا 31//: ا 


متوس نت 


الألفاظ 
بقطع من الليل 
واتبع أدبارهم 
وامضوا حيث تؤمر ون 
وقضينا إليه 
ذلك الأمر :"أن داب 
هؤلاء مقطوع 


ع 0 


المدينة 
“فلا تفتضحون 
ولا تخزون 


أو لم ننبك عن العالمين ؟ 


هؤلاء بنالى 
لعمرك 
سكرتهم 


مض ع2 
لعمهود 


فأخذتهم الصيحة 


بطائفة وجزء من آخر اليل . 

وامض على أثرهم » تدفعهم وتسرع بهم » حى 

ب تدركهم الصيحة . 

واذهبوا حيث أمركم الله إلى الشام أو مصر . 

وأوحينا إليه . 

ذلك العذاب مقضى به » وهو قطع دابرهم » 
[ واستقص اهم عن آخرهم . 

1 

سك وم ف دائرة الآردن . 


دلا ترتكبوا الفاحشة فى ضيوق فتفضحرنى © لأن | 


م ألا رن 2 ققد أشاء إلا 4 رصت : 
تطلق على الفرد والجمع . 
ولا تتذلوك بإذلال ضيوق : 
أو لم نيحد رك أن تجير أحذاً » "أو- تضيفة :||| 

بيتك : 

هؤلاء بذاق. » تر وجوهن واتركوا ضيوق . 
قسماً حياتك + 
غوايتهم التى أذهبت عقوم . | 
يتحير ون بين الصواب الذى أشرت به » والضلال ا 
الذى مبيتهم عنه : 


فوقعت عايهم الصاعقة المهلكة . 
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شرحها 

وهم داخلون فى شروق الشمس . 

الضمير لقرى قوم لوط . 

| للمتأملين المتفكرين المتفرسين ٠‏ الذين يعرفون 
زباطن الشى ء من سمّة ظاهرة . 
إدإن ‏ ثار هذه القرى لا تزال باقية »-تمرون عليها 
ف طريقكم يا كفار قريش . 
وإن كان أصحاب الأيكة| وإن قوم شعيب ٠‏ ( والأيكة : الغيضة) . 
: فأهلكناهم 1 

الضمير لاثار قوم لوط والأيكة . 

لبطريق واضح ظاهر . 
هم تمود قوم صالح - والحجر : واد بين المديئة 
[والشام » كانوا يسكتونه : 

هم صالح ومن اتبعه من المؤمنين . 


وإنما لبسبيل مقيم 


زبعوتهم ستقيهم عذابه . 


تحمل المعنى 


لا ذكر الله أنجهم موعد أتنباع إبليسأجمعين » وأنه أعدً للمتقين فى الدار 


الاخرة جنات وعيوناً » يقيمون فيها فى راحة لا يخرجون منها + أمر نبيئّه أن ينى* 
عباده المؤمنين أنه واسع المغفرة » كثير الصضفح عن ذنويهم » عظم الرمة بهم » 
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ا لط 
فلا يقنطوا: من رحن ولا حفر عذايه + وأنه شدد العذات .فى اذا 
بالكافرين » ثم أمره أن ينبئهم بما جرى لنبيه إبراهم من تبشير الملائكة له 
بإسماق بعد 2 الكبر » وصارت زوجه عقيما » ليلوغها سن اليأس 2 


وذهب أمله فى أن يكون له ولد يشد أزره» ويقوى ظهره » لبعلموا أن الله قادر على ||| 


كل شىء وأن رحته وسعت كل شىء » وليعتبر كفار قريش المكذبون | 
محمد » بما حاق بقوم لوط » وقوم شعيب » وتمود قوم صالح من العذاب » 
لما عصوا ربهم »وكذبوا رسلهم » وآذوا أنبياءهم ب وكان هؤلاء الأقوام يقطنون ى 
جزيرة العرب أو قريباً منها »ولا تزال آثارهم باقية يشاهدوها فى غدوهم ور واحهم ؛ 
وقد عرضنا قصة إبراهم ( ف تفسير الخزء الأول» الصفحة ه2489 وف تفشير 
الحزء الثالث» الصفحة ١911‏ من سورة البقرة » وق تفشير الخزء السابع » 
الصفحة ٠١ - ٠١4‏ من سورة الأنعام » وق تفشير اكزء الثلىق عشرء 
الصفحة 4ه - 8ه من سورة هود . كا عرضنا قصة: تمود قوم صالح » 
وقوم. لوط + وقوم شعيب .4 .فق ١‏ الخزء الثامن”» الصفحة ١11-3114‏ من 
سورة الأعراف بتطويل» وفى اللحزء الثانفى عشرء الصفحة 0*4 » والصفحة 
وه 54 » والصفحة 56 78 على الارال دن سورة عرد وت رمن هنا هذه || 
' القصص إحالا . 

١ك‏ الماذنك رفون لإدامم البشرى بغلام 00 

ونبى” عبادى يا محمد » وأعلمهم بأمر الملائكة الذين دخلوا على 

بيته فى صورة الرجال ٠‏ فلم يعرف أنهم ملائكة » وسلموا عليه ولام : 2 
السلام » وأحسن لاف لت ل 1 ا كنا شية» 2 
فعمد إلى عجل سمين فذبحه 0 ينا هد اليه ٠‏ فلم يأكا 
منه » فأوجس مهم خيفة لا امتنعوا عن أكل طعامه » وقال : إنا ا 
وجلون » نتوقع قع منكم شرراء قا لوا له : لا نخف يا إبراهم ولا تفزع » فقد جثنا 
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نه 

نحمل. إليك البشرى بأن الله سيهب لك من ( سارة) زوجك غلاماً حميلا » 
سيكون و فى مستقبل حياته ند عليماً 0 لاحم يا عجبا هرم ! أنخسر ون 
بأن يول لى ولد » وقد مسنى الكبر » » وامرأى عاقر بلغت سن اليأس؟ فبأئ أمر 
عجيب غير مألووف 0 ابيع حدوثه ». تبش رونى ؟ وقد عرف إبراهم 
ه/ نحديهم أنهم ملائكة ؛ فاظمأن بالّه » وذهب خوفه » فقال له الملائكة ٠‏ 
بشرناك بأمرهو احق واليقين» لا لبس فيه ولا شك » لأنه منعند الله » فلا تكن 
من الايسين القانطين من أن يولد له ولد وهو شيخ كبير ٠‏ لأن قدرة الله فوق 
ل شىء ؛ قال إبراهم : إنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون المخطئون طريق 
ا معرفة بقدرته وواسع رحمته » فلست أقنظ ولا أيئس مما بشرتمو به » واكنى 
استبعدت إنجاب الأولاد فى هذه السن الكبيرة ؛ قالوا : يا إبراهم : ما جئنا 
خرد البشرئ © ولكننا جتنا لاما آخر ء قال فا خطبك وما شأنك ؟ وما هو 


0 3 
هذا الأمر اللخطير الذى رسا لم به » إنلم يكن شأنكم ال 


؟ - قوم لوط المجرمون 


قالوا : إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين ( كانوا يسكنون فى قر يتتى سدٌوم وعامورة » 
وكانتا فى : مكان البحر الميت الآن) » لأنبم أشرار يقطعون الطريق » 
ويهبون التجار » ويرتكبون المنكر ا قوم ابن أخيك لوط ء ستهلكهم 
بذنوبهم لعن 3 فكاك ناميه أن يمس ابن أخيه وأهله عذاب معهم 2 
فقال للم : إن فها لوطا وأهله » وإنه من أنبياء الله المرسلين + قالوا له: لا تتخث 


على لوط وعلى أهله » فسننجيهم أمعين » إلا امرأته فقد قضينا علها أن يصيبها 
العذاب ٠‏ لأمها من الكفرة الباقين » فحق علها أن تبلك معهم : ويحل بها 
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5-000 
السخط والعذاب الذى يحل بهم » ثم ذهبوا إلى لوط ببيئة غلمان سرد حشان © 
فاضي إن قز ترم 2 0 نكاركم لعجب من 
أمركم » فلسم غرباء لآن زى السفر لا يبدو عليكم » ولسم من القوم المجرمين » 
لآن حالكم غير حالم ٠‏ ومظهركم غير مظهرم »إن الاخدى: أن رصيق :امنا 
أجلكم شر 2 أو يصيبكم من القوم شر » قالوا : يا لوط ما جئناك بشىء تنكرنا 
ل أو خافن منه ؛ بل جئناك بشىء يسرك 8 ولشدق صدرك من أعدائلك ًّ 
جثناك بعذابهم الذى كنت تتوعدهم به » وتنذرهم أنه سيحل بهم ٠‏ 1 يرتكبون 
من المعاصى » فكانوا يشكدون فى وقوع العذاب بهم ٠‏ ويقولون لك : إنك 
من الكاذبين ؛ نعم جئناك بعذابهم » وهو حق ‏ واقع لا مرية فيه » نازل بهملا 
محالة» وإنا ملائكة ربك المرسلون إليك منعنده ٠‏ وإنا لصادقون فا أخبرناك 
به ؛ فأسْرع بالرحيل أنت وأهلك » واذهبوا جميعاً ىآخر الليل » وسير وراء 
الراحلين » لتستحتهم على الإسراع » ولتطمئن على خ روجهم جميعاً » وتطلع على 
أحواهم فحذر أن يتوقف منكم اند لأا انميت ورا ل كسما 01 بح[ 


بالقوم من العدذات» فيرق' لم أو يصيبه فزع من هول ما يرى » وسيروا حيث 
أمركم الله إلى بلادالشام ؛ وقد أوحينا إلى لوط بقضاء الله فى مر هؤلاء 0 م 
وهو أننا ستقطع دابيهم » ونأق على آخرهم » ونستأصلهم جميعاً » فلا يبى أحد 

هم حيها يطلع الصبح علهم ؛ وصل نبأ الغلمان المرّد _ضيوف لوط عليه السلام 
إلى قومه فى المدينة » فاستبشروا وفرحوا » طمعاً فى أن ينالوا منهم شنيع فعلهم » 
وجاءوا إلى لوط يطلبوهم منه » فحاول أن يردهم عهم ؛ وقال لم : اتقوا الله 
ولا تفعلوا الفاحشة فى ضيوفى » فتفضحونى بالإساءة إليهماتقوا الله ولا تتخز وى 


وتذاونى بإذلال ضيوق وإهانهم ؛ قالوا له : كيف تدفعنا عنهم » وتمنعنا مهم ؟ 


ألم نحذرك أن تجير أ حداً فى بيتك » أو تحول بينذ' وبين من يدخل مدينتنا ؟ 
قال : إذاكنم لا يد فا علين فعلتكم الشنيعة » فخذوا بناق تزوجوهن » واتركوا 
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ةا 


ليف ثم نظر لوط إلى الملائكة» وقال: : لو أن لى بكم قوة» فأستطيع أن أردهم 
على أعقابهم ! فقال له الملائكة : لعمرك هم لن يقلعوا عن غوايتهم الى 
٠ 0‏ رأذهبت 2-0 » فكن مطمئمًا » م لن يصلوا إليك ولن 

يصلوا إليناء إنا رسل ربك» فاذهب بأهلك » ودعئنا تذقهم جزاء ما كانوا 
يعملون » فنجا لوط وأهله » وأرسل الله على كفار قومه صاعقة من عذاب » 
المطرم حجارة من ديل وقت شروق الشمس» فدمرت قراهم تدميراً » وقلبتها 
ظهراً«لبطن ». وجعلت عاليها سافلها .. وصارت آثار هذه القرى عظة وعبرة 
المتوسّمين المتأملين فيها ‏ المتفرسين العتبرين الناظرين إليباء وإنها لباقية ثابتة 
فى الطريق الذى يسلكه الناس فى طريقهم إلى الشام » بقيت على الدهر لتكون 
عظة وعبرة للمؤمنين . 


لك 


والأيكة : الغيضة » وهى جماعة الشجر 3 وأصراب الأيكة 2 من قوم 


شعيب © كانوا أصراب رياض وغياض » وشجر مثمر بقرب أرض مدين »2 
وأرض مدين ببلاد الحجاز مما يلى الشام » وكان أصحاب الأبكة كأهل مد'ين » 
يعملون فى التجارة » ويعبدون غير الله » ويطففون الكيل والميزان » ويفعاون 


٠‏ الشرور ؛ فوصفهم الله بأنهم ظالمون» انتم منهم بعذاب يوم الظدّلّة» بأن سلط 


علبهم الحر سبعة أيام » وساق إليهم غمامة » فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج 
الشمس » فأمطرت عليهم ناراً فاحرقوا » ولا تزال 7 ثار قوم لوط وأحعاب الايكة 
باقية فى طريق بين ظاهر » .لتنبة الناس إلىشدة بطشى الله بالعصاة المكذدبين > 
فيتعظوا ويعتبر وا . 
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1 أصعاب الجر 


هم مود قوم صالح » كانت مساكهم بالحجر ٠‏ وموقعها بين الحجاز 
واأشام إل وادى القدرى » ومدائن صالح ظاهرة إلى ١‏ كد كاك رذ تدين ْ 
بعبادة الأصنام ٠‏ فأرسل الله إلهم صالاً » مداع | لى عبادة الله » فكذ بوه ا 
ايك بن م المؤمنان ٠‏ وآتاهم الله اأناقة فيها عد ة” آيات علصدق صالح ٠‏ | 
أخبيم أ نهم سيعيشون سالمين » ما داموا لا يتعرض أحد منهم للناقة اه 

نفسها وأكلها وشربها » وأن العذاب يحل بهم مبى اعتدوا عليها فى أحد هذه 

الأشياء ؛ ولكنهم أعرضوا عن آيات الله وكذبوا بهاء وعقروا الناقة » وغرهم ا 
ما كانوا يعملون » فقذ كانوا ينحتون بيوهم فى الحبال» معتقدين أنهم سيعيشون | 
فيها آمنين من عذاب الله » لوثاقتها وقوة استحكامها » فدهمهم العذاب © | 


وأخذهم الصيحة وقت طلوع الصبح وهم لا يشعرون » فدمرمم وقومهم | 


أجمعين ؛: والصيحة والصاعقة واإرجفة والطاغية تؤدى معنى واحدًا » لنوع من 
أنواع السخط الذى أنزله الله على الأثم السابقين. » وهى استفراغ كهرنى يحصل 
بين كهربتين مختافتين إيجاباً وسلباً » فإذا كان بين سحابتين حصل رعد وبرق» | 
واضطراب ف المواء » وإن كان بين الأرض وبين حابة قريبة مهاء حصل 
اختراق وزلزلة وتدمير » وإذا صادف الاستفراغ أو ات<اذ الكهزبتين جسماً عل 
ارقي 0 إذا كانمعدناً غير مسدّن » واحترق إذا كان شجراً » وتفتت 
ودامثّر إن كانصضراً أو بناء ؛ ( تراجع الفقرة السادسة من الصفحة 5 من 
تفسير اللحزء الثامن) ؛ هذه الصيحة هى الى أخذت تمود» فدمرت بيوتهم 


تدميراً؛ ولم يتنهم ما كانوا يكسبونهمن نحت البيوت فى الحبال» واقتناء الأموال ١‏ 
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من الآية م إلى الآية وه من سوزة الحجر 


وما 00 الا َاتوَاأضَ وما 5 00 8 و الاك 


لانية فاستح الصفم اليل 2 
ا ا َس دن دك 
ْ ل لما 58 به اا 


م 3 2 0 جَنأحَك 
م يرا م 0 به 0 ع 1 2« ا 
| الث نرركين ت. | نتباك الستهر نين" اين نل بع انم 


أ سمل 


إلها 0 000 د كل أن اضيق” 1 


3 


ما هاون . سيم" مسد رب و" من ) السسّاجدين لك 
8 5 نيك البقينة مت 
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شرح الألفاط 


شرحها 
القيامة » لتوقتّعصها كل" ساعة . 


الفاتحة » أو الايات أو السور. 


لا تطمح ببصرك طموح راغب هتدن _ 

أصنافاً من الكفار ‏ 

[ولا تحزن على أن أغنياء الكفار لم يؤمنوا فيتقهى 
بهم الإسلام والمسلمون 

تتام 1 معك -من 1 المؤمنين . » وطنب 


إنفساً بهم عن عن إعان الأغنياء . 

ام أهل 1 الذى اقتسموا القرآن » فجعلوا 

| بعضه حقنًا موافقاً للتوراة والإنجيل » وبعضه | 

[باطلازغالفا هما . 
أجزاء » والمفرد ع.ضة + وأصلها عيضوة أى جزء . 
فاجهر بما أمرناك به من الشرائع والأحكام والعتقائد .أ 
قلبك . 

0 تسمعه من تكذيبك ورد قولك » وبما ينالك | 
وينال أصحابتك من أعدائك . 


الموت . 
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م 
حمل المنى 


١‏ وما خلقنا اإسموات والأرض مما بينهما إلاخلقاً ملابساً للحق + فلم نخاق 

شيئاً منها عبثاً ولا فساداًء ولكن نلحق والحكمة » ليؤمن من آمن عن ببسئة 
وتفكير» ولتكون النشأة الأول وهى خلق السموات والأرض » مذ كّرة بالنشأة 
الآخرة يوم القيامة » وهذا لم يقبل الله الفساد والعبث فى مُلكه » فاقتضت 
حكته إهلاك المفسديه 


دن »2 » وتطهير الأرض الات الساعة حق 
لاريب فيها » وإن يوم القيامة آت لا محالة ؛ فلا تبخع نفسك بتكذيب 
الكفار لك » واسهزائهم بلك » وقابلتهم بالصفح الحخيل » فلا يظهر 
عليك أثر الضيق والحزن مهم + ودع لله حسابهم» والانتقام منهم ؛ وإن 


لك لكثير الاق فقد خلوٌ باع اسك 0 والمؤمن والكافر » وهو 
1 بحالك وحاهم وساف كاد ما يستحق + وقد علم الله أن الصفح 
اليوم خير لك. من السيف ؛ واللين أجذى من العنف . 

0 لفك أدرزنا عليك فاتحة القرآن وأم الكتاب 5 آنات تل من‎ - ١ 
أى تكرر وتعاد تلاوتها فى كل ركعة © كا أنزلنا عليك سائر القرآن‎ 
العظم» الذى هو للقلوب تبصرة” وهدى ونور » وقد أفردت فاتحة” الكناب‎ 
بذكر خاص © كما انطوى ذكرها أيضاً فى عموم القرآن » لا شمّالها على‎ 
ما يتعلق بأصول الإسلام ؛ عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله‎ 
وأم الكتاب » والسبع المثانى ؛ وقال‎ ٠ عليه وسلم : الحمد لله : أم القرآن‎ 
ابن عباس : السبع امثانى هى السبع الطوال : البقرة » وآل عمران‎ 
والنساء » والمائدة, » والأنعام » والأعراف » والأنفال والتوبة معآ » لتكرار‎ 
. الأمر والنبى » والوعد والوعيد » والققصص وأنباء القروت فيها‎ 

وإذا كان الله قد من" عليك وعلى أمتك بالقرآن » وهو جماع كل خير 

0010 
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0 

وبركة ؛ وفيه كل فضل ونعمة » فلا ينبغى أن تمتد عيناك » ويطمح 
بصرك طموح راغب متمن"” » إلى متاع الدنيا الذى هيأناه لأصئاف من 
أغنياء اليهود والنصارى والمشركين » فا عند الله خير وأبى » وقد أغنيناك 
بالقرآن » وشرعنا للكبه شريعة سمحة خالصة من الحرجءفلم تُطليق' فيها 
العنان للشهوات » ولى نجعلها رهبانية خالصة تقطع الإنسان عن الدنيا 
وزينتها ؛ قالعليه الصلاة والسلام : «حب ب إلى من دنياكم : النساءوالطيب » 
وجعلتقرة عينى ف الصلاة) ؛ فققد أحل اللهلنبيه ولسائرالمؤمنين المتع الحلال» 
كا جعل عليه أن يكون مؤيناً خالص القلب » تقر عينه بالصلاة والعبادة ؛ 
ولا ينبغى لك يا محمد أو لأحد من أمتك أن يحزن على أن أغنياء الكفار 
لم يسلموا » لكى يتقوى ببم الإسلام والمسلمون » فإن الله والإسلام 
وا مسلمين فى غى عنهم » وهو يقويلك وينصرك » ويعز دينك ببؤلاء 
الفقراء الذين آمنوا بك » واتبعوك عن صدق وإيمان » فتواضع ان اتبعلك 

من فقراء المؤمنين » وألن للم نجافبك + واخفض م جناحاك . 


؛ - وقل لمن عصوك وكذبوك من المشركين : إفى نذير لكم بعذاب مبين » 
كاشف عن عاقبة كفركم وعناد كم ؛ وقد أندرنا :المشركين بعذات مبين » 
مثل العذاب الذى أنزلناه على أهل الكتاب من اليهود والنصارى » الذين 
اقتسموا القرآن وجعلوه أجزاء » قامنوا ببعضه وكفروا ببعضه » وقالوا عن 
جزء منه : إله حق » وعن جزء آخر : إنه باطل » وقالوا : إن بعضه 


عر » وبعضة شعر » وبعضه كهانة » وبعضه أساطير الأولين . 


ه ‏ قسماً بربك يا محمدء لنقفتّهم يوم القيامة لنسأهم حيعاً عما كانوا يعملونه 
ف الدنيا » من تكذيبك والاستهزاء بك » ومن الكفر والافتراء على القران » 
وارتكاب الاثم والعصيان + وسؤالهم عما يعملون » إشارة إلىأن الإبعان الحق » 


أعطةغ_30 1230 0تط_حمهحاك احا © /ذاتماع0/ونه.ع اتحاعتة//:وصاغط 


ي ‏ رافط 
هو المص<وب بالعمل الطب ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قال .لا إله إلا الله مخلصاً دحل الحنة » قيل : يا رسول الله :» 
وما إخلاصها ؟ قال ٠:‏ أن تحنجتره عن محارم الله »» وقال الحسن البصرى : 
ليس الإيمان بالتحلى ولا الدين: بالمنى ٠‏ ولكن ما وقر فى القلوت » 
وصدقتئه الأعمال . 


5 فاجهر با أمرك الله أن تبلغه الجميع الحلق من الشرائع والعقائد » لتقوم 
الحجة على العصاة وانخالفين يوم القيامة » وأعلن” رسالتك الى أوحيئا بها 
إليك » حتى لا يكون للناس على الله حجة ٠‏ وأعرض عن المشركين» 
ولاتشبال باس زائهم » ولا تلق بالك إلى قولهم » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرراء حتى نزل قوله: 9 فاصدع بما تؤمر»» 
فخرج هو وأصحابه » وجهر بالرسالة» وأعلن الدعوة . 


ولا تخش أمر المستوزئين بكء والمؤذين للك» فإن الله دافع عنك كيدهم + 
وعاصملك منهم » وكافيك شر هؤلاء المشركين بالله » الذين يتخذون معه 
آخر: » فسوف يعلمون ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب . 


4 وإنا لنعلم أنه ليحرثك الذى يقواون » ويضيق صدرك بما يستبزئون » 
وسيئك قل بستهرعه مهم من تكذيب ومعارضة 2( وما ينال أصحابك منهم 
من ادى 2 فاصير على ما يقواون وما يفعلون 4 وافزع إلى الله فهما نابلاك 
منهم » واستعن بالعبادة والتسبيح والصلاة يهنن" عليك أدرهم © وتتكشف 
عنك الغّمّة» ويذهب الُضيق . وداوم على عبادة الله ما دمتحينًا إلى أن 
بأتيك الموت » وتفارق الدنيا » وتلى وجه ربك ذى الخلا والإكرام + 
وكان رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا جزبه أمر» فزع إلى الصلاة الى 
من أركانها السجود » وأقرب ما يكون العبد إلى ر به وهو ساجد . 
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سورة النحل 


نزلت بمكةء ما عدا الآيات الثلاث الأخيرة فدنية» وآياتها ١4‏ آية 
الم امن الاجم 
سم 
من الكية الأوك إلى الآية 1 
أ اد قلا تمجاه سبحانه انال ا كران ا 
0 5 بالدوج ين أمرء ل ا 0 'عبّادو» أن 
5 لا إله لاا | فاتثون لاب 0 الات وَالرض 


َعَالَ تا عَنَا يشركون ا الإنَان من" نطف كَإدا 


0 َالأَنْمام مي لي يا 5 و 0 « 


0 ا جال” حين” هه وَحِين 
0 اي ال دفن 
2 0 ا 93 دوف رَحِيم ا وَالبَعَالَ ل 


كبوها ورك ولي مالا تشامون '. وكل الله قصد السّبيل » 
2 200 20 

وما جائرة وو و سَاء لهداك" أنجَمين. هو الذى أرَلَ من الشّماء ما 

0 0 0 - 

5 200 0 ا 


و 


لبون وَالتصِل وَالاء اد رات ؛ إن فى ذلك لا , 
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كه 


لدت 6 الل والهان وَالممس وَالْقَ : 
ُ 552-000 

وَالنْحُوم رات َو إن فك َه أت عر ينقأون . 
0 الع فى الْأَرْض متلا ألا 11 إن فى ذلك لا بد “لوم 
لد تروف رمو الذى سكن اليد لوا م 0 طَري 


3 - 
2-2 6 


وَتستخرجوا من حلية تلسونها 8 0 افك مَوَاخْرَ فيه 03 


وَلِتَنهُوا من فضْلم وَل 6 0 ن .ولق ف ّدض 0 


ني 553 ل نح دون .. وعازمات 1 


1 0 3 0 و 2 
يلتم 3 00 افر ل اك ال ا 


1 


شرح الألفاظ 


شرحها 


سيقع أمر الله الذى أنذركم به» من قيام الساعة 
ونزول العذاب قريباً » فلا تتعجلوا وقوعه» لأنه 
أصبح يمنزلة الوا لواقع فعلا . 
تنزه الله وتبرأ » وعلا قدره عن أن يكون له شريلك 
سبحانهوتعالى عمايشركون أ فى ملكه » أو يكون معه إله آخر يعنيد فى 
الأرض أو فى السماء . 
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بالوحى والقرآن والحداية » لأن كلامنها يقوم 
١‏ فى الدين مقام الروح من المسد » أو ييحبى 
القلوب الميتة امهل . 

بأمره وإرادته . 

على من نارهم الله من عباده للنبوة . 

بالإبداع والإتقان . 

من قطرة ماء فيها أصل الإنسان . 

ييخاصم الله عز وجل ىق قدرته خصومة ظاهرة » 
[ مع أنه مخلوق من نطفة ضعيفة . 

ترجعون آخر النهار وقت الرواح . 

تغدون وتذهبون بها إلى المرعى . 

إلا مشقة النفوس؟: 

وعلى الله أن يبين لعباده السبيل القصد » والطريق 

المستقم » بالرسل والحجج والبراهين . 

ومن السبل ما هو جائر » مائل عن طريق الهدى 

والحق . 

ترعون إبلكم ومواشيكم . 

والنجوم مذللات فى الظهور والخفاء والتحرك 


والثبوت بقدرته 5 


والنجوم مسخرات بأمره 


ذرأ 
يذكرون يتعظون . 
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هى ما يستخرج من البحار من اللؤلؤ والمرجان . 
جوارى » تجرى فيه جرياً » وتشقه شقا . 


وطرقا . 


مجمل المدنى 


١‏ - إن أمرالله ‏ وهو ما أنذركم به منالعذاب » وما وعد به بيه من النصر- 
متحقّق الوقوع » آت قريباً لا محالة ؛ فلا تستعجلوا وقوعه ؛ وقد تنزه الله 
وتبرأ » وجل قدره وعلا » عما جعلوا له من شركاء فى ملكه » وعما اتخذوا 
معه من آلمة ؛ وكا ن كفار قريش يستعجلون ما أنذرهم به الله من العذاب » 


اسعراغ وتكدييا انبى صلى الله عليه وسلم » والاستهزاء والتكذيب بوعيد 
الله نوع من الشرك » حى حكى القرآن ما قاله النضر بن الحارث : 
اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك » فأمطر علينا حجارة منالسماء » 
أو ائتتنا بعدّاب ألم » فنزل قوله تعالى : ( أل أمر الله فلا تستعجلوه » . 
"وهو الذى ينزل الملائكة بالوحى على من اختارهم من خلقه للنبوة » 
واضظفاهم للرسالة بأمره ٠‏ لينذروا الناس بوحدانيته » ويعلموهم بأنه 
لا إله غيره » وأن لا معبود سواه » فاحذروا أمها الناس عبادة الأوثان » 


واتقوا عقانى » ولا تتخذوا إطاً غيرى . 

وقد ذكر الله لأولئك المشركين الدلائل'الناطقة بوحدانيته © وبأن لا إله 
إلا هو ء تلك الدلائل الى لا يقدر عليها غيره » ولا يستطيع إنشاءها 
وإبداع خلقها وإتقان صنعها إلا إله واحد لا شريك له » فتها : 
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0 


| أنه خلق السدوات والأرض » وأبدع الأفلاك والكواكب على وضع 
كم دكن فتن ل سل عن أن من أبدعها وأنشأها من له أن 


يتفرد بالألوهية » وألا ينازع فى المعبودية » وأن من كانت له 
القدرة على إيحجاد العالم العلائوى والسفى» يحب أن ينزه ويتعالى عن 


أن يكرن نع ثيك فى فلكه » أو معيود سوادء 


ب وأنه خلق الإنسان العاقل المفكر من أصل ضعيف مستقذر » من 
نطفة صغيرة » وقطرة ماء حقيرة » نحتوى على امل الذى مله 
ملق وتكوكن» فأقرها فى الأرحام إلى أجل مسمى » حى صارت 
علقة » ثممضغة » مأخرجها طقلا 6 ثم بلغ أشدة ل وار انسانا] | 
منطيقاً جادلاعن نفسه » مكافحاً لخصومه » فهل بعد ذلك دليل ) 
على قدرته ووحدانيته ؟ وهل بعد ذلك ينبغى أن يكون الإنسان » 
رهذا! اسل “وكا قدزة افيه حصي الريك مظهرا 
لإنكاره وج<وده » متوقحاً على خالقه » قائلا ما قال أ بن خلف | 
الج حين جاء ٍِ اسم الرعمم إل النى صلى الله عليه اه 
فقال : يا محمد » أترى الله يحى هذا وهو عظل اربع نيم 'أجيا 
المنكرون حى العظام ود وهى رمم » « ولقد علمتم النشأة الأول » 
فلولا تذكرون » ! 


ج - ومن نعمه الدالة على قدرته ووحدانيته » أنه إلى جانب أنه خلفى | 
من أصل ضعيف فى أحسن تقويم » قد تفضل عليكم » » فخلق ا 
لكم الأنعام من إبل وبقر وغتم » وجعلها مسخترة الخدمة مصالحكم » 
فتتخذون من جلودها وأوبارها وأشعارها وأصوافها لباساً يدفتكر » 
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وتجلب لكر منافع كثيرة من نسلها ولبنها » وعظمها وروتما » 
وتسخرونها فى حرث الأرض الى تخرجون منها الحب والغار » ثم 
تتلذذون فى معيشتكم بأكل حومها ء هذا إلى أمبا مظهر من مظاهر 
الزينة والحمال » لأنها مال» والمال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ ولكم 
منها جمال حينما تعودون بها من المرعى وقت: الغروب إلى مراحها 
وحظائرها بطاناً» قد بدا عليها الشبع » ودركت" أخلافها باللبن » 
واجترءت غذاءها » وحيما تسوقونها فى الغداة خماصاً ذاهبين بها إلى 
المرعى والغر التأكل وتقرف ء إنف هذا جالا” كم ٠‏ لأنكم 
تفرون ا عينا اف خانم وتطمئنون عل لى معيشتكم » والحياة هى 
الحمال ؛ هذا إلى أنها 0 وتحمل ل مع ةك كم وسلعكم 
من بلد إلى بلد » لا تستطيعون أن تبلغوه مشياً إلا بمشقة تفوسكم » 
فا بالكم إذا كد ثم تحماون هذه الأثقال عل لى ظهوركم ِ انم 
ستنقطعون بها .» وتعيون دون ,اأوصول » بل تصبحون ا 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى ؛ إن الله لعظم لرأفة واارمة بكر » 
وهب لكم هذه النتم الحليلة ؟* وخلق لكم دواب الحمل والركوب 
والزينة » وهى الخيل والبغال والخمير » تسخروما لقتال العدو ى 
الحرب » وتنقلون عليها » وتحملونها ما تشاءون من مكان إلى آخر 
5 ا و ' مظهر 32 مظاهر الزينة حيما تخرجونها فى حانبة 
الات ل ةل راق مرابطها » فتدل على ما أسبغ الله عليكم من 
نعمة » وما هيأ لك لكر من وسائل اللبياة الطيبة ؛ وليس هذا الذى 
وقع فى وو مي ا ا ا ا 
وانمت عنده. قدرته جل فالدمم 0 خلق ويحاق وراء ذلاك 
ما لا ثرون وما لا تعلمون » مما تقصر مدارككم عن معرفة كلهه 


وتفصيله ‏ كالبواخر والسيارات والطيارات  ٠»‏ لقد بين الله لكم 
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مر فك 

دل وحدانيته وقدرته » وعليه ‏ فضلا منه وكرماً- أن يبين للناس 
السبيل القصد ٠‏ ويهديهم الصراط المستقم » والطريق إلى الحق » 
بالرسل والحجج «البراهين '» فن أراد له الحدى آمن وصداق . 
وسنكم جائر ومائلعنطريق الهدى والخير » فلا يؤمن ولا يصدق» 
وا لهدى والضلال أمران متعلقان يحكمة الله ومشيثته فى خلقه » ولو 
اقتضت حكته ومشيئته أن يبديهم حميعاً » هدام أجعين : 

وأنه كون السحاب فى السماء ء وأنزله ماء » فجرى أنهاراً » أو غاص 


فى الأرض فتفجر عيوناً ». فنه تشر بون وتختسلون وتبنون » وعليه 

فى الفلك تحملون » وبه تثروون الأرض » فتنبت شجراً ونباتاً » 

ومراعى ترعون :فيها مواشيكم وأنعامكم » وزرعاً تأكلونه حضرا » 
: (ث . 


وتخرجون منه حبنًا وزيتوناً » ونخيلا وأعناباً » وثمرات مختلفة » 
متشايبة وغير متشاببة ؛ إن قف النعم الى آتاها الله إياكى من الماء 
والأرض » لاية بينة ودلالة واضحة ٠»‏ للذين يتفكرون فى قدرة 
الصانع وحكته ووحدانيته » فإن من تأمل بذوراً تقع فى الترى » 
فتنشق أسافلها عن جذور تغذيها » وتنشق أعالها عن سيقان تخرج 
منها أوراق » ثم أزهار وثمار مختلفة الألوان والأشكال والذاق » 
مع اتحاد المواد بى الأرض الى أنبتتها » والماء الذى أرواها » والحو 
الذى أحاط با » علم أن ذلك لا يكون ولا يتم إلا بفعل خالق 
كريم » وبصنعة إله قادر علم . 

وأنه خلق الليل والهار » والشمس «القمر والنجوم » وجعلها 

مشخرات لأمره .وتقديرة لنافعكم » مذللات لنظام حياتكم » 
وترتيب أحوال معيشتكم : خلق اليل لتسكنوا فى ظلامه » وتستقروا 
فى هدوئه من عناء السعئ فى طلب الرزق © وخلق الهار لتعملوا 
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6 
حو او 1 
وحرارتها » فتعين على السعى ى مناكب الأرض » وعلى الفو 
والنضج فى ال حيوان والزرع والعر » وخلق القمر والنجوم لنبتدوا بها 
فى ظلمات البر والبحر ؛ إن فى تلك الاثار العلوية لأوضح الآيات » 
وأبين الدلائل » على قدرة الصانع ووحدانيته » لذوى العقول . 

و - ومن آيات قدرته » ودلائل وحدانيته » ما خلق لكم 2 الأرض من 
حيوان ونبات ومعادن مختلف ألوانهاء برغم نشوئها ووجودها فى أرض 
واحدة » وهواء واحد » ومؤثرات واحدة ؛ إن ى تعدد الألوان 
مع اتحاد المؤثر » لاية وعبرة للذين يتعظون ويعتبرون بما حوهم من 
محلوقات » ناطقة بقدرة الحكم الح 


ز - ومن آياته أنه سخر لكم البحرء وذلله لنفعتكم » والبحر 'آية كبرى 6 


ودلالة علا حل يلتاق علبي - فهر وطن السملك 
الذى يأكل منه الإنسان طعاماً شبينًا » ولحمآً طرينًا » وإن ملح 
ماؤه » ول ينُستسغ شرابه » ومنه يستخرج اللؤلؤ والمرجان » فتنضد 
مهما حلية الإنسان » وتجرى فى عبابه الفلك » وتمخر فيه البوارج 
والسفن » وتحملكم فى السسّلم والحرب ء فتتعارفون ى أطراف 
0 » وتتعاملون بالتجارة » وتيتخون بها من .فصل الله ونعمته 
؛. ولعل الذى أميكم هذه الم من قرار البحر وجوفه » 
وبين أ وعلى سطحه » وهو لوق هائل مضطرب مخيف » 
يفتح قلوبكم للعرفة ما أفضل به الله عليكمء فتسجدوا له وتعبدوه ع 
وتطيعوه وتشكر وه . 
8 من دلائل قدرته أنه ألبى فى الأرض جبالا ثوابت رواسخ » 
كك الأرض وهى تتحرك مسرعة حول نفسها » وتمر أسرع من 
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00 


الضوء حول أمها الشمس » فلا تميد ولا تميل » وأنه جعل لكم 
أخباراً ترويكم؛ وتر وى زرو وضر وعكم ومطاياكم ٠»‏ وتنشثون 
مساكنكم على شواطها » وتقيمون حضارتكم على جوانها » وأنشأ 
لكم طرقاً تسلكونها فى معايشكر » لتهتدوا إلى ما تقصدونه من البلاد» 
فلا تضلوا ولا تتحيروا » وجعل للطرق علامات ومعالم تساعد كم على 
أن تترسعوها وتسّلكوها » ومن أخص ما من" الله به عليكم وعلى 
قريش خاصة ٠‏ وسائل الاهتداء بالنجوم » فقد كانوا مبتدون 
ماف , سالك المتخراء. ومتاو رهلا لانم كانوا. كثيرى الأسفان 
للتجارة » مشهورين بالاهتداء فى مسايرهم بالنجوم ٠‏ فكان أل 
أن تسرعئ أنظارهم وتسبلاعى تفكيرم ٠»‏ إلى فضل الله عليهم » 

فيشكر وه ويوحدوه . 
4 - بعد هذه الدلائل الكثيرة » والآيات المتعددة ٠»‏ الناطقة بككال قدرة الله 
تعالى وتناهى حكمته » والتفرد يلق هذه المبدعات ٠»‏ أنكر الله على من 
يزعم أن معه من يساويه » أو يستحق مشاركته فى الألوهية » فقال : أفن 


يقدر على أن يخلق هذه الكائنات » ويبدع فى خلقها كل الإبداع » 


روذبينه وبينمن لا يخلق » بل تسوون بينه وبينمن لا بحس ولا يتحرك » 
ولا يعى ولا يعرف ؟ أفلا تتذكرون أعا تذكر ٠‏ فتعرفوا ما أنم عليه من 


سوء الفهم 3 وفساد العقل 00 
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0 
عن الآية م١‏ إلى الآية 5؟ هن سورة النحل 


ا 


ا 0 00 
إن لخدواء رشمة إلى لا نجع رهاة, إن الل لفو ريمت . 


ل و ل ل ل ا ا 
الله م نسرون وَمَا 0 : 0 بدعون من دون الله 


وعرعع 


درن شع وه" تون ات ع 0 وما 0 


ل إل وااحف كع فالرين 1 ومنو 


بال حر ع 2 2 ل مُسشَكبرُون 5 لا جَرَم 3 


طح 1ه > 


الله م رون َم أشلنون 5 1 عن ا برن-الك. 


وَإذَا قيل 2 لو 0 اه لون . 


00 رم كايلة يم القبآمَة » وين أُوْرَار ان 


2 ألا ا ما و الل كر 35 


0 


لعي 02 2-7 2 و :7 ده من حيث لا 00 
2 - الْقيامَة 1 زم 2 تقول : ا 
فهم آله لذن أ و ١‏ للم 


ع الكافرق ٍ الذيدة 017 
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1 تسم 


لعي 


0 


20 


م عي 


0 دن سوءة 


اله عَلم” عا 00 ل ا اف مم خَالدبنَ 


فياه لشي كوق الم ل دفي 


مهم منكرة 
0 
أساطير الأولين 
ساء ما يزرون 
فأنى اللهبنياهم من القواعد 
شركاق 
تشاقون فههم 
ده 
ظالى أنفسهم 
فألقوا السام 
ما كنا تعمل من سوء 
قبئس مثوى المتكبر ين 


شرح الألفاظ 


يعبدون آلهة غير الله . 

مى . 

قلوبهم منكرة للإعان والهداية » لا تقبل الوعظ » 
ولا نجع فيها الذكر”. 

حقا. 

أباطيل وتات وخرافات الأقدمين . 

بئس الوزر الذى يحملونه . 

فقوض الله بنياهم من أسسه » وهو ثيل . 

الالحة الى عبدتموها دونى . 

تعادون الله ورسوله يسبيهم . 

تقبض أرواحهم الملائكة . 

ثم ظالمون أنفسهم 3 لأنهم أوردوها موارد الاك . 
خضعوا واستسلموا » وأقروا لله بالربوبية . 

قائلين : ما كنا نشرك بالله . 

فيس المقاممستقامالذين استكبر وا عن الإعان :جهم. 


تعطقغ_له مف طهم_حصه حاكتط ©©/كاتمغع0/ونه.ع ناتاععه//ندمغط 


حمل المعنى 


١‏ - وليست النعم الى عددها الله فى الايات السابقة » وتفضل بها عليكم » هى 
م » وما له من مئن » فإن نعمه كثيرة لا تعد » 
ولا يمكن أن تباخ م حصرها ؛ أو يمد علمكم إخصاءها © وليس 
فى مقدوركم أن تقوبوا بأداء الشكر عليها ؛ والله يعلم عنكم ذلك » وإنه 
لغفور ور ارام فى شكرها ؛ وعن قصوركي فى حصرها » 
رحم بكم عفلا يعاجلكم بالعقوبة فى كفرانها » وهو مع تعدد نعمه التى 
لا تحصى ٠»‏ يحيط علمه بجميع الأقوال والأفعال » والاعتقادات والنيات 
الى تخفيها قلوبكم 2 وتتسسرها 0 ؛ أو التى نظهرونها للناس وتبدونها 
هم » وستلقون حسابكم عليها ؛ وإن الالمة الى تعبدونها من دون الله » 
وتدعون 1 شركاء له » لايخلقون شيئاً ما خلقه الله » بل هم يَدَتْلقون 
ويتوجذون من العدم ٠‏ وم بذاتهم أموات غير أحياء له بحسون 
ولا يتكلموت » ولا يعلمون وقت مبعتهم ؛ والإله يجب أن يكون خالقاً حيئًا 
لا يفنى » يعا ا على ما عملوا فى 
فى دنياهم . 


١‏ - لقد قامت الحجة ووضح الدليل » على أن هكم إله واحد » لاشك فى 


ذلك ولا ليبس . ولكن هذه الأدلة إنما تقع موقع البقين عند من شرح الله 
صَدورمم للإسلام » وجعل قلوبهم مطمئنة للإيمان » ولكن الكافرين 
المعاندين لا يؤمنون بأن هناك آخرة .يوفنّون فيها الحساب » ويثالون فيها 
العقاب » فقاو بهم جاحدة منكرة للإيمان » وعليها حجاب يحول بينها وبين 
الاقتناع بالبرهان وهم مستكبر ون عن وحدانية الله » والتصديق بمحمد » 
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0 


متعاظمون عن قبول اعليق » لقد ثبت حقنًا أن الله يعلم ما ينُسرون وما يعلنون 
من القول والعمل فيجازيبم ؛ إنه لا يحب المستكبر ين عن عبادته وتوحيده » 


والإقرار بر بوبيته . 


م - وقد كانت وفود |/ لعرب تجىء إلى مكة فى مويم اليج » فييجدون المشركين 
د وفوا م على مسالكها وأبوابها » فيسأم وفود العرب ظانين أنهم 
مؤمنون : ماذا أنزل ربكم على محمد ؟ فيجيبونهم مستهزئين مضلين : 
أنزل ربكم عليه أساطير الأولين » وأباطيل السابقين » وخرافات المتقدمين ؛ 
لقد قالوا ذلك ليحملوا خطيثاتهم وأوزار ضلالم كاملة يوم القيامة؛ ويحملوا 
بعض أوزار الذين استغلوا غفلتهم » وفساد فطرمهم ممن أضلوهم » فاتبعوهم 
على غير علم دن أ مصلون لم ؛ وهؤلاء الممَضلاونعايهم وزر ضلالم ؛ 
وام انحرافهم عن طريق الحدى ٠»‏ لأمهم وإن كانوا وقعوا فيه على غفلة 
وعبى »+ كان عليهم أن ينظروا ويفكروا ويتدبروا » ليزوا الحق من 
الباطل » والحبيث من الطيب » لبئس الوزر الذى يحتملونه إتماً ومرتاناً 
من جرراء عملهم المنكر »وفعلهم القبيح +قال عليه الصلاة والسلام : «أيّما 


داع دعا إلى ضلالة فاتنيع » فإن عليه مثل أوزارمن اتبعه » من غير أن 


ينقص من أوزارهم تىء» وأيّما داع دعا إ! لى هدى فاتسع فلدمثل أجورهم » 
من غير أن ينقص من أجورهم تقى 22 

6 هؤلاء المشركين سيوقع الله مم ل خبث كيده » وسوء تدبيرهم » 
كا فعل بالأثم الذين من قبلهم » لقد 0 الكيد لأنبيائهم » ومكروا 
الممكر السبى' برسلهم ٠»‏ فأبطل الله مكرم كرم وتدبيرم ؛ وأتاهم العذاب من 
رك سوعء 0 34 فهلكوا ا | هللك م 0 قَْ بشبان تحت سقف 


آمنا مطمعننًا » فجاء أمر الله باستعصالالبنيانومن فيه » فر لز لت قواعده 


1عة]_عة صصخ طهطط_حسمهطكتط © /ذاتمغعل/ونه.ع /اأطاعتة//:دصغط 


هو 


ل ردنك 


واندك أساسه » وانقض" البنيان وسقط سقفه على رعوسهم » وجاءه, الخلاك 


بغتة من حيث لا يتوقعون ولا يشعرون » بل يظنون أمهم آمنون مطمئنون . 
فإذا حل وعد الآخرة » وجاء يوم القيامة » أفم الله وأخزاهم ٠‏ وفضحهم 
يعذاب غير العذاب الذى حاق م 2 الدنيا 3 فإذا وقع مم العذات 
فعلا » أتبعه بالعذات قرلا » فقال للم موا مستهزتاً : أين الالهة الذين 
كنم تعبدومهم من دون » وتزعمون أنهم شركاق » فتخاصمون الأنبياء » 
وتعادون الله بسببهم ؟ . ثم يحىعردور الذين آثاهم الله العلم من الأنبياء 
والعلماء » الذين كانوا يعظونهم فلا يتعظون » ويموهم فلا يتهون © 
فيقولون لهم تشفياً منهم » وبخرية بهم : إن الحزى والفضيحة والسوء والعذاب 
فى هذا اليوم » حق على أولئك المشركين الكافرين » الذين قبضت الملائكة 
أرواحهم وم ظالمون لانفسهم 4 لأنمم أوردوهًا مورد الاك ع فانكشتف 
لم الغبطاء » ورأوا ما كانوا فيه من ضلال » فينقادون ويستسلمون » 
ويعلمون أن الله حق » بأن الموت حق » وأن الساعة لا ريب فيا + 
وينكرون ما حدث منهم فى الدنيا من الكفر والضلال » ويقولون : ما كنا 
نعمل من سوء » فيرد عليهم أولو العلم الذين كانوا يكذبونهم » ويستبزئون 
م ف الدنيا » شامتين م : حبى بين يدى الله تكذبون ؟ إنه لا يجدى 
الإنكار ؛ ولا ينفع الكذب ؛ إن الله عليم بما كنم تعملون » فيجازيكم 
اليوم عليه » فادخلوا أبواب جهم » وامكثوا فيبا لا تخرجون منها أبداً » 


فلبئس دار المتكبرين الذين تكبروا عن الإيمان » وعن عبادة الله تعالى : 


جه . 


20_21 صتحمهطامصم_دمهطاكاط © /ذاتماع ل /وىه.ع باتحاعقه//:دمقط 


١ 


05 


من الآية ٠م‏ إلى الآية 7" من سورة النحل 


عل لذن اميا خاذا أل ربك" قآلوا حَيْر ين أحْسَنوا 
فى هذه لذن 0 مدان 5 خركة 1 : وكيم ار المقينَ : 
رم رع لأمانء ا إفما ما يَشَادونَ » 
كذيك يرى الله المتقين : البنَ تتوَقام* الملارئكة طن : 
0 أو سكم كسك وا انه جا ل ار مل 
نظو لان" 0 المادفكة ته 1 
00 0 : 8 0 اله و( كن كان الحم 


2 


2 


3 


وا ور 
1 95 الكل بده مين ؟-# . ل 1 
3 رلا أن اعْبُدُوا الله وَاجتَنِبُوا الطأئُوت » فينم من 3 


رةه ماه 


ا 8 ومهم من ل الضكولة 2 فسيوا فى الْأَرْضِ 34 


أعطهغ_مدمحمه امم الا را .ع لالداء 1ت//: عاك 


ال د 


0 عَاقبَة 000 سن ع - إن رصعل هدام 


» ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة تقبض أرواحهم‎ ١ 
وهم باقون على الكفر‎ 
. أو يأتههم عذاب الله‎ 
مثا ل حالم كان حال الكفار من الأمم السابقة‎ 


الذين أصروا على الكفر » فأتاهم أمر 0 


حاط 3 » ودار م 
ما عبدنا فن دونه ما عبدنا إطاً غيره . 


ولاحراما .. ن دونه ولاحرمنا شيئاً لا نحرمه ء ماح رمنا البتحيرة والسائبة. 
فهل على الرسل ا ري 
البلاغ || وأما الحداية فهى إلى الله . 


1ه تلطه طهتا_دمه كاج © /داتهاعل/وىه.ع جاع يه //:وصتخط 


الألفاظ 


اتركوا كل معبود غير الله » كالصم والكاهن 
[ والشيطان . 
حقت عليه الضلالة ثبت على الضلال والكفر حتى مات . 
إن تحرص على هداهم إن تبذل غاية طاقتلك وجهدك ليؤمنوا ويبتدوا . 


واجتنبوا الطاغوت 


حمل المعنى 


» كانت وفود العرب القادمة إلى .مكة تقابل المشركين فى مداخل مكة‎ - ١ 
: فيسألونهم : ما الذى أنزل الله على محمد ؟ فيقولون لم نكما واستهزاء‎ 
أنزل عليه أساطير الأولين » وتقابل المؤمنين فيسألونهم : ما الذى أنزل الله‎ 
عل ' حمد ؟ 'فيقولون للم عن يقين وإيمان : أنزل الله عليه خيراً وهدى‎ 
للناس. ورحمة » وأنزل عليه أنه كتب للمؤمنين الذين أحسنوا فى الدنيا‎ 
وعملوا الصالحات حسنة فى الدنيا » وحياة طيبة فيها » كما أعد” هم فى الدار‎ 


عر 


الآخرة أجراً كبيراً » وثواباً عظيماء خيراً مما أعطاهم فى الدنيا » ولنعم دار 


المتقين : الآخرة هم فيا جنات إقامة ينزلون بها » ويقيمون فيها دائماً » وقد 
جرت الأمار “تحت أشجارهاا 2 فَرَادنها نضرة وحساً ٠‏ ول فيها كل 
ما يشاءون من المشتبيات والطيبات من الرزق » وقد أعد الله مثل هذا الحزاء 
الحسن لكل من يتى الشرك والمعاصى » من عباده الذين تتوفاهم الملائكة 
طاهرين من الشرك » وتستعرض كعائفهم لقية » وهم على ثقة مما يلقون من 
ثواب الله تعالى » فرحة طيبة نفوسهم بما لاقت من حسن ثواب الآخرة » 
فيأخذهم الملائكة مرحبين بهم إلى الحنة » قائلين هلم : سلام عليكم ع 
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حا لظ 


ادخلوا الحنة الى أعدها الله لكم ؛ جزاء لما كنم تعماون فى الدنيا من 
أعمال صالحة . 


6 ا بعد الشرك والضلال» والاستهزاء بما أنزل الله على 
لبي 2 لكى يتحقق لم ١ ٠‏ شيم الله إياه 57 هل ينتظرون إلا أن يقبض 
الملائكة أرواحهم وم ظالمون لأنفسهم 4 وينزل عليهم عذاب ربك 
يا محمد ؟ ومثل ما أصاب هؤلاء ل كن من العذان 4 فعل الله بالعصاة 
الذين أصروا عا لى الكفر » م 3 نالع الذيه بن كانوا قبلهم » وما ظلمهم الله 
5 أوقع عليهم من العذاب الذء ى سنتاوه عليك » ولكنهم هر الذين ظلموا 


أنفسهم 3 بإصرارهم على الشرك ؛ فأصابهم العذا ب جزاء وفاقا لأ ماهم ال يئةع 
وانعهى اسهزاؤهم بك » ور ينهم بدعوتك » إلى أن أحاط بم العذان 2 


كا يحيط الطوق بالعنق 


© - وقد بين الله فنا آخر من للحاج المشركير بن وكفرهم » ومن تكذيههم للرسول > 


والطعن ى رسالته بقوام : لو شاء الله ألا 6 إطا غيره كا ترايد متا 
لعبدناه وحده ٠»‏ وما عبدنا إشاً غيره نحن ولا آبانا الذين نتبع ديهم » 
ونقتدى بآثارهم ولا حرم شيثاً غير الذى حرمه » وما دمنا نشرك بالله » 
ونحرم ما أحله ونحل ما حرمه» فهذا يدل على أن الله لم يشأ لنا غير 
ذلك ٠‏ وما دعوة الرسل إلى توحيد الله » واتباع ما أحله ء واجتناب 
ما حرمه » إلا زعم يقوله الرسل من عند أنفسهم » مثل هذا اللتّجاجٍ فى 
الكفر: ‏ 0 لى تكذيب الرسل ٠‏ فعله الذين من قبلهم 

أشركوا جا © كديا له ا ورا ما أحله » فهل على الرسل 


إلا أن يبلغوا رسالات ربهم إلى الناس تبليغاً واضحاً » يبين طريق الحق 
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2282 
ويظهر أحكام الوحى ؛ وإن ما يترتب عليه الثواب والعقاب من أفعال 
العباد » قد جعلته مشيئة الله متعلقا باختيارهم . 

4 - وقد جرت سنة الله فى خلقه » أن تكون بعثه الرسل هى سبب الحدى لمن 
أراد الله هداه » وضلال من أراد ضلاله لفساد فطرته » كالغذاء الصالح 
ينتفع به اللكسم السلم » وينُضرّبه ذو العلة السققم » لذلك بين أنه قد 
اقتضت مشيئتنا أن نبعث ى كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله » 
واجتناب عبادة الشيطان والأصنام » فبلغوا ما بعثناهم به إلى الأثم ع 
فهم من هداهم الله إلى الحق » فامنوا بعد اقتناع وتفكير واختيار » 
وهم من استحبوا العمى على الحدى » ويبتوا على الكفر والضلالة بسوء 
اختيارهم » وتخض إرادتهم » وذلك على حسب توجه المؤمن إلى الحق » 
وانصراف الكافر إلى 0 » تلك سنة الله ى خلقه » فن شاء فليؤمن » 
ومن شاء فليكفر » وهذا كان شأن الثم الذين من ن قبلكم يا كفار قريش ©» 
فاعتبروا بهم » وسيروا ى الأرض حولكم » وانظروا فى 0 كنافها وتواحيها » 
تروا آثار عاد وتمود وأصعاب الأيكة » ومن سار سيرتهم من الأهثم الذين 
كذبوا أنبياءهم ؛ وأصروا على الكفر » لعلكم تعتبر د حين تشاهدون ى 
منازهم وديارهم ثار الخلاك والخسف » وتعرفون كيف ينتهى أمر المشتركين ) 
وتكون عاقبة المكذبين . 

ه ‏ فإذا كنت يا محمد تطلب بجهدك هداية المصرين على الكفر والضلال من 
قريش قومك ©» فاعل أن هذا لن يكون » لآن الله تعالى لن خلق الحداية 
جبراً وقسراً فيمن يلق فيه الضلالة بسوء اختياره » ومهما بذلت معهم 


و المت بتافر عل خطام الات قدلا الى ا 0010 
ا 

5 5 3 2 117 
الضلالة »2 وليمس لم من رم من الله» وليس لم من ناصرين يدفعول 


عنبم:العذاب . 
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سبع نلا 


00 


من الآية م" إلى الآية ٠ه‏ من سورة النحل 


نْ 


م ا 24 
1 بم :لا .لبعث الله 5 عوت 2 1 
5 كل م 2 كن 1 . َس 


2 


0 


2< ن ماجَرُوا فى اند من كاد 


0 5 


0 ف الذي 0 4 ولك الأخرق 0 ا 3 كانوا 


56 3 الْدنَ 0 وطّ عم كلد 10 وكا | ريا 


0 


ما ندل | لم ا 0 
الِنَ كنا 0 ا حي ا 


5 .2 
م 


م المذادة م 


اك 


- - 


لرعوف” 00 : وَامْ روا إل ما خلق ان ون قد 


22 


0 3 :. 
يتفنا ظلاله 0 اليَمبنٍِ 8 وَالمائل سحذا اله 0 دَاخْرُون كت 


مرو 


وَالَه سحد مَافى السّموّات وَمَا ف الْأرض من 0 ل والتلانكة 
2 


2 2 0 ع 
وهم 2 رك 5 0 دم 0 فوقهم 2 2 


3 
و ا بالا اال 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرجها 


جهد أعانهم جاهدين مبالغين فى تغليظ الأيمان . 
ليبين لهم الذى يختلفون ] ١‏ ليظهر لم الذى يختلفون فيه مما جاء به الشرع + 
فيه ل ومله البعت + 

1 

20 

1 


لننزلهم ق الدنيامنزلة حسنة » ونوؤْد 5 

ليثيم 0 نتلوم 1 ولؤتممر ره كريما 
[ ونصراً عظيماً . 

أهل الذكر أهل الكتاب » وعلماء الأحبار . 

بالبناك با حجج والبراهين 

والزبر والكتب السماوية . 

وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليلك القرآن 


مكروا المككر السبى” برسول الله » ودبر وا له الكيد » 


فك و السعاتتة 2 
0 ا 
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أن يحسف الله بهم )|[ أن يقلب حال الآرض ويغيهم فيها » ويطويهم 
١ ْ‏ فى بطنها . 

أو ينول بم العذاب وهم متقلبون فى أعمال اللحياة . 
فليسوا ممتنعين على الله » أو فائتين منه بالهرب 
أو الفرار . 

متخوفين متوقعين للهلاك » أو يتنقصهم ف 
نفوسهم وأمواهم شيئا فشينآ حتى يملكوا . 

يميل ظلاله من جانب إلى جانب . 

00 

وهم صاغر ون منقادون لأفعال الله 

وهو فوقهم بالقهر والسلطان . 


حمل امد 


١‏ وقد بِيئّن الله فنا آخر من أباطيل المشركين » وهو إنكارهم لابعث » كا 


أنكروا التوحيد ‏ بأنهم أل ١‏ بالله أماناً » وبالغوا فى تغليظها وتوكيدها » 
بأن الله لا يبعث الناس إلى الحساب » ولا يحييهم؛ بعد الموت » ولقد رد الله 
علههم أبلغ ردء بقوله الحق : بلى يبعتهم » لأنه وعد بالبعث وعداً مؤكداً » 
ووعده التق الثابت الذي لا يتغير » لأآن حكمته البى اقتضت خلق الناس 
وتكليفهم » قد اقتضت بعنهم وحسابهم » واكن أكثر الناس للحهلهم 
ا وعلمه وحككته » لا يعلمون أنه سيعيدهم إلى اللحياة بعد الموت > 


كنا خلقهم أول هرة » ليحاسبهم على أعماهم ؛ فيقطعون القول بأنه لا بعث 
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50 

ولا حساب » ويكذبون وعد الله بذلك »© فيقولون : « لقد وعدنا نحن 

وآباؤنا هذا من قبل» إن هذا إلا أساطير. الأولين »؛ ولكن الناس حميعاً 

بعلن » ليله تلم اليفين الذي اختلقوا فيه + مااجاء به الشرح 2 

وليعلم الذين كفروا بالله » وأشركوا غيره فى عبادته ». وأنكروا البعث » 

وكذبوا الأنبياء » أنهم كانوا هم الكاذبين فى كل ما قالوا » المبطلين فى 
كل ما زعموا . 

0 بيان قدرة الله على إعادة الحياة إلى مادة الأجسام بعد انحلالها ٠‏ كما 
ثبتت قدرته على خلقها » وخاق الحياة فيها ابتداء بلا سبق مادة » يقول 
0 شأنه : « إنما قولنا لثبىء إذا أردناه»أن نقول له: كن فيكون »2 فى 
ذلك تمثيل لسبهولة تكوين الأشياء على حسب تعلق إرادته تعآلى » ومشيئته 
بها » وتصوير لسرعة حدونها » كا اقتضت حكمته وعلمه » وليس هناك 
قول ولا مقول له » ولا آمر ولا مأمور » والمعبى : إن مشيثتنا إذا اقتتضت 


وجود شىء أوجدناه فى أسرع ما يكون » على حسب ما ريد . 


وبعد أن بيسن الله فنوناً من أباطيل الكفار» من إشراكهم بالله » وتكذيبهم 
الرسل » وإنكارهم البعث» ثم بيكّن أن الخلق والإنجاد متعلق بإرادته وقدرته » 
ذكر حال المهاجرين الذين احتملوا فى سبيل الإيمان كل أنواع المشقة : 
من هجرة الأوطان» إلى التعذيب والصبر على ترك القرابة والأهل فى سبيلدين 
الله » فذكر أن الذين احتملوا المشقة فى سبيل الإيمان » وهاجروا عن 
أوطانهم من أجل دين الله » بعد ما عذ بوا وظلموا » واتخذت معهم كل 
وسائل الإكراه ل عن ديهم 2 لينزلنهم الله فى الدنيا منزلة حسنة » 
فيؤو.هم ق وطن آخر يأمنون فيه الاضطهاد والخوف ٠‏ ويطمئنون فيه 
على عقيدتهم وحريتهم » ويرزقهم رزقاً حسناً » وينصرهم نصراً مبيناً » 


عطغ1_عد مجم هطامط_حسمهقطاوتط © /اتماع0/وىه.ع بتاع ه//:دمقط 


لطر 1 الدانه 
وإناما ادخر للم فى فى الآخرة أجراً على ممم 0 وأعظم مما عجل للم 
من أجر الدنيا » ولو أن الكفار يعلمون ما أعد الله للمهاجرين من خيرى 
الدنيا والآخرة » لما أشركوا بالله » ولا أنكروا البععث والحساب ء هؤلاء 
المهاجر ون هم الذين اتصفوا بأكرم الفضائل وهو الصبر ء 'الذى يحتمل 
فيه الإنسان ما يحيق به من الأذى برضا وإمان » ومجاهد نفسه > 
فللا تجزع ولا 0 نما ينزل ها من قضاء الله » هؤلاء المهاجر ون كانوا 
من الصابرين ». وكانوا يتوكلون على الله » ويفوضون إليه أمرهم » 
منقطعين إليه » معرضين عما سواه » وقد نزلت هذه الآية كْ صبيتبٍ 
وبلال 4 وسار خا 2( وجماعة دن المؤمنين 2( أخذهم اك ون فجعلوا 
يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام » فأما صبيب فقال للم ل 
إن كنت معكم فلن أنفعكم ؛ وإنكنت عليكم فان أضركم ٠‏ فافتدى 
نفسه منهم اله وهاجر » فلما رآه أبو بكر رذى الله عنه »قال: ربح 


البيع يا صهيب » وق هذه الاية إشارة إلى أن خير ما يستأهل به الإنسان 
الكرامة » وأعظم ما ينال به العزة والسعادة فى الدنيا والاخرة » هى إباء 
لقان وا سنالك بالعقيدة والحرية 6 وترك 0 عريز ق سبيلهما » 
وهل 2 الحياة 1 وأجلن من الوطن والأدل ؟ 8 : العقيدة والإعان أعر 
مهما وح » فليرحل الإنسان احتفاظاً بعقيدته وإيمانه عن الأهل والوطن » 
وليهاجر فى سبيل دين الله ورفع كلمته » وليتحمل فى ذلك الظلم والعذابء 
وليصبر على كل أنواع الاضطهاد » فإن من لا إيمان له لا إنسانية له » 
ولا كرامة ولا سعادة له » وهكذا كان المؤمنون المهاجرون . 


؟ ‏ ولا أذكر مشركو مكة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ء وقالوا : الله أعظم 
من أن يكون رسوله 0 3 فهلا بعث إلينا 327 »رد الله عليهم بأن سنة 
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الكون تقضى أن يكون الرسول إلى كل طائفة أو فئة من جنسهم » فإن هذا 
يكون أدعى إلى فهم الأمور » ويجاراة الطبائع »وقال : إننألم نرسل إلى أمة 
من الأهم الى مضت من قبلك يا محمد رسلا من الملائكة أو النساء 
أو الصبيان » ولكن قضت سنة الله أن يرسل إليهم رجالا ينزل عليهم الوحى 
عن طريق الملائكة » وإن كنم فى شلك من ذلك » فاسألوا المؤمنين من 
أهل الكتاب : وعلماء الأحبار » لتعلموا الحقيقة » إن كنم لا تعلمون 
أن جميع الأنيباء كانوا بسشسراً ولم يكونوا ملائكة » وقد أرساناهم وأوحينا إلههم 
بالحجج والبراهين والكتب السماوية » ليبلغوها إلى الناس » وقد اصطفيناك 
ينا من البشر كما اصطفيناهم » وأوحينا إليلك كما أوحينا إلييم » وأنزلنا 
إليك القرآن لتبين للناس ما نتّزل إليهم فيه » وتوضح لم ما اشتمل عليه 
من الأحكام والوعد والوعيد » ليتأملوا ما فيه من الحقائق والشرائع 
والأحكام » وأخبار الأثم السابقين » ويتفكروا فيها » فيتنهوا إليها » 
ويؤمنوا بها ويتبعوها . 


ه ‏ الذين مكروا السيئات هم أهل مكة ؛ الذين مكروا برسول الله صلى الله 


عليه وسلم » فراموا صد أحعابه عن الإيمان » فالله سبحانه وتعالى حذرهم 
03 و 
عاقبة ما يفعلون » فقال لنبيه : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس ما نزل 
إلهم » » ومن ذلك أن تقص عايهم أنباء الأثم الذين كذبوا أنبياءهم » 
وصدوا الناس عن اتباعهم » فهل أمن هؤلاء الذين مكروا المكرات 
السيئات برسلهم » ونجوا من عذاب الله » أن مبلكهم بأى نوع من أنواع 
الحلاك » كما فعل بمن قبلهم ؟ هل أمنوا أن يخسف الله الأرض بهم » 
ويقلبها ظهرًا لبطنعليهم » حى تطويهم فى جوفها» ويغيهم فى بطنها » كما 
فعل بقارون » وقد قال الله فيه : « فخسفنا به وبداره الأرض » » أو هل 


2_1 صصحصهطامصط_ممهطاذاجا © /واتماعل/وىه.ع ناااعقهة//:دمغطا 


م العذاب الذى يأتهم بغتة » وهم فق حالة غفلة » من حيث لا يتوقعون 


ولا يشعرون » كا فعل بقوم 2 ؟ أو هل أمنوا أن اا 
ويوقع بهم العذاب الألم » م ؛ وهم فى فى حال التنقل والتقلب والسعى فى مناكب 
الأرض ؟ِ انهم لا يعجزون الله » ولا يفوته طلبهم » ولا يفلتون من بطشه ؟ 
أو هل أ أ 8 أن يأخدم م فم ف فى حال تخوف وتوقع للهلاك ٠‏ فتنتقص 
أنفسهم وأمواهم 43 فشكا سح انان علبهم جميعاً » فلهذا يحب 
أن تعلّموا أببا ل المعاندون أن ببحم لرءوف رحم بكم © فقد وسعكم 
حلمه ؛ مع استحقاقكم للعقوبة كهذه الأهثم » ذل م يعاجلكم بالعذاب . 
وإذا كانوا لم يعتبروا بما أنزل الله على المكذبين من الأهم السابقة من أنواع 
الحلاك » أفلا يعتبرون با يرون من خلق الله لكل شىء » فى السموات 
والأرض من جماد ونبات وحيوان ٠‏ ومن ثابت ومتحرك ؛ على وضع ع 
متقن منظ » يسير ويتحرك + ويتغير ويتبدل » على حسب قانون إلى » 
فلا تميل ظلاله من جانب إلى جانب » ولا تمتد أو تتقلص إلا يمقتضى 
حكته ؛ ودقيق صنعه » وقد جعل هذه الأشياء جنيعها » وكل ما احتواه 
الكون دا له » أى خاضعة لأحكامه » تتصرف على حسب مشيغيه » 
داخرة له » صاغرة » متقادة لحكه تعالى . 
وليس الحضوع لقدرته تعالى مقصوراً على الأجرام الثابتة » ولكنه يشمل 
أيضاً امخلوقات المتحركة بالإرادة والقوة الذاتية أو بغيرها » سواء أكان 
ها ظلال أم لم يكن © فذكر أنه يسجد ويخضع لله ما فى السموات قاطبة» 
بن الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب » وما فى الأرض من دابة 
تدب » ويسجد له الملائكة » لا يستكبرون عن عبادته والحضوع له ء 
مخافون قدرة الله الى هى من فوق قدرتهم » وهو القاهر فوق عباده » 
ويفعلون ما يأمرهم به الله من الطاعات » وا حضوع والانقياد والتدبيرات . 
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(ه) 


منالاية وه :إلى الآية > من سنورة الاحل 


1 ار 00 انين اخ إل جد + 


الات دض لد 


م 
8 5 8 وام 


0 9ه 1 من العم فمن 


َإِبْد ترون ١‏ ثم إِذا 0 


1 ذا ة, 8 ريق 2 0 0 2 ل 1 


3 مما وف ار ار ل 


لا بون تميبا عا رَزقنآمه' نتسالة عا 8 0 1 : 
0 3 لبآتٍ ا و 6 
ذا دق بالأنى طش ا 7 م0 

يتزارق من :القوم يمن سوه مأ 0 يه مك مون 1 

أ يشمه فى الاب ألا ا مون ! لين امون 


بالأخرق كد ابر ردك مكل الأثل : رمو لزي 
5 


في ا 000 


0 
قا ع بوخرهم 
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و 
لا ار 6 وَلَا تدر لاا 


يكرهون © ,وتصيت السترة الكذب أن 2 


معي 


لآجرم أن 2 لك َّ مفرطون -3 . تل قد , 
رس إل َم مِن كبلك » فزي 2 الشيطآنة الم مه 


شعر 


فلم اليم 2( و 0 د لال 


ا 


فخافوى واتقوى واعبدونى » ولا تعبدوا سواى . 
لازماً دائماً لا ينقطع : 
لا ينبغى أن تتقوا غير الله . 
أصابك كم السقم والبلاء » والقحط والحوف 
ترفعون أصواتكم تضرعاً إليه وحده بالدعاءوالاستغاثة. 
أزال عنك كم ما حل بكم من مكروه . 
د غيظاً 5 
يستخى من الناس . 
1 من سوء انكزى والعاره والهوان الذى سلقه بسبب 
ر البنت . 
1 محدثاً نفسه » متردداً ى أن يترك ما بشر به على 


١ 
ر قيد الحياة » محتملا الذل من أجله”.‎ 
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إنهم ليحكمون حك سيئء ى إضافة البنين ٠‏ 
لأنفسهم » والبنات لله . 

صفة السوء من اهل والكفر . 

بكفرهم ومعاصيهم . 

ويختارون لله ما يكرهونه لأنفسهم ٠‏ وينسبونه 
إليه من البنات » وأراذل الأموال 

وتقول ألستتهم الكذب . 


حقا. 


مقدمون إل الثار . 


مل المعنى 


١‏ - ولا بين الله سبحانه وتعالى انقياد كل الخلوقات إليه » وخضوعها ى 
السمواتوالأرض من ملائكة وأناس وحيوان : وحماد ونبات لإرادته وحده» 
بيسن أنههو المتفرد بالوحدانية» ونبى أن يشرك به غيره» فى قوله : «لا تتخذوا 
إهين اثنين» » لإثبات الوحدانية النى هى من لواز م الإلمية » والإلمية محصورة فيه 
وحده » فإن كنم تخافون شيعا » أو ترهبون أحداً » فارهبون أنا وحدى » 
فإنى أنا الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى يسجد له ما ى السموات 
وما ى الأرض » وهو خالقهما ومالكهما » وله الدين والطاعة والانقياد 
واجباً دائماً » ولازماً ثابتاً » لأن كل نعمة منه » فكل طاعة واجبة له على 


المنعم عليه » ولا ينبغى أن نتقوا غير الله أو تعبدوا أحداً سواه . 
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ا وكل ما تتمتعوا تتمتعون من تعمة العافية والغعى ّ والخخصب واوا 0 فهو م بن الله 


المتفضل به عليكم » ثم إذا أصابكى 


م أى ضر واو يسيراً » من مرض 
3 فقر » أ بلاء أو 8 6 دوف 1 حزن » فإليه وحده دون سواه 
تتضرعون » وترفعون أصوانكم بالدعاء » متوسلين إليه أن يكشف الضر » 
ويزيل الكرب عنكم ؛ فإذا أدركتكم حنته © وتكشت عي كم البلاء 3 


وذهب الضر 2 واستحق أن 2 3 حدث ما لم يكن يتوقع من فريق 


لم ركين منكم 3 فإمهم حدون نعمة الله » ويتكرون فضله » فيكفر ون 


به ؛ فليكفروا بما آتيناهم من نم ولينكروا فضلنا » وليشمركوا. بنا غير نا » 


فسوف تعلمون أيها المشركون عاقبة أمركم » وما ينزل بم من العذاب . 

ل أبلغ فى جحود المشركين » من أننا أسبغنا عليهم | اننم ٠‏ ورنقناهم 
الأموال والأنعام والغرات والحيرات » ثم يجعاون للالمة اله 
حماد 3 عل 0 تلد 


ى يعبدونها - وهى 
سن © ولا تشعر ولا 3 ٠»‏ ولا تضر ولا تنفع ‏ 
بعضاً من النعر الو ى رزقناهم إياها » فقالوا بزعمهم الباطل :: هذا جزء من 
مالنا لله » وهذا جزء منه لشركاء الله ( 3 الصفحة ١5‏ من تفسير 
الخزء الثامن) ؛ لقد أقسم الله على أنه تعالى يسألم م عن افترائهم + 
واختلاقهم شركاء لله 0 من دونه » ويجعاون 0 نصيباً ها يملكون 
من الأنعام والحرث » ولقد بلغ من فساد اعتقادهم ؛ وضلال عقوم » 
أن بعض المشركين من 0 العرب كخزاعة وكنانة » كانوا يقولون : 
الملائكة بئات الله » فألحقوا البنات بالبنات + ثم ينسبون من يولك لهم 
البنات لله » ْم ينسبون لأنفسهم ما يحبون من البنين وما يشتهون ؛ تنزه 1 
شأنه عن أن يكون له بنت أو ولد ! ونظير هذا قواه تعالى:, «ألكم الذ كر 
وله الأنى ؟ تلك إذنقسمة ضيزى » . 

0002 
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4 - ومن أسوأ العادات التى توارتا بعض هؤلاء المشركين » حبهم للذكور » 
وكراهيتهم للإناث » فجعلوا لله ما يكرهون ء وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون » 
ولم تقف كراهيهم للبنات عند هذا الحد » ولكن الواحد 1 كان إذا 
حملت امرأته » وجاءها الخاض »اختى عن أعين الناس حتى تلد ء فإن علم 
أنها ولدت ولداً فرح 0 » وظهر بين النامن مزدوًا فذوراً » وإذا 
أخبر أنها ولدت أنى ارببد” وجهه واسود” » وظهز عليه الحزن والغم وملذه 
الككد والغيظ ء وبتى متوارياً عن القوم » مستخفياً عن الئاس خرياً وعاراً » 


7 


وأخذ يفكر فى أمره » متحيراً متردداً » ماذا يفعل فى االحطب 'الذى نزل » 

والكارثة الى حلت به من ولادة البنت ؟ أيبقيها تحيا وتعيش » ويحتمل 
ما يناله فى حياته من ذل وهوان » أم يواريبًا الثراب + ويئدها حية حى 
تموت ؟ لبغس ما يحكمون بذلك على بناهم » وما يفعلونه بفلذات أكبادهي؛ 
لقد جمع المشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة » وينكرون البعث والحساب » 
يف الخو ومتل القبح »من إيثار الذكور للاستظهار بهم القتال 


ال الا 3 


و 
7 - و 


وأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق » وكل ذلك 


يدل: على الشح والعدر والخلظة وي عل شانه - الل «الاعلو + 


لل 


وصفة الكمال المطلق » 5 الواسع + والرأفة بعباده » والتنزه عن صفات 
الاوقين » والتعالى عنما يقّول المشركون علو كبيراً ء وهو العريز. المتفرد 
بالقدرة » الحكم الذى 1 ما يفعل مقتضى الحكة . 


32 


ولو آتخذ الله الناس بما ارتكبوا من المعاصى » وعاقيهم على ما عملوا من 
السيئات » البى من جملتها القبائح السابقة » لعجل لهم العذاب » واستأصل 
كل ما فى الأرض من دابة » ولأصاب السخط جميع الخاق » بشم العصاة 
وفظاعة ما ارتكبواء ولكن الله يشمل عباده بالفضل ب 
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00 


ويؤخر م فْ نيا حبى يستوفوا أجلهم » ومدة حيامهم المقدرة 
0 فإذا حل أجل موتهم » وانتبت أعمارهم الل مر الله فييم » 
فلا يتأخرون ولا يتقدمون أية مدة عن الوقت الذى كتيه الله سحيامهم 
فى الدنيا . 


والعجيب ف أمر هؤلاء الشركين 36 عم مجعلون لله ما يكرهون من البنات » 


فيأبون أن ينسبوها لأنفسهم » وينسبونها للهء بل لا يبرئونه حهى هما تبرعوا 


2 0 له ما يكرهون سس أراذل الأموال 2 ويجعلون خياره 
ك لا يستحون. © ويتشد قون وتنطق 3 بأقوال 

! فقوا : . 

0 عند الله العاقبة قبة الحسبى » قيقو[ كل مهم : 


إن لى عنده لللحسى 34 وليبس 0 هذا إلا باطلا 


5 


وأمم معجاون مقدمون 3 34 وأنهم 20 كون منسيون 0 


: تبتئكس با يقول ويفعل هؤلاء المشركون » فهذه طريقهم البى اتبعها 
أمثاهم من قبلهم » أقسم لقد أنزلنا الوحى على رسل قبلك إلى الأهم السابقة » 
بعرم إلى الإعان والهدى ؛ فغلب عليهم الشقاء » وزين هم الشيطان 
1-0 من الكفر والضلال » فعكفوا على الباطز لين تأمتينا على الشرك » 
فهو فى الدنيا ولى الكفار م من قريش وناصرهم ع ورد يم وبئس القرين » 
5 كان 5 الكفار قْ الأم السابقة رم وقر يهم 04 وم فى الآخرة 


جزاء ضلالمهم وغوايهم عذابت ألم؛ قْ نار السعر 
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نا 
من الآية 54 إلى الآية 74 من سورة الال 
وا أَرَلنا عَليِك الكاب إلا لين لمم الَدِى ا 
فيه ا لقوم 0 وام 1 1 3 
الاء مَاةِ ا به ال د رع 5 َ ف ذلك 0 
قوم 0 0 3 ف الأغام 0 2( فيكم 


32 3 وهاعمهة و 
4 الطونه من بين د 51 حَالصا سَائنا لاشاربين 5 


- 3 13 2 
وَمِنْ رات 6 وَالأعنآت 8 1 4 كرا و3 وَردْق 


إن فى ذلك لاه 0 


انراج بنين 1 8 -0 من : اميت 3 1 انكل 


0 ل ا ات 
إومتون © وَبنعمَة الله وهم 1 رون الكو ق 0ه نْ دون اللو 


مالا يلك لهم ردقامِنَ اوت والأرْضٍ ناوا يعون . 
فلا تَضربوا. اشر الأمْتال » إن يل ئًّ لا تون هت 


شرحها 


أنبت فيها بسبب الماء أنواع الزرع 


شوائب الدم والفرث . 


ا يغخص بة شاربه ‏ لديا . 


م 
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وأوحى ربك إلى النحل 


وما يعرشون 


فاسلكى سبل ربك 


مختلف ألوانه 


بتوذا كم 


أرذل العمر 


أفبئعمة الله جمحدون 
من أنفسكم 
حفدة 


أفبالباطل يؤمنون 


مالا يملك لهم رزقاً 


فلا تضربوا لله الأمغال 


0 22 
خلا مرا وزبيباً وربا وعسلا . 
وأهمها . 
إويما يتخذ الناس م من عروش وسقلف لبيوتهم » 
0 ببتنون للنحل من ن شخلايا ومسا كن . 
| فاسلكى راجعة إلى بيتك الطرق التى هيأها ربك » 
[مذللة لا تتوعر ولا تلتبس عليك . 
منقادة مطيعة » سهلة للسلوك عليها . 
عسل . 
ا لونه من أبيض وأصفر وأمر » على حسب 
يقبض أر واحك م م . 
1 وأحقره 4 حيث 0 والذا كر 
م ويصير الشيخ كالطفل 3 تاج ِل دن يؤدى له 
ا الضرورية . 
هل يكفر ون بالنعم الى أنعم 
حفدة الرجل : أولاد ولده . 


هو ما يعتقدونه من منفعة الأصنام وشفاعتها . 


الله مها علهم ؟. 


هو الصم الذي يعبدونه » ولا يستطيع أن يرزقهم 
زرنقاً . 
إفلا تجعلوا الله مثلا وشرفكا ٠‏ فإنه لا مثل 


30_31 لطامسمقطمص_حمهطذتط ©/ذاتماعل/وره.عناتطعيه//:دمغط 


مجمل المعنى 


١‏ - ولقد نعلم أمهم سيقولون : هلا أنزل الله إلينا رسولا » ليبين لنا حقيقة 
ما يحاسبنا عليه » فأنزلنا عليك القَرآن لتبين لاناس به حقيقة ما اختلفوا فيه 


من التوحيد والبعث وأمور الدين ٠»‏ .وأحكام الأفعال الى تصدر منهم ؛ 


فأما الكفار فسيبقون على كفرهم ومعارضتهم ما أنزلناه عليك ٠»‏ وأما المؤمنون 


فسيتبعوذه و يغتنمون 1 ثاره » فيكون لم .هدى ورشداً » يسلكون به طريق 
الخير فى الدنيا » ويؤدى بهم إلى رحمة الله ورضوانه فى الآخرة . 


؟ - وإا نعى الله على الكفار الثشسّرك » وأنهم يعبدون الأصنام التى لا تسمع 
ولا تعقل ٠‏ ولا تضر ولا تنفع » وذكر بعض أفعاهم 
البنات ٠‏ واستبقاء الذكور ٠‏ وأنه ‏ وهو القادر ‏ بمهلهم ولا يعاجلهم 
ا 


بالعقوبة » إظهارا 


السيئة » من ف 

لفضله ورحمته » 3 سبخانه ‏ دلائل قدرته 

ووحدانيتة » البادية فى السماء والإنسان والحيوان والنبات » وهى : 

| أنه هو الذى سخْر السحاب ف السماء » ثم أنزله ماء جرى أنهاراً » 
وتفجرت به الأردن عيوناً » والماء ملاك حياة الناس » أحيا الله به 
الأرض ٠‏ وبعك افا الخضيا بعد لوث واكددت م أقانيتت 
الزروع والعّار » وازدهرت فيها الحضارة والعمران ؛ إن فى إنزال 
الماء من السماء » وى إحياء الأرض الميتة به » لاية دالة على وحدانيته 
وقدرته وحكته » لقوم يسمعون هذا التذكيرالبيئن الواضح » 
فيتبعونه دون احتياج إلى نظر أو تدبر أو تفكير » لآنه يحمل فى 
مظهره قدرة خالقه » من غير تأمل أو إعمال فكر . 


باد وانة تال عا ,لك اق الانجام توقى الماسية عن أذواتك الظلت 
2 ونه لكان م ماوق لناسية ان دوا 
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ها 


والحف ٠‏ كالبقر والغتم والمعز والإبل » الى تقوم حياتها على 
ما تخرجهالآرض من اارعى » جعللكم فى هذه الأنعام عظة وعبرة » 


5 ركم بقدرة الله تعالى فى خلقه » و بواسع فضله ومنته على عباده » 
فقد اقتضت قدرته أن تتدول أجر زاء م بن مأكول هذه الأنعام 
المستفرق ف “كرقها: إل دم “و يتحول بعض أجزاء هذا الدم 
بإفراز الغدد لبناً ؛ فا أعجب قدرة الله ! وما أوسع فضله على 
عباده ! إنه يخرج لمن بين الكرش الذى تستقذره النفس » وتستكره 
رائحته » ومن بين أجزاء الدم الذى ينفرون منه ويعافونه » لبناً 
أبيض خالصاً من شوائت 1 والدم » لذيذ الطعم اضائغاً سبل 
اطلى قينا لانفس » جمع كل عناصر الغذاء الى يحتاج إليها 
الجسم » فتبارك الله أحسن الخالقين 


وأنه تعالى جعل لكم تمرات من النخيل والأعناب ٠‏ ومن ء 

هذه العرات تتخذون خراً » وعصيراً حلواً » وتتخذون: منها مآ كل 
ورزقاً حسناً » فتجففونها حتى تصير مرا أو زبيباً » وتطبخونها 
وتصنعون منها العسل والخل والمريبّى ؛ إن فى قدرته تعالى على أن 
تنبت الأرض هذه الأشجار المثمرة » وى تفضله تعالى على عباده 


6 الطينبات من الرزقمن هذه المرات. لايات واضحة » ودلائل 
بيئة على قدرة الله لمن يستعملون عقوم ف النظر والتأمل فيها ؟ 
نقول 0 حمر حلالا عند نزول هذه الآية :أ 


وأنه تعالى أنه النحل - وهى حشرات صغيرة - وركب فى طبيعتها 
وغريزتها أن تعيش حماعات متعاونة » وتتخذ مساكما فى بعض 
الحبال والكهوف والشجر » وى بعض العروش الى يقيمها لما 
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اس 
الناس من أغصان الشجر » أو الخلايا وغيرها من المساكن الى 
تلام طبيعتها » ثم ألهمها أن تخرج باحثة 0 الزروع والأشجار 
ار والثار فتمقصض رحيقها. من ' كل ل رات على اختلاف 
مذاقها وألوانما ‏ فإذا أكلت وشبعت ءأطمها أن تشلك ستبل الله» 
راجغة إلى بيوتها من غير أن.تضل » أو تتوعر عليها المسالك » 
فإذا عادت إلى مسا اه استحال ما أكلته عسلا ٠‏ وأخرجته من 
بطوماقزاناً حاواً مفيداً » متلفاً اونه باختلاف اون غذاثها من 


الزهر أو الم » فيكون أصفر أو أبيض أو أحمر » فيه شفاء لاناس 


من بعض أمراضهم » وفيه غذاء شهى نافع مد هم ؛ إن من 
تدير غرائز النحل » ورأى تعاون أفرادها » واثقيادها ليعسوبها 
وقيامها بتلك الأعمال الدقيقة» والأفعال العجيبة» علم قطعاً أنه 


لايد لما من حال قى قادر حكم 0 يلهمها ذ ذلك » وسخرها له . 


د ويعلك أن عدد الله مظاهر قدرته فى نزول المطر من السماء » وى الأنعام » 


وف الثْرات » وى الحشرات + أحال الناس على أنفسهم ليدرسوها 
ويتبصروها 3 ويتبينوا مظاهر قدرته ودقائق صنعته فيها 3 25 

خلقكم 0 فى بطون أمهاتكم م أخرجكر فى هذه الحياة أطفالا » 
وتعهد كم حى صرتم ا ثم قدر لم و فى هذه الحياة آجالا ختلفة » 
فنك من يتوفاه صغيراً » ودنكم من يتوفاه كبيراً » ومن إن 
أرذل العمر وأخسه » فيطول به الهرم والشيخوخة » فيضعف بدنه » 
ويقوس ظهره » ويقيد الدهر خطوه » ويذهب بصره » وينقص عقله » 
ويصير إلى النسيان وعدم الفهم »وقلة العلم وسوء التصرف كالاطفال » 
فلا يكاد يعلم ما عه من ذخائر الحياة وتجار بها شيئاً ؛ أليس فى تفاوت 
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مطل د 


إ ع 
آجال الناس دليل على قدرة قادر حكم ا أبنينهم وعد ال أمزجهم 
على 0 يستوفون عنده 00 » ويذهبون إلى رمم ليحاسبهم على 
أعماهم ؟ ولو كانت الطبيعة تتصرفب فى لجال الناس كنا يزعم الملحدون » 
ى يبلغ التفاوت بيهم فى فى الأعمار هذا المبلغ الملحوظ » لآم واقعون حميعاً 


نحت مؤثرات طبرعية واحدة 5 


ان الله سبحانه وتعالى لم يسو بين الناس فى آجاهم » فإنه أيضاً لم يسو 
م ف أرزاقهم : ففضل بعفضهم على بعض قُْ الرزق » وجعل بعضهم 
غنياء وبعضهم 'فقيراء وليس لاحل هدم قص فما أو من الرزق © لآن 

2 م 8 تاكن ارده 
الله هو الرازق » وإن الذي إن أوسع الله عام فى الرزق » وأ ثرهم بالغى » 


رن ان هذا الغغى قد صار إليهم هدم ٠‏ وأنمم إنما يتطعدون 
/ 


م ما كسبوة هدم اتفمهم وغفاوا عن انهم وعبيدهم ىق هذا الأرزق 


سواء »؛ الله سبحانه وتعالى مانحه ومعطيه » ولكل من العبيد والفقراء فى 

مالالسادة والأغنياء نصيب» يتيح له المطعم والماي 0 الذى يتمتع به 
ياء تصيب تع 

كا 


3 


مهم ؛ حبى يكون الناس فى مستوى متكا فى الحياة» فليس للغنى 


أن 0 نفسه عليس او 0 دون ١م‏ 2 وليس”" لاسيد أن مع نفسه 


ع 39 


ا ا ارا | 
يقل :1 عام م أخوانكم 5 م 5 تلبسون » وأطعموهم ثم لطعدون)» 


در أنه سمع النبى صلى الله عليه وسام 
ها تَُ عبده بعد ذلاك إلا وردافه رداؤه » وإزاره إزاره » من غير تفاوت ؛ 
فكيف تنكرون نعمة الله على عباده » وتجحدون فضله عايكم 6 فتحرهوا 


عبيد 5 حةوقهم 3 وتقصوا 2 من الرزق الذى أجراه الله على يديك ؟ 


م 


ه-:وإن لعمة الله عليكم ؛ لتنجن فى أنه رتب :الحياة لكر ء! ل ساس" الأنسن 


والبقاء » والتعاون والعمران » فخا ق لكم الأزواج 0 عم 6- سود 
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0 


5-5 كم السكون والاطمئنان» والرحمة والمودة » وبين مم لكر :سبيل الاتصال 
0 » وتكوين الأسرة والجماعة ٠‏ فأنشأ لكم 0 أزواجكم » 
وخلق لكم من هؤلاء البنين حفدة ليبى 0 موصولا 2 ونظام الحياة 
قائماً » ودزقكم من طيبات الحياة :من مسكن وملبس ومأكل ومشرب ؟ 
أفيمد كل. هذا بحق لمؤلاء المشركين أن يؤمنوا بالباطل فيعبدوا الأصنام 


ويعتقدوا 0 تملك لم نفعاً أو ضرا 3 ونجحدوا نعمة الله الى 0 2 


ويكفرون مها 3 حيث سوا إل هذه الأصنام ؟ وهل ا ق مم ا 


يعبدوا آلهة غير الله ء لا يقدرون أن ير زقوهم شيعا من الشماء 2 سواء كان 


مطراً ينزل من السحاب » أم ضواً يتلألاً من الكواكب ؛ أم حرارة 
تنبعث من الشمس 3 أم ان الأرض 3 سواء 0 من حماد أم نبات 
أم حيوان ؟ بل لا تستطيع هذه الأصنام أ عللكه ررها به وإذاد كالت 
لا تملكه » فإنها عاجزة عن أن تمنحه .لأمبا لاحياة بهاولا تصرف لا ؛ 
فلا ينبغى لكر أيها المشير ان تش كرا باشخنا ١‏ ل إن شرا اله تعاك 
هذه الحمادات 95 ولا أن تجعلوا له مثا" ونظيراً م فإنه لا مثيل له ولا نظير » 
والله يعلم كت يضرت الأمثال 6 ويقه حال حال . رقصة بقمة ه 
وأنتم لا تعلمون ذلك » فلا تتعرضوا له . 
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005 


لىالآية لالم دن سورة الابحل 


ن الآيه هب“ !! 


0 0 6 
ضرّت- الله مثلا : عيدا 5 ل عدر عٍَّ م ومن رر ا 
من زرا بحسا 06 ل 1 و هل 051 
ع2 2 


فلن .-١-‏ وضرب الله مدا 


2 


ًَ 3 1 
ل لله 2« بل كترم 
جين » أحذها بك 1 


7 )هو 6 0 
0 1 يَأت 0 04 هل ل 


لماعة إل كلمح لتر أو هن 1 


0 0 ين ١‏ لون 
يكم ا ل ود 2 اسم وَالَْنْصَا وَالْأَِدَةَ 
ا ا ا 


1 لا لله » إن فى ذلك يات 2 


0 


وَالله حعء 


0/7 
م 2 دلا ؛ ككل لتك من اللجال ١‏ لاله مكل 
ك4 ما 2 - ايل ا 7 ٠كذلك‏ 


١ 5 7 5 0-0 


عَلَيِكَ البلاغ 20 ٠‏ يترون انشمة اللو 


و رم الكاف رون ادال 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
مثلا عبداً المثل : هو عل مماوك > وآخر حر 
ينفق منه سررًا وجهراً يتصرف فيه كيف شاء دون حسيب أو رقيب . 
لا يستوون.. 
إلا يعلمون أنه هو الليتحق الحمد والعيادة وحده + 
دون ما يعبدون من ن الأصنام . 
ولد حرس لا يفهم ولا 0 . 
لا يقدر على التصرف فى ثىء لنقصان عقله . 
وهو قال وعيال على من يلى أمره 
ددن هو ذو فهم وكفاية ورشد ء ينفع الناس 


و يحم على العدل الشامل لجميع الفضائل 
[وهو ميسلك فق حياته الظريق المستقم » الذى 


زيحقق المطالب على خير وجه » وأقرب سعى ٠‏ 
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دون نض 


شرحها ٠.‏ 
وكا مر قيام |الساعة » وهى يوم القيامة . 
1 إلا قريب عند الله قرب طرفة العين © ورجع 
ٌ الطرق من ف على الحدقة إلى أسفلها 3 
لا تعرفون ع من 00 الحياة 2 
مذللات للطيران» بما خلق لها من الأجنحة: وجعل 
عظامها جوفاء 3 
فى اطواء المتباعد من الأرض 
١‏ كك تسكنون فيها 2 وتطمئنون وقت الاستقرار 
لك والإقامة . 
0 


ل ادال ل عر مها من مكان 


فرشاً وملابس وغطاء 3 وغيرها من متاع البيت . 
وأشياء ينتفع عاق شيون الكياة ٠,‏ 

مما مخلقه م٠١‏ بن الكشب.وم واد البناء . 

تتقون بها حر الشمس . 

مواضع 3 تسكنون فيها » كالكهثف والغار وال شرت 7 
والمفرد 1 

ملابس تي من الحر. 

ودر وعأتحفظكم من الأ » والضرر ( الذىيصل 
من بعضكم إلى بعض من الطعن فى الحرب . 


0 لكى تنظروا فى نعمه عليكم فتؤمنوا به » وتنقادوا 
م 2 إلى حكه . 
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مجمل المعنى 


١لا‏ بين سبحانه وتعالى ضلال المشركين » فى إشراكهم بالله فى عبادة 


الأصنام الى لا تملك لم ول لان ا شرا ولا انعا زر" ريا ولا سرافاك 


ضرب 3 مثلا : قصة عبد تماوك لغيره » عاجز عن التدمرف فى ثىىء من 
المال» وليس زمام نفسه ىق يده وإعا هو قَْ يد سيده» وهو مسخر بإرادته » 
رو عدر ع ؛ يتصرف فيا آثاه الله من مال » وما رزقه الله 
١‏ رقا لس تدترا الما كلما شاع اء مز حيرا لا كذ حي 
أو رقيباً ؛ ذإذا كان هذان لا يستويات عند كم 6 مع دن 
واحد » وكلاهما إنسان » فكيف تسوون بالله من لا بعائله » ومن هو 
مخلوق له » ومقهور بإرادته »من إنسان وحيوان وحماد ؛ إنه لايمكن عاقلا 
أن يشبه أحداً من هؤلاء بالله جل شأنه » لأن موجد الوجود » لا يمكن أن 
يشببه موجود ؛ وَإِذا كان الله ليس له مماثل أو نظيرءوأنه موجد الوجود » 
والمتفضل على خلقه بالنعم » فهو المستحق لاحمد ولعبادة » دون 
ما يعبدون من دونه من الأصنام الى لا تملك نعماً » ولا بها حبى تحمد 
عليها ؛ ولكن أكثر الاق لا يعلمون استحقاق الله لاحمد والعبادة » 
وأكثرهم مشركون . 
١‏ - وضرب الله مثلا ثانيا لنفسه جل شأنه » وللأصنام الى يعبدوتها دن دونه » 
فهو قد أفاض على عباده من آثار رحمته وألطافه 4 ؛ وأنعم عليهم فى ديهم 
ودنياهم أمنا الأصنام فأحجار صماء لا تضر ولا تنفع ٠.‏ فقال : إذا كان 
لد بكم رجلان : أحدهما ولد أبكم 0 ؛ لم يتعلم شيئاً من أمور الحياة » 


ولم يتكون عقله زفهمه » قلا يفهم » ولا يقدر على أن يتصرف فى شىء 
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0 
ما يقع أمامه » ولا يستطيع أن يستعمل عقله فى فهم أمر من أمور 
الحياة » أو حل مشكلة من مشكلاتها » بل يعيش عبئاً ثقيلاعلى 
يكفله ويعوله » ويتولى أمره من أهله وذوى قرابته » لعجزه عن القيام 
بشئون نفسه » ولا يتأق من يعوله أن ينتفع به فى شىء مهما كان يسيراً » 
وحيما وجهه فى أى أمر لا يصلح ولا ينجح فيه » لعدم كفايته ودرايته + 
والثانى رجل سلم الحواس » حسن التصرف ء سديد الرأى » ذو فهم 
وكفاية ورشد » يسير على خنطة من العدل الشامل لجميع الفضائل » 
فينفع الناس » ويوجههم إلى خير ديمهم ودنياهم » ويسلك فى الحياة 
طريقها المستقم الذى تتحقق به مطالبها على خير وجه » وبأقرب سعى » 
فنعا بالل الصا حة » والدين القويم » هل تسوون بين هذاين الرجلين ؟ 
وهل .كونان فى كفتين متعادلتين فى ميزآن الحياة ؟ وإذا كنم مقتنعين 
بهذا » فكيف' يستوى فى نظركم إله خالق منعم ء وصمم أصم أبكم ؟ 
وهل :من العدل أن اماد يكون مساوياً فى المعبودية لرب العالمين ؟ 


وقد اختص الله بعلم ما غات فى السموات والأرض عن العباد » وما خنى 
علههم معرفته من أسرارها » وإن عام الساعة ومعرفة يوم القيامة » ما تفرد 


الله به وحده » وإنها آثبة لا ريب فيها فى وقت قريب عنده » قلراب 


2 الطدرف وارتداد البصر » 1 أقرب من ذلك 2 لآن حساب الزمن 
عنده أقل من حسابه عدم 3 وإنكم ترون يوم القيامة بعيداً ؛ والله يراه 


قربا : 
مبسوطة على كل شىء » فهو قادر على أن يقم الساعة ويبعث الخلق » 
وف لمح البصّر يرى الإنسان كائنات كثيرة متعددة » وى أقل” من رؤيته 
هذه الكائنات »2 ا الساعة )» وتقام الموازين للحساب . 


ذاوإك ماحد ربك كألض سه ما تعدو )ل وإن قدرة الت 
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0 
- وما هو منتظم فى سلك أدلة الوحدانية والقدرة مع الدلائل السابقة : 

ا 5 وسوام دم فى بطون أمهاتهم 3 ثم ولدمهم 
وأخرجنهم ! إلى الحياة الدنيا أطفالا لا يعلمون عنها شيئاً أصلا » 
ولا يقدرون. على حماية أنفد مهم » والقيام بشتونهم » ولكنة لكمال 
قدرته » وتمام منته ونعمه » خلق لم ا واس والوسائل البى بحصلون 
بها المعرفة والإدراك ٠‏ والغييز بين الأشياء ؛ كالسمع » واليصر » 
والعقول » فجعل اللْواس والمشاعر مستعدة لكسب التجارب 
والمعارف الحزئية من مشاهدها ومحسوساتها » وجعل العقول مستعدة 
لاستقبال ما تقدمه لها الخواس من المعلومات ٠‏ فتتنبه إلى ما بينها 
من المشاركات والمباينات »وتظهر لديها المقاييس » وتتكون الكليات ؛ 
وتضدر 3 على الأشياء؛ فيصير الناس قادرين على التصرف 
والعمل ؛والمحكم و فى كل الأخوال ؛ ويعرفون الخير والشر » فيسخرون 
الحماد ا والنبات لخدممهم ومتفعتهم ؛ وقد أفضّل الله عليكم 
بالسمع «البصر والعقل»كى تعرفوا بها ما أنعم الله به عليكم ء 
فتعبدوه وتشكر وه 
وأنه خلق الطير الضعيف الذى ترونه يظير يجناحيه ى جو بعيد 
من الأرض ؛ مسخراً مذللا بقدرة الله » مزوداً بوسائل الطيران » 
قادراً على أن “يقبض. جناحيه ويبسطها 6 بغريزة أودعها 
اله فيه »على! حجسب حال الهو الذى يطير فيه » والمسلك الذى 
يسلكه » لايمسكه عنالوقوع ٠‏ ولا بحفظ له توازنه فىتحركهء إلا 


اا لال عو 0 :. ع 
قدرة الله الى أعدته باجنحة وذنابى » وجسم خفيف » وعظ أجوف » 


وجعلته يغدو ويروح ٠»‏ ويذهب ويعود فى يسر وسرعة وقدرة 
00005 


عغ_ ته ام بولك الك بين .ع /الطعقهة//نقصغخط 


ع ب 


5-00 


عجيبة '؛ أليس ؛ فى إبداع خلق الطير » وقدرته على أن ترركت قف 
سيره معن الطواء » لآيات بينات : ودلاللات واضحات ©» لقوم 


يؤمنون بالله ؛ وبما جاءت به البسل من عنده ؟ 


ه - ولا ذكر سبحانه وتعالى منته عليهم :فى أنه خلقهم وخلق لم مدارك العلم 
والمعرفة » ذكر ما من" به عليهم من أنواع المنافع فى حياتهم » فحيث 
يريدون الإقامة والاءتقرار » علمهم كيف يتخذون البيوت من الجر 
والمدر والخشب ٠‏ لتصير لم سكناً ومستقراً وقت راحتهم وإقامتهم ع 
فيسعون فى مناكب الأرض ثم يعودون إليها » ليستر يوا فيها من عناء 
العمل ؛ وحيث يريدون السفر والارتحال » علمهم كيف يتخذون من 
جلود الأنعام بيوتاً متنقلة ٠‏ كالقباب والحيام والفساطيط » يخف عليهم 
نقضها وحملها ونقلها وقت الارتحال » والانتقال من مكان إلى مكان » 
ويخف. علهم ضربها ومهيثتها وقت النزول 0 ؛ وجعلهم يتخذون من 


2 ن » وغطاء ا 


وأشياء أحرى © تتتفعون 1 ف خاي [ 


المقدرة على ابتناء البيوت » واتخاذ القباب من 0 

وم ببعك ك5 م من رحمته 2 فخلق كم ال جاو 

وخلق لكر الحبال لتسكنوا فى كهوفها ومغاورها » 0 قادرين 
حماية أجسام كوف السلم حرث تتخذون سرابيل وقدصاناً وملابس 0 


ءِ 


من الخر 0 ف وف الحخرب حيث تصنعون من الحديد لثم وسآ ل 2 


ودروعاً تحفظ بعضكم من بأس بعض من الطعن والفمرث ؛ يمثل ذاك 


الإنعام البالغ ؛ يم الله نعمه » لتنظروا فيا أسبغ عليكم 


وباطنة » فتعرفوا دق منعمها علي ؛ فتَوم منوا وتذر وا ما كنم به مشركين . 


مها ظاهرة 
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ا 


١‏ - فإن أعرضوا عنك يا محمد » ول يتبعوك بعد ما سنا للم من دلائل قدرتنا 
وفيض, نعمتنا » فليس عليك من. بأس أو تقصير ؛ فقد بلغت رسالتك 
الى اأعرناك جا ونين عليك إلا البلاغ الواضح » وقد قمت به على أتم 


وجه » وليس إعراضهم عن الإسلام لعدم معرفهم نم الله إل عددناها 
عليهم . فإمهم يعرفوتها ويعترفون 5 م ولكنهم ينكروتها بأفعالم ».حيث 
يعبدون غير المنتم ما عليهم ٠‏ وأكثر هؤلاء التاحدين نعم ان مم 
ارين ؛ الذين أنكروها عناداً » وقليل منهم جحدوها لنقص العقل » 
أو ضعف النظؤ ٠‏ أو لعدم قيام الحجة عليهم » لأنهم لم يبلغوا حد 
التكليف . 
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80) 


من الآية 84 إلى الآية وم من سورة الاحل 


و3 


د 


ووم لبعث م أ م شَبيدا 7 3 3 


0 3 وَل م ون : وَإِذَا َك ان 


ض اح ال ساق 


0 ا 


فلا خفف 5 2 ١‏ 2 0 0 وَإدَا رَأَى لبن 
ها كم" ٠‏ عا + وت وال كل في كن 
دمو من' دونك ء كألقو"ا 0 0 ا -كاذ بون 

لكي إل اذه مذ اَل : 0 0 0 


دن كوا وَسَدُوا عَنأ سبيل الله رَدْكم” عَذَاي اق 


اناك 2( 8 كانوا اسدرق ادل وَيوْمً ع ف 


: 6 من أقسي 2 جنا بك هيدا 15 هوثلاء 2 
رلا عليك اكات ناا ٠١‏ 2-6 ركلف و6 
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شرح الألفاظ 


شرحها 


وحذ رهم يوم نجشر الحساب 5 

نبينا يشهد للمؤمنين بالإيمان والطاعة» ويشهدعلى 
الكفار ادر وا معصية . 

ل حك منهم بكلام أو مجادلة » أو إلقاء 
3 لا يؤذن للذين كفروا 0 1 7 
حجة » ل تقديم معذرة . 

ولا هم يستعتبون ولا بكلفون أن يرضوا ر بهم بالتوبة والطاعة 

ولا هم ينظر ون ولا يؤخرون عنه ويمهلون » بل يؤخذون إليه بغتة . 
ندعو من دونك ام ونطيعهم من دونلك . 

فألقوا إليهم القول فرد علييم تكلم تكذيهم ٠‏ ٍ 

0 الاستسلام وا لحضوع لحكم العزيز القهار . 
وضل عمهم وضاع وبطل وذهب 2 . 


من أنفسهم من جسم : 
على هؤلاء على أمتك . 


حمل المعنى 


ر المشركين لنعمة الله علييم » ذكر حال 


» حيث لا ينفع فيه إنكاز ولا اقتراء 6 
: يتقع فيا 


0 محمد هؤلاء المشركين + وحذ رهر يوم القيامة » إذ 
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ل 


ف انان الدرور 2 على أعبللهم فى فى الدنيا » ونحشر مع كل أمة 
نبسّها ونبعثه معها » ليكون 0 من آمن وأطاع » وشهيداً على من كفر 
وعصى ٠»‏ فإذا ما قدام شهادته عن كل مهم 3 عل المؤمنون المطيعون 
الحنة » وسيق المشركون العصاة إلى النار » دون أن يسمح لأحد منهم 
بكلام أو غادلة .أ يؤذن لهم فى إلقاء معذرة » أو الإدلاء محجة » 
ولا يطلب منهم إرضاء ربهم بالإيمان والتوبة » لأن الآخرة دار حساب 
وجزاء » وليست داراً للتوبة والعمل » ولا يحسبن هؤلاء المشركون أن عذاب 
الآخرة كعذاب الدنيا » فإن من رأى عذاب الدنيا رجا أن يؤخر عنه > 
وإن وقع فيه توقتع أن يخفف عنه ؛ أما فى الآتخرة فإنهم إذا رأوا عذاب 


جهم سيقوا إليه ٠»‏ وكبنكبوا فيه دون تخفيف أو إمهال 


0 هؤلاء المشركيّن بحام يوءالقيامة » وأهم إذا رأوا الأوثانوالأصنام » 


والملائكة والشياطين إل اتخذوها شركاء لله > وعبدوها من دونه 4 قالوا 5 
هؤلاء شركاؤنا وأصنامنا وأوثاننا الى كنا نعبدها من دونك ء ظانين 
أن إحالة الذنب عليها ينجيهم من العذاب » أو يخفف عنهم العقاب » 
إذا شاركوهم فيه » فعند ذلك ترد عليهم اشم البى كانوا يعبدونها من 
دون الله بتكذيبيم » والإنكار علم عم أنهم زعموا للم أنهم آلمة'» أو أنهم 
شركاء لله و كّ أرادوا مهم أن عدوم © وحينئك د المشركون » 
ويستسلمون لقضاء الله » وينقادون لحكه » وتتجلى لم الحقيقة واضحة 2 
وقد زال عنهم وبطل ما كانوا يفترون على الله ؛ من أن له شركاء تنصرهم 
وتشفع ملم » حين كذبوه وتبرءوا منهم 

الذين كفروا بالله » ومنعوا الناس عن الإيعان » «ملوهم على الكفر » 
أو أضلوم, عا لى غير 1 منهم » سيضاعف الله عذابهم 3 فيعذبهم على 


ط1_ ةطحم هطامطم_حمقطاذاط © /داتماعل0/وىه.ع باتجاعقهة//:دومغط 


ا 

كفرهم » ويعذبهم ءإ 6 الناس” عن سبيل الله » ومنعهم إيا 

من الإسلام » فيز يدون عذاباً فوق العذاب بكفرم ؛ وبكونهم ا 2( 
لصدم الناس عن سبيل الله » وحملهم على الكفر . 


وذ كترهم بيوم القيامة » إذ نبعث الناس للحساب » ونبعث فى كل أمة 


يك عليهم من جنسهم » وهو لبهم الذى أرسله الله إلهم ٠‏ ليقطع 
عايهم المعذرة بأن لله لم يرسل إليهم رسولا » فيدلى بشهادته علييم بمحضر 
منهج » وأحضرناك يا محمد شهيداً عبن أمتنك فى هذا اليوم » الذى لا ينفع 
فيه مال ولا بنون » ولا يجدى فيه اعتذار أو ندم » ناذا يقول هؤلاء الذين 
أشركوا بالله » وكذبوا نبيه » وضلوا عن سبيله ؟ وقد أنزلنا إليك الكتاب 
بيبانا بليغا" موضيح لكل شىء من أمور الدين والدنيا » سواء أكان بنص 
القرآن » «أم بنص السنة » أم بالإجماع ؛ أمبقولالصحابة ٠‏ أم بالقياس » 
لأن مرجع ذلك كله إلى الكتاب » حيث أمرنا فيه باتباع اارسول وطاعته » 
إذ قلنا : «.أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ») » وحثثنا عإ 0 إِذ قلنا 

( ويتبع غير سبيل امؤمنين ) » 00 الفقرة الثانية من الصفحة 8/ 
من تفسير الكرء ء الخامس ) » لى اتباع الصحابة بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أصحاى كالنجوم » هم اقتديتم اهتديم 6 كا فنا على 
النظر والاجتهاد» إذ قانا : م ل نا أرق الارضتان) © “فكانت المينة 
والإجماع »وقول الصحابة والقياس » مستندة إلى تبيان الكتاب »الذى هو 
تبيانم لكل شىء ٠»‏ باعتبار أن فيه نصنًا عن البعض ٠٠‏ وإخالة اابعضن 
الآخرعلى السنة والإجماع ٠‏ والرأى والقياس والاجتهاد » وأنه هدى ورحمة » 
ودلالة إلى الحق والخير » وبشارة للمسلمين الذين اتبعوه بالحنة . 
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00 


د ره الكل 


إن الله يمي بالعذل. وَالاشمان + 1 


ون 2 النشفاد والمتكر وال 3 


ف - 


و 


شرح الألفاظ 
الألفاظ شرحها 


العدل : إيتاء كل ذى حق حقه » مع ترك الظلم » 
وإيصال امير إلى الناس » وبلوغ الكمال ى 
أعمال الدين والدنيا . 


إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان 


وإيتاء ذى القربى وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه . 
قول أوعمل / 
هو اسم شامل لجميع النقائص «الرذائل» والدناءات 
ز على اختلاف أنواعها . 
الطغيان والعدوان والظلم . 
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عادوة القراك 


قال عمان بن مظعون : ما أسلمت ابتداء إلا حباء من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لكثرة ما كان يعرض على" الإسلام » دون أن يستقر الإيمان ى 
قلى دع حىء نرلت انون إن التقيا مر بالغدلدوالإتحسات 5.٠‏ 4 وكنث 
غناده » فاستقر الإعان فى قلبى » فقرأتها على ااوليد بن المغيرة إلى آخرها » 
فقال : يا بن أخى » أعد » تأعدت عليه تراءتا » فقال : والله إن له لحلاوة » 
وإن له لطّلاوة » وإن أصله لمورق؛ وإن أعلاه مثمر » وما هو بقول بشر , 


حمل المعنى 


لما بين الله سبحانهوتعالى ى الآيات السابقة أن القرآن تبيان لكل شىء » 
وأنه هدى ورحمة لمن يتبع سبيله من المؤمنين_ذكرهنا الصفات الى يستوجب 
اتباعنها ‏ والصفات الى يستلزم تركتها » سعادة الناس ف الدنيا والآخرة » أفراداً 
وجماعات ؛ فأمرنا بالعدل فما بيننا وبين الله » وفما بيننا وبين أنفسنا » وفما 
بيننا وبين الناس» وأن نعطئ كل ذى حق حقه لا طلم ولا نتظئلم ؛أما العدل 
مع اللهدء فهو أن نؤدى ما أمر » ونجتنب ما نبى ؛ وأما العدل فما بيئنا وبين 
أنفسنا » فهو كبحها عن المطامع » وإلزامها الرضا والقناعة » ومنعها ما يجاب 
خلا الخرر واكشاذك مجاوزة الحد ؛ وأما العدل فما بيننا وبين الناس » فهو 


يقتضى كل إنسان أن يبذل النصيحة لم » ويرك اللحيانة فها قل أو كثر » 


وأن يلتزم إنصافهم من نفسه ومن غيره ». وأن يترك أذاهم » وأن تكون أفعاله 
مستوية ى السر والعان ؛ وأمرنا بالإحسان » ودو أن يصل إلى حد الإتقان 
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والكماك كل ما يصدر عنا من عبادة أو عيل ٠‏ وألا نتبى فيا تعمل عنك حل 
المح ل ونا مسرن بن السفيل لل ل ار اك ار 
وأن يأى النفع واللخير من كل فرد لغيره ؛ وأمرنا أن نعطى الأقارب مما أعطانا الله 
وذ دى القرى ذإك كان عرنا من الاحنان الى يناه بأرسياء ) 


فإن الله قد خصه وأفرده بالذكر » لأنه السبيل إلى ارتباط الأأسرة برباط التراحم 
والمودة والتعاون » ومبى قامت العلاقة بين كل جماعة متقاربة ومتعارفة على هذه 
الصفات » اتجهت حياتها فى طريق الخير » وانصرفت إلى البر » وانقطعت 
فما بينها أصول الشر والحقد ؛ ومن تدببّر هذه الصفات الثلاث ؛ وهى : العدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى» قطن إلى أنها مفاتيح ال حيا ةالفاضلة ؛ والدعاتم البى 
تقوم عايها السعادة بين الناس أفراداً أو جماعات » وأنها هى الى تنزع الغل من 
الصدور ؛ وتبعث الصفاء إلى النفوس ؛ وقد نبانا الله عن الفحشاء » وهى كل 
قبيح من قول أو عمل ؛ يحدث إرضاء لشهوات اسم » وكل نقيصة مفرطة 
فى الفحش ٠‏ مشايعة للتَذات الجسم ؛ ولا شك أن الآمة التى تغرق فى الفجور » 
ويظهر فيها الفحش والاستهتار » ينتبى أمرها إلى الانحلال والدمار ؛ ونهانا 
عن اللذكر : وهو عام شامل لجميع النقائص والمعاصى » «الرذائل والدناءات » 
وعلى الأخص ما يصدر منها عن غضب ٠»‏ أو استجابة لنزوات النفس » 
ومسايرة جموحها وانحرافها ؛ وبمانا عن البغى وتجاوزة الخد © والظلم والتعدى أ 
فإنه مبعث الفكن » ومثار الحرائم والشر ؛ وقد أمركم الله بما أمركم 2 ضاكم 


3 0 00 . 
جما مبى » موعظة وتبصرة لكم . لعلكم تتنههون ا أمرتم به © ونهيم عله : 


1عط13_م نصحم هطامصم_مصقطوتط © /ذاتماع0/وءه.ع باتحاععه//:دومغط 


ا 
من الآية ١و‏ إلى الآية لاو من سورة النل 


0 5 


وَأَوْدُوا سهد اللو ذا َعَم 1 وا الأنمآن لعد 
لو يدها ١‏ ود م ل 0 ا ل سم 
مأ تاوق 12 ا ار 0 0 ل 


2 20 5 
نكم أن تكون 


ع سْ شاد 
تشالت مما كع 0 ولا بذ | 1 2-0 ود 


3 20 ئٍِ 
0 3 هم 5 


: 
ب م 2 كَتَرِلَ قدم العيد 8 » وانذوقوا 2 بما والقدمم 
عَن" سَبيل الله 1-5 اك ع 0 دوا ب 


لله 50 كليل ان مَا عِنْدَ الله 0 1 ل 4 ا م 


تعامون .ما 0 د ريا عسل الله بق 0 ان 


3 


0 
ل ل 2 0 3 5 
صيروا جرهم باحسن 7 كانوا إلعملون 0 0 قالخا 
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ا لد 
فلتحيينة 1 طمة 


الألفاظ 


وأوذوابعهد الله إذاعاهدتم حافظوا على حدود ما عاهدثم الله علي . 
ولا تنقضوا الأيمان 3 ولا تحنثوا. فى الأيمان. الى تحلفون' بها' عند 


توكيدها : [ المعاهدة » بعد توثيقها باهم الله . 


كفيلا شاهداً ورقيباً » ومراعياً حقوقكم . 


من بعد قوة من بعد إبرام وتقوية » وإحكام فتل . 

مفردة ذكث » وهو الغزل إذا انحلت قواهة » 
وتفككت طاقاته وعتراه... 

فساداً وغلا وخيانة تينكم . 


بسبب أن تكون جماعة . 


هى أزيد وأفضل من جماعة . 
إغا ختبركم الله يدوق آهة أر ن -عدد 1 6 وأركار 
قوة من أمة . 


لجمعكم حميعاً على دين واحك 4 وجدلكم كلكم 


آمة واحدة . 


يضلى هن سبق فى علمه منهم أنه يتا الضلالة . 


ويبدى من يشاء ويهدى من سبق فى علمه منهم أنه يختار الهداية . 
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01 5 


الألفاظ 


فتنحرفون عن جادة الإسلام » بعد أن ثبت الله 
الإيمان فى قلوبكم 
ولا تشتر وا بعهد الله ولا تستبدلوا بما عاهدتمالله» وعقدثم الأبمان عليه» 


فتزل قدم بعل ا 


عرض 1 را من أعراض الذننا؟ 
0 معي أ راض الدنيا يضيع ويذهب . 
عند كم ب كم من أعراض 6 
[ وا قدمم من أعمال صاكة مدخر لكم عند الله 
وما عند الله باق 0 
: فى الآاخرة . 
للا يقبل عئك الله العمل الصالح» إلا إذا صدر من 


مؤمن . 


وهو مؤمن 


مجمل اأمنى 


١‏ ح هذه الابة - وإن كانت نزلت ف الذين بايعوا رسول الله صل الله عليه 
وسم على الإسلام - فهى عامة ى كل عهد ببرمه فرد أو جماعة ؛ سواء 
أكان هذا العهد لمسلم أم لغير مسلم » لأنه عهد الله » وقد ارتضى الناس” 
ما عاهدوا الله عليه » واطمأنوا إلى حقوقع وأمواهم ودمائهم ٠‏ فى ظلال 
العهد الذى وقوه بالأبمان . ونباهم عن أن ينقضوا الأيمان بعد توثيقها باسم 
الله » لأن نقضها يضعف الثقة بين الناس ٠»‏ ويبدر الحقوق » ويقضى 
على التعاون ؛ اوكل م بن المتعاهدين قد وق ىن العهد المؤكد بالعين قد جعله 
ىكفالة الله ورقابتهء ومراعاة حقوقه » فدالك الأمر المتعاهتد عليه فى 
ذمة الله من غير توق أو حذر » يمكن الحالف الغادر أن بمكر بالمحاوف 
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2-0 

له » وينزل به الضرر حسما يريد» اعمّاداً عا لى أنه لم بأخل جلاره مله ؛ 
فاحذروا الغدر واحيانة» فإن الله مطلع على أحوالكم » يعلم ما تفعلون من 

البر بعهودكم ؛ أو الحنث بها » فيجازيكم عليها . 

ولا يجوز أن تلجئوا إلى نقض العهود » والحنث بالأبمان؛ بعد أن وثتقتموها 
سين ا وقويم بها أسبات الثقة والاطمئنان فى المعاملات » ذإن ذلك 
يضعف ركم » ويحل الروابط » وشم الصلاات 0 
كثل امرأة أحكت غزها وأبرمته ؛ حى صار قويا » ثم الحنت عليه 
فنقضته » ونكثت فتله » ونفشته حبى صار أنكاثاً وطاقات منحلة القوى» 
لا ينتفع بها » وكذلك العهود الموثقة بالأبمان عفلا تضعفوها ولا تضيعوها 
بالغدسّ والتكث » ولا تنقضوا العهود متخذين اسم الله فى الأيمان الى 
0 بباهذه العهود » ذريعة إلى الخداع والغدر » والدتختل والفساد واملحيانة » 
يسبت أكون آمة "لكر علدا اه وأعظم قوة من أمة ألخرى ٠‏ بينكم وبينما 
عهد » فتنقضون وتنحازون إلى الأمة القوية الى لم تعاهدوها ؛ إنما 


حتبركم الله بتغير أحوال الأثم » وبكون أمة أزيد من أمة عدداً » أو أوفر 


مالا » ليعوف مقدار حرصكم على الوفاء بعهد الله » ولبيين لكم يوم 
القيامة ما كنم تختلفون فيه من الوفاء بالعهد» والمّسك بالأعان » جا بكم 
على نقضها » ويحاسبكم عل اك 


ولو أشاء الله لجمعكم على . الإسلام والهدى جميعاً » بطريق الإكراه 
والاضطرار » وهو قادر على ذلك » ولكنه لم يفعل » فرك هذا على هدى » 
وترك هذا على ضلال » لأن حكمته اقنضت أن يضل من يشاء » أى 
يخذال سس عام أنه يختار الكفر ؤيصر عليه » ويبدى من يشاء » أى 
يتاطف بمن علم أنه يختار الإيمان » وجعل ثواب الناس وعقابهم: على 
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أعماهم » بسبب ما خلق فيهم من اختيار » وجعل الناس لذلك مسئولين 
عن أماهم ؛ محاسبين على ما يقع منهم . 


4 ولا يجوز أن تتخذوا الحلف بالله وسيلة للغش والفساد والحيانة فى أمور 
حياتكم » سواء أكانت هذه الأيمان لتوثيق العهود ء أم كانت لا يجرى 
بكم من الأعمال فى شئون الحياة » فإن ذلك ينحرف بكم إل الضلال 
والكفر » بعد أن ثبت الإبمان فى قلوبكم ». واطمأنت 2 نفوسكم 2 
فتذوقوا السوء » و يحل م الشر فى الدنيا »ء يصدك م عن سبيل الله الذى 
0 فيه الوفاء بالعهود والأعمان» لأن من ري ٠»‏ ونتكدث ف العين » 


جعل ذلك سنة لغيره » فأغراه بالحيانة والغدر » فيصييكم من ذلك:عذاب 


00 
ه - ولا تنقضوا العهود وتحتتثوا فى الأبمان » لتحصلوا بسبب ذلك على مغانم 
يسيرة فى الدنيا » وعرض تافه من أ الحياة الثمانية » فإن ما يبيئه الله 
لكم من أسبات النصر والغلم وا فيق فى الدنيا » ومن الثواب وحسن اللحزاء 


ف الآخرة شير لكر مما تنالونه بسبب الغدر والحيانة ونقض العهد » إن 


ل 


اكت ا الا راسي ين البرسوالسل + وق هذ الاي م هك 

امن هل العلم واعييز عدت اي ل و م 
الرشوة » وهى أ خذ فال» أو الحصول على أو الاستفادة من جاه » 
لفكين فرد أو حماعة منالحصول على منفعة» كانوا لا حصلون غليها بغير 
ذلك؛ والمعى : 0-0 عهود كر لعرض تنالونه فى الدنيا ‏ وهو قليل وإن 

| 
؛ وما عندكم مهما كين ر وعظر من متاع الدنيا ؛ 

سبيلهإلى النفاداء ومآله إلى الفناء 0 من مواهب فضله » ونعيم جنته » 
نانك 23 درول » وباق ل »لمن أو" 76 ى بالعهد » وثبت على العقد » 
ولنجزين الذين صبروا على الطاعات ٠‏ واحتملوا الأذى فى الثبات على 
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م 


- ؛ وكبحوا 0 نفوسهم عن المعاصى » جزاء أحسن 5 أعماهم : 
وواباً أعظر من طاعاتهم . 

5 - وقد حث الله المؤمنين على الأعمال الصالحة » ورغتبهم فيها ترغيباً شاملا » 
فجعل لأى _مؤمن ذكراً كان أو أننى يعمل العمل الصالح فى الدنيا » 
حياة طيبة » تحف بها الهناءة والسعادة والرضا » سواء أكان موسساً آَأم كان 
معسراً ؛ فالموسر ينفق مما 1 تاه الله عن سعة مقرونة محمد الله وشكره » 
والمعسر يطيب الله عيشه بالقناعة والرضا » أما الفاجر فإن كان معسراً 

استشعر السخط على عيشه » والنقمة من حياته » وإن كان موسراً فلا يدعه 

الحرص على الدنيا » وخوف فوات نعيمها » أن يبتأ بعيشه ؛ هذا شأن 
المؤمنين قى الدنيا » أما فى الآخرة فلهم جزاء أفضل وأحسن مما عملوا فى 

الدنيا من عمل صالح ء على أن العمل الصالح لا يقبله الله إلا من مؤمن 2 


أما العمل الصالح الذى لا يقيرن بالإيمان ء فلا ثواب عليه فى الآخرة » 
قال تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ٠‏ فجعلناه هباء منثوراً » . 


عطغ_له هجام واد زعم بردي .ع /الداء 31 الل 


)11( 


من الآية 48 إلى الآية ١١١‏ من سورة الفحل 
ت الع ا فاستيذ باه 0 الشببطان الجر 


لك علطن عل لين امَنُوا قل يي 0 


ا 


ل كم لا شْليُونَ-- | 1 2 ادس مِن' رَبك 


أ ا 
باحق » ليَنيت الذن 01 َعدى وبشرى لكين 0 


باريات اللو لا ديم اه 2 َي | لي : 


الكذيت الزن اموق بيت الله ا م 0 
م د بالله 00 3 عانة إلا 
بالإعان قي مَنْ شرح بالكفر صَدرً] » 
0 َك عدَاب 0 2 1 
على الاخرة » وَآنَالله لا يَدى م : أوليك الي 
5 عدا 0 
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0 


طبع اق عل أو 2 تممه وَأْصّارهم' » وَأُولئِكَ 0 ونون : 
0 عر 


ا 3 كاده ِ 


لاون 1 حرو 


ونه 


ون ديا وواء ا د تندها لمقوره 


رجم” . وام 0 فس تحادل ع : بن فسا 2 روف اك 
قس ما تحت وم لا بظلمون -- . 


شرح الألفاظ 


شرحها 
م 0 : 


يتخذونه ولياً 0 و يتبعونه ويطيعونه . 
اكاذت 0 3 متقول على الله . 
جبريل 3 والقدسر . ااطهر 2 والمقدس 


من عند ربك بالهدى والحكمة 


مكلف كر 


لسان الذين يلحدون ) 
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اعتقده وطايت به نفسه . 
صرف قلو وبممعن الإمان» وحالبيمها ود بين الإسلام . 


يكون الله عوناً للذين هاجروا كَ المدينة والحبشة . 


|من بعدأن ابتلوا بالتعذيب والإكراة» مله 


م على 
[الكفر فيتحممم بهم الله ويتولاهم وينصرهم ٠‏ 

[كل إنسان يعتذر عن نفسه » ويدافع عنها » 
إلا كان غيره . 

يعطى كل إنسان جزاء عمله وافياً 


و 


١‏ ولا بين الله أن ن مدار الخزاء هو العمل الصالح » أرشدنا إلى ما به يكون 


5-0 
» فذاكر أن من يريك قراءة 


ن يطلب منالله أن يعيذه وحفظه 


ة الم 6 ف 
7 


فى الاية عند إرادة قراء 


ومطلوب عند إرادة البدء فى كل عمل من الأعمال الست ٠»‏ لآن اللخطات 
للتى ا عاء لل الاح حك كان الاقن بالاستعاذةا امستحنًا عند 
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لاف 

إرادة تلاوة القرآن » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
فإنه فيا عدا القرآن من الأعمال الصالحة أهم وأكر استحابة 

وليس للشيطان أى تسلط على المؤمن الصادق الإيعان » المتوكل على الله ى 
جميع أموره » فإن الله يحكى عن الشيطان قوله : « وما كان لى عليكم من 
سلطان إلا أندعوتكم فاستجبم لىا ( تراجع الفقرة الرابعةمن 0 
تفسيرادزء الثالث عقسر)ء. إنا سلطا نالشيطانويّاثيره ‏ وتسلطهتساّطتخداع » 
وغواية + لا تسلط غلبة وقهر » واقع على الذين يتواونه » ويتخذونه 
0 لم 
هم سب غوايته وتضليله كانوا بالله مشركين . 

وإذافقا حم آي كن قرا ١‏ ا 0 آية أخرى ؛ للا تقتضيه 
مصالح الناس على حسب الأحوال والزمان » إذ أن التشريع الذى يكون 
صالحاً ىق حال ووقت » ربما كان غير صالح فى حال ووقت آخر» 
- والله وحده هو الدع يقد ريما نكون لير الفاض ام » ويعلم 


فيستجيبون لدعوته » وينصاعون لغوايته ويطيعونه » وعلى الذين 


ما تقتضى أحوال الناس أن يبى أو أن يرفع » وما بمحى وما “يقنبتت- تراجع 
الصفحة م وما بعدها من تفسير الحزء الأول - إذا فعلنا ذلك متوخين 
د والسعادة للناسء اتخذ الكفار منه مطعناً عليك» ونفوا أن هذا القرآن 

وحى من عند الله » وقالوا : إنه كذب وافتراء منك * وَإنِك سجر 
من أصحابك > فتأمرهم اليوم بشبىء ثم تهاهمعنه ىغد ؛ والله يعل. الحكمة 
والمصلحة فى تبديل آية مكان آية » وأكثرهم لا يعلمون الحكمة والمصلحة ى 
ذلك . 


قل لم يا محمد : ليس القرآن مفيرى كما تزتمون » « ولو كان من عند خير 


لمق 110217117360 0 .ع لالحا ك3 //: د 


1 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ؛ ‏ وإنما هو وحى من عند الله » نزل به 
عليك جبريل الأمين » سفير الوحى وروح القنُداس » المطهر من دنس 
البشر » بالحق والحكمة المقتضية لحدى الناس وسعادتهم » ليثبت المؤمن 
بما فيه من حجج وآيات بينات على الإيمان» و طمن قلوبهم إلى اليقين» 
وليكون للمسلمين بما فيه من وعد ووعيد » وأحكام وفروض وآداب » 

تبصرة وهداية فى الدنيا » وبشارة بالنعم المقم فى الدار الآخرة . 
ه ‏ وإنا لنعلم يا محمد أن فريقاً منهم غير الفريق الذين قالوا : إثما. أنت 
مفئر » وأن القرآن محختلق من عندذك ‏ يقواون : إن محمداً يعلمه هذا 
لقرآن بشر مثله » وآدمى من جنسه » وإن قرآنه هذا لم ينزل به الوحى 
عليه ؛ إنهم فى ذلك هم المفتر ون الكاذبون » لآن لغة الرجل الذى يشيرون 
إليه ويقصدونهء وبميلون إليه القول” البعيد عن جادة الاستقامة والحق » 
إما هى لغة أعجمية » ولا يكاد لسانه يفصح عما يقول » ولغة هذا القرآن 


لغة بيّنة فصبحة ؛ قال حصين بن عبد الله بن مسام : كان لنا غلامان 


نصرانيان من أهل « عين الّر)» هما يسار وجبر » وكانا حدادين. يصنعان 
لسيوف ٠‏ وكانا يقرأان كتباً هما بلساءهما » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعر بهماء فيسمع قراءتهما » فقال المشركون : إنه يتعلم ممما 2 
فقيل لأحدهما ذلك » فقال : بل هو يعلمنى مما علمه الله » فنزل : 


. . . ولقد نعلم أنهم يقواون : إها يعلمه بشر‎ ١ 


5 - ولا ذكر تعالى أن فريقاً مْهم ينسبون الافتراء إلى محمد » وفريقاً ينسبون 
إليهأن ماجاءهم به من قرآن »إنمايعلمه إياه بشر- كان ذلك تقريراً لانتفاء 
الإيمان عهم » وتسجيلا بأن الله لا يخلق الإيمان فى قلوبهم » ولا يديم 
إلى طريق الحنة » وهم عذاب ألم .» ولا يليق بوؤلاء المشركين أن ينسبوا 
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عو د م 


إلى محمد الافيراء » لأن افتراء الكذب إتما يليق بأمشاهم ؛ تمن لا يؤمتون 


بالله وآباته » ولا يتوقعون العقاب على كذبهم ٠‏ ودؤلاء المشركون لم يؤمنوا 


بالله » ولم يصدقوا بما أنزله على نبية صلى الله عليه وسام » وافتروا عليه كل 


1 
الأكاذيب ٠‏ فأولئتك هم الكاذيون الحقيقيون ٠‏ الذين لا يحجبهم عن 
الكذب إعان » ولا يردعهم عنه دين ودوف من الله . 
وإنما يعاقب الله على الكفر » إذا كان صادراً من أصحابه عن اعتقاد 
واختيار ؛ ويكون أشنع من يرتدون عن الإسلام » ويرجعون إلى الكفر بعد 
الإمان » فإن الله يضاعف لم العذاب ؛ ويشدد عليهم العقاب ؛. لكن 
بن أكره وعذاط وأجبر على أن يلفظ كلمة الكفر بلسانه » وكان 
إعانه صادقاً » وكان مطمئناً به قلبه » فإن الله لا يؤاخذه على ما جرى 
على لسانه من التلفظ بالكف را مع الإكراه » أما الذين عادوا إلى الكفر 
عن اعتقاد وانشراح صدور » وطابت به نفوسهم ٠‏ فأولئك علتّهم غضب 


الله ولعنته ه وهم عذاب عظم . 


| 


أول شهيذين فى الإسلام 


نزلت هذه الآبة 


0 
منطمين 


بالإنمان ... . » © فى المستضعفين مر تع الذي 5 
فى و1 0 ومهم ضبيب2 وخحباب» 


ية ؛ وبلال» أخذهم المشركون فالبسوهم أدراعاً من 
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الكلام 2 ويقول لما :انك املمت من أجل الرجال 3 ام مها فزبطت بين 
بعير ين » وضرب البعيران فنفرا حبى قسماها ».ثم طعنها بخربة نفدت من جوفها» 
وقتلت هذه القتلة الشنيعة وهى مسلمة مؤمنة » و 3 

فى الإسلام ؛ ثم أمرالاخرون أن يقولوا كلمة الكفر 

ٌ 


فقد هانت عليه نفسه فى الله » ضى ن عوت :دون أن حرى الكفر ء 


فاستمر وا يعذ بونه 2 ويقولون له 2 ارجع 52 دينك 


لى الله عليه وسلم : « كلا ء إن عماراً ملىء بالإعان من قرنه إلى قدمه » 


واختلط الإيمان بلحمه ودمه » » ثم جاء عمار إلى النى .وهو يبكى : فجعل صلى 

الله عليه م لت » ويقول له: مالك ؟ فقص عليه الأمر* فال له 

« كيف تجد قلبك الم ص5 بالإيمان » فال صلى الله عليه 

: ( إن عادوا إليك عا فعلوا فعد إلههم با قلت » ؛ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسار :« ما تخي عار بين أمرين إلااختار أرشتانهنا):. 


8 - وقد بين الله سبب غضبه على من رجعوا إلى الكفر » وانشرحت به 
طَدوَرْهم » وما أعد عد ام » وبين سبب رضاه .عن من 
أكرهوا على قول كلمة الكفر » وقلوببم مطمئنة بالإيمان ء وما ادخر لم 
من الثواب وحسن العاقبة » فذكر أن العائدين إلى الكفر قد استحبوا متاع 
الحياة الدنيا الفائية » على نعم الآخرة الباقية » وأنهم اختاروا لأنفسهم 

لله إلى الإيمان + هؤلاء همٌ الذين خم الله على قلوبهم 
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داع 


وجعل عليها “غائفاً وأكنةء فلا ينفذ إليها الإبعان» ولايصل إليها الحدى » 
ولا يتديرون القول » ولا يفقهون الحديث ع وسد” مسامعهم » قلا يصغون 
إلى المواعظ » وغ غشى أبصارهم » فلا يرون طرق الرشاد ٠‏ ولا ينظرون إلى 
ما خلق الله من الأشاء. + فيدركون ها قدرته. ووحدانيته ؟ أولئك هم 
الغافلون البالغون أقصى حدود الغفلة » وحقنًا أنهم سيكوئون فى الآخرة 
الحاسرين أعمالاء الذين تضل سعيهم فى الحياة الدنيا ‏ وذكر أنه سيكون 
للمؤمنين ا ٠‏ فيحمهم و ينصرهم على أعدائهم لأنهم احتملوا فى 
سبيل الإعان كل ألوان المكاره والبلاء » هاجروا من ديارهم + وتركوا 
الوطن والأهل والمال » وامتحنوا بالتعذيب والإكراه على الكفر » ثم قابلوا 
هذه المكاره بصير ورضا » إن ربك من بعد هذه المكاره كلها » لغفور 
لم ما تقدم من من ذنبهم وما تأخر » رحم بهم » جزاء ما لاقوه وما صبر وا » 


فيم عليهم نعمته » يوم يأق كل إنسان فى القيامة ليؤدى حسابه » ويدافع 
عن نفسه'» لا يعتى بشىء غيرها لول الموقف » ولاهمه أحد سواها » 
فيجادل عنها: وحدها ى حال يقول فيه كل إنسان : نفسى في 2 
وينال كل” جزاءه على قدر عمله » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » 
لا ينقصول قينا + ولا يظلمون فجلا”. 
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)1) 
من الآية ١١+‏ إلى الآية ١١5‏ من سورة النحل 


2 ع 


وَصْرَت 0 مثلا 2 001 ا مُامئنةً 0 يا رذ 


د 0 مَكانٍ 2 5 بأ اللو 5 َءَي كك 


بن الرع ا 0 


9 0 مولن د + فك 2 3 حدم اكات ثم 


ا رق انه عله عقا ارا 


2 


نسمة الله » إن م ل ون حرم ع 
المينّة ولام وحم الختزير ٠‏ وَمَا أهل لير ل بوء فَمَنِ 
ا َي باغ ولا عاوِء إن الله عَفُون رجيم” -4-. ولا تقولا 
لما د الشكم التكدن كنا خو دون هوف 
لوا عَلّ اللو الكذب» إن لين بَتَرُون عل الله المكذن 

لآ يلون , مَنَاعْ ليل جروا معنا أليي”-ه ل ان 
هادوا. ع ماما يسك عربت ل ل كا لمم : 557 
كاثوا نهم يظلئون ه-. ثم إن ريك للذينة 1 السو 
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اد 1 2 2 كه 22ج 
بوا من العد ذلك وَاملكواة إن تبك عرق بعدها 


دك 


الألفاظ 
وضرب اللّه مثلا قرية جعل الله القرية الى هذه حاها مثلا . 
يعيش أهلها ىأمن على أنفسهم ومالهر » لايزعجهم 


م عليكم أكل الميتة» وهى ما فاضت روحها 
من غير ذبح شرعى .١‏ 
وما نودى وذكر عليه وقت ذبحه اسم غير الم الله 
١‏ فن دفعته ضرورة اللحوع إلى الأكل منها » غير 
[ متجاوز الحد الذى يدفع به الجوع 
ولا متعد على الناس» بأن يقطع عليهم الطريقمثلا. 
ما بتضف ألسنتكر الكذب لأجل قول تنطق به ألسنتكم كذياً ١‏ 
١‏ منفعتهم فيا هم ممسكون به من أعمال الحاهاية 


متاع قليا 1 
1 1 منفعة قليلة . 
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ما سبق قصصناه عليك ف سورة الأنعام: ( الحرء 
الذا امن الآية 345 الصفحة 4" وما بعدها ) . 
ا ا السيئات جاهلين ؛ غير متدبرين للعاقبة » 


1 
ا 


01 

1 
متقادين للذة الشهوات 2 وم بقصدوا بها 
ةالو . 


يجمل المعنى 
عات 0 6 . 
- قد قص الله قصة اها مكة مثلا عاج فقد كاز شون 5 
١ ١‏ قفص الله قصة هل جه ؛ وضرب علد م ؛ فقك كانوا يعيشون ىق 
امن من الاضطراب. والفزع ٠‏ مطمئنين فى حياتهم » فسعقرين 


لا يزعجهم وف يقلق راحمهم أو يبلبل تفوسهم : وكاد ن ياتهم رزقهم 


وأسعاً عن طريق البر والبحر ومن 15 مكان 0-7 » من المن والشام 
ومصير والفرس » مو إليهم جماعات الناس من يعترفون ويمن لا يعترفون » 
فيرتزقون من .كل اللحهات » ومن كل العرات ٠‏ فأنكروا فضل الله » 
وجحدوا نعمه عليهم » من الأمن وسعة الرزق: فعبدوا الأوثان» وعملوا 
السيئات ٠‏ فعاقبهم الله فى الدنيا على ما كانوا يعملون » فحرمهم فضله » 
وأنزل علبهم القحط ‏ وسلط عليهم الحوف . فأثر ادوع 
فى 'هزال أجسامهم » وضعف قوحهم ء وشتمل حياتهم 
؛ وغشيهم من الخوع واللدوف ما غشهم » 

وأحاط بم كا حيط الثوب بالحسد » بسبب 0 بذعم الله علهم 


وما كانوا يصنعون من ن صد الناس عن سبيل | 
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01 

؟ مسن تمام قصة أهل مكة ٠‏ أن كفرانهم لم ينته عند مخالفهم المنطق 
المستقم » والعقل السلم » عقابلتهم الإنعام بالكفران» والإحسان بالإساءة » 
ولكنهيم عارضوا حَجة الله على خلقه » بما أنزل إلهم من "الآنات والبيينات 
وا هدى » فأرسل إليهم رسولا من جنسهم ٠‏ يعرفون أصله ونسبه » وسيرته 
وخلقه » وأبلغهم وجوب الإبمان بالله » وشكره على نعمه » وأنذرهم سوء 
عاقبة ما يعملون » فكذبوه فى رسالته » فانتقم الله مهم > وأخذهم بذنوبهم » 
وفاجأهم بالعذاب يوم بدر » فأوقع بهم المسلمون القتل بالسيف »© وهم 

0 متلبسون بالظلم والكفر » ومعصية الرسول . 

د قد رأيم بأعينكم عاقبة الكفر بأنعم الله وتكذيب رسوله » فانموا عما أنتم 
عليه من كفران النعم » وتكذيب الرسول » واء عرق 40 » وأطيعوا 
رسوله » وكلوا من رزق الله خلالا طيبآً » وذزوا ما تأكلون من الجرام 
لبي والمال اللخصوت من الغارات ٠‏ والكست اللسيمى . وأدوا حق 
نم الله بالشكر عليها » إن صح نمكم فم تد عون أنكم تعبدون الله » 
وأنكم تقصدون بعيادة الالة عبادته » وأنهم 1 عا يقر 5 الله زا 


لباس الجوع واللموف 


ابتى الله كفار مكة باخوع سبع سنين » وقطع العرب عمهم الميرة» حى 
أكلوا الحيفة والكلاب الميتة والخلود» وكان رمول الله صلى الله عليه وسلم دعا 
عليهم فقال : ١‏ الله هم اشدد وطأتك على مضر 5 واجعلها عَليهم سنيناً كسنين 
يوسف ) » فلما بلغ هم الحهد ٠‏ قالوا لرسوك الله : هذا عذاب الرجال ! 
فا ذنب النساء والصبيان ؟ وقال له أبو سفيان : يا محمد : إنك جئت تأمر 


011 أ_30 013110 دودو دارا امول وو .علا لاع 3 // ا 


مع 1 رعسم 
بصلة الرحم والعفو » وإن قومك قد هلكوا » فادع الله هم » فدعا م رسول الله 


صل الله عليه وسام » وأذن لاناس حمل الطعام 1 م وهم 0 قوله تعالى: 
فكاوا مما رزقكم الله حلالا طيباً )اء الآاية . 


3-7 2 م حرم أتم أكله عا ىأنفسكم من ن البتحيرة والسائبة» قد حرمة الله 
7 ولكن الذى حرم الله عليكمأ 6 المدة والدم وم 

1-0 0 عليه وقت ذيحه اسم غير اسم الله » كما كان العرب 
يفعلون عند ذبح الأنعام » فيذكرون اسم الأصنام عليها » وكنا يفعل 
بعض الجهال ى هذا الزمان » فيذكرون اسم السيد البذوى أو إبراهم 
الدسوقق أو غيرجما » ( وقد تقدم شرح ما يماثل هذه الاية فى ابهزء الثامن » 


الصفحة 754 وما بعدها ) . 


5-0-8 ولا تحللوا ولا تحره ا لأجل قول تنطق به ألسنتكم 


حلال وهذا حرام » من غير أن تكون لديكم حجة 10 بياث 4 أو وحى من 
الله بتحر يمه أو تحليله » فتكذيوا على الله فى إخباركم بأن أكل البحيرة 


كذياً » فتقولوا : هذا 


والسائبة حرام ٠‏ مع أن الله لم يحرم ذبحها عليكم » وبأن أكل ميتة بطون 
الأنعام, حلال ؛ مع أن الله حرمها عليكم ؛ إن الذين يكذبون على الله 
لينالوا مطلباً من وراء الكذب لن يفوزوا به » وإن ينالوا شيئاً ما ارتكبوا 
الكذب من أجله وما هو إلا متاع قليل » ومنفعة تافهة من منافع 
الدنيا » سينالون عليها عذاباً ألما فى الآخرة . 


5 وقد حرم الله على اليهود ما قصه على نبيه من قبل فى سورة الأنعام » ى 
قوله تعالى, : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ومن البقر والغم 
حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهها » أو الحوايا أو ما اختلط 
ظ ») ؛ وقد شرحناها شرحاً وافياً فى الحزء الثامن » الصفحة 6لا 
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ا 


وما بعدها )» فإنه لما لج بتو إسرائيل فى الظلم والمعاصى ؛ عاقبهم الله غلى 
ظلمهم ٠‏ فحرآم عليهم أشياء من الأنعام والحرث ٠‏ وأحاتها لآمة محند 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله تعالى لم يظلمهم ببذا النحريم » ولكنهم كانوا 
يظلمون أنفسهم » بمخالفتهم أمر الله ؛ فحق عليهم العقاب » قال تعالى : 
١‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم )؛ (تراجع الصفحة 
١‏ من الجزء السادمن) . 

ب وإن ربك لشديد العقاب لمن يرتكبون السيئات» ويكفرون بالله» ثم 
يصرون على الكفر وفعل المنكر عن اعتقاد وسوء قصد © وإنه لواسع 
الرحمة. +: وغافر الذنب ) حروت .إن علا لسع ها 6 


فافتروا على الله الكذب . وأحلوا وحرموا غير ما أحل الله وما حرمه » 


وأشركوا بعبادتدما لايلك لهم ظ ولا نفعاً من الأصنام والأوثان » ولكنهم 


لم يفعلوا ذلك عن قصد معصية الله ومعاداته » وإنما فعلوه عن جهالة 
وسوء فهم ٠‏ غير متدبرين للعاقبة » أو هنقادين لشهوات أنفسهم » 
ولذات أجسامهم » ثم رجعوا إلى الحق بعد الضلال ؛ وندموا على ما عملوا 

؛ » وتابوا فتاب الله علييم » وأصل-وا أعماهم » وصداةوا الله 
ف إعاهم » إن ربك من بعد ذلك يقبل توبهم » ويغفر 2 ما فرط 3 
ذنوبهم » فيثييهم على الطاعة بالصفح عن السيئات » وادخار الحسنات » 
ويشملهم بواسع مغفرته » وفيض رحمته . 
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000 


من الآية إلى الآية م١١‏ من سورة الذحل 


ا 5 شَِ 8 ١‏ 1 


َ إبراف 3 0 
00 56 7 لأشيه « الحياة م همير 


ف 


ل ان اختَلدُوا فيه » 


ا 


وَإنكَ دبك اك م نم 32 القيَامة 5 ا افيه به حختلفون كه 
ع إل سَييلٍ رَبك 5 كه والموؤدظة اس ؛ ادلم 
ربك هلو 0 كن 2ل عن كاك ؛ 

4 اهمون -4-. و وَإن “قلي عقوا عثل ا 
معن 


3 ا 
ون َي لهو 00 للصابر بن ادال وَاصيرٌ ا 


إلا باله» ولا تحرن عي ٠»‏ ولانك فى ميق مما 0 لك 


: 2 0 تج ا 30 
الله مع الذين اتقوا , وَالذِن هم محسنول. -5-. 
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شرح الألفاظ 


الألفاظ مرحي 
كان أمة كان قدوة جامعاً لكل صفات الخير . 
قانتا لله مطيعاً لله . 
5 مستقيماً فى دينه » مائلا عن الباطل إلى الحق . 

اجتباه وهداه إلى صراط ] | [اختاره. واختصه » واصطفاه للنبوة » وأرشده إلى 

مستقم الدين القويم . 0 
ملة إبراهم دبنه وشر بعته 5 

فرض تعظيمه » والتفرغ للعبادة » وترك الصيد فيه . 

جعله بعضهم يوم السبت » وبعضهم يوم الجمعة . 

دين الإسلام 5 

بالقول الصحيح الحكم » والدليل الموضح الحق . 
50 التى توقظ القلوب » وتعظ النفوس » 
[وتجلو العقول . 

وناظرهم وناقشهم بالطريقة التى هى أحسن طرق 
المجادلة » لما فيها من الرفق واللبن» والتأأى وحسن 


[الكلام : 
[ولا تجعل نفسك ى حزن وحرج وضيق صدر 


]أن مكيم . 
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مودي ل و تن هوه 


حمل المعنى 
١‏ لا أبطل الله فما سبق من الآيات مذاهب المشركين » من إثبات الشركاء 
لله » والطعن ف نبوة محمد صلى اله عليه :وسار وتخليل ما حرم © وتحريم 
ما حلل ٠.‏ وكانوا مفتخرين بجسدهم إبراهم » مقرتين بحسن طريقته » 
ووجوب الاقتداء به» وأنهم متبعون ملّته» ذكره الله فى هذه الآيات » 
وأوضح منهاجه » وما كان عليه من توحيد الله » ورفض الأصنام 2 
وأنهم لم يتبعوه ولم يقتدوا بدينه » لأن إبراهم عليه السلام كان إماماً 
لناس » قدوة لهم » جامعاً لكل صفات الحير » مائلا عن الباطل إلى 
لحق » موحداً بالله » موجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً » 
ول يك.من أشركوا قدا اك الأسدام ؛ فكيف بزعم كقار: قريشن 
أنهم عل ملة أبهم إبراهم ؟ إنه منهم برىء ؛ وكان عليه السلام مضيافاً 
كع دام الشكر لله بما أسبغ عليه من النعم » وكان من مظاهر هذا 
لشكر أنه لا يأكل إلا مع ضيف » وقد روى أنه لم يجد ذات يوم ضبفاً 
يأكل معه ١‏ فأخّر طعامه » فإذا هو بفوج من الملائكة فى صورة البشر» 
فدعاهم إلى الطعام » فقالوا : إن بهم جذاماً » فقال : الآن وجبت 
موا كلتكم » شكراً لله على أنه عافانى وابتلاكم ؛ وقد اختاره الله تعالى 
لبناء البيت الحرام» واصطفاه للنبوة وانحلة والإمامة» وأرشده إلى -الطريق 
القويم الذى يسير فيه الناس على هدى » فينالون سعادة الدارين ».ومن” 
عليه السيتات «الدنيا وز ينها من امال وإولدك وذكتر حسنء وإنه يوم 


القيامة من الأنبياء الذين يستوجبون عند الله حسن الخزاء 3 الموسومين 
000 
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١١5 


بالصلاح الذى عرفوا به فى الدنيا » فاستحقوا أن يوردهم الله موارد قدسه » 


أن يتُحاتهم مواطن أنسه . 

؟ - ومن المسنات الى آتاها الله إبراهم عليه السلام » أنه أوحى إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يتبع أصول ملته » وفى هذا الوحى أيضاً ما فيه من 
تعظم منزلة رسول الله وإجلاله » والإشارة إلى أن أشرف ما أوق إبراهم 
عليه السلام من الكرامة » وأجل ما وهب من النعمة » أن الله أوحى إلى 
محمد سيل الأنياء والمرسلين أن يسبع أصول ملة تجده إبراهم » وأن ينبذ 
الشرك الذى نبذه جده عليه السلام . 


قصة السدت 


أمر موسى عليه السلام الييود » أن يجعلوا فى الأسبوع يومآ واحداً يعظمونه » 
ويتفرغون فيه للعبادة » وحرم عابهم الصيد فيه » وعيين لهم يوم الجمعة » فأبى 
معظمهم أن يكون عيدهم الأسبوعى يوم الجمعة » وقالوا : نريد اليوم الذى 
فرغ الله فيه من خاق السموات. والأرض - على زعمهم ‏ وهو يوم السبت » 
فأذن الله لم فيه » فجعلت طائفة منهم عيدها يوم الجمعة وهى القلة » وأطاعوا 
أمر الله » فحرموا على أنفسهم الصيد فيه » وجعلت طائفة أخرى عيدها السبت 
وهى الكثرة » وعصوا أمر الله فلم يصبروا على ترك الصيد » فعاقبهم وسلب منهم 
عقوم » حى صاروا قردة خاسئين» ( تراجع الفقرة الرابعة من الصفحة 5ه من 
تفسير الحزء الأول ) . 
" ما فرض تعظم السبت » والتفرغ فيه للعبادة » وترك الصيد على ببى 

إسرائيل الذين اختلفوا فيه » ولم يكن من شريعة إبراهم ٠‏ ولا من شعائر 
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2 


كون يوم الجمعة الذى عيدَنه ل امون 2 


وحترموا فيه الصيد على أنفسهم طاعة لأمر الله » وفريق طلب أن يكون 


ملته . ففريق منهم رذى أن ب 


يوم السبت » ولم يتركوا فيه الصيد » وعصوا أمر الله » وإن ربك ليحكم 


يوم القيامة 2 ويفصل فهما وقع نيم من الخصومة والاختلااف ع فيجازى 


0 فريق بما ستحقه من الثواب والعقات . 


0-6[ العلمت دن حي إن المشركين كانوا كاذبين فيا زعموا أنهم على ملة 
إبراهم » وأن الييود كانوا مختلفين فا بيهم » فلا تحزن إذا كذبك 
قومك » وادع الناس قاطبة يا محمد إلى الإسلام بالقول الحكم » والدليل 
الواضح » والحجة البيئنة » والشريعة المنزلة » والموعظة الحسنة الى توقظ 
قلوبهم » وتؤثر ى نفوسهم0 »© وتنير عقوم ٠»‏ فيعرفون أنلك تناصعهم » 
وتقصد منافعهم » وناظر معانديهم + وجادلم بالطريقة الى هى أحسن 
طرق المادلة » من الرفق والتلطف واللين »من غيّر فظاظة ولا تعنيف ©» 

تسكيناً لشغبهم ٠‏ وتلطيفاً لحفائهم » فإن ربك أعلم يمن ضلعن سبيله 

الذى أمرك أن تدعو لحل قإليه » وأعترض عن قبول الحق عناداً ؛ بعد ما 
سمع من الحكم والحجج والمواعظ والعبر » وأعلم بالمهتدين. » الذين آمنوا 
بلك » واتبعوا رسالتك بقليل من الوعظ ٠‏ ويسير من الدعوة + وليس 

عليك إلا مجرد البلاغ والدعوة » وأما الحداية والضلال فأمرهما إلى الله » 

يضل من يشاء ويهدى من يشاء . 
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2-0 الإسلام رم التمثيل بالقتيل 


ما قت لحمزة رض الله عنه » عم النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد » مثل 
المشركون به. » وبقروا بطنه » فلما رأى النى ما فعل المشركون حزن » وقال : 


( لأن أظفرنى الله بهم ؛ لأمثتلن بسبعين مكانك » » فنزل: « وإن عاقبتم فعاقبوا 
كثل ماعوقبتم به . . . » عالآية » فكفّرعن يمينه » وكضعما أراده » ولاخلاف 
فى تحري المُثلة حتى بالكلب العقور » والمعنى : وإن اعتدى عليكم أحداً بأذى » 
لاق عليكم جناية » وأردتم عقابه والاقتصاص منه » فلا تجاوزوا الحد فى 


عقوبته » بل افعلوا به مثل ما فعل بكم ٠‏ وعليكم أن تتراعوا العدل مع من 


يناصبكم العداء ؛ والتعبير بقوله تعالى : « وإن عاقيتم ): أى أردتم العقاب » فيه 
حث على العفو. من جهة التعريض » .وقد أكد سبحانه وتعالى فضيلة العفو فى 
قوله : ١‏ ولئن صيرتم لخو خير للصابرين » » أى ولكن تركم العقاب » وكسكم 
بالصبر » وكظمم الغيظ » واحتملتم مشقة ضبط النفس ٠‏ وأنتم قادرون على 
الانتقام » كان ذلك خيراً لكم » وأجمل بكم من الانتصار بالعقاب » والظفر 
بالانتقام . 


> واصبر يا محمد على ما أصابك من أذئ قومك » وإعراضهم عن الحق » 
وريم بك ؛ وإن احمالك مشقة الصبر من أجل نعم الله عليك ٠»‏ ولن 
تستطيعها إلا ععونة الله لك وتوفيقه » فإن قوة النفس أعظٍ من قوة البدن » 
وليب القوى بالصرعة ٠‏ وإنا الَو من علك نفسه عتد الفضب » 
ولا تحزن على الكافرين لعدم إيامهم بك» واتباعهم لك » ولا تجعل ى 
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-ا1ا١ا/ل-ب‎ 


صدرك حرجا » ولا يستول علي الضيق واحزن » بما يبيتون لك من كيد » 
وما يدبرون لك من مكر » إن الله دائماً مع الذين اتقوه » وتجنيوا الشرك 


لام ع( وم أولياؤه 0 خوف عليهم ولا مم بحزنون 3 ومع المحسنين الذين 
يأتون بالأعمال على الوجه اللائق » ويعبدون الله كأنهم يرونه » فإن م 


يروه فإنه يراهم : 
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الالو ع ين ل مع نهويدت 
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نيلت كم 


لاو اك حرسة م 


المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابقا) 


المراقب بو زارة الثر بية والتعاهم 
والأستاذ بدار العلوم (سابق) 


ماج راق 


المفتش العام بالتعلم الإعدادى 


جميع احقوق حفوظة للمؤلفين 


70 


7 


كي 


لازم لطي اشير 


وارالعارفعصر 
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تراجع اتلخطبة التى فى صدر تفسير الحزء الأول » ونرجو أن براعى 
فى هذا الحزء والأجزاء التى تليه » أن الأرقام التى فى صدر 


مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها في المصاحف » 
وأن الأرقام التى تخللت مجموعات آيات القرآن الكريم » 
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نزلت بمكة » ما عدا الآيات 5 اس عسل لاه ومن “الا ب ٠م‏ 
فإنها نزلت بالمدينة » وآياتها ١1١‏ آية 


سم الله اارجمن الرحيم 
000 


من الآية الأول إلى الآية الغامنة 


ان ا 0 العيدة د 0 امد ل إل المَمْحِدٍ 


0 


الْأقصَى الى ركنا حولة ء لثر. 0" 0 


كن نكاب "مناه هْدَى لبنى إِسْرَائْيلَ: 


2001 4 


ب وى ولا لكان جا مم توج » 


- 


عَيْدَا 6 را 82 ١‏ ووضيناء إل ف إسرّائيل فى 
00 ف الْأَرْضٍ 1 لتو ا 
وعد يْدُ أُولَاعًا 05 ع ' عبادًا 5 الأول ل ع 2 


اس ل .مه 
6 الك عا ْنم » وَأمْصذ)ك" ونا ل وَبَنين لاط" 
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كاش خلذل الا ار كان 2 نكرل فك 2 ا 


ع 
ا 0 0 لح إن أَحْسَلم* 
عأ كلها ٠‏ قينا جد وعد /االأعرج ينتو 


ٍ. 12 و ع 5 : 
ولتدخلوا الفتدد كا" دكاره اول مه ولك 


كتبيرر] -/- . عتى ربكم | 


وَجَعَمًا 0-2 للسكاف ر بن" حَصِينَ 


شرح الألفاظ 


شرحها 


تذزيباً له عن 0 نقص . 

الإسراء : السير والانتقال ليلا » يقال :. سرى 

وأسرى ١‏ 
5 فى وقت قصير . 
من المسجد احزام من حرم مكة المحيط لد الحرام . 
إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس » وهو أبعد مسجد من مكة:. 
ياركنا حوله أحالنا البركة حوله بالثار والأنمار . 
لبريه من اياتبًا لريه بعض عجائب قدرتنا تكرعاً له. 
السميع السميع لأقوال رسوله محمد . 

51 - شخ[ - 

اليصير المطلع على أفعاله» فيحرمة ويعربة . 
الكتاب التوراة : 
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الألفاظ” 
ألاتتخذوامن دونى وكيلا 


ذرية من حملنا مع نوح 


تفسدن فق الأرض مرتين 


7 
عد أولاهنا 

لك ا 
فجاسوا خلال الديار 
وكان وعدا مفعولا 
رددنا لحم الكرة علهم 
مر 
وعد الآخرة 


ليسوعوا وجوهكم 


وليتبر وا ما علوا تتبيرا 


على ألاتتخذوا من غيرى ربا تكلونٌ إليه أموركم . 
أ 
اح دن ام يز ل ل 
لتفسدن فى الأرض بالمعاصى إفسادتين . 
ولتستكبرت عن طاعة الله استكباراً كبيراً . 
موغد أولى مرّتى الإفساد . 
أصعاب قوة فى الحرب والبطشس 
فتنقلوا خلال دياركر » ليقتلوكم و يبوم : 
وكان وعد العقاب لابد أن يقع . 
رددنا لكر الغلبة على من غلبوكم وقهر وكم . 
أكثر نفراً وعشيرة لمقاتلة العدو . 
موعد المرة الأخرى . 
ليذلو » ويجعلوا خرن بادياً عا 0 
ا 2 
بيرأ 


وليدمر وا ما استولوا عليه هدة غلبتهم عليكم تده 


غلبهم 


بساطأً وتنا وحيساً . 


قضة الأسراء 


0 كان رسول الله صلى الله علية 1 سر ن النائم واليقظان فى نيت ابنة عمه 


أنى طالب : هئد » الى تكى بأم هال 


قبل الهجرة النبوية بنحو سنة ونصف » 


ف الليلة السابعة والعشرين من رجب » 
إِذ جاءه جبريل فأيقظه » ثم أركبه 


براق مسرجاً ملجمآ - وهو دابة: بيضاء .فوق جسم الحمار». ودون جسم 


1ط3غ_ع 2002 طامطط_ممهحاذ اط © /ذاتماعل0/وه.ع الاعقهة//تعصغط 


00 
البغل ‏ فسار البراق حبّى وصل إلى بيت المقدس. » ثم ترجل ودخل بيت 
3 - و 5 
المقدس ٠‏ فصل فيه ركعتين 2 ماعرج به ايل إل الممواتت القاة »حي 
ان إل سدرة المنتبى » فأوحى الله إليه ما أوحى » وفرض عليه وعلى أمته فى 
كل يوم وليلة خمسين صلاة » شما زال يطلب التخفيف حبى صارت خمس 
صلوات » ها ثواب الحمسين صلاة » ثم عاد إلى مضجعه ؛ وى الصباح قال 
لأم هال : يا أم ها » لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى » 
ثم جنت بيت المقدس فصليت فيه » ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما ترين » فقالت له : يا نى الله » لا تحدث ببذا الناس فيكذبوك ويؤذوك » 
فقال : والله لأحد شهموه . 
قلا أخير قريقا عا حداك يله كدير ع ونوا ما ذ كر وه (مستتكات + فل 


لقد ارتد ناس ممن آمنوا به » وجاء رجال إلى ألى بكر رضى الله عنه » وأخبر وه 


بما معوا » فقال لهم : لأن كان قال ما ذكرتم لقد صدق » فقالوا له : أتصدقه 


على ما قال ؟ فقال : إنى لأضدقه على أبعد من ذلك » أصدقه على خبر السماء» 
فسمى من ذلك الوقت بالق بل : 

وطلبت جماعة من قريش ممن سافروا إلى بيت المقدس أن ينعته الرسول 
لم2 فطفق ينعته للم نعتاً دقيقاً » فقالوا : أما النعت فقد أصبت فيه » ولكن 
أخبرنا عن عبيرنا التى فى الطريق » فهى أهم إلينا » فأخبرهم بعدد إبلها وعن 
أحوالهاء وقال : إنها تقدآم يوم كذا مع طلوع الشمس »ء يتقدمها جمل أورق : 
(رمادى ) » عليه غغرارتانمخيطتان ؛ فلما خرجوا 'ينشدون العير فى اليوم الذى 
عبسّنه رسول الله » وجدوها كا أخبر : ومع هذا لم يؤمنوا » وقالوا : ما هذا 
إلا حر مبين . 

واختُلف فيا إذا كان الإسراء فى المنام أو فى اليقظة » وهل هو بالروح 

تعطة؛_مه مسسعطمدم_حمهاذتط © /ذاتقاع0/ونه. ع بتاعيه//:دمقاطا 


عك 0 


أو بالحسد » والأكثرون على أنه كان بالحسد ف اليقسظة » على النحو الذى 
ذكرناه» بدليل قوله تعالى : وأسرى بعبده) » فلم 2 أسزق بروح عبده» 


والعبد : اسم جموع الروح والحسد » قال تعالى : « أرأيت الذى ينهى عبداً إذا 


صلى ) وبدليل قوله : مر أسرى » ؛ فإنه لا يقال لما يحدث فى النوم لسر 
وقوله : ما زاغ البصر وما طغى ) » وحداثت أم هانى قالت : لقد افتقدت 
رسول الله وكان نائماً عندى فلم أجده » فامتنع على النوم » مخافة أن يكون قد 


عرض .له سوء من قريش . 

و احتجاج بعضهم بقوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا النى أريناك إلا فتئة 
للناس » » وأن الرؤيا لا تكون إلا فى المنام » فردود بأن الرؤيا كما تكون فى 
المنام تكون .فى البقظة . 

ولو كان الإسراء فى المنام لما كان فتنة لاناس » لآن الإنسان يرى فى منامه 
أشياء لم يكن رآها من قبل ٠‏ ويرى عبجائب يستبعد حدوتها فى اليقظة » 
فالتحدث عما يْرى ف المنام مهما كان عجيباً لا يثير فتنة . 


جمل امعنى 


أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ؛ الذى 
أحل فها حوله البركة بالعار والأنبار » لأنه متعبد الأنبياء » وبينهما مسيرة 


أربعين ليلة + أو نحو ١77٠0‏ كيلو مثر » كما حققه بعض الثقات » 
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لوي 
قطعها فى مدة قصيرة من الليل + ليريه عجائب قدرته فى قطع هذه المسافة 
الطويلة ى. وقت قصير من الليل:. وليسبغ عليه فيض 'إكرامة » ها أبعد 
من له هذه القدرة عن جميع النقائض ! إنه؛ هو السميع لأقوال رسوله. » 
البصير بأفعاله » فيكرمه ويقربه » ويرفع منزلته . 

؟ اق ها كرمنا تحمكا بالإسراء. .| كرمنا ,موس بالكتات وهو التوراة - 
وجعلنا هذا الكتاب هدى لبى إسرائيل » وعهدنا إليهم فى هذا الكتاب 
ألا يتخذوا 5 يكلون إليه أمورهم غيرى . 

م فيا ذرية من حلناهم فى السفينة مع نوح ٠‏ ونجيناهم من الطوفان » حين 
لم يكن لم وكيل يتكلون عليه سواى » لا تشركوا بى شيئاً » وإن نوحاً 
الذى أنجى آباء كم من الغرق » كان عبذاً محمد الله على السراء والضيراء » 
ويشكره على ما يتفضل به عليه من نعمه ؛ وى هذه الآية إشازة إلى أن 
نجاة نوح ومن معهامن الطوفان كان ببركة شكره ؛ وفيها حث للذرية الى 
نشأت منه وثبن حملهم معه فى السفينة على الاقتداء به » ونجر لهذه الذرية 
عن الشرك الذى هو أخط مراتت الكفر . 


؟ - وأعلمنا بنى إسرائيل ف التوراة : لتفسدن ى أرض فلسطين بالمعاصئ 
مرتين : إحداهها مخالفة أحكام التوراة ا فحيسن التى إرمياء ف نر 


وجترحه ©» لأنه بشره برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ والأخرى قتل 
زكريا ويحبى ٠‏ وخاولة قتل عيسى ٠»‏ وبين المرتين نحو مائئى سنة » 
ولتستكبننعن. طاعة الله'؟ _ولتبغن -بغيا عظيماً»ولتنفرطن. ى ذلك إفراطاً 
مجاوزاً الحد . 

ه افإذا جاء. موعد غقات أُوَلَ: مرق الإفساد ٠‏ بعثنا عليكم عباداً لنا من 


7-8 


ٍ- و 5 و 0 0 . 2 ع 
انود » ار ملك بابل:» وه ذوو قوة عظيمة» وباس 
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شديد . فحار بوك وطافوا خلال. دياركي » وقتلوا رجالكم الوادت كم 
وصغاركر ؛ وخر بوا بيت المقدس- وكا نذلائحوالى سنة 7١8‏ قبل الميلاد- 
لعصيانكم » وحخالفة أحكام التوراة » وكان ذلك أمراً متم الفعل : 

ثم رددنا لكر الغلبة على الذين بعثناهم عليكم ٠‏ وفعاوا بكم ما فعاوا » بعد 


أن تبم عن ازتكاب المعاصى 2 ورجعم سما كنم عليه » أمددناكم بأموال 
كثيرة » بعد أن شهبْت أموالكم » وببنين يشدون أزركمء بعد أن يت 
أولاد كم ٠»‏ وجعلنا كم أكر عشيرة © وأعز نفرا م نالذين قاتلوكم » وألقينا 
اولان بهم » بمعونة الفرس أيام أزدشير » فاستوليتم على من بى من 


أتباع ختنصر إلى فلسظين © استرددثم سالف ف مجدك,م. 


إن أحستتم 5 1 ل أعالكم 0 لأنفسكم غ٠‏ لآن ثوات 


الإحسان عائد إليكم © وإن 1 أعما لك كر بالإفساد » فإساءتها راجعة 
2 زَ 


إليكم ». فلما جاء وعد المرة الاخرة من 


عليكر : ليذلوكر بالقتل والسبى » ويجعلوا 1 ثار الكابة بادية على وجوهكمء 


مرى 


0 » بعثنا أعلاء ى 
فى إفساد كم بعثنا اعد مم 


عم يلحقكم من الم والغم ٠‏ والحسرة والحزن + وليدخلوا بيت المقدس 


بوه » كما دخلوه وخر بوه أول هرة بالسيف والقهر » والغلبة والإذلال 


ن اختبى ؛ نبب بيت 
؛ ولا 0 1 

ببى إسرائيل » ولم د لد لهم بعد 

ميلاد سيدنا عيسى 


م 


انام أ ن يرمكم بعد المرة الأخيرة «إذات والنحتم عن المخامئ 3 


وإن عدتم إلى الإفليء مرة ا أخخرى ٠‏ عدنا :إلى عقوبتكم ف الدنيا مثل ما 
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ا 


عاقبناكم به من قبل » وجعلنا لكم يوم القيامة جهنم بساطاً بنبسط لكم 
د لص انق ا د لو ل 
منه ؛ ومع هذا النهديد والوعيد لم يؤثر فيهم هذا الوعظ ٠‏ فعادوا وكذ بوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأرادوا قتله » فعاد الله عل يهم بالعقوبة ة بقتل 
بنى قرريظة » وإجلاء بنى النضير » وضرب الكزية على ل 
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0 


هن الآية التاسعة إلى الآية 4 ١‏ من سورة الإسراء 


2 3 0 
إن هذا الثرءان دق ى للتى هى اقوم 


ا الصّالحَات أ م برا كيرا وأنا ادن 1 و 
بالأخرتة أذ عدَابًا ألما -١-‏ . وداع ال 
اكير كان الإنْسَانُ ار ا اليل انكر بين » 


١ 


17 اللجل « وَحََلن 7 


وم عه اين م 00 
تفصيلاً -". وَكل إنسان اَلْرسناه طائر». فى عتقه » فور 1 3 
القيامة كتابا يلقآه مَنشُوراء ايأ كتابك »كَل بنفس 
اليُوام عَلِيِكَ حسيبا -4- . 


اهس ل7 
و 


المآر مَبِصرَ 2 التستغو | 1 


الألفاظ شرحها 


ببدى للبى هى أقوم . | بدى للحالة أو الطريقة البى هى أعدل وأصوب . 
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ف ا حو ل ارخ ون الى د ات دي ف حجن 


الألفاظ 
1 يدعو الإنسان الله تعالى ‏ عند ما يغضب - 


ان دن [ بالشر على نفسه وولده وأهله . 


عجولا يسارع إلى ما يخطر بباله » ولا ينظر إلى عاقبته . 
١‏ علامتين دالتين عن كمال قدرتنا » ووجودنا 


ان 
9 ووحدانيثنا 03 


فحونا آية الليل فأزلنا العلامة الدالة على الليل » وهى الظلمة . 
وجعانا اآية المار مبنصرة وجعلنا علامة النهار الإضاءة للإيصار . 
لتطلبوا فى بياض النبار أسباب معاشكم من الرزق 


فضا 0 رات 
وتات ند من فضل الله . 


4 
ألزمناه طائره فى عنقه ألزمناهعفله » بحمله فى عنقه لزومالطوق فى العنق . 
كتاباً يلقاه منشوراً صخيفة عمله » تكشف الغطاء عما فعله فى الدنيا . 


حسيبا محاسباً وشهيداً على نفسك 


التران سهيل الداية 


لمم شرح الله ما خص به محمداً صلى الله عليه وسلم من الإشراء » وما خص 
به موسبى من التوراة » وما فعله بالعصاة المتمردين من 0 إسرائيل 2 وكان ذلك 
تنبيهاً على أن طاعة الله تؤدى إلى كل خير » وأن معصيته تؤدى إلى كل شر ٠‏ 


بين هنا أن سبيل الهداية هو اتباع القران . 
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١‏ - إن هذا القرآن يا محمد الذى أنزلناة عليك ؛ يهدى الناس كافة - ومنهم 


بنو إسرائيل - للطريقة الى هى أقوم الطرق وأعدها » وأسدها وأصوبها » 
وهى ملة الإسلام والتوحيد ء كا أنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الأعمال 
الصالحات » متبعين ما ورد فيه » أن لم فى مقابلة أعماللم أجراً كبيراً ى 


الحنة » فالحسنة بعشر أمثالها ؛ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة » وما فيها 
من البعث والحساب » والثواب والعقاب » أعددنا هم عذاباً مؤلآً » وهو 
عذات جهم . 

ويدعو الإنسان بالشر عند ما يغضب على نفسه وولده وماله » مثل دعائه 
باالخير » وكان الإنسان عجولا » يسارع إلى كل ما يخطر بباله عند 
الغضب » غير ناظر إِكْ ما يترتب على دعائه من سوء العاقبة 6 كقول 
النضر بن الحارث » عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسام قومه إلى 
الإسلام : اللهم » إن كان هذا هو الحق من عندك » فأمطر علينا حجارة 
من السماء © أو ائتنا بعذات ألم ؟ وق الآية دليل على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يدعو على نفسه وعلى أهله وأولاده» مهما اشتد به الغضب؟؛ 
وارتباط هذه الاية بما قبلها : أن الله لما بين أن القرآن مصدر الحداية 
والنعمة » ذكر أن بعض من أفرط فى كفران هذه النعمة » كالنضر 
ابن الحارث » يخرج عن جادة الصواب ٠»‏ فيستمطر العذاب على نفسه » 
إن كان القرآن هو سبيل الحق ؛ ويروى فى سبب نزول هذه الآية » أن 
الننى صلى الله عليه وسلم دل على عائشة ومعه أسير » وقال لها : احتفظى 
به » قالت : فلهوت مع امرأة » فخرج الأسير ولم أشعر به ». فلما جاء 


1ه لاله طاهط_سقطكاط © /واتقاع0/وىم.عناتلاعية//:ومغط 


4 

00 
الى صلى الله عليه وسلم » سأل عن الأسير » فقلت له : والله لا أدرى » 
لقد غفلت عنه فخرج » فقال عليه الصلاة والسلام : قطع الله يدك » 
ثم خرج 3 فجد أصحابه فى طلب الأسير حبى وجدوه» ثم دخل رسول الله 


على " وأنا أقلب يدى » فقّال : مالك ؟ قلت : أنتظر دعوتك » فرفع 


نديه إلى السماء وقال : , اللهم أنا بشر ع2 آسف وأغضت كا يغضب البشر » 
فأعا مؤمن 0 مؤمنة دعوتك عليه بدعوة» فاجعلها عليه زكاة وطهراً 2 
فإذا كان صل الله عليه وسلم قد دعا على عائشة ئشة » فإتما كان دعافه عند 


الغضب للزجر » على أنه عاد فطلب من :ربه أن يكون دعاقه رحمة ؛ 
ا هذه القصة عن سسوده بنت زمعة زوجته . 

د ولا ابا م ل الحلا تى» فيا أضله لبهم من نعم الدين 
بالقرآن » أراد أن يذكر ما أوصله إلهم من نع م الدنيا » فقال ( وجعلنا 
اليل والنهار :1 يتن .. 6< والمعى +١‏ ,أننا جنا وجود الليل والهار 
وتعاقبهما + علامتين دالتين على كمال قدرتنا » ووجودنا ووحدانيتنا » 
فجعلنا الليل محر الضوء مظلماً » للاستراحة والسكون فيه » وجعلنا الممار 
مضيئاً لتبصروا فيه ولتطلبوا الرزق فيه من فضل الله » ولتعلموا بتعاقب 
الليل واللهار عدد السنين ٠‏ لإقامة مصا حكم الدينية والدذيوية » ولتعلموا 
الحساب الخاص بالأوقات والمعاملات » كالإجارات والبيوع وغيرها » 
وكل شىء من أحكام التكاليف مما تحتاجون إليه فى أمور دينكم 
ودنياكر » فصلناه تفصيلا كافياً » وأبنّاه تببينآ وافياً . 

4 - وألزمنا كل إنسان عمله الصادر منه » خيراً كان أو شراً » لا يفارقه أبداً » 
بل يحمله فى عنقه » وهو تصوير لشدة اللزوم وكال الارتباط » كأنه 
طوق ى عنقه ٠‏ وكأنه يطير إليه من عش الغيب ووكر القندار ؛ 


1عةغ_ع قط حيغطهطط_حصممطاكتط © /داتماعل/وده.ع نازع ه//:وصاغط 


1 


يض العو للك إن نافد » رطهور ما عليه مااي لله القا0! 
أو يشينه كالأغلال » فتبدو أعمال الإنسان يوم القيامة واضحة للعيان » 


ونخرج له يوم القيامة حين البعث والحساب كتاباً هو صجيفة عمله ٠‏ يلقاه 
مفتوحا أمامه غير مطوى» ليتيسر له قراءته » سواء أكان قارثاً أم أمينًا » 
ويقال له : اقرأ كتابك » كنى بنفسك اليوم محاسباً عليها » شهيداً على 
ما قدمت من خير أو شر» وعندما يدم من رجحت سيئاته حسناته قراءة 
كتابه » يقول : مالمذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » 
ليتتى لم أوت كتابيه » ولم أدر ما حسابيه . 


03_11 اتصقطهما_حمه اتح © /داتهاع 0 /وىه.ع بتاع يه //:عصتاط 


من الآية :1 إلى:الآية ١‏ .من سورة الإسراء 


مه 


د 5 
فهاء 0 لها |2 0 
و كياب 0 عر 9 ا 
2 00 2 0 3 ل 2 
ين 0 من لعذ تويم» 0 ل عبادم خبير 
0 .من كان يريد اللي ععلا لذ قبا ما حاو 


0 مَذ وم مَدخورا وه 


وراوءع 


ا ار 0 3 1 - وهو مومن” ل 


000 كان 72١‏ مه 
َعم ا 5 عد هؤلاء وَهولاء مِن' عطاء 


0 


واكن طلا وك عكر | كد انط وقاقين ب 
عل سعراة 0 0 رجات و تفضيلا لال . 


2000 


ا 1 مع ا إله) 0 0 ا عخذولا حاة. 
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الألفاظ 


ولا تزروازرة وزر أخرى 
وإذا إذا أردنا أن مهلك قرد 
آم رنا مترفيها 

ففسقوا فيها 


فحق عليها القول 


3 


فدمّرناها' تدميراً 


كم أهلكنا من القرون) 


من بعك لو 3 
وكى بريلك بذنوت ا 
عياده ير بصير 17 2 
العاجلة 

مذموماً مدحو رَُ 

وسعى لما سعيها 


ا غك هؤلاء ود هؤلاء 


فتفعد مذموما نول 


شرح الألفاظ 


شرحها 

لا تحمل نفس 7 مة. إيم نفس أخرى . 
وإذا تعلقت إرادتنا لا 
أكثرنا متلعميها ) 1 ا مراء فيها . 
فخرجوا عن طاعتنا : 8 ارسلنا . 
فحقت علييم ك5 لمة العذاب . 
فاستاصل: اها بالهلاك .استتئضالا ؛ ونا الإيار 
على أهلها 
وأهلكنا كنيراً من الأم من يعد زمن نوح.. 
وكفن يربك 
ا 

. 
الدنيا. 


علما. بذثوب عباده » مطلعاً على 


ملوماً مطروداً من رحمة الله . 
عمل لا عملها اللائق بها من الطاعات 
1 ن الفريقين المؤمنين والكافرين نعطيه مرة 
بعك أ رعق . 
ممنوعا من ين 23 
فتصير من بجمعون على أنفسهم الذم والخذلان . 


ج 070011 
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حمل المعنق 


١‏ - هنا توضيح لا تقدم » من أن القرآن بدى للى هى أقوتم » فن اهتدى 
بهدى القرآن » فإنا مبتدى لنفسه » لأن ثواب هدايته لها ».ولا ينجى 
اهتداؤه غيره » ومن ضل عما يبدى إليه القرآن » فإنما يضل على نفسه » 
لأن إثمضلاله عائد عليها » ولا يمُردى ضلاله سواهاء ولا تحمل نفس 
آثمة إثم نفس أخرى ٠‏ حتى يمكن أن تتخلص النفس الأخرى من 
إثمها » وإنما تحمل كل نفس إثم ما اقترفت ٠‏ فكل إنسان يحاستب 
عن نفسه لا عن غيره ؛ وى هذا قطع لأطماع كفار قريش » الذين 
كانوا يزعمون أنبم إن لم يكونوا على الحق ٠‏ فالتبعة على أسلافهم الذين 


قلدومم > :زيد عل الزلنك بن الخترة © الذى كان يقول لد ١‏ كر وا مكيل 
وعلى"” أوزادكم ؛ وما كنا معذبين حبى نبعث رسولا بلسان قومه » يبديهم 
إلى الحق : وإلى الصراط المستقيم ء ويبين لم الحلال والحرام » فن لم 
تبلغه الدعوة فى أى وقت » فهو غير مستحق للعذاب . 


؟ - وإذا تعلقت إرادتنا بوقوع العذاب بأمة » بأن أرسلنا إليهم رسلنا فكذبوهم 5 
وكفروا بما جاءهم من الحق » أككرنا المتتعمين منهم فى بلادهم ع 
أو جعلناه أمراء فيها » بدليل قراءة بعضهم : أمترنا مترفيها ‏ فيكون المعهى 
جعلنا أمراءهم ورئساءه » وجبابرهم وشرارهم » لم السلطان والنفوذ فيها » 
وهم أئمة الكفر . ورؤساء الضلال ٠‏ «القدوة لأتباعهم » فجاهروا 
بالعصيان » والخروج عن طاعة الرحمن » وتمردوا على من أرسلهم الله إلههم 
لهدايتهم » فحقت عليهم كلمة العذاب» فصبه عليهم صبًا 2 لأنبماكهم 
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فى الفسق والضلال ‏ وعاقبهم عقاب استفصال » فخرب ديارهم ول دار 
منهم على الأرض دياراً . 

٠"‏ - وكثيراً ما أهلكنا أماً عاصية من بعد زمن نوح » لأمها عصت أمر ربها 
ورسله » كعاد وتمود » وهذه سبيلنا مع من يفسقون ويتمردون » وكى 
ربلك محيطاً ببواطن عباده وظواهرهم » فيعاقبهم بذثوبهم . 
من كان يريد بعمله الدنيا العاجلة ومنافعها فقط » والرياسة فيها » ويأنف 
من الانقياد للأنبياء » والدخول فى طاعتهم » والإجابة لدعوتهم » كالمنافق » 
والجاهد لأجل الغنيمة والشبرةء*"عجلنا فيها ما نشاء تعجيله من نعيمها 
ومظاهرها ؛ لمن نريد من هؤلاء » حسب مشيئتنا » فليس كل متمن 
يد ما يتمناة :. ولا كل إنسان تبلغ . مثا ما .واه ٠‏ ولا كل طالب يض 
إلى مرامه » أو يستوق ما يطلبه بعامه + وإنا الآمر متعلق بإرادتنا ومشيئتنا » 
فنعطيه قدراً لا كا يشاء » بل كا نشاء غير أن مصيره فى الآخرة جهم » 
يدخلها ويقابى عذابها » مذموماً مطروداً من رحمة الله . 
ومن أراد الاآخرة الاجلة وما فيها من النعم المقم » وتمل لها عملها اللائق بها » 
وهو أن يعمل ما أمر الله به » وينمى عبا نبى الله عنه » على أن يكون 
مؤمناً إعاناً صحيحاً » لا يشوبه شرك ولاعصيان ٠‏ فأوائك الخامعون لهذه 
الشروط الثلائة » كان سعيهم مقبولا عند الله » مشكوراً عنده . 
إن الله تعالى يعظ ىكل واخد من الفريقين .: هؤلاء وهؤلاء » من" أراد 
الدنيا ومن أراد الآخرة » من عنطائه الواسع الذى لا يتناهى » مرة بعد 
أخرى فيمدهم بالأموال والأولاد » وغيرهما من أسباب العز والمظاهر 
فى الدنيا » لأن عطاءه لا يضيق عن أحد » سواء أكان مؤمناً أم كافراً » 
فالكل مخلوقون نى دار العمل » فوجب إيصال متاع الدنيا إلى الجميع 


بالقدر الذى تقتضيه مشيغته:: 
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يي ور 3ت عاد 


- انظر يا محمد إلى عطائنا الذى أوصلناه إلى الفريقين-» وكيف فضلنا 
بعضهم على بعض » فأعطينا مؤمناً » وحرمنا مؤمناً آخر » وأعطينا..كافراً » 


وحرمنا كافراً آخر » فنحن. قسَمْنا بين النامن معيشتهم فى الحياة الدنيا » 


ورفعنا 9 فوق بعض"درجات » فتفاوتوا فى الرزق والمنزلة » فن رفيع 
ن مالك إلى جملوك :ومن موسر .إلى صعلوك » لا فرق بين 
فى الدنيا ؟ وإِنَ التفاوت فى الاخرة لأعظ : فى الدرجات + 
فى التفضيل ٠‏ لأن التفاوت فيها بين الحنة ودرجاتها. » وبين النار 
رركتا ٠»‏ فينبغى أن يبتغى الإكشسان ى أعماله الدار الاخرة ع على 
ألا ينمئ ‏ نصييه من الذنيا . 
ولهذه المناسبة نذكر القصة الاتية 
حضر جماعة من الصحابة عند باب عمر رضى الله عنه » 
ابن عمرو القرشى - وكان أحد الأشراف ف الحاهلية - وأبو سفيان بن. حرب » 
وبعض مشايخ قريش » فأذن عمرٌ لصبيب وبلال وأهل بدر » فقال أيوسفيان : 
ما رأيت كاليوم قط » إنه ليأذن لحؤلاء العبيد » ونحن جلوس لا يلتفت إلينا ؟ 
فقال سهيل - وكان رجلا عاقلا رزيئاً - : أيها القوم » إنى والله' قد أرى 
الذى فى وجوهكم : فإن كنم غضاباً فاغضبوا على أنفسكر » داعى القوم 
وداعيتم » فأسرعوا وأبطأتم» أما والله مهم لما سبقوكم بدمن الفضل» أشدعليكم 
فوتاً من بابكم هذا الذى تتنافسون عليه » ون حسد بوهم على باب عمر » 
إن ما أعد اله هم 0 
م لا تجعل أيبا المكلف مع الله إهأ آخر » فتصير من جمعوا على أنفسهم 
الذم من المؤمنين. » والخذلان من المولل جلا وعلا » وكن موحداً » تكن 


مدوحاً منصوراً . 
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(غ:) 


من الآية ؟ إلى الآية ٠م‏ من سورة الإسراء 


ِ 


4ح ا لز و 
ن ار مه ؛ وكل : رت 


٠.‏ أ 


ربك 0 ا فى فوسك" » إن تتكوبُوا صَالحين فَإنّه كآن 


ادزاين متا 1 و ا لس عله لكين و31 
ل ل اه 
الشابلى . وكان العيلان إن كشرةا سود ١‏ ويقا القن 
َم يعارم ين' ربك وها هل" لم فَولَامَنئُورًا -ه-. 
ذا ككل يدك متارلة إل عنقفة وله ميطا كن اباط + 
وا 


3 0 0 2 
ستعد ملوفا عسَورًا -5 . إن ربك شط اراق دق لشاء 


<2 


0 2 1 ا 
وَبَقَدِرُء إنه كن لعبأددر خبيرًا نصيرًا ااال 
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واخفض لهم اجذاح اإذل 


من اإرحمة 


كا ربياق صغيراً 


أعلم بما فى نفوسكم 


وآت ذا القربى حقّه 


ِ 


وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً . 
إن يبلغ » أدغمت نون إن الشرطية فى ما : الزائدة. 
فى كنفك وكفالتك . 
كلمة تدل على الملل والتضجر . 
قولا حميلا ليناً » صادراً عن كرم وعطف . 
1 تواضع لهما » وكن لين الخانب معهما » والذل : 
[ الرفق . 
من فرط رحمتك لما » لافتقارهما إليلك . 
ارحمهما رحمة مثلرحمهما على » وتربيهما لى » حين 
كت مرا 
أعلم ك2 صدوركم من رحمة ». تكون عن 
إخلاص أو عن رياء . 
صادقين فى نية البر .بهما . 
للراجعين إلى طاعة الله عما فرط منهم ‏ مما لا يخلو 
منه البشر 


يغفر ما وقع من تقصير أو أذى بعد التوبة . 


ٍْ 


| وأعط القريب حقه : الأقزت فالآقرب » من 


البر وصلة الحم ؛ وحسن المعاشرة ا 


؟عطةغ_عة تت طامطط_ممهحاك تا © /ذاتهاع0/ونه.ع اتاعته//تعماغط 
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المسافر الذى لا مال معه » وطالب العلم الذى 
انقطعت صلته بأهله . 
ولا تنفق المال بغير 'حساب فها لا يفيد . 
إخوان الشياطين أمثاهم فى الشر ء وف حكهم » وعبى طر يقهم . 
0 إن نعرض عن ذى القرلى والمسكين وابن السبيل . 
ابتغاء رحمة انتظارا ارزق . 
قولا لينآً تطيب به نفوسهم © ووعداً تطمئن به 
قلوبهم . 
ولا تجعل يدك مغلولة لا تمسك يدك عن الإنفاق . 
ولا تبسطها كل البسط | ولا تتجاوز الحد فى الإنفاق . 
يبسط الرزق يعطى عطاء جزيلا . 
حدر كارا عارفاً مصلحة كل إنسان . 


قولا ميسوراً 


مل امعنى 


١‏ ن يأمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نعبد غيره » لأنه المنجم المتفضل علينا مجميع 
0 : صغيرها وكبيرها » وقد قرن الله أمره بعبادته » بالإحسان إلى 
الوالدين » فأمرنا بطاعتّهما » والعطف عليهما » والرفق بهما » والإنفاق 
علييما ‏ وإن كانا كافرينمتىكانا فق كنفناء وتحت كفالتنا؛ فقد روى 
عن أسماء بنت أبى بكر ء أنها قالت : قدمت أنى على" وهى مشركة » 
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فسألت النى : أأصاتها ؟ قال : نعم ؛ وإنما كان هذا واجباً علينا » 
لما سبت ويجودنا فى هذه الدنيا- »» وقد .قاسيا كثيراً من المتاعب فق تر بيتنا > 
وإعدادنا للحياة ؛ فالأم حملتنا تطنا _تشعة أشبر ونحن أجنة 3 
وعانت الشدائد ى تر بيتناء' وحفظنا وَضْيْانتنَا والآب كد فى طلب الرزق» 
وأنفقعلينا فى تر بيتنا وتثقيفنا؟ فإن يبلغ الوالدان أو أحدهما الكبر » واحتاجا 
إلى معونتنا وكفالتنا » فعلينا ألا نقولمما أية كلمة تدل على أدنى تضجر 
أو تبرم مهما » أو نظهرأى تأم د نسأم من إطعامهما » 
أو نستثقلحيامماء أو نعاملهما بغلظة وشدة » أو ذمرهما يجفوة وعنف » 


زر كت ا اك سيك ا لك ضما الشم والسب ؛ “ققد قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٍ! 
» قالوا : يا رسوكالله.» .وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : يسبية الرجل 


أ 


(.إن من أكبر الكبائر أن يشم الرجى والديه 


يا النجل © فيسب أباه » ويسب أمه 6 افيست 1 


وينبغى أن نقول هما قولا جميلا لينآً» فى أدب وخضوع »وأن نتواضع هماء 
وثلين جانبنا_ همات «رحة نيا لحا عهنا إلينا .وقد ضرت ]ننه خض 
الحناح مثلا لاعطف ولين اللخانب » فالدجاجة تبسط جناحيها على فرار يجها » 
رغبة. ى- ايا ٠‏ وإظهارا .لعظفها. وحتوها علا + وعلينا أن ندعو 
الله أن يرحهما بعد مويما :ها كانا سمظان رحهما: علينا ييا رماناً 
ونحن صغار » وفاء لهمنا ببعض حقوقهما؛ ؛» روى أن رجلا قال لرسول 
الله صلل الله عليه 1 
منى فى الصغر ». فهل قضيهما جقهما ؟ قال : لا .؛ لأنبما كانا يفعلان 


إت انوك باعاء مالكب الى أتول مما يها توليا 


ذلك وهما ينان بقباءك ؛ .وأنت تفغل ذلك وتريلة موتهما »... 


م - والته متبتخانه: وتعالى لا يخئ عليه ما تضمزه مخ اميل إلى بر اأوالذين عن 


ع طة1_ة تلطه طامط_حمهطذاط © /5اتهاع0/وىه.ع جاع ة//:وصتخط 


خلوص نية أو رياء » وعن رضا أو كراهية ء'فإن قصدنا البر بهما » 
وفرط منا تقصير فى حقهما » أو شدة ىق مخاطبهما من غير قصد » 
فإن الله برحمته يتوب علينا » ويغفر لنا خطايانا . 

4 - وكا راعينا تحقوق الوالدين » ينبغى أن نب القريب اتاج » فنعطيه بعض 
الاك عل سي د ١‏ رحن ماشه , كذلك الك والارر 
الذى فقد ماله » وطالب العلم الذى انقطعت ضلته بأهله » لنشوب 
حرب مثلا » وألا ننفق أموالنا فى غير الوجوه النافعة » لأن الذين ينفقون 
أمواهم فق -الشر والمعادى . أو يشرفين .فى إنفاقها: ع معرضين أنفسهم 
وأهليهم الفقر والحراب » مثلهم كثل الشياطين فى خروجهم عن طاعة 
الله » وق صفات السوء . واقتراف المعاصى » فإن الشيطان من شأنه 
كفران نعم الله تعالى ٠‏ والإفساد » وحمل ضعفاء الإرادة من الناس على 
صرف نعم الله فى غير ما أمر به ؟ والاية اتى أوها : «وآت ذا القزرى 
حقه » » من الايات البى نزلت بالمدينة . 

حدوإن أغرضنا عن إعطاء ذوى القرنى والمساكين وأبناء السبيل ٠»‏ انتظاراً 
لرزق يأتينا فتعطيهم, منه > كك نعتذر إلهم بلطف » وأن نقول 
هم قولا لينا لطيفاً طيباً » وأن نبسط لم 


درن 6 ون نعدهم بالإعطاء 
عبد الميسرة . 


ُ 


5 - وينبغى ألا تبذل المال من غير حسات ٠‏ وأن نتوسط فى الإتفاق » 


فلا نكون يخلاء نمسك أيدينا عن البر مع قدرتنا عليه » أو تمتنع عن 
معاونة ذوى القرلى والمسا كين » ولا نكون مسرفين ننفق أكثر من دخلنا » 
انا فى معصية الله » لثلا نتعرض لذم الناس ولومهم » وتكون 
عاقبتنا على ضياع أموالنا الحسرة والندامة ؛ واللخطاب فى قوله : دولا 


تجعل يدك مغلولة إلى عنقلك . . . )4 للجميع المكلفين ٠»‏ وقد شبه الله 
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رت 


البخيل” الذى يمسك يده عن الإنفاق » يمن سيت ره إل اطق ىق 


- واللّه سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء » ويضيقه على من يشاء » لحكمة 
يراها » لأنه خبير بنا » عل بأحوالنا » فلا ينُسأل عما يفعل » لأننا عبيده» 
يتصرف فينا على حسب مشيئثته » فهو أدري كن تصلحه الفسحة أل تفسدةء 


وعن يصلحه التضبيق أو يبلكه . 
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من الآية: ١م‏ إلى الآية وم .ن سورة الإسراء 


5207 1 
ولا تقتلوا اولاد خم إثلاتر 2 وإا» , 


إن كلب كان خطءًا كيرا 1- وَلَا ا ا 56 
فأحمّة ا 1 ا وَل سوا النَّسسَ 


: أتى ركم الله إلا 


بالق" وَمَنْ ل مطلوًا هد تدا ولي سلطاناء فلا برف 


3 القتل 5 7 ا 00 “2خ لقعم 0 5 نوا مال اليم ل 
0 دنا بأد ا 


0 ا م' زننا بالقسطآس 

0 ذلك 0 0 أو 7 

أك بد عل » إِنَّ السام والبصرَ وَالقواد مزه أولئيت 5 
تكولا ود نس إن الأرعن عينا ره إن 


لض » وان بلع البآل ارد ذلك كان 


م 
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إعا وذنياً . 
وشاء سبيلا وبئس الطريق طريقه . 
مظلوماً من غر ذلك يوحت القل 2 


لوليه لمن بلى أمره بعد وفآته » وهو الوارث أو الخاكم . 
فلا يسرف :فى القتل فلا يتجاوز الولى الحد المشروع. فى -القتل . 


كد 


إنه كان منصورا إن و القاتل منصور بالقصاص الذى أوجيه الله . 


بالى هى أحسن بالطريقة الى هى أحسن لليتم . 


شده قوته » وحسن قيامه بمصالح ماله . 
م2 3 

إن العهدك كان مستولا إن العهد .يس آل عنه الناكث له . 

أوفوا الكيل أتهموا الكيل للمشيرين » ولا تبخسوهم حقهم . 

بالميزان العادل . 

أحسن مآلا وعاقبة . 


لا تتبع ما لا تعلم ء ولا يعنيك أمره . 


كل واحد من هذه الأعضاء يسأل صاحيه عما 


فع|ا به. 
6 


. 2ل 
فى كبر وتخيلاء . 
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ٍ! لن تستطيع أن تقب الأرض بشدة وطأتلك عليها . 
ولن تبلغ الحبال طولا وأن تساوى الحبال بطولك . 
كل ذلك كل ما تقدم من الأوامر والنواهى 
سيكه عمله السيء 


مجمل المعنىق 


١‏ ولا تقتلوا أولادكم بالوأد أو غيرهء سواء أكانوا ذكوراً أم أناثاً »مخافة 


الفقر » فقد ضمنا 0 أرزاقهم كا ضمن أ رناقكم » إن قتلهم كان ذنياً 
1 » لما فيه من قطع التناسل » وفناء النوع الإنسانى » إن استمر القتل 
فى الأبناء . 
ولا تدنوا من الزنى ؛ إما بالعزم عليه » وإما بالإتيان بالمقدمات » فضلا 
عن أن الاش رازه 2 لان قرب و2 باشرته "ع إنه كان من أكير 
الكبائر » وفعلا متجاوزاً الحد فى قبحه » مثيراً للفئن والإحمن » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم د الزالى حين يزى وهو مؤمن ») » وبئس 
السبيل سبيله » لأنه يؤدى إلى اختلاط الأنسَاب واشتباهها ؛. فلا يعوف 
الزوج إن كان الولد الذى أتت به الزوجة منه أو من غيره » فيتهاون فى 
تربيته وتعهده » وفيه اننهاك الأعراض ٠‏ وتوريث هن :لا يستحق الميراث » 
وضعف العاطفة من الاباء ؛ وهذه الآية من الايات الى نزلت بالمدينة . 
٠‏ ولا تقتلوا النفس الى حرم الله قتلها إلا بالحق » ككفر بعد إيمان » 


ع 2 7 3 5 > و 
أو زلى بعد إخصان » أو قتل مؤمن معصوم عحمدا ء ومن قتل بغير سيب 
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يوجب القتل » فقد جعلنا لمستحق دمه ‏ وهو من يلى أمره بعد وفاته » 
و الخاكم عند عدم وجود وارث- تسلطاً عان القاتل ى مؤاخذته » إن شاء | 
قتله » وإن شاء عفا عنه » ( وقد ذكرنا ذلك مفصلا فى الصفحة 5ه من 
تفسير الحزء الحامس » عند قوله تعالى : « وما كان لمؤْمن أن يقتل مؤمناً 
إلا خطأ . . . » ؛ فلا يسرف الولى” فى القتل » ولا يجاوز الحد المشروع » 
بأن بمثل بالقاتل » أو يقتل غيره ويترك القاتل » أو يقتله بغير ما قتل 
من الأداة » أو يقتل اثنين والمقتول واحد » إن الولى" كان منصوراً من 
المولى سبحانه وتعالى » حيث أوجب القصاص أو الدبة » وأمر الحكام 
ععاونته ونصرته فى استيفاء حقه » فعليه ألا يطلب ما وراء حقه ؛ وهذه 
الاية مدنية : 
ولا تدنوا من مال اليتم وتتعرضوا له فضلا عن التصرف فيه إلا 
بالطريقة الى هى أحسن لاله » كتثميره لإنمائه » والإنفاق منه على 
اليتم فى تربيته وتعليمه » حى يبلغ قوته » ويمكنه بعقله ورشده القيام 
بعصالح ماله » وأوفوا بما عهد الله إليكم فيه » وكلفكم القيام به ء من 
حيث الخرص عليه » وتثميره لإنمائه » إن الوفاء بالعهد كان مطلوباً من 
المعاهد أن يوفيه ولا يضيعه . 
وأتموا الكيل وقت كيلك للمشترين » ولا تبخسوهم فيه » وزنوا بالميزان 
العادل السوى » فإن إيفاء الكيل وإقامة الوزن خير لكم فى الدنيا » لأأنه 
يرغب الناس فى معاماتكم ؛ ويجلب الثناء الحميل لكي » وأحسن مآلا | 
وعاقبة لكم فى الآخخرة + لما فيه من الثواب ابلتزيل من المولى جل وعلا . 

* - ولا تتبع ما لا تعلم » ولا يعنيك أمره » بالحتداس والظن رجماً بالغيب » 
ما لم يتعلق به اعتقادك الراجح » المؤيد بالسند والدليل » إن السمع 


اع طةغ]_ع ةصاصق طهطط_حمهفطكتط © /ذانمغع0/وىه.ع ناألاعتة//:دمغط 


: والبصر والفؤاد » أولئتك الأعضاء كل واحد منها مسئول عما فعل صاحبه » 
فالفؤاد يسأل عما فكر فيه واعتقده » والسمع عما سمع » والبصر عما رأى » 
فالإنسان راع على جوارحه » فلا يقل : سمعت وهو لم يسمع © ولا رأيت 
وهو لم يره » ولا علمت وهو لم يعلم» قال تعالى : « حبى إذا ما جاءوها شبد 
عليهم جمعهم وأبصارهم لوده عا كانوا يعملون ماقا علمه الإنسان» 
وغلب على ظنه وقوعه » فيجوز له أن يحكم به . 

١‏ - وكنمتواضعاً »ولا بمعش فى الأرضق خيتلاء وكبر » وصلف وفخرء إنك 
لن تستطيع أن تجعل فى الأرض خرقاً من شدة وطأتك عليها بكبرك » 
وأن تساوى الحبال بطولك بتعاظمك ومد قامتك . 


8 - كل هذه الحصال الذميمة - هما أمر الله بتركه ونبى عنه ‏ كان عمله 
السبى' مكروهاً مبغضاً عند ربك . 


4 ذلك الذى تقدم بعض ما أوحى به إليك ربك يا محمد من الموعظة » 
والأفعال الى تقتضيها حكمة الله عز وجل فى عباده ‏ ولا تجعل مع الله 
أيها المكلف إِغاً آخر ؛ فتلق فى جهم ملوماً تلوم نفسك على تقصيرك » 
مطروداً من رحمة الله » مقصى مهاناً . 


1ةغ_ع هدم تيفط مطط_ممهحاك تا © /ذاتهاع0/وره.ع /الحاعته//تقصاغط 


من الآية ٠؛‏ إلى الآية 4 4 من سورة الإسراء 


5 0 ع ' بين 08 وا من لاك نا 


و عظياً : وَلقَدُ ا 25 هذا 
ا ريدق" إلا عورا ام - 1 : 
0 ا 4 دن لاما ِل ذى ا 


- 


ّ 


0 وَبَتَال ا 1 اه 


كٍ 0 سبع ارس ومن .فين 


0 


١ 0 1‏ 2 
ثئة 2 سب ممدى » ولك لا 'تفقهود لسبيجهم' » 


كان ع 16 
شرح الألفاظ 


شرحها 
أفخصكم أيها المشركون بأفضل الأولاد ٠»‏ وهم 
البنون ؟ 
كررنا هذا المعبى فى صور وعد ووعيد . 
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لابتغوا إلى ذى العرش ) 
1 الا 09 1 2 

0 لطلبوا إلى مالك الملك سبيلا » كأنهم شركاء له . 

تسبح له السموات السبع ]|[ تدل على كال قدرته » وأنه وحده هو خالقهما 


والأرض من فمن ||[ (هذا المعنى متقول عن « لسان العرب » .) 


مجمل المعنى 


5-1 أفخضكم الله بالبنين أيها المشركون » الذين يزعمون أن الملائكة ينات الله » 
وفضلكم على نفسه بأفضل الأولاد » وأ بم لكم » وآثر لذاته العلية 
أدناهم » وقد أشار الله تعالى إلى مثل هذا فى مواضع أخرى + كقولة : 
« وجعلوا الملائكة الذين هر عباد النحمن إناثاً ) » وقوله تعالى : « ألكر الذكر 

20 ا 
وله الأننى » ؟ إنكم لتقولون أيها المشركون بهذا الاجتراء على مقام الألوهية 
منكراً من القول وزوراً . 

؟ - ولقد كررنا وبيسَنا المواعظ والعبر والأمثال ىهذا القرآن على صور مختلفة » 
وعبرنا 0 عنها فيه بأساليب متنوعة » ولكن” ما يزيدهم التصرف والتذ كير 
إلا تباعدا وإعراضاً عن الاق ٠»‏ وتغافلا عن النظر والاعتبار » فهم 
كالدواب النافرة » يدعوها صاحبها إلى المرعى فتشرد . 7 


اح فل يا عمد العتاد الأصنام : .لو كان مع الله فى الكون آلمة أخرى كاء 
يقولون » إذن لطلب هؤلاء الالحة طريقاً إلى ذى العرش للوصول إليه 
جِ 1١‏ )2 
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كك 
ونازعوه ملكه » كأنهم شركاء له فيه » كما هو الشأن بين الملوك فى 
الأرض 
تنزيها لله مالك المللك عن أن يكون له شريك فى ملكه » بعد أن قام الدليل 
القاطع على وحدانيته » وعلا علوا كبيراً متباعداً غاية البعد عنالشريك 
والنظير . 
إن الكواكب السبع. السيارة الى تبسح ى أفلاكهاء وما بينها مؤشدة 
العّاسك والتجاذب ٠‏ ومن فيها من العوالم » والأرض ومن تشتمل عليه » 
مدل بلسان" الحال على وجود الجالق جل وعلا » ووحدانيته وكال قدرتهء 
وما من شىء فى الكون إلا ينطق بأن الله خالق قادر ء فهذه المخلوقات 
العظيمة تدل على وحدانية الإله القادر . وأنه خالقها ء ولكن المشركين 
لعنادهم وعدم تدبرهم » لا يفهمون هذا الدليل الواضح ء ولا يفكرون فيه » 
لإعراضهم عن النظر فى آثار قدرة الله قال تعالى : «وكأيين” من آية 
فى السموات والارض يمرون عليها ؛ وهم عنها معرضون » ؛ هذا هو المعنى 
الذى فهمناه من هذه الاية » يذل عليه أن الله تعالى ختمها بقوله : « إنه 
كان حليماً غفوراً » © وامراد : أنه لخلمه لا يعاجل المشركين المعاندين 
بالعقوبة على إعراضهم وشركهم ٠‏ وتغافلهم عن النظر الصحيح الموصل 


إلى التوحيد » وأنه يغفر لمن تاب منهم وآمن . 
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000 


من الآية 40 إلى الآية ٠ه‏ من سورة الاسراء 


3 اران جلنا يتك وَبْنَ ان لا ويئوت” 
21 م 0 0 3 0 
حجابا مَسْتورًا . وَجَمَلآ عَلّ ريز أ كمة ان 
0 


0 0 انيم و » وَإِذَا ذ كرات رَبك فى الفر ان 


0 0 طّ أذارى" ل لطا 0 0 ع درن 


0 إِذ ستمعون لِك وَإِذْ ف 0 5 إِذ ل الظالمونة : 
رمعم 


إل لخ 1ك رسا متعورا ا ال كس 2 لذ 


الأمثآل » فَضَلوا فلا يسستطيمون سَبيلا وقالوا.: أئذًا كنا عظامًا 
0 55 1 د 0 0 ا ا 


0ه 
2 
ا 5 قَ : الى فرك و ا 


ا 5-1 ئَ 


رغوسهم > يوون م ع ؟ قل 0-0 


ع وعر 


وم و ' فتستجبئون بحمدوء ٠‏ إن ! 
حك 
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الالفاظ 


حجاياً مستتو ر 


أكنّة أن يفقهوه 
وف آذاهم وقراً 
ولوا على اخنانم تفوراً 


عا يستمعون به 


وإذ شم نجوى 


مسحورا 

ضربوا لك الأمثال 

فلا يستطيعون سبياا 
56 

أو خلقاً مما يكبر فى 
صدور ا 
فطركم 

فسينغضون إليلك رعوسهم 
مبى هو 

فتستجيبون حمده 


إن لبثتم إلا قليلا 


شرج الألفاظ 


شرحها 
حجانا. معنويا عير مرق © امعهم من قي 
ماتقر ؤه عليهم 5 
أغطية تمنعهم من أن يتدبروة » جمع كنان . 
وف آذاتهم ثقلا يعنعهم أله لسعو 
هربوا نافرين من اسماع كلمة التوحيد . 
بالذى يستمعون من أجله . 
م يتشاورون فى شأنك بدار الندوة » ونجوى : 
سحر فزال عقله فهذى . 
مثلوك بالشاعر والساحر » والكاهن والجنون . 
فلا يستطيعون طريقاً إلى طعن يمكن أن يقبله 
عاقل غير متحيز . 
خطاناة وهو ما تكسر وبتلى . 
أو لقا نما تستبعدون قبوله للحياة : 
فسيحر كون إليك رعوسهم تعجبا واسسهزاء . 
مئ البعث ؟ 
فتجيبون دعوته من القبور بأمره . 
ما لبثم فى قبوركم إلا وقناً قصيراً . 


غ_لة صصق طمصم_حصهطاذتط © /ذاتمغعل/وه.عبالاعه//:دمغطا 


ا 


عدوان التكفار 


كان جماعة من قريش يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن » 
0 عن ينه رجلان » وعن 2 آخران » 00 ويصفرون » وكان 


أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل ا حماناً ؟ ق. مجلس ا 2 
فقال النضر يوم : ا أذرى ما يقول جمد © غير ألى أرى شفتية انتتجركان ) 
وقال أو جهل : هو مجنون » وقال أبو مب : هو كاهن » وقال حريطت 


ابن عبد الى :. هو شاعر . 
حمل المعنى 


١‏ - وإذا قرات القرآن يا محمد : تحعلنا بقدرينا ومشيه 
الذين لا يؤمئون بالاخرة » حجاباً يحجب قلوبهم عن فهم ما تقرؤه عليهم 
حى لاأتنتفع به م »عقوبة منا 0 اكثرهم ادم لأهم 0 
عا لى الاتبماك و فى الضلال » 0 عا لى قلوم م أغطية منعهم أن يدركوا 
ما فيه من بالغ الحكم 2 ودواتع المعافى © 0 لما يتغشاها من منع الله 
إياها من فهم ما يتى 3 » وجعلنا 1 آذاهم ثقلا حى لد سمعوة ©» ات 
كانرا مترلوك ان الله عنهم : قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه > وق 
الذاتنا 'وقر 2 ومن با وسئلك تحتجاب .4 وهو عثيل نيراد به :"مهم الكيدة 
الاك كد مكابرمهم » يعترى م ما فطلا وإذا د كرت 
ربك ف القرآن » ووصفته بالوحدانية » هربوا نافرين من اسماع كلمة 
التوحيد استنكاراً » واستفظاعاً من أن تنفذ إلى مسامعهم . 


1 - تحن أعلم بالغرض الذى شه إليك من أجله » حين يستمعوث إلى 
قراءتاث » وبما يتشاورون فيه مر من المؤامرات قى ذار الندوة » حين 


يتناجون فى الاثم والعدوان ومعصيتاك » فإنهم لا يقصدون من الاسماع 


غ_لهصطالصهطاممم_حمهطاذتطا © /ذاتماعل/وىه.عناالاعه//:دمطا 


ث إلا المزء ء بك » والسخرية ملك »© فالظالمون الحاحدون لذبنك © 
كأق جهل والوليد , ا » يقول : إذكر ا تتيعزن إلا رخلا 
خبله السحر فزال عقلهء فاختلط عليه أمره » فجن" وهذىء . ليسنفسروا 
الناس منلك . 


انظر يا محمد كيف مثلوك تارة بالشاعر » وآناً بالساحر » وطوراً بالكاهن » 
وآخر بامجنون» مع اعتقادهم بحلاف ما يداعون » فضلُوا عنالحق » ومنباج 
امحاجة » فلا يستطيعؤن طريقاً إلى طعن يمكن أن يقبله عاقل غير 
متحيز © فهتم يخبطون خبط عشواء » ف الليلة الظلماء » وقالوا لا سمعوا 
أمر بعث الحلقالحساب يوم القيامة: أئذا كنا عظاماً تخرة وختطام 


بالياً » أثنا للبعوثون خلقاً جديداً » فتحيا بعد الموت ؟ 


قل لم يا محمد جواباً عما استبعدوه : كونوا حجارة أو حديداً فى الشدة 
والقوة » أو خلقاً مما يعم اعتقاد كم » وتستبعدون قبولةللحياة لكونه 
أبعك شىء عنها » .فإن الله تعالى لا يعجزه إحياؤكم » وإبحاد الروح 
فيكم » فسيقولون لك : من يعيدنا إلى الحياة بعد موتنا 00 : يعيدكم 
الذى م ايتداء أول مرة » والقادر على البدء قادر على الإعادة » 
بل هى أهون عليه » فسيحركون إليك رءوسهم تعجباً » ويقولون اسهزاء : 
وى البعث الذى زتمته ؟ فقل لم : يرجى أن يكون قريباً » فإن كل 
ما هو آت قريب » فالبعث يكون يوم تنادون من القبور إلى 0 
تحزن 01 الكفار للنداء مذعنين لمر » وتقولون : يا ويلنا » من 

بعثنا من مرقدنا هذا ؟ وتنفضون الثراب عن روسكم » وتظنون أن مدة 
لبتكم فى القبور كانت قصيرة . 
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من الآية مه إلى الآية ٠‏ من سورة الإسراء 


0 


و لعبادى 00 أتى هىّ 0 2 إل ال أن ن تدغ 
0 2 إن المَبْطآن ا للإسان ع مُبينا -1- 2 


0 5 6 إن 0 0 33 إن 6 أ منيم 2« 0 
أَرسَلباف َل كاذ 1ت وربك ‏ أعلة) 56 و#الهيزات 


وَالْأَضٍ 2 ولع 0 ا لين ط بض 0 8 35 
2 


زبور جنات 0 عوا 0 عنم 0 ا دول 5 
لحرن #كثيت الغ ء: ؛ ولاتحونًا-ه . أولئك الَدنَ 


8 5 


بحرن ف داري الجا اين انر . 


3 


1 26 1 2< 5 
رحمتة 0 وَخافون عَذَايَهُ 2( 7 ا رَبك كان 1 د 
تإناعن لق رفسي لبلتكرطة يل ره اللقة مسن 
دوه عدَاباً شديد! كان ذلك في الكتاب صَتطورًا سد.-. 
عا قيضا أنث اميل 00 كدب با الأولون » وَآيننا 


2 


6 با لآبات إلا نويف . : 
لفت 2 حاط ا ونا 0 


تعطةغ؟_معهحطحصقطهما_حصهاذتحا © /ذاتماع0/وىه.ع لداع 1ه//: 0 


للمؤمنين من عبادى . 
يفسد بيهم ؛ وييج الشر والحدل . 
موكولا إليك أمر المشركين ٠‏ فتجبرهم على الإيمان . 


الزبور : كتابأنزلعلى داود » ليس فيه حلال 
زبوراً ا ولا حرام » ولا فرائض ولا حدود » وإنما هو 
1 دعاء وتحميد وتمجيد ؛ وبعض الأوامر والنواهى . 
زيمم من دونه زعم أنهم آلهة من دون الله . 
واد ويل الضر عنكم إلى غيركم . 
اولئلك الذين يدعون أولئنك الذين يعبدومم من دون الله . 


يبتغون إلى رمم الوسيلة يطلبون القربة والطاعة لله . 
يبتغون ما هو أقرب إلى الله » من الزلنى والطاعة له. 
كان جديراً أن بحذ أحد 
جديرا ان يحثيره كل احد .. , 
ما من قرية . 
ومامنعنا أننرس ل بالايات | ما منعنا أن نتفذ المعجزات الى اقترحتها قريش . 
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الألفاظ 


وآتينا تمود الناقة مبصرة وآتينا قبيلة تمود معجزة الناقة بيئة واضحة . 
فظلموا بها فكفروا بها . 
أحاط بالناس أحاط علماً وقدرة بالناس » آمهم ف قبضته . 
اإرؤيا الى أريناك الرؤية الى أريناكها ليلة الإسراء . 

إلا اختباراً للناس ٠‏ ليتميز الثابت الإبمان من 
إلا فتئة للناس : : 0 

المتردد . 
الشجرة الملعونة شجرة الزقوم البى جعلناها فتنة للناس أيضاً . 


عجمل العنى 


قل يا محمد لعبادى المؤمنين : يقولوا العبارات والألفاظ التى هى 


فإن حدث بيهم وبين المشركين جدال فلا يخاشنوهم » وقد قال الله 
موضع آخر : رولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن 0 
الشيطان يفسد بين الفريقين » ويبيج الشر بالخاشنة بين المؤمنين والكفار » 
إن الشيطان ديدنه بذر بذور الفساد بين الناس » لأنه و ا طاهر 
العداوة منذ أبهم آدم ؛ روى أن رجلا من المشركين شم عمر بعد إسلامه » 


فهم به ء وكادت محدث فتنة » لولا أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره بالعفو . 

قولوا أيها المؤمنون للمشركين فى غير. عنف ولا مخاشنة : دبكم أعلم بكم 
إن شاء رمتكم رمكم بالتوبة والتوفيق إلى الإيمان وإناشاء عدايم + 
عذبكم بإماتدك عل الكدر به وغلتقها أمرهم على مشيئة الله » ولا تصرحوا 
ل بأنهم من أهل الثار ‏ فإن هذا يبيج الشر بينكم » وأنتم ما زلتم قلة » 
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وما أرسلناك يا محمد ٠‏ ووكلنا إليك إجبار الكفار على الإعان » وَإتما 
أرسلفالك "شرا ونيا >< فذار الكقار .وود أصحابك بمداراهم » وتحمل 
أذاهم 2 حى تأذن لك فق قتالحم : 

ولا أنكرت قريش على مد أن يكون رسولا إلمهم » واستبعدوا أن يكون 


1 أنى طالب نبينًا ٠‏ وأن يكون العراة ابتوع” كصبيب وبلال وخبنّاب 


صحابته » دون أن يكون صحابته من أشراف قريش وصناديدهم .؛ وقالوا : 
١‏ لولا درل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » ٠‏ نزلقوله تعالى : 
ددريك اعم عن ف السموات والارض ...0 وال : 0 
ان أعلم يمن ى السموات والأرض ٠‏ فيصطى للنبوة من يشاء م 
عباده » ويفضله على من أزسل إليهم » بل الأنبياء أنفسهم فضئلنا 
ُعضهم على بعض + فإبراهم تراه باشتاك » وموسى ميزناه بالكلام > 
ومحمد فضلناه بالإسراء » فليست العبرة بكثرة الأولاد والأتباع ٠»‏ وحى 
داود » فإن شرفه بنبوته » وبما أوحى إليه من الزبور ٠‏ لا#بها أوتيه-من 
الملك ؛ وق ذكر الزبور ‏ إعاء إلى 'ما كتب فيه ؛ وذكره الله فى قوله : 
١‏ لفك كتنا فى الزيور من ابعنه الذ كن + أن الارض رما حيادق 
الضاحون ) » فإن فيه إشارة إلى أن النصر مكفول لرسول الله وتحابته . 
قل يا محمد لمن عارضوا دعوتك ٠»‏ وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً : 
ادعو الذين زمتموهم آلمة +. ن دون الله » مهما علت أقدارهم : ف نظركم + 
كالملائكة والكن » والمسيح وعتزير » فإنهم لا يستطيعون كشك أ 
عنكم » كالفقر والمرض و«القحط .. ولا تحويله ونقله عنكم إلى غيركم 3 
ممن لم يعبدوهم » وإذا كان الأمر كذلك » فلا يصح أن يكونوا آطة » 
ولا يليق بكم أن تعبدوا من 00 
ه - أولئك المشركون الذين يدعون غير الله » ويسمونهمالمة » إنما يطلبون 


ع طة_0 ص صتحمهطاهط_حصهطاذت © /ذاتماعل/ونه.ع باتاعة//:دمقط 


أن تكون هذه الالمة زلى 0 إلى الله جل شأنه مع أن هذه الآلة 
نفسها تبتخى ما هو أقرب إلى الله » ويرجون رحمته » وخافون عذايه » 
كغيرهم من سائر العباد » فكيف تزعبون أنهم آلمة » إن عذاب ريك 
كان جديراً أن يحذره كل أحذء حتى. الرسل والملائكة ؛ وهذه الآبة مذنية * 
وما من قرية ظالمة » إلا ونحن مر بوها » ومهلكو أهلها بالموت والاستغصال 
قبل يوم القيامة ؛ « وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون » » أو معدّبوها 
عذاباً شديداً بأنواع البلاء ؛ كان ذلك الإهلاك والتعذيب مكتوباً فى 
اللوح امحفوظ . 

وما صرفنا عن تحقيق ما اقترحته قريش من المعجزات » كجعل جبل 
الصفا ذهياً » وتنحية الحبال عن مكة حبى يزرعوا مكانها » إلا تكذيب 
الأولين من الأثم لأمثالها ء كعاد وتمود ٠‏ وأننا لو أنينا بالمعجزات » 
فكذبها كفار قريش تكذيب الأولين لها .. لاستوجبوا عذات الاستفصال 
على ما جرت به سنتنا » وقد قضينا بإمهام لإتمام أن سرلا عدن 


ط 
الله عليه وس » وعلى سبيل المثال قد قد أيذنا. عباط زإنناقة 0.١‏ أخرجناها 


ع 


لقومه من الصخرة هما اقترحوا » وكانت معجزة بينة واضحة » دالة ع 


لى 
صدق صالح ٠‏ ولكن قومه تمود كفروا به » وجحدوا أنها معجزة من الله 
لتصديق رسوله » وظلموا أنفسهم بعقر الناقة » فنكلنا بهم » فنحن لا نأى 
بالمعجزات إلا للتخويف وإنذار من أرسلنا إلهم رسلنا » فإن لج الكفار 
فى غتوايتهم وضلالم ٠‏ بطشنا بهم » وأخذناهم أخذ عزيز مقتدر : 

واذكر يا محمد يوم أوحينا إليك أن ربك أحاط بالناس علماً وقدرة » 
وأنهم فى قبضة يده ع فبلغهم ٠‏ وامض لا أمرناك به ولا تبخش بأساً ع 
فإنا عاصموك وحافظوك من شرهم » وما جعلنا الرؤية الى أريناكها عياناً 
ليلة الإسراء » وعاينت ما عاينت من العجائب ٠‏ إلا لفيز الثابت على 
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2 
إعانه » المصدق لما جئت به » من المردد الواهن العقيدة ‏ وقد ارتد 
بعص هؤلاء 2 والرؤ با تكون د ععنى الرؤية قال الراعى 
فكدر! للرؤيا وهق ‏ فراده  ١‏ ور ننس] كات اقل انها 
وما أخبرناك بالشجرة الملعونة فى القرآن. »0 البى يلعن طاعمها من 
الكفار » وهى شجرة الزقوم الى تنيت من أصل المحم 3 طلعها 
كأنه رءوس الشياطين ‏ إلا للاختبار والابتلاء أيضاً » فقد قال أبو جهل » 
حين بجعم مع | بشحرة ة الزقوم 00 هذا الشجر ها ينيبت فْ بلادنا » 1-0 فن منكم 
يعرف القوم ؟ فقال رج لقدم عليهم من إفريقية : الزقوم بلغة إفريقية : 
الزبد والتتّمرء فقال أبو جهل: هات لنا ا ا ززدقمة » فجعلوا 
يأكلون ويقولون .: أفبهذا يخوفنا محمد من الآخرة ؟ فبييّن الله وصفها الذى 
سيو ذ كرو : اوقا اأحد الكفان حين سمع خيرها :إن محمداً يزع أن 

1 

الححم تحرق الحجارة» هم يقول : إن شجرة الزقوم تنبت فى أصل 
المحم » مع أن الثار تحرق الشجر » فكيف 5 ؟ وغاب عن هذا 
الكافر وأمثاله » أن من قدر على حماية وبر السمندل من أن تأكله النار » 
وأحشاء النعامة من أذى الحجر وقطع الحديد المحماة الى تبتلعهاء قادر 
على أن يخلق فى فى النار شجرة لا تحرقها ا ماق لِسَان 
العرب ‏ : طائر إذا انقطع نسله وهرم » أل نفسه فى الحمر » فيعود 
إليه شبابه » د هو دابة تدخل النار فلا 0 وزاد صاحب القاموس 
امحيط : أنه طائر بالهند » وقال النسى : إنه دويبة ببلاد الترك) » وو بر 
السمندل تصنع منه مناديل » فإذا اتسخت ألقيت فق الثار فيذهب الوسخ 
مَنهًا » وتبى المناديل سالمة + وتشخوفالكفار بأنواع: اتتعخويف - وينها 
ره 0 فا يزيدم التخويف إلا 3 كبيراً » وقد اقتضت 
مشيثتنا أمها الرسول ألا نعذبهم وأنت فيهم . 
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ن الآية ١١‏ إك الآية 6" ءن سورة الإسرا 

كد دزا لدم مسندو : 

مْجِد إلن خَلَقْتَ مين ؟ آل : أَرَأتَكَ 
كانت عل أن احراان لياع القامة 57 


ِل لاد داك , 38 د ا ا الع 


جَرَاوْ كك" ل 
بصّتك , وَأَجْلب عَلنم بحيْلك و جك وشارم ف الأمَوَال 


والأرلاد وعدم" » وما عدم الشتظآن” إلا عورا ب 


إن على لذن لك علي خلا , وكق يت واد -:- 


_أرأيتكهذا الذى كرمت ) | (أخيرق عن هذا الذى فضلت على" » فأمرتتى 


5 بالسجود له 
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الألفاظ 


لأحتنكن ذريته لأستولين على ذريته بالإغواء . 
جزاؤكم جزاء موفوراً جزاؤك أنت وهر جزاء وافراً كاملا . 


استفر رز استخف واستزل . 
وأجلب عليهم يخياكو رجلك| وصصح 0 وجنودك » من راكب وراجل. 
واملهم على كسب الأموال من الحرام ٠‏ بالربا 
والنصب ة 
واحملهم ع عا لى الإتيان بالأولاد 3 من الزن 3 وقتلهم 
خشية الفقر 1 العار 

عدهم المواعيد الباطلة » كشفاعة الالمة والأولياء » 


وشاركهم 5 الأموال 


وَأ لا بعث ولا جزاء . 
إن المؤمنين المخلصين من عبادئ . 
تسلط ونفوذ 8 


ذكرنا طرفاً من قصة إبليس مع آدم فى الصفحة ٠0‏ من تفسير الخزء الأول » 
والصفحة 0" من .تفسير الحزء الثامن » والصفحة ١7‏ من تفسير الخزء الرابع 
عشر » ونذكر هنا أن المولى جل وعلا لا أمر إبليس أن يحى رأسه” تكرياً 
لادم ‏ أنى واستكبر ء وقال: أنا خير منهء خلقتتى من نار وخلقته من طين » 
فكيق أحبد له ؟ فأبقتى حينًا إلى يوم القيامة » فلن أمهلتى لأضلن ذريته 

عن الطريق المستقم فطرده الله من الخنة » وتوعّد 1 من يستمع إلى وسوسته 
بالعذاب الآلم . 
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> واذكر يا محمد يوم قلنا للملائكة : حيوا آدم وكرموه بالانحناء له‎ ١ 
فامتثلوا أمرى + إلا إبليس فإنه 3 فى :واستكبر » وقال : أنا أفضل من‎ 
آدم » فإنى محلوق م من ثار » ن طين » وجوهر الناز خير من‎ 
جوهر الطين » فكيف 1 ه وآنا خير منه ؟ أخبرق من هذا الذى‎ 

: فضلته ع وأنا خير مله ؟ 


5-8 إلى نوم القيامة 3 لاستولين على ذريته بالإغواء 2 


ل 

بم !1 لىمحيث رد ولأضلهم ايه د ن م ف الأرض 2 
إلا 0 منهم من عصمته » فلا أقدر لى إغوائه » « ولقد 00 عاهم 
إبليس ظنه فاتبعوه » إلا فريقاً من المؤمنين ) . 


؟ ‏ فقال الله تعالىله : اذهب ؛ واجهد جهدك » وسو يحل بكو بهم العذاب 


الالم » اذهب فإنك من المنظرين إلى يوم البعث © فن تبعلك من 


زو 


الحلائق ٠‏ وأطاعك وضل عن الطريق السو » فإن جه , جزاؤكم أنتَ 
وهم » جزاء وافراً كاملا . 
واستخض من استطعت إغواءه من خلق بوسوستك + ودعائك إياهم 
إلى الفساد والمعاصى ٠‏ واسماع الغناء والمزامير » والانغماس فى اللهو 
والباطل » واستزهم بإضلالك . وصح عليهم بأتباعك وأعوانك ٠‏ وجنودك 
من خيالة ورجالة؛ ومن شار كك فى الدعاء إلىمعصية الله: وسْقهم إليبا 
بما تستطيع من الخلية» وشا ركهم فى أموا الهم امحرمة ء بكسبها وجمعهًا من 
00 ظ 3 أو 'غصب أو سرقة » أو معاملات فاسدة أو تحوها © 
ف فها بإنفاقها ؛ فى انحرمات والمعاصى ٠‏ وشاركهم فى الأولاد ؛ 
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بحشّهم علىالطريق الموص لإليهم بالزق» وجملهم على اعتناق الأديان 
الزائفة » والأفعال القبيحة » وقتلهم خنية الفثر أو العار ». وتشميتهم 
أسماء لا يقرها الدين » كعبدالعرّى وعبد المسيح » و ك1 هم المواعيدالكاذية » 
وذ 0 الأمانى الباطلة » كشفاعة الالمة والأولياء عند الله » وأن لاقيامة 
ولا حساب » ولا ثواب ولا عقاب ٠»‏ وما عم الشيطان: إلا مواعيد 
باطلة » بتزبين الخطأ بما يوه 


م 
إن المخلصين من عبادى المؤمنين قد حفظهم من إغوائلك 2 فليس لك 


أنه صواب 


نفوذ ولا قدرة على إغوائهم » وكى بربك حافظاً وعاصماً مم كن كله 


ومكرك + وحامياً لم من إغوائك » فهم يتوكلون على ربهم فى الاستعاذة 
منك » والنجاة من وسوستك » فإن كنت قادراً على الوسوسة » فالله أقدر 


منك على رد كيدك قى نحرك . 
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من الآية 5ل الآية ٠لا‏ من سورة الإسراء 


0 2 1 1 0 0 ِ 
39 حم الذى 00 ل الفيك 0 الببحرٍ 7 ع 


َل » إن كان بكر" رحياً ١‏ . وإ ذا سشَكي ا" 


لكا 


ل 2 لتعرن 1 اناك م ل 5" ل ب ْ 


ا 2 1 00 0 
وكان الات او ات . آقام: 


6. 


0 


حَاصِبا 8 00 ا تحدُوا كك رم 
: فيه 5 اذى 0 رس 0 
قأيفا من اتح رء بتر فك" عا كترم » 2 لَايَدوا لك 
عَليناً به ليما ل له بف وم؛ ولام فى 


م هده 


لطيبات ؛ وَفضْلنآهم' عل كير 


ا 7 بحر 2 ور رهم" من 0 


0 0 ا هار 


3 هم (:) 
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الألماظ 


يرجى لكم الفلك فق البحر 
لتبتغوا من فضله 


َّ ذامسكم الضرق البحر 


ضا من تدعون إلا إياة 


أن يخس بكي جانب البر 
أو برشل عليكم حا صباً 
وكيلا 

يعيك 2 فيه تارة أخرى 
قاصفاً من اأر بح 

تبيعا 


١‏ - ربكم 


يحرى لكر السفن فى البحر بالرياح الى يسوقها . 

لتطلبوا الرزق من فضله بالتجارة والسلع المتبادلة . 

وإذا سكم ضر ف البحر بتعرضكم للغرق . 

غاب عنكم وذهب عن خواطرك من تعيدون » 
وتذ كرم الله . 

أن يقلب بكم جانباً من البر وأثم فوقه . 

أو يرسل عليكم رع تقذفكم بالخحصباء . 

حافظاً ونصيراً . 

يعيدكم إلى البحر مرة أخرى . 

ريخحاً عاصفاً لا تمر بشىء إلا قصفته . 

تابعاً يطالبنا بثأركم . 


0 الممنى 


الذى بجرى كم السفن فى البحر بالرياح البى يرسلها » أو بام 


عباده أن يعوا البخار ونْحوه مما بحركها ويسوقها ٠‏ لتطلبوا الرزق 
مره فضله بالتجارة » فتنقل هذه السفن الناس والسلع الى لا تكون 


عند كم إليكم ٠‏ وتنقل سلعكم إلى غيركم » إنه كان بم يما : [د هيا 


لكم ما تحتاجون إليه 3 وسهل لم ما تعسر من أشبايه 0 
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- 


-5 


- 68 


ا 


وإذا مسكم ضرر ىق البحر » من عضف الرياح واصطخاب الأمواج » 
فتعرضم للغرق + تذكرثتم أنه إن ينجيكر من شدتكر إلا الله القادر 
فذهب عن خواطركم كل من تعبدونه من الالمة » 0 عن إغائتكم 
وتذكرثم الله وحده ٠‏ فلا يخطر ببالكر سواه ٠‏ ولا تلجئون إلا إليه ع 
لينقذكم من ورطتكم » ويكشن الضر عنكم ؛ فلما نجاكم من الغرق 
وأوصلكم إلى البر سالمين » أعرضم عن ذكره » وجحدثم فضله » وعدتم 
إلى شنشنتكم عو الشرف وأوغلتم فى كفران نعمته » وكان الإنسان 
جحوداً لنعمة الله ٠‏ لا يعرفه إلا عند ما ينوبه المككروه » م وإذا أنعمنا 


على الإنسان أعرض ونأى يجانبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) . 


أنجوتم فأمنتم » فحملكم هذا على الإعراض عمن أنجاكم إلى البر سالمين ؟ 
وغات عنكم أن من كان قادراً على إهلا ككم فى البحر بالغرق » قادر 
على إهلاككم فى البر باللعسف ٠‏ يأن ينهار بكم جانب من الأرض كما 
فعل بقارون ٠‏ أو يرسل عليكم رخا شديداً تصب عايكم مطراً من الخصباء 
-وهى ضغار الحجارة ل فتجتاحكم كا فعل بقوم لوظ . ثم لا تجدوا 


لم أيضاً فى البر حافظاً أو نضيراً ٠‏ يعنعكم من بأس الله فإنه لا راد 
لما قضاه . 


بل أأمنم أن يعيدكم الله ى البحر مرة أخرى » يخلق الدواعئ الى 
تلجئكم إليه » فيرسل عليكم وأثم فى البحر ريحاً عاصفاً » لا تمر بثىء 
إلا قصفته » فتكسر سفنكم + ونشتت شملكم + وتخرقكم بسبب كف ركم 5 
ثم لا تجدوا كم ناصراً علينا. » وتابعاً يطالبنا بالثأر لكم » ببيهب ما 
فعلنا بكم . 


ولقد كرمنا بى آدم ‏ واثرناهم على غيرهم من الضاة سن الصورةه 


أعغ_عدحه تصق طهتط_دمهطاكتط © /ذاتواعل/وره.ع نالطع ه//:وصاغط 


واعتدال القامة » ولبس الثياب » والعبيز بالعقل ٠‏ والإفهام بالنطئ 
والإشارة والخط ٠»‏ والاهتداء إلى أسباب المعاش والمعاد ٠‏ والتسلط على 


ها فى الأرض من جيوان ونبات وحماد » والقكن من الصناعات » وغير 


ذلك ؛ ولناه فى البر على الدواب والسيارات ٠‏ وى البحر على السفن 


الشراعية والبخارية » وق انو على الطائرات ؛ ورزقناهم من فنون النعم » 
خلقنا' > 


0 


ولذائك اعم والمشارت ع« وفضلناهم تفضيلا عل ار 0 
كالبهام والوحوش والطيور ٠‏ بالتسلط والتسخير والاستيلاء . 
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من الآية 7١‏ إلى الآكية /</ا من سورة الإسراء 


2 


كوم 00 ا ١‏ يإماميم 3 فس او ل سميئة » 


أولئِكَ كا 0000 لون قلا ا ومن 


كن إلى عاذو أن 0 فى الآخرة أتى » وَأَضَّلْ 
إن ا التو عن الى أَمْعين 0 8 0 
1 ]دن عر د لاا 
ان لامك مف 0-0 


لك عَيتعا 6 --2 05 ] 


ولا عد ان عر 0 0 


ةله تاصصهطمتط_صمهطذتط © /كاتهاع0/وىه.عنااجاعه//:وصتاط 


شرح الألفاظ 


الألفاظ ا 


ندعو كل أناس بإمامهم 1 ندعو كل أناس ٠‏ ومعهم الصحف الى فيها 
ل 1 

أو اكتانة يميت أعطى صحيفة أعماله بيده الى . 

ف هذه أعمى فى هذه الدنيا أعمى عن التق . 

فهو فى الآخرة أعمى فهو فى الاخرة أعمى عن طريق النجاة . 

وإن كاذو ليفعوزاك إن أهل ثقيف قاربوا أن يخدعوك . 

تركن إلههم ميل إلهما: 


ضعي الكياة وضعف ) 


مثلى عذاب ما يعذب به غيرك فى الدنيا والاآخرة . 


لمات 
وإن كادوا ليستفزونلك )| (وإن اليهود بالمدينة قاربوا أن يزعجوك» لحمل كعلى 
من رض [ خفة اهرب 4 وخرجوك من المدينة 38 

خلافاك بعدك . 

سنة. من قد أرسلنا سنتنًا معلك سلنة من أرسلناهم قبلك . 


تحويلا تغييراً . 


هذا شروع فى تفاوت أحوال بى آدم فى الآخرة ٠‏ بعد بيان أحواهم 
فى الدنيا . 
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عمل المعنى 


١‏ - اذكر يا محمد للثاس أحواأ وال يوم القيامة » يوم ندعو كل أناس ن © وقعهم 
الكتاب الذى فيه 8 » ويسمى الكتاب إماماً » كا فى قوله : 
« وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين » ٠‏ فن أعطى صعيفة. أعماله من 
هؤلاء المدعوين بيمينه تشريفاً لصاحبها » وتبشيراً له » فأولئك بعد أن 
يقرءوا صحفهم ٠‏ ويقفوا على رجحان حسناتهم على سيئاتهم » ينون أهل 
ا حشر مغتبطين مبتهجين ؛- يقولون للم :هام اقرءوا 1 ثم بقردون 
عليهم صحفهم ٠‏ فيعلمون أنيم لا ينقصون شيئاً من أجور أعماهم 
الدنيا » مهما كان تافهاً حقيراً » ولو كان قدر الفستيل وهو اليا 
2 شق النواة - ويتضح 3 نا 0 ا كتابة بشماله + إذا اطلع 
عليه غشيه من الحجل والخيرة والغم » ما حبس لسانه عن القراءة 1 

؟ - ومن كان فى هذه الدنيا من هؤلاء المدعوين أعمى عن الحق 
إلى ترادف 2 الله عليه ء وآ ثا ر قدرة الله ى السموات” والأرض 
واخبال » والناس واللذواب » فهو فى الآخرةأعمى عن طريق النجاة » وقراءة 
كتابه » وأضل طريقاً منه فى الدنيا » لعدم إمكانه تدارك ما فاته » ومثل 
هذا قوله تعالى ‏ : ١‏ ونحشره يوم القيامة أحمى ٠‏ قال :. رب » لم حشرتتى 
أحمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلاكث أنتك آياتنا فاسيئها ؛ وكذلك 
اليوم تنسى ). 

8 - روى أن وفداً من ثقيف سكان الطائف + أتوا رسول الله صل الله عليه 


وسام » وقالوا [ ه ؟ متعنا باللا ثسنة ‏ وهو صنمهم عفنا م ن الصلاة» 


وحرم وادينا : : شجره وطيره ووحشه 2 8 حرمت مكة 34 فأى رسول الله 
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أن يحببهم إلى ما طلبوا » فكرروا ذلك عليه وأحوا » وقالوا : إنا نحب أن 
يعرف العرب فضلنا عايهم - وكانوا ذوى بساتين وثروة عظيمة ‏ فإن 
خحشيت أن تقول العرب : أعطيتهم ما لم تعطنا » فقل لهم : أمرنى الله 
بذلك ؛ فأمسك رسول الله عنهم ٠‏ وداختلهم الطمع. » فصاح مر رضى 
الله عنه فيهم : أما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عن الكلام 
لم تذكرونه ؟ فأنزل الله قوله : ٠١‏ وإن كادوا ليفتنونلك عن الذى أوحينا 
إليك لتفترى علينا غيره » © إلى قوله : ١‏ ثم لا تجد لك علينا نصيراً » » 
وهذه. الآبات الثلاث نزلت بالمدينة . 


والمعنى : أن الثقفيين 7 0 ؛ ويصرفونك عن أحكام القرآن 
الذى أنزلناه عليك » بطابهم ما بخالف الدي: ن » وقولم : قل : الله أمرف 
بذلك » فتفرى علينا غبر ما رسيا إليك ء ولو فعلت .ما أرادوا » 
إذن لاتخذوك خليلا للم » ووالوك وصافوك وصادقوك » وأظهروا للناس 
أنك موافق على شركهم ؛ وأنك حابيتهم » ولولا أن ثبتناك على الحق 
وعصمناك من الزلل » 'لقد قاربت أن تميل إلهم شيئاً قليلا » لشدة 
احتياهم وكارة إلخاحهم ؛ لكن حمتك عصمتنا إياك » فسكت عن 
جوابهم » فلو مكنت خواطر الشيطان من قلبك » وعقدت همتك على 
تحقيق غرضهم » إذن لا ستحققت بذلك تضعيف العذاب عليك ى 
الدنيا والآخرة » فصار عذابك مثلتى عذاب غيرك فى الدنيا » ومثلى عذابه 
فى الاخرة » ثم لا تجد لك نصيراً ينصرك علينا ؛ ولا نزلت هذه الآبات » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم لا تكلى إلى نفسى طرفة 


عين » » وتدل « كاد » على أنه لم يمل كك موقفهم » فإذا قلنا : كاد الأب 


يضرب ابنه » لا يفهم منه أنه ضربه . 
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000 هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إل المدينة 3 وانتشرت دعوته فيها 


وق غيرها ؟ حسده الهود 03 وكرهوا قربه مهم 3 فقالوا له. ع ف مكر 
2 3 أيا الام سم 6 إن الأببا زا بعثوا فى الشام » وهى بلاد مقدسة » 
وأقام مها جدك إبراهم ردحا من الزمن 34 فلو خرجت إلى الشام آمنا بك 
واتبعناك » وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروج | إلى الشام إلا الروم » 
فإن كنت رسول الله فالله عاصمك ٠‏ كما عم الأنبياء من قبلك » 
فكاد رسول الله. صلى الله عليه وسلم ييل إلى ل بأمم ع حرصه على 
دخول الناس فى دين الله » فنزل قوله : «وإن كادوا ليستفزونك من 


الأرض ليخرجوك مما . . . ) » وهذه الاية تقدنية أيضاً ؛ والمعنى : أن 
التبوة لحبهم ودهائهم » كادوا يزعجونك ويستخفونلك بعداوتهم ومكره 0 
ليخباوك عل اللخروج ايه 3 لمحاو ايو لم » ولكن رددنا 3 
ف نحرهم » فهم لن يِبقسوا. فى المدينة إلا 8 1 عقاباً مم » بعد أن 
3 للك سوء نيتهم. » وقد أنجز الله وعده بقتل قتُريظة » و | كد النضيل : 
م معك سنة من قد أرسلنا قبلك من سانا » وهى ألا ندع أمة 
تستفز رسوها لتخرجه من بين ظهرانيتها ٠‏ إلا نكلنا بها » د 
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615 


من الآية م؟ إلى الآية 7م من شورة الإسراء 


3 م 3 ا 2 سدم ور 
أقم الصّلاة لد لوك الششس إلى عَسَق الل » وتران القجر » 
لا 6 1 


إن قرةان الفح ر كَانَ ا اال ومن الئل قدا ' به 


0 1 


أفلة اله : حى أن كتف رياف متاما عزوي 20 ازثز: 


من 


01-1 10 ا د - 
دخلنى مخز صدق » 0 حنى 8 صدف 2« وَاحعَلْ لى 
2 0208 0 2 22 


0 4ك خلطا نا لم 0 ١‏ زيرف 1 جاء اللو كفن 


اناسل > إن اقكن كان رخرنا_ داورل من قرا 
ما هو شفاة ورعة الموامديق ولا ز بن الطاليين إلا خبارك هت 


> عي 


مَإذا إنصا عل «الالسان لاضن راق ينه . وَإذَا سمه 


ا اال ار تعره ير 
ل فللا هنا لنذهين بأذى ا دك , ثم 
لا تحذ ك به عَكْنا وكيلا الا ود كك ١‏ إن نط 


ك0 عن كا 1 
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من وقت زوال الشمس » وهو انتقالها من كبد 
[المماء إلى ناجية الغرب . 

إلى وقت الظلمة فى أول الليل . 

وصلاة الفجر ء وسميت قراثاً لأنه ركن فيها . 

كان مشهوداً فيه آثار قدرة الله . 

استيقظ بعض الليل للصلاة ء وقراءة القرآن . 
عبادة زائدة خاصة بك » على الصلوات المفروضة. 
ا 0 على رجاء من ربك أن يبلغك الككال 
اللائق بك . 

قوة تنصرنى على ليق . 

/ جاء الإسلام وبطل الشرك . 

زهوقاً مضمحلا باطلا . 

ا شفاء ما هو وسيلة لإقامة الدين » واستصلاح النفوس . 
نأى يجانبه لوى جانبه » وتباعد واستكير . 

على شاكلته على طريقته الى تشاكل أحواله ومذهبه . 
ويسالونك عن اأروح وتسألك قريش عن الر وح . 

الروح من أمر ربى الروح علحها عند ربى . 

لنذهين بالذى أوحينا )| امحون ما أنزلنا عليك من القران من الصدور 
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الألفاظ 


لا تجذ لك بعد ذهاب القران من تستعين يه 
لانجد لك به عليناوكيلا || 0 0 2 0 
/ علينا فى استرداده » وتكل إليه الآمر فى إعادته . 


إلا رخمة من ربك لكنا أبقيناه على سبيل الرحمة 


بعد أن ذكر الله مكايد المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يُقبل على عبادة الله » والآيات الى أويها : « أتم الصللاة 


الشمس © » إلى قوله : « سلطاناً ا » » نزلت بالمدينة . 


مجمل المعنى 


-أتم يا محمد الصلاة المفروضة ٠‏ هن وقت زوال الشمس من كبد السماء 
وسط اللمار » إلى وقت ظلمة الليل » وليس الراد إقامة 0 إقامة 
تستغرق ما بين هذين الوقتين » بل بل إقامة كل صلاة فى وقنها المعين لها » 
وهذه المدة تشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » وأقم قرآن الفجر 
وهو صلاته - ؛ وذكر القرآن هنا للدلالة على أن قراءة القرآن ركن من 
أركان الصلاة » ثم نوه الله بنفضل صلاة الفجر» بأن فى وقنها مظهراً بارزاً 
من آثار قدرة الله وعظمته » يشهده الإنسان إذا شرع يستعد لآداء 
صلاة الفجر ٠‏ وامتدت به قراءة القرآن فى أثنائبا » فإنه يشاهد أن العالى 
قد انقلب بقدرة الله وتدبيره » من الظلمة إلى النور » ودبت فى الناس 
الخركة ٠‏ فانتقلوا من الموت إلى الحياة » ومن السكون إلى الحركة » 
فيشهد أنه .لا يقدر على هذا التغيير والتبديل إلا الخالق المدبر بالحكمة 
البالغة » والقدرة العظيمة الباهرة . 
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؟ - واجعل يا محمد وقتآ من اليل تسهر وتستيقظ فيه + تنفقه فى الصلاة وقراءة 


القرآن طاعة لله » وعبادة زائدة على الصلوات المفروضة » “خاصة بيك 
دون الأمة » رجاء أن يبلغك ربك الككال اللائق بك ء وأن 0 4 


الاخرة المقام | امحمود الذى بحمدك فيه الأولون والاخر روك » وهو مثا 
الشفاعة المظمى : فى فصل القضاء : فإن قيام الليل مع مناجاة 0 3 


ع 


هو الذى يتفاضل فيه الخلق ٠‏ وتتفاوت فيه درجاتهم » فأجلهم على 


الإطلاق هو هو رسول الله » ولذا خصصناه بذه العبادة . 


وقل : ز بأدخلنى فما أله من أعباء الرسالة مدخل صدق » وأخرجى 


ن وفاق مؤدياً حقك فيا منغير تفريط مشخرج صدق » واجعل 
© “وقد استجابٌ الله دعاءه 
بقوله : « هو الذء ى أرسل رسوله بال حدى ن الحو ىق ليظهرهعلى الدين 6 
وقل عند فتح مكة وتكسير 20 5 عل الكميه كك وعل يانه وتو 
0 : جاء 1 وزهق الباطل 2 فجعل صلى الله عليه 1 
بعود فى يده 3 سينا اي سل 3 00 
خر لوجهه » وهكذا جاء الإسلام وذهب الشرك إن ال 
مضمحلا » زائلا أمام الحق 
وننزك .هن القرآن ما هو شفاء من الضلالة » وإقامة” للدين 
للنفوس ٠‏ كالدواء الشافى للمرضى 
تفريج للكروب ٠‏ وتطهير للعيوب ع 
الكافرين - لتكذيبهم إياه » وك 


يزيدهم نظ مكنا ؛ وحقدا فصا 


2و 


وإذار إنحنا على الإنسان بالصحة وسعة الرزق » أعرض عن ذكرنا » 
ونسينا كأنه مستغن عنا » واستكبر وتباعد عن القيام يحقوقنا » ولوى 
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جانبه عن طاعتنا » وإذا مسسّه الشر اا كارثة » كان 
يئوساً من رجمتنا » لأنه لم يحسن القيام بواجبنا فى الرخاء » حتى يرجى 
فضلنا فى الشدة . 

7 قل يا محمد : كل أحد يعمل عمله على طريقته ومذهبه » فربكم أعلم 
يمن هو أرشد طريقاً ومذهباً ؛ 

8 ويعشت قر يكن النصر رن | لكاريت وعقية ين ااشخط :إلى لكان ليله 2 
وقالوا هما الم عن محمد » فإنهم أهل كتاب ؛ وعندهم فيه ما ليس 
عندنا » فخرجا حبى قدما المدينة » فسألاهم عن محمد ؛ فقال أحبار 
الييود : إن أمر الروح فى التوراة مبيم » فسلوه عنها » فعادا » وأخبرا قريشآ 
بما قالوا » فسألت قر يش رسول الله صلى الها عليه وعل ” ن الروح » 
فأوحى الله إليه أن يقول لهم لوحا احا بل عر إن أي ارك 
الإنسان عجزه عن عل حقيقة لفسله » واسم فى فى مقام مز ن يستطيع إذراكهاء 
فا وتم من العلم إلا قدراً ضئيلا » لا يمكن أن 5 أساساً لمعرفة حقيقة 
الروح » فلما هاجر رسول الله إلى المدينة » أتاه أحبار اليهود » فقالوا : 
0 ( بلغنا عنلك أنك تقول ١‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » أفعنيتنا 
أم قوماك ؟ فقال كد قد عنيت ؛ 3 مفحم © فقد عجزت الأوائل 
والأواخر عن إدراك الروح ؛ بعد ما أنفقوا الأعمار لطويلة فى البحث . 

9 - ولئن شتنا لممحون القرآن الذى أوحيناه إليك من الصدور والمصاحف » 
وحرمنا كم ما فى القرآن فن شفاء ورحمة » ثم لا تجد لك بعد ذهاب القرآن 
من تستعين به علينا فى استرداده » وتكل إليه الأمر فى إعادته محفوظاً 
مسطوراً » ولكنا أبقيناه* رحمة منا ومنة » إن فضل ربك كان عليك 
كبيراً » فقد اختارك للرسالة . وأنزل عليك القرآن » وأبقاه محفوظاً فى 
الصدور » ومكتوباً ىق المصاحف : وخصلك بالمقام المحمود » وغير ذلك 
من الفضائل . 
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امل 


6 


من الآية م إلى الآية 4 من سورة الإسراء 


13 ل ابي الإنن وين 12 أن ليرا 0 هذا 


1 َّ 
اله راك . ا علد 2 01 0 م عض ب جات 
00 نس في هذا القرءان 0 : 0 

ال س إِلَاكقُو 0 والراة. 


0 


ب الأنض ينوع . 1 7 لك" جنة من تيل “وعتب » 


7 01 اك : 
1 واللائكم قيلذ: أو كرف أله 


وهم 


لا 0 خلالها تفجير 


ا 


:0 5 تأ 
1 


ا 

00 2 0 راق ف النكاء 8 وَلن ا لاقيك 
0 1 ا 

عَلنا كما قروة ؛ قل : سكان رَبى ! هَل كنت 


ل ؟5-ب. وَمَا مم الناس أن" 0 إذ 3" 


1 أن لوا ا لست أنه | رتولا 5 ل كن 


هه 


ف / ر ص ملائكة و ل مُطْمَعيين 8 0 
0 4 ع2 --- 0 سه 
0 ا 0< كى ار قبينا 


ٌ_ 


كان بأد 6 مرا 9000-0 
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معيناً وساعداً على الإتيان بعثله . 
0 فى صور وأساليب تلفة . 
عيناً يننبع مها الماع 
قطعاً من العذاب . 
ضامناً وكفيلا بصحة ما تدعيه » أو شهيداً » | 


ذهت . 


سا كنين مقيمين فى الأرض . 


حمل المعنى 


١‏ - لقد قال لك الكفار حين جاببهم بالقرآن :[لونشاء لقلنا مثلهذا ‏ وهى 


من الآياتالمكية فى سورة الأنفال - فقل لم متحدياً : لْن اجتمعت 
ع 4 


الإنس والحن على أن يأتوا مثل هذا القرآن فى بلاغته وحسن نظمه ء وى 
العرب أرباب البيان » وأئمة الفصاحة » وفحول البلاغة » لا يستطيعون أن 
بأتوا بمثله » فها أتى به من الشرائع والآداب والقصص «المواعظ ٠‏ بألفاظ 
عذبة » وأسلوب رائع » ولو كان بعضهم لبعض مساعداً ومعيناً » لقد 
تحديناهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا » وتحديناهم أن يأتوا بسورة 
واحدة » بل بآية مثله » ففشلوا . 
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؟ ‏ ولقد بينا وكررتارق هذا القرآن من 0 مثل » على صور محتلفة © ووجوه 

وأساليب متنوعة » زيادة فى التقرير والبيان » من ترغيب وترهيب » ووعد 

ووعيد » وأوامر ونواه » ليتع ظلآنها أهل مكة : فأى فى أكترهم إلا جحوداً 
للحق » وتمادياً فى الباطل . 


؟' س واجتمع سادة قر يش بعد عجزهى عن معارضة القرآن » برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء فقالوا.له' م رحلا من ن الغرب أدخل على قومه مثل 
ما أدخلت عا لى قومك .: شتمت الاباء » وعبث الالة » وسفهت الأحلام» 
وفرقت الجماعة » فإن كنت قد جثت بما جئت به تطلب مالا » 
لك حى تكون أيسرنا » وإن كنت تطلب الشرف سَوَدناك علينا » وإن 
كان .الذى يأتيك مسا من الكن + بذلنا أموالنا فى طلب الطب حتى تيرأ 
الله إليكم رسولا ء وأنزل على" كتاباً » وأمرنى أن أكون لكم شيراً ونذيراً ) 
فبلغتكم رسالات رف فص لم » قالوا : فإن كنت غير قابل شيئاً 
ما عرضناه غليك ٠‏ فنك تعلم أنه ليس أحد أضيق بلدا . ولا أقل ماء 
فنا قعل او يلك فايس رعنا هذه الحبال الى ضيقت علينا » وليسجثر لنا 


منه » فقال لم وطاق اب جا حرم 


فى أرضنا أتباراً كأنهار الشام » وليبعث لنا من مضى من آبائنا تسأهم 
كنا كوك 60 فهال: :. ما بهذا بعتت ٠»‏ قالوا. + فسل ربك أن يبعت معلك 
ملكا يصدقك فها تقول ٠‏ وأن يجع للك جنات وقصوراً من ذهب وفضة » 
يغنيك بها ما نراك تبتغيه » فإِذا نرالك تقوم بال 


سواق ؛ وتلتمس المعاش 
كنا نلتمسه » حبى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك » فقال : ما بهذا 
بعد ا ين رد 0 عليك كم » حى يحكر الله ببى وبيتكم ء 
قالوا الا علي كسا لسرا عد غ فقال : ذلك إلى الله > 
ا 00( 
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إن شاء أن يفعله فعل » م قام عمهم » وانصرف حزيناً لما فاته مما كان 
يطمع فيه من إيهامهم » فنزل قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك . . . » إلى : 
وهل كنت إلا بشراً رسولا » ؛ والمعى : وقال الكفار تعنتاً وإمعانآً فى 
العناد » بعد أن ألزمتهم الحجة بإعجاز القرآن ٠‏ وانضام غيره من 


المعجزات إليه : 


| --لن نون لك حى تمحر لناامن أرص مكة عنا ينيع متها الما 


بدأو يحون للك رسان؟ يشتيل عل تيل كرك 0 فتفجر الأخار 
خلاله تفجيراً . 

ل ل 1 ات ل لات 0 اك 
الله قد توعدهي بالعذاب حين نخروا من رسوله » وقالوا لقومهم : 
هل ندلكم على رجل ينبتكم إذا مزقتم كل ممق » إنكم لبى خلق 
جديد » فأنزل الله عليه : ١‏ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والآرض ٠‏ إن ,نشاً نخسف بم الأرض » أو نسقط 

علهم كسفاً من السماء ؟ ) 

ا بالله والملائكة كفلاء وشهداء » بصحة ما تدعيه » 
رام عيانا . 

م أل بكرن لك بت من دهت 

و أو تسعد اف السك رآن لصف ارك رن م ل 
تنزل علينا كتاباً بلغتنا » وعلى أسلوب كلامنا » نقراأ فيه تصديقك . 

فقل لم يا محمد : إنى أئزه الله جل شأنه أن يتحكم فى شتونه 
أحد :: وما أنا إل نشير ' كسائر التاى » ارسوك اكسائر #الرضل 0 
أتبع ما يوحى إلى" منربى » ولم يأت أحد منهم بآية إلا بإذن الله . 
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5 ح وقد حكى الله عن هؤلاء الكفار أمراً آخر » وهو أمهم استبعدوا أن يبعث 
إلى الحخلق رسولا من البشر » فذكر أنه ما منعهم عن الإيمان » بعد نزول 
الوحى وظهور التق » إلا قوش, فى عناد ومكابرة : أبعث الله بشراً رسولا © 
فقل للم يا محمد : إن الملك إنما يرسل إلى الملائكة » فلو كان فى الأرض 
ملالكة دل البشر ) عدون ا يمشى بنو آدم » يقيمون فيها » لنزلنا 
عليهم من السهاء ملكا يكون رسولا إلهم » إذ لا نرسل رسولا إلى قوم 
إلا من جلسم 2 لمكنه مخاطيهم 2 ا معهم 03 وقد سيق 
شرح مثل هذا فى الصفحة الثالثة من تفسير الحزء الثامن » عند قوله : 
« ولو أثنا نزلنا إليهم الملائكة . 


3 0-6 طؤلاء الكفار : كنى الله شاهداً ببى وبينكم على صدق قولى » 
وعلى أنى فى رسوك إليكم » وعلى ا” 


عارضم وعاندتم ُ وابيم م قبول دغوق» إِنْه كان 0 نصيراً بعباده » 


0 م وبواطهم نا رم وتجواهم . 


أعطةغ_ع هص تنه طمطط_جمفطاوتط © /داتهاعل/ونه.عاتطعة//ندومغط 


)١غ(‎ 


من الآية 107ة إلى الآية ١١٠‏ من سورة الإسراء 


وَمَنَ د الل 0 امد “ ومن : يضلل ف د د أولياه 


: ا 21 
من ذونه » م يم القيامَة على وجوههم 


عا ويك 
ع مل 5-9 ١‏ 


ا 2 م وَأ اج ٠‏ كلما حَبَتْ زذنا هم سَعيراً .-١-‏ ذلك 


2 جَرَافم” كاد بآنناء وتآلوا : : أئذا كنا عظاما ورهن 


أ 0 ع د 0 أَوَ / 1 رو أن الله الى 


خَلَقَ السموّات وَالأرض” قأدر” عل أن خلق ينل 2 َمل 
ف أخلا لاف فيه » كأ الظالونة إَ قور ا 5 


- اج ماع - ير 0 0 0 
لو انم كلكون 3 حزان رم 3 3 دن 00 ل 


الانناق ١‏ اوكن الْإِنْبَانُ و 


شرح الألفاظ 


شرحها 
أنصاراً . 


مسحو بين على وجوههم . 


1غ_له ص سقطمدم_حمهحاكاط © /ذاتماعل/وه.عناالاع يه //:دماطا 


يمل المعنى 


١‏ من تتعلق مشيئة الله ببدايته فهو المهتدى ٠‏ ومن تتعلق إرادة الله بإضلام 
لفساد فطرتهم » استحال أن ينقلبوا من هذا الضلال » واستحال أن 
يدوا لم انصاراً هدوهم إلى طريق الحق فى الدنيا » وإلى طريق النجاة 


من العذاب فى الآخرة “الاحترى لوم العامة عتما يتؤموف يمن افتورهم 


مسحو بين على وجوههم © 7 يوم ل فى النار على وجوههم » وق 

مس سقر) عمياً لا يببصرون ما 8 أعينهم 3 ترات 

مسامعهم ٠‏ بكما لا ينطقون بما يقبل منهم » لأنهم كانوا فى الدنيا 

لا يستيصرون بالايات والعبر ,» وتصاموا عن اسماع الحق » وأبوا أن 

ينطقوا بالصدق » هم جهم كلما سكن لميباد بند أن ١ك‏ 

عر ا ات ا ا زدناهم توقداً » بأن نبدل 
بجاودهم وخومهم الى احيرقت غيرها » فتعود الثار ملهبة مستعرة . 

؟ - ذلك العذاب جزاقهم » بسبب أنهم كفروا بآياتنا فى القرآن وفى الآفاق » 

الدالة على حة دعوة رسولنا إلهم © وقالوا منكرين للبعث ٠‏ ومستبعدين 

حدوثه : أئذا كنا عظاماً نخرة ء وحطامآ بالياً » أئنا لمبعوثون خلقاً جديدا ؟ 


20_18 7اططه ا مص_منه اداح © /5اتهاع0/و .ع باتجاع يه //:وصتخط 


© أو لم يعلموا أن الله الذى خلق السموات والأرض مع عظمها على غير مثال 
سابق » قادر على أن يعدم ذواتهم حى لا يبى منها شىء » ثم يغيدهاء 
فإن خلق «السموات والأرض أكبر من خلق الناس ٠‏ وقد جعل للم ميقاتاً 


لا شك فيه » يبعثون فيه يوم القيامة » فأنى الظالمون الذين كفروا باياتنا 


مع وضوح اللدق لم » إلا جحوداً وعناداً . 


4 - قل للم يا محمد بعد ما طلبوه من اليتبوع والأنهار لتكثر أقواتهم » ويتسع 
رزقهم : لو أنكم تملكون خزائن رزق رلى » وسائر نعمه التى أفاضها على 
كافة الموجودات » لبخلم خوف نفادها » وصير ورتكم” إلى الفقر » 
إذ لا أحد إلا وهو يختار النفع لنفسه » وإن آثر غيره بشىء » فإنما يؤثره 


لعوض يفوقه » فهو إذن يخيل بطبعه » مقئر مضيق محبلته . 


ع 1_ل هص حمهطامط_حمقطوت © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ ناتلاعية//:ومغط 


عن الآية 1١‏ إلى الآية 0 سورة الإسراء 


ولقد اتنا لين تتم آبآت نآتٍ ا بى إسشرائيل 
إِذ جَايمْ'» فقآل عون إن ست )ا توص شور اكات 
آل لَمَد علنك ما أل مولام إذا رب السَموَات والأض 


32 


بَضَائرَ تاق لَأْظدَكَ با فرعو من متام 


ع َالْأَرْضٍ 5 1 وَمَن' مَعَةُ جيم وق 0 كر لبنى 


ِسْرَائيل : 0 ان تداك ركد الأخرم يفا 0 
اموت : 


ف 


شرح الألفاط 


شرحها 
واضحات . 
١‏ ساحراً ؛ أو مدوعاً سحرك الناس » فسليوا منك 
ْ عقلك . 
ما أنزل هؤلاء الآيات . 
عبرا تبصرك بصدق . 
مصرففاً عن احير 3 مطبوعاً على الشر : 


_ل ةلحم هطامصم_حمقطاكاط © /داتماع0/وه.ع باتحاعهة//:ومغاط 


000 


الألفاظ 


فأراد أن يستفزهم من] 1 فرعون أن يزعج موسى وببى إسرائد 


الأرض باستصاهم . 

اسكنوا الأرض اسكنوا أرض الشام : ( فلسطين ) . 

0 1 ع 2 0 : 

جثنا بكم لفيفاً جثنا بكم أنم وهم جميعاً » ثم نحكم بينكم . 
بن الله ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه + أ 


يسليه بما وقع لموبى مع فرعون وقومه . 


مجمل المعنى 


ولقد أيْدتا موسى بتسع معجزات واضحات » حين أرسلثاه إلى فرعون 

وقومه 3 لتدل على صحة ما جاء به من عندنا » وهذه المعجزات هى 3 

| _العصا الى انقلبت ثعبااً . 

ب- واليد الى صارت بيضاء من غير سوء . 

ج - والسنون وهى القحط ٠‏ بانقطاع الأمطار ؛ وانخفاض ماء النيل . 
د - ونقص الغرات بكثرة الآفات . 

ه - والطوفان بمطر غزير » غشى منازهم ومزارعهم . 

و والحراد الذئ أكل الزرع والغار . 

ز- والقبمل ع( وهو نوع من القراد 3 أكل ما تركه الخراد ع2 ودخل ىق 

طعامهم » وسرى بين ملابسهم وأجسامهم : 
ح- الضفادع فلأت بيوهم وطعامهم : 


20_11 ححمهحاهدم_حمهطاكتح © /داتماعل/وه.ع باتاعقة//:ومقط 


اك 


ط ‏ والدم » فصارت مياههم دما » أو أصيبوا بالرّعاف. 


وقلنا لموبى حين جاء فرعون” وقومه : سلهم أن يرسلوا معك بنى إسرائيل » 
ا فية من الذل اماد م 
وخبلوك » ولعلك قد فقّدت عقّلك . 

؟ - فقال له موسى : لقد علمت- يا فرعون » أنه ما أصذر هذه :الآيات 
إلا رب السموات والأرضن ٠»‏ لتكون عبراً تبضرك بصدق ٠‏ وأنك تعلم أن 
هذه المعجزات لا تنهياً لساحر ٠‏ ولا يقدر عليها إلا مالك الملك © وقد 
حدثتك حديث رجل عاقل متزن » وإنى لأظنك يا فرعون مصرففاً عن 
الخير » مطبوعاً على الشر : 

م فأراد فرعون أن يستعمل العنف 8 مودى وبى 1 ائيل 3 بإفنائهم 
الصا 0 من أرض مصر »2 فرددنا 0 تحره 6 إذ لابحيق 0 
مي 0 بحر القازم هو ومن معه جميعاً » حين تبع 
موسى ومن معه من بى إسرائيل . 

4 - وقلنا من يعد هلاك فرعون لبى 'إسرائيل : اسكنوا الأرض - وهى أرض 
الشام ‏ فإذا جاء موعد يوم القيامة » جتنا بكم و بفرعون وقومه جميعاً » 


:2 
فحكر الله بينكم وبينهم 3 ويتميز السعيد من الشى . 


؟عطةغ_ع ج20 اه0تط_حمهحاك تح © /ذاتماع0/وره.ع اتاعتهة//تعمغط 


6150 


من الآية ٠١0‏ من سوزة الإسراء إلى آآخر السورة 


أ عل النا 0 
ولاه كنز 0 0 : ينوا بم أو' لآ تُوينُوا » إن ان 
نا 00 ن قله 2 دا ل علي رون" للأتآن ع 2 
و كان 8 0 كن 0 و 0 


5 2 7 5 
0 للاذقان 0 كون» وريدم + 0 1 


ادْعوا لله أو اموا الرثمن . أَبا ا توا كله الأنتماه الأستتى- 
وَل - سنك وَلأَنحَافت جا َب سن ذلك سَبيلاً 0 


- 


ع2 1 هس - 
وَل : الحَمد لله الى 1* تعد وَلذا و - له شربك فى 
الماك » و 0 من > اذه 0 ا 


31غ_30 3000 امطط_حمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وره.ع الاعقه//تعصغط 


إذالذين أوتوا العام من ] 
قبله ّ 


يخرون للأذقان مدا 


وابتغ بين ذلك سبيلا 


ل 0 القل 


كيره تكبيرا 


شرح الألفاظ 


شرحها 
ما أردنا بتتزيل القرآن إلا تقرير الحق . 
أنرلناه مجم . 
على مهل وتؤدة ليفهموه . 
ونزلنا «نجماً بعد الجر على حسب التوادث 
ْ والمصالح . 
إن العلماء الذين قرعءوا الكتب السابقة على القرآن . 


يسقطون مسرعين على وجوههم ساجدين » 
تعظيفاً له . 

إن وعد ربنا كائن لا محالة . 

أيا تدعوا من الأسماء فهو حسن عرأيا : اسم 
شرط جازم » وما : زائدة . 

ولا ترفع صوتاتث فى قراءة القرآن فى أثناء صلاتك . 
ولا تخفض صوتك فى قراءتك » حبى لايسمعك 
من خلفك فى الصلاة . 

واقصد طريقاً وسطاً بين الجهر وخفض الصوت : 


ناصر ينصره من أجل مذلة يحتاج فنها إلى ناصر . 
عظمه تعظيما تاماً . 


نعط _عه تاتصةطهتا_حدسمهطكتط © /ذاتهاع0/وىه.ع/اتحاعية//:وماغط 


تمل الى 


» إننا ها أردنا بإنزال القرآن عليك إلا تقرير الحق » وذلك ما حصل‎ - ١ 
فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وما أرسلناك إلا مبشراً‎ 
ونذيراً بالنار وعذابها من كفر بك » قالذين‎ ٠ بالحنة وثواجها من آمن بلك‎ 
. يقيرحون الآيات » ويتمردون عليك » لا تبال بكفره‎ 

[ 

؟ - وقصدنا بإنزال القرآن منجماً أن. تقرأه على الناس على متهمل » وليكون 
تنجيمه أيسر الحفظ » وأعون على الفهم ٠‏ ونزلناه نجما بعد نم فارقا 
بين الحق والباطل» على حسب الحوادث والمصالح - وقد نزل القرآن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث وعشرين سنة » هى مدة رسالته من 
بدء بعثته إلى انقضاء أجله » منها ثلاث عشرة بمكة » وعشر بالمدينة . 


٠"‏ قل لمن كفروا بالقرآن يا محمد : صد قوا به أو لا تصدقوا » فتصديقكم به 
لا يزيده كالا ء وعدم تصديقكم لا يورثه نقصاً » وإن ل تؤمنوا به فقد 


آمن به من هو خير منكم م العلماء الذين قرءوا الكتب الى نزلت 
قبل القرآن » وعرفوا حقيقة الوحى » وأمارات النبوة » وتمكنوا من العييز 
بين الحقوالباطل . ورأوا نعتك فى تلك الكتب ‏ هؤلاء إذا يتلى علبهم القرآن 
تأثروا به » فيبادرون إلى السقوط على وجوههم ساجدين تعظيماً لأمر الله » 
وشكراً له على إنجاز وعده فى تلك الكتب ٠‏ ببعئة محمد صل الله عليه 
وسلم على فترة من الرسل ٠»‏ وبإنزال القرآن عليه ء ويقولون : إنا ننزه الله 
سبحانه وتعالىأن يخلف وعدهء فإنوعد الله حنم الإنجاز ؛ وخصت الأذقان 
بالذكر ٠‏ لأن المراد أنهم لايكتفون بوضع جباههم وأنوفهم على الأرض » 
بل يلصقون بها أذقاتهم . 


1غ_لعةصطصصقطهدط_حمهحاذاط ©/ذاتماعل/وه.عنااداعه//:دمناطا 


ل تأثرهم عواعظ القرآن وحكمه وآدابه » يخرون للأذقان باكين 
من خشية الله ؛ ويزيدهم القرآن تواضعاً لله » وعلما ويقيئاً به » وقد كرر 
الله قوله : ١‏ يخرون للأذقان» + لاختلاف السبب » فإن الأول للشكر 
على إنجاز الوعد » والثانى للتأثر بمواعظ القرآن . 

ه - وكان المشركون خين سمعوا رسبول الله صلى الله عليه وسام يقول : يا ألله » 


يا تمن » قالوا : إن محمداً ينهانا أن نعبد إلهين ٠‏ وها هو ذا يدعو إلا 
آخر » فنزل قوله تعالى : « قل : ادعوا الله أو ادعوا النحمن ») » والمعبى : 
إن دعوت الله أو دعوم الرحمن » فإن اللفظين يطلقان على ذات واحدة » 
ويدلان عا لس 6 فسواء أدعوتم الله أم دعوم اليمن 6 فأنم 
مصفيزك ٠١‏ ويا تسموا الله فهو خسن لأن له الأب سماء الحسبى ل 
امن © وقد أمر الله أن ندعوه بها » فال : ( ولله الإأسماء الحسنى 
فادعوه يها » » والأسماء الحسرى تسعة وتسعون 0 

0 ترفع صوتك يا محمد بالقراءة فى صلاتك حبى تسمع المشركين » 
فإن ذلك يحملهم عا لى أن يسبوك » ويسْبوا القرآن ومن أنزله » 0 تخفض 
صوتك أثناء القراءة فى صلاتك » إلى درجة لا يسمعك فيها من خلفك » 
واقصد طربة بقاً وسطاً بين الجهر وامحافتة ؛ فخير الأمور الوسط . 

وقل : احضك للمول جل وعلا ٠‏ الذى لم يتخذ له ولداً ‏ وهو رد على 
اليهود والنصارى ومشركى العرب فى قوم 1 الله » والمسيح ابن 
الله » والملائكة بنات الله ول يكن له شريك فى ملكه وعيادته ؛ وم 
نكن له ناصر يحتاج إليه ويعتز به » من أجل مذلة يدفعها عنه » وعظّمه 
تعظيماً تام . ونرّهه عن كل ما لا يليق به . 


أعطةغ_ع3 203 ا متط_حدمهحاك اط © /ذاتهاع0/ونه.ع الاعتهة//تعصغخط 


. 5 
نزلت مكف 6لا اليه لاك ون ا ١١‏ 
فإنها نزلت ‏ بالمدينة » وآياتبًا ١١١‏ 


١ هه‎ 


رات امن الجر 
0639 


من الآية الأول إلى الآية الغامنة 


مد ل الى أَنرّل عل عَبْده الكتآب » و1 يحْحَل'له 


عوا!» قي اندر إأننا شديدا من دنه , وسلر اريت 


0 200 : - - 
ا ا ل ا ال ا 1 
مه 17 3 - | 0 ٍ-_ 


5 
اه 

ل الْأَرْضٍ زيكة 

تم . وَإِنَا عون ماعل 


21غ]_0ةصطلصقطاهمم_حمهطاذاطا © /ذاتمغعل/وه.ع ناالاعه//:دماطا 


1 لكر 


شرح الألفاظ 


شرحها 
ولم نجعل فيه عيباً ؛ كاختلاف أو تناقض . 
مستقيماً لا خطأ فيه » أو قيماً على الكتب السابقة 
لينذر الذين كفروا عذاباً شديداً» صارداً منعند الله 
ها كين فيا أداهم إليه أجر ثوابهم وهو الخنة . 
كبرت الكلمة : كلمة تجرى على لسانهم . 


8 1 بهد نفسلك ومتاة 11 لك 00 
الح بلك عل نارم مجهد 5 ونتلفها ن “توك الكفار (عتلف 0 
حسرة وأسفاً . 


لنبلوهم لنختبزهم 


صعيداً جر زا أرضاً يابسة لا تنبت . 


محمل المعنى 


١‏ س الشكر والثناء| ثابتان للمولى جل وعلا ء الذى أنزل على عبده محمد صل الله 
عليه وسلم القرآن »| وجعله قائماً على أحكام الدين ومصالح العباد » لا خطأ 
فيه ولا فساد » ولم يجعل فيه اختلافاً أوتناقضاً يؤدى إلى اختلاف فى 
مدلول ألفاظه ٠‏ أو تناف فى معانيه » لينذر الكافرين عذاباً شديداً يصدر 


1_لن صمسقطمح_حمهحاكتط © /ذاتمغعل/وه.ع ناالاعة//:دماطا 


من عند من بعثك رسولا » قد يكون ف الدنيا وقد يكون فى الآخرة » 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصاخات أن ل ثواباً عظيماً دائماً 
فى الحنة . لا انقطاع فيه » هما ينذر بأشد أنواع ال 2 وأفظع 
وسائل العقاب ٠»‏ الذين قالوا : اتخذ الله ولداً » كاليهود والنصارى 

والمشركين » الذين يزعمون أن عزيراً ابن الله » وأن المسيح ابن الله » وأن 
الملائكة بنات الله » مع أنهم ليس لديهم ولا لابائهم عم ذا القول + 
ولا دليل على صحته » وإنما هم يقواون عن جهل مطبق » وتوهم كاذب » 
تقليداً لا معوه عن أسلافهم ؛ عظمت الكلمة كلمة تجرى على لسانهم 
على سبيل التقليد من غير روية » فإنهم ما يقولون إلا كذباً » لا أساس 
له » وكرر الله تعالى قوله : « ينذر » » للدلالة على أن نسبة الولد إليه 

من أقبح أنواع الكفر . 

ا ا بها الرسول بما يقواون » ولا يعظم حزنك وأسفلك على 
م © فإلى ا عليك أن تعرض نفسك للتلف غبظاً وحسرة » 
إذا تواوا وأعرضوا عنلك ٠»‏ ول يؤمنوا بهذا القرآن » لشدة حرصك على 
إعامهم ؛ وكات صلى الله عليه وسلم قد كبر عليه ها يرى من مخالفة قومه 
له وإنكارهم رسالته » وتكذيبهم ما أنزل عليه من القرآن . 

إنا جعلنا كل ما على الأرض من د والنبات ٠‏ والاخار العادن + 
وغير ذلك » زيئة لا ولأهلها » ثم إنهم يكفرون » ومع هذا لا أقطم 
عنْهم هذه النتم » فأنت 'يا محمد ينبغى ألا يشتد خرنك على كفرهم 2 


فنحن تعاملهم بهذه النتم ؛ معاملة الختير » ليظهر أيهم اتبع أمرى » 
وتمل بطاعبى » ومن طغى وبغى ٠‏ وكفر وعصى ؛ وإنا لحاعلون ما على 


الأرض عند انتهاء عمر الدنيا فانيا زائلا » يصير تراباً لا غناء فيه » والارجع 
إلى" » فألجرى كلا بعمله » فلا تأ » ولا يحزنك ها ترى وتسمع . : 
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4 


1 


0 


عن الآية التاسعة ء إلى الآيْة ١‏ من سورة الكهف 


08 التق اليم فم 
) لى الكيه 


اك يُوا أمدك كت . 


7 00 


2 قي 2 883 ل 2 


م دمع 


إذ امو ا قداو و السّمْوَات والأرض ٠‏ لنْ لَدْعُو م من" 
ذو 0 5 6 قلا ١‏ إِذْنْ سه هولاء ا الوا 


0 له ا 5 علي دشلطآن سس إِ دن طلم عن 


0 0 تي 


اف كل 1 0 ذ أتموهم وا فندون الآ الله + 
كوو إل ور 3 حم دبك ب ' رحمته : ا 
الك من أ دش روي اك بن إذا طلس رار 


عن كَبفهم 0 الْيَمين « 0 ا مرضي ذَاتَ اعمال 2 


3 خض 10 0 
00 1 0 5 
وهم ف 0 كننة 8 ذلك من ابات الله 2 من هد اله 5 


ل 
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0 


0 2 وَمَن تحال كان كد ًّ وي وشدله . ا 0 
اد و وهم" قود » وَتقلمم ا لين 0 انثا 2 06 
بأسط ذرَاعيْهِ باأتصيد » أو اطلَنتَ عله ولت ميم فراراً ؛ 


كت 0 رغيكت 


1 


الغار الواسع فى الخبل . 

لوح كتبه بعض القوم الذين مهم أصحاب 
الكهف ؛إفيه خبرهم ء ووضعوه على بابه . 

امنحنا رحمة من عندك » توجب المغفرة والأمن 


سنين كثيرة ذوات عدد . 
أيقظنا 
00 0 
ليتعلق علمنا بأى الفريقين أصدق فى إحصاء 
ْ مدة لبهم فى الكهق . 


1عطةغ_ع ص تتية طامتط_جمهحاذ اط © /ذاتماعل0/ونه.عاتاعيه//نعصغخط 


الألفاظ 


ربطنا على قلوبهم 


إذ قاموا 

أن ندعو من دونه إطاً 

"1 3 

لولا يأتونعايهم بسلطان ) 
3 ُ 


0 
وإذ اعتزعوهم ومايعبدون 


5 ام 


في لك من ركم 
مرفقا 
تزاور عن كهفهم ذات 
العين 


وإذا غربت تقرضهم 
ذات الشهال 


فجوة هنه 
سس آيات الله 
ومن يضلل 


تحسبهم أيقاظاً 


عاح]_ا 


قوينا قلوبهم عند عاطبتهم ملكهم ». والصبر 
[ على مفارقة الأوطان والأهل . 

حين قاموا بين يدى الملك . 

3 أن ندعو من غير الله إهاً . 


قولا ذا شطط . وهو البعيد عن الليق 
هلا يأتون على صحة عبادتهم الأصنام ببرهان واضح ! 


1 قال الفتية بعضهم لبعض : ما دهم قد اعترام 
القوم ومعبودا نهم . 


يبسط لكم 


1 به ثما تحتاجون إلية » من 


طعام وغيره 1 
تميل عن كهفهم جهة يمن الكهف . 


ربكم رحته . 


1 وإذا اتجهت ناحية الغرب تنحرك علهم جهة 
شهال الكيت + 
الكهيف وهو وسطه 4 فيصل م 


| متسع ه 
ا 0 والقسم العليل . 


2 0 2 
تظوم ستيفظين » لآن أعيهم مفتوحة . 
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الألفاظ 


نقلبهم ذات ابعين وذات / نحركهم يمنة ونتسرة 


الشهال |1 أجسامهم التى فى ناحيتها . 
وكلبهم باسط ذراعيه ! 


ار ا وكلههم ماد ذراعية على أرض فناء الكهف 
نت 


سفراء قرش 

قدمنا فى الصفحة >٠0‏ من تفسير هذا الحزء » أن قريشاً أرسلوا النضر بن 
الحارث » وعقبة بن معيط إلى أحبار اليهود » ليسألوهم عن محمد : وأن أحبار 
الييود قالوا لهم : سلوه عن الروح ونذكر هنا أن نما _-0 احا ليود رسو 
قريش » أن يسألوا الرسول عن فتية آمنوا برهم ء وخرجوا من ديارهم ١‏ وما كان 
من أمرهم » فإن لم حديثآ عجباًء وأن يسألوه عن رجل طواف» قد بلغ مشارق 
الأرض ممغار بها » فإن أخب ركم بذلك فهو ني فاتبعوه : و إن لم يفعل فهو رجل 
متثقول » فاصنعوا فى أمره ها بدا لكم ؛ فلما سألت قريش رسول الله ؛ قال لهم : 
أخب ركم بما. سألعونيه غداً » ولم يعلق الإجابة على مشيئة الله » فأبطأ الوحى 
عليه بضعة عشر يوماً » حبى أيتجف أهل مكة » وحبى اشتد حزن رسول الله » 
ثم جاءه جبريل بسورة الكهف كلها : وفيها خخبر الفتية » وخبر الطواف » 
زعو ذو القرنين الذى. سند كز إن شاء الله ى. صدر تفسير ار الساديين 
عشر ؛ وى السورة معاتبة من الله لرسوله ٠‏ لأنه لم يقل عندما وعد قريشاً 
بالإجابة : إن شاء الله : 


نع_عهصاحصةطاهتا_حمهقطكتط © /واتهاع0/وىه.عناتلاعية//:ومغط 


قصة أصعاب الكهف 

كان أهل مدينة أفسوس - وهى بلدة بنغور طرسوس فى آسيا الصغرى - 
يتبعوت دين عيسى عليه السلام ء ثم إن ملكا جباراً يقال له دقيانوس » ظهر 
على مذائن الروم ». ومنها أفسوس ٠‏ فأمر أهلها بعبادة الأصنام » واشتد فى 
تنفيذ أمره » حبى كان يقتز ل من يخالفه » ويعلق جتته على سور المدينة' » 
ولكن سبعة فتية من الشبان ن » عز عليهم أن يتركوا دين عيسى » فأخذوا يعيدون 
الله سررًا ٠‏ فافع أمرهم إلى الك » وقيل له:: إن هؤلاء المت لفتية فارقوا دينك » 
واستخفوا بالهتك ء» وكفروا بها ؛ فاستحضرم الملك إلى مجلسه ع أمرهم باتباع 
ف » فرفضوا » وقالوا له : ربئا رب السموات والأرض ؛ لن ندعو من دونه 
إهاً » فقال لي الملك : أنثم شبان أغرار ؛ م تنضج عقولكم » وأنا لا أعجل 


8 


أ 
بعت وبتك . ؛ بل أمهلكم وفنا تفكرون فيه » فاذهبوا إلى 3 ؛ ودبروا أمركر ء 


وعودوا إلى" » وضرب لم أجلا . 

تشاور الفتية فى فى أمرهم ؛ فاتفقوا على أن 0 | من المدينة بديهم الم 
أخدم : إنى أعرف كينا : فى جبل كذا كان أنى فى يدخل غنمه فيه » فهيا 
بنا تذهب إليه ٠‏ ونختف فيه ع فخرجوا وهم يلعبون بالكرة والصوبكان فى 
طريقهم إلى الكهف » تضليلا 1: ن براهم » ومرؤا فى طريقهم براع له كلب © 
لالت حى وصلوا إلى اكيب لان الله النوم بت 
وثلماثة » ثم استيقظوا فسأل بعضهم بعضاً : .كم لبثم نائمين ؟ . قالوا : ليثنا 
ا أو بع يوم » ثم قا : ريك أع بجا تم ؛ فابعئوا أحدكم يبعضَ 
الدراهم ليشترى لنا طعاماً تأكله » وليتلطف مع الناس ٠.‏ فإمهم إن علموا بأمرنا 
قتلونا رحماً با لحجارة ء أو أعادونا إلى لى :ديهم » فلما دخل ألسوق ليشترى الطعام » 
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لع ا ملعم 
أنكر ما رآه من مظاهر المدينة الى كان يألفها » ثم وقف على بائع فاشترى 
الطعام منه » فلما نقده المْن » وجد 6 أن الدراهم الى أخذها عليها اسم 
دقيانويس » فظن أن هذا الى وجد م 2 واجتمع الناس » فقص البائع 
علبهم قصة الفى ؛ فقال بعضهم : لعل هذا الفتى أحد الفتية الذين علمنا من 
الام فروا بدينهم من ظلم دقيانوس » وبلغ احبر الملك » وكان ملكا عادلا 
صاللاً » فأحضر الفنى وسأله عن أمر هذه الدراهم » فقال : خرجت أنا 
وأصاب لى أمس إلى الكهف » فغلب عالينا النوم فنمنا » فلما استيقظنا طلبوا 


مى أن أشرى لم طعاماً 2 ففعلت + فقاك "له المللك : وأين أصحابك ؟ وآنسن 


مئه الفنى رفقاً وعدلا » فقال له : هم فى الكهف 2 فانطلق الملك هو وأهل 
المدينة » حتى وصلوا إلى الكهف ٠‏ وأبصروا من فيه » فسأل الفتية ربهم أن 
ينهم ؛ فأجاب سؤم » فاتوا فى الكهف ٠»‏ ودفنوا فيه » وأقام أهل المدينة 


لبهم 0 وذكر صاحب معجم البلدات أن هذا الكهيف بان عون به وليقية , 


يمل المعنى 


١‏ -أحسبت با محمد أن أصحات الكهف ؛: وأصحات اللوح الذق كتب فيه 
أسماقهم » كانوا فى بقائهم أحياء مدة طويلة » آية ذات عجب » بالنسبة 
لآياتنا الدالة على كمال قدرتنا » لا تحسبن ذلك » فإن آياتنا كلها عجب » 
إن من كان فادرا عل خلق السسدوات و الا رضن وما قينا لاد د عل 
قدرته أن محفظ طائفة من الناس أكثر من ثلهائة سنة » وهى مستغرقة 
م 

نا البسول لاسائلين الذين قصدوا بسؤاهم أن يحرجوك + يوم أوى 


3_ نص حمهناهطم_دمقطاكتط © /داتماع0/وه.ع باتحاعه//:ومغط 


2-0 


بضعة فتية من الشباك إلى الكهف ٠‏ فارين بإعانهم من ظلم ملك جبار » 


فقال| » ٠.‏ 2 قي 0 . 5 1 1 

لوا : رينا » امنحنا من عتذك رحمة توجب لنامغفرتك وأمنلك ورزقك + 
ويسر لنا فيا نلتمس من 'رضاك السداد » ووفقنا إلى سبيل. الرشاد > 
فشكا دن الأمن من الطحاة عبنّاد الأوئان > ات أمسنة صادرة 
من الله سنين مديدة - وعبر الله عن النوم بالضرب على آ ذاهم ء 

| 

6 لسماع 0 جمع اثتبه لطم 00 
لنختبر أى الفريقين الحتلفين ؛ فق مدة لبهم فى الكهف أضبط غاية 
وماية » ليظهر عجزهم » ويفوضوا الأمر فى هذا إلى العلم الخبير ؛ 
0 1 0 0 
والفريقان هما من أصحاب الكهف » فد قال يعضهم 3 لبثنا يوماً أو بعض 
يوم » وقال آخرون : ربك كم أعلم بما لبه لبثم © وكان الآخرون ظنوا أن 


لبهم قل 2 و تطاول . 


» نحن نقص عليك نبأ أهل الكهف بالصدق : إنهم بضعة فتية أحداث‎  “ 
أميوا ير بربهم » ونبذوا عبادة الأصنام وتام هدى بتثبيهم عل لى إعانهم‎ 
والرد على‎ ٠» وقوينا قلوبهم بالحرأة ورباطة الخأش على إظهار الحق‎ 
دقيافوس الحبار *حين اموا بان له +« فعالوا :در ينا رجا السوارع‎ 
» والأرض » لن ندعو من غيره إهاً » لقد قلنا إذن قولا بعيداً يعن الحق‎ 
إن دعونا إها غيره على سبيل الفرض » فألجّل عقاهم » لعلهم بجنحون إلى‎ 
. مأ يعبده قومهم‎ 


- فلما خرجوا » قال بعضهم لبعض : هؤلاء قومنا عبدوا الأصنام ء واتخذوها 
من دون الله آلحة فعبدوها » هلا يأتون حجة ظاهرة 5 و برهان معقول 
على لى تام ! إنه لاا أحد ألم من افذرى على الله كذيا -. بزية 
الشريلك إليه ء وما دمم قل اعتزلم القوم ومعبوداعهم 3 ولم تعبئوا بهديد 
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دقيانوس الخبار » فاذهبوا إلى الكهف » واجعلوه مأواكم 0 كم 
ربكم رحته » ويوسع عليكم رزقه » وى .لك ما تحتاجون إليه من 
مرافق المعيشة . 

ه - ولو رأيتهم يا محمد » بل لو رآهم أى إنسان » لرآهم فى حرز منيع من 
رعايتنا » وجاية كبيرة من عنايتنا » فقد ناموا ى متسع من وسط الكهف » 
بحيث ينهم قسط وافر من المواء التى 2 والنسم العليل » فإذا طلعت 
الشمس من الشرق » مالت عن كهفهم إلى عينه » وإذا اتجهت جهة 
الغرب © تركتهم وتجاو زم » وانحرفت عن كفهم إل شهاله 0 
باب الكهف ف اللحهة الثعّالية » فيقع شعاع الشمس على جانى الكهف» 
ولا يقع عليهم ؛ فيؤذى أجسامهم » ويغير ألوانهم » ويبل ثيابهم ؛ ذلك 
الحفظ من دلائل قدرة الله » فهو يحفظهم من تطرق البلى إلهم » ولقد 
كانت رغبهم ف بقائهم على الإيمان من لطف. الله ميم » وإحسانه إلههم 0 
فن تعلقت مشيعته بتوفيقه إلى الإبمان اهتدى كأصحات الكهف » ومن 
تعلقت إرادته بإضلاله لفساد فطرته» فلن تجد له ناصراً يرشده إلىطريق 
احير والحدى ع كدقيانوس . 


؟ ‏ وتحسب هؤلاء الفتية أيقاظاً لانفتاح عيومهم 2 0 تقلهم 4 ع أنهم 


نيام » ونقلبهم فى رقادهم نة ويسرة» حتى لاتؤثر الأرض فها بليها من 
أجسامهم مع طول الزمن » وكلبهم الذى تبعهم باسط يديه » ملقيهما على 
رض فناء الكهف » يتقلب كا يتقلبون ء وعيئاه مفتوحتان » لو نظرت 
إلهم لفروت من رؤيمم فللسع .من منظرهم رغ علا صدرك © “ا 


37 


أفاض الله عليهم من الحيبة » لا يدخل أحد عليهم » وقد حماهم 


الله » فلر يحسر أحد على الدنو 
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0 


من الآية 15 إلى" الآية' 5+ من ممورة الكهت 


0 وم اد 6 


1 


عسو 


هدم إلى المريكة 6 17 


َ 


3 


ولسطْف 2 ا شرن 


عث نا 3 0 5 زع الله 0 2 و البكاعة 2 


فب 2 إِذ ارون م أن 0 : انثوا 6 0 
6 2ه 702 


عم 0 2 قآل ادن ا 0 رهم : لتتغذن 0 


3 

8 32 لام لمم م 2 يوون 
8 و اغيم 3 0 : 0 8 
دعم 4 12 شم إل قليل” الود 5 


وَأ 6 3 وَل ا ا 
ا 1 فأئل” َك ع َ 3 
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نشاء 5 2 0 1 َك إِذا 5 »وقل : 
0 عت 0 07 رَشِّدًا ات . وَلبُوا فى 
مين تددر لكا د 1 1 7 


حك الشديات 00 ١‏ ا به وألهع ا 


ع 3 
دواد من وَلى » بشرك ف كد د 1 


شرح الألفاظ 


يقظناهم 
0 
أطيب طعا 
0 امك ف المعاملة . 
7 ا 
كت أعيرنا عليهم وما أغناهم وأيقظناهم » أطلعنا قومهم عا 
أن وعد الله حق أن وعد الله بالبعث حق . 
إذ يتنازعون بينهم أمره إذ يختلف أهل المدينة فى أمر الفتية بعد موتهم . 
فقالوا : ابنوا عليهم بنياناً | فقال بعضيم : ابنوا عامهم بنياناً يسترهم . 
قال الذينغابوا على أمرهم قالت طائفة أأخرى غلبوا على رأى الطائفة الأول . 
صتراوة لد سيقول الخائضون فى قصهم زمن الرسول : هم ثلاثة. 
رجا بالغيب بمجرد الظن الذى لا دليل عليه ولا برهان . 
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شرحها 
إلامراء ]| | لا تجادل فى أمر الفتية إلا جدالا لا تصدق 
[ اادلين فيه ولا تكلبهم . 
1 ولا تستفت فى أمر الفتية أحداً من. الخائضين 
1 ا 0 ئ ددهم 5 
إلا أن بشاء الله إلا مقترناً بقولك : إن شاء الله . 
١‏ لأظهر دلالة” على نبوق » من دلالة” قصة 
[ أصعاب الكهف . 


كك النهواة والارض ١|‏ ماخ فى السموات والأرض . 


لأقرت من هذا 1 


0 به وأعع 1 ما أبصر الله وما أسمعه ءلانه للا يغيب عن نظره 


1 وتععه أى شىء 
مالم من دونه من ولى ما لهل السموات والأرض ناصر غير الله . 


مجمل المدنى 


ل 5 1 3 ع 2 
١‏ - وما أنمنا أصحاب الكهف حقبة طويلة ٠‏ لا يأكلون فيها ولا يشربون » 


أيقظناهم من نومهم ٠‏ ليسأل بعضهم بعضاً عن حالم ٠‏ ومدة لبهم فى 
الكهف » فقال قائل منهم : 31 ليثم تاعين أ خلا الكين © فقال 
بعضهم : يغلب على ظننا أننا لبثنا يوم أو بعض يوم ( كاقل كت 
دخلوا. الكهف أول نهار » واستيقظوا فى آخر نبار » فظنوا أنهم 5 
نفس يومهم الذى دخلوا فيه الكهف » أو فى اليوم الذى يليه » فقال 
عض آخر منهم : ربكم أعلم با لبتم » وقد مسنا الجوع ٠»‏ فابعثوا أحدكم 
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بدراضمكم هذه - وكان أحدهم قد مد يده سا - إلى أفسوس © فلينظز * 
أى الأطعمة أطيب » فليأتكم با نتطعمه » وليتلطئ عند دخول المدينة 
وشراء الطعام » وق المعاملة » خئ لا يتنبه إليه أ ولايفعان” ما يؤدى 


إلى شعور أحد بكم 


؟ - إن الكفار إن يطلعوا على مكانكم 0 كم » يقتلوكم رجماً بالحجارة » 


م على أن تدخلوا فى ديهم 2 0 إذن أبداً إن دخلم 


ملهم ١‏ 0 من انكشاف أمر رسوطم 


0 


00 أيقظناهم أظلعنا علهم قومهم 3 لنعم هؤلاء القوم أن وعد الله 


بالبعث حق ٠‏ وأن القيامة لاشك فى إمكانها » فإِن من قدر على إنامة 
ات «للكيى كر من ثلا لفرسلة 0 وسويلا أبدانهم من التحلل 
والتفتت » وأبقاهم على الم من غير غذاء » قادر على إحياء المولى عند 
البعث » فنومهم وانتباههي كحال من يموت ثم يبعث ٠‏ وكان أهخل 
المدينة قد اختلفوا فى أمر البعث + فشك بعضهم فيه واستبعده . وقال 
غيرهم : تحشر الأرواح فقط » أما الأجساد تأكلها الأرض ٠‏ وقال 
كرون : تبعث الأرواح والأجساد » فكبر ذلك على الملك ‏ وكان رجلا 


مر 


صَاطكا بت وتضرع إلى الله تعالى أن محسم هذه 'الفتنة ىق حَجة وبيان » 
فأعترهم على أهل الكهف ء ونا دنا الملك وأهل المدينة من الكهف» 
استمهلهم الى الذى كان معهم حتى يحبر رفقاءه » كيلا يفاجكموا 
بدخول الملك وقوضهم عايهم : فلما دخل عليهم » أخيرهم أن زمن دقيانوس 
قد انقضى ٠‏ وأن قومهم وعلى رأسهم الاك ور عاديا إلى إعائهم » فسروا 
بذلك » وخرجوا إلى الملك فحياهم وحيوه ‏ ودعاه إلى الإقامة عندة + 
فقالوا له : وماذا نبغى بالحياة » وقد هلك أهلونا ؟ ثم توجهوا إلى الله أن 
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كه 

يختارهم لحواره » فعادوا إلى الكهضف ٠‏ وسقطوا أجساداً لا حياة فيها : 
فقالت طائفة من القوم. :: ابنوا على باب الكهف بنياناً » حى لا يدخل 
حك علبهم » فإنا لا ندرى : أعادوا إلى نومهم أم ماتوا ؟ وقالت طائفة 
أخرى مهم المللك ورؤساء المدينة : لنتخذن علهم 0 ع الله فيه . 

4 - سيقول ال خائضون من الناس فى عدد أصعاب الكهف ٠‏ زمن رسولنا عليه 
الصلاة والسلام - كاليعقوبيين منالنصارى - : هرثلاثة رابعهم كليم » 
ويقول غيرهم -كالنسطور بين مهم :هر خسة سادسهم كلبهم » وهذا 
القول يزحمونه تمجرد الظن ٠‏ من غير ذليل ولا برهان » ويقول المؤمنون بأخبار . 
الرسول 0 سيحة وتاممهم كلهم ؛ قل يا محمد إن جادلوك دك أعلم 
بعدمهم » ما يعلمهم إلا قليل ؛. وأسلوب الاي يدل على أن م 
سبعة ؛ إذ لا معقب لذا العدد » وقد عقب الله على القولين الأؤلين 
بأنه مجرد ظن » لا دليل عليه ولا برهان . 


ه فلا تجادل أحداً فى شأن عدد الفتية إلا جدالا ظاهراً . لا تكذبهم فى 
تعيين العدد فيه ولا تصدقهم » وقص عليهم ما فى القرآن من غير تجهيل 
2 ولا رد علهم ولا سال أحداً مهم عن قصة أهل الكهف سؤال 
مسترشد » فإن فم أوحى إليك من القرآن ما يغنيك عن غيره . 

5 - ولا تقوان من أجل شىء تعزم عليه : إنى فاعل ذلك الشوء غداً » إلا أن 
عرد يلاك .إن شاء الله + وتو عتاب الى ميل 00 


0 

أله اوعد افر يشا لحين ستألزه عن الروح » وعن الفتية وعن الطواف ٠+‏ كا 
تقدم فى الصفحة 5 من تفسير هذا الحزء ‏ أن يجيهم غداً » ولم يقل .: 
إن شاء الله » وإذا نسيت أن تقول : إن شاء الله » ثم تذكرت » 


فاذكرها » وقل : عسى أن مبديى رلى لأقرب من هذا رشداً » وأظهر 
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-525 
دلالة على نبوتى » من دلالة أصعاب الكهف » وقد هذاه الله إلى أعظ” من 
ذلك ٠‏ كقصص الأنبياء التى قبل قصة أصحعاب الكهف » والإخبار 

بالغيوب » والتنبؤ بالحوادث المستقيلة . 


- ولبث الفتية ى كهفهم أحياء نائمين » منذ أنامهم الله إلى 
ثلهائة سنة وتسغا > وذ كر بعض“ المفسرين أن المدة ثلهاثة 'سنة شمسية »© 
وتلعائة وتسع قمرية » وقد حسب صاحب تفسير روح المعانى الفرق 
بينهما » فوجده ثلاثة وسبعين يوماً » وتسع ساعات ٠»‏ وثمانيا وأربعين 
دقيقة ؛ والقياس أن يقال : ثلهائة سنة » ولكن لما نونت مائة جمعت سنة » 


وأبدل منها هذا الجمع . 


6 - قل : الله أعلم ممن اختلفوا بالمدة الى لبثوها فى الكهف » وقد بينه فيا 
لد سن وخدة بعلم ما غاب. وح من أحوال أهل السموات 
والأرض ٠»‏ لا يغيب عن بصره وسمعه أى شىء » ما لأهل السموات 


والأرض ولى” غيره يتولى أمرهم » كا أنه لا يشرك فى قضائه أحداً منهم . 
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000 


من الآية 0" إكى الآية 1م من سورة الكهن 


َال م 1 ا | اليك ا 5 بك ل ل لكلماته 8 


ل 0 00 2 
ولن جد من" دونه ملتجد[ 211 | وصور نفسّك مع الذن 
ع م 1 

الدعون 0 المراة د الصو يدون وحهةء ولا تعد عاك 


0 


ع ريد زيئّة لاد لذن 1 لط 0 ا 


ور وام م هواه 0 0 0 الالال وق 3 1 1 


2 م امن هه ناويا نه جك , إن أ 


للظالبين ترا أحَاطً . | رايا 5 0 ١‏ يناما 
_ يتوى ار بن الشَّرَابٌ 

را وتسلوا الصّاليكَات ١‏ 

| ولك ل ات عَدْنْ جرِى سس 


0 فبا من ؟ أسأور سن ل 8 ود ا خضر 


ه عرمر 


مدي وَإِسَبِرَقٍ ٠‏ متّكئين 2فبا ء عَلَّ الْأرَائك ١‏ 0 
الثوَابُ 7 0 0 | برا 
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ولا تعلك عيناك عيهم 
تريد زيئة الحياة الدنيا 


أحاط بهم سرادقها 


كالمهل 


وساءت مرتفقا 
جنات عدن 
ا 
سندس 
وإستبرق 
الأرائلك 


حسنت مرثفقا 


صبز نفسك وثبمما 5 

لا يفترون عن ذكر الله فى جميع الأوقات . 

ولا 0 عيناك ازدراء طم » وإرضاء للأغنياء . 
١‏ تريد أن ترين مجاسك بمجالسة الأغنياء » مع أن 


' 
1 


الغنتى عرض زائل . 

وكان أمره الإفراط فى جاوزة الحد . 

أحاط بهم سورها وجدراما . 

كداردى الزيت.» وما ذاب من نخاس وحديك 

مع 

وإتست الناز مترد 1 

جنات إقامة داعة . 

جمع لأسورة » وهذه جمع لسوار . 

ديباج رقيق » والديباج : الحرير المنقوش المزين . 
يباج غليظ يعمل بالذهب . 

سرر من ذهب مزينة بالستائر : 


حبكت اده مد 11 
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---00- 


مبداً المساواة فى الإسلام 
اشمال القرآن على قصة أهل الكهف - عل أله وجى من عند الله ب 
معجز للبشر ؛ وقد أمر الله رسوله أن يداوم على مدارسته » ويلازم 
صحابته : وقد قدمنا 9 فى الصفحة 6٠١‏ منتفسير اللدرء السابع » عند قوله 


تعالى: ١‏ ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعثى 00 بعض 


صناديد قريش ترفعوا عن مجالسة فقراء لمعلمينٍ ؛ وطلبوا من رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يطردهم إذا حضروا » حبى لا يتساووا فعه 


م فى 
مجلسهم إن آمنواء وقد حدث مثل ذلك فى 0-0 مع بعض المؤلفة غة قلوبهم ؛ 


فنزل قوله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم ...) » 


وهذه الاية مدلية : 


مجمل المعنى 

١‏ داوم يا محمد على قراءة القرآن الذى أوحيناه إليك » ولا تستمع إلى كلام 
المشركين الذين يقولون لك : ات بقران عر هذا أونين 3 » قلا ميدل 
لكلمات الله + ولا يستطيع أحل ان يغيرها » فهو وحده الذى بمحو 
ما يشاء ويثبت ٠‏ ولن تجد من غير الله ملتجاً 00 » عندما ينوباك 
المكروه » أو جال ‏ بخاطرك - على سبيل الفرض - أن تبدل ما أوحينا 
إليلك : : 

” - واحبس نفسائع 0 على إيثار مجالسة فقراء المسلمين » كبلال وصبيب » 
. وسلمان الفارسى وأى 1 وابن مسعود 6 م عمن كانوا فقراء لا يلبسون 
إلا جلبات الصوف » دعم ذ ب لاعن عاد الى + جمميع يع الأوقات 2 
ولا يريدون إلا وجه الله ورضاه » ولا يفكرون فى شى ع م ا الدنيا » 

00 
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ولاتستمع إلى بعض المؤلفة قلوبهم من الأغنياء » مثل. عبيلة بن بحصن» 
والأقرع بن حابس ؛ وغيرهم ٠‏ الذين قالوا لك : إناك لو جلست فى 
صدر المجلس » ونحيّت عنا هؤلاء الفقراء -لآن رائحة جبامهم تؤذينا 
- جلسنا إليك وحادثناك ؛ ولا تتجاوز عيناك هؤلاء الفقراء إلى غيرهم من 


الأغنياء » رغبة فى تفضيل غيرهم عليهم » تريد أن تزين مجلسك بمجالسة 


0 5 ع 5 ث من جعلنا قلبه 
هؤلاء الرؤساء » ولا تطع ى تنحية الفقرا قراء عن مجلساء 

غافلا عن ذكرنا » واتبع هوى نفس الاقارة بالسوء © ان تدعوة إلى 
الترفع عن مجالسة الفقراء ىق حضرة الرسول » وخى عليه أن الشرف حلية 
النفئس 3 ا بزينة الحسد 3 وكان أمره الإفراط وجاو زة الحد ‏ 2 ازدراء 
غيرة - والننى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما طلبوه + ولكن الله مهاه عن 
فعله » بل قال الرسول لمؤلاء الفقراء امد الله الذى لم 6 أمرق 
أن أصبر نفسى مع رجال أمى ؛ معكر المحياة » ومعكي الممات 0 


وقل يا محمد أن وجدنا قلوبهيم غافلة عن ذكرنا : الحق ما يقضى به 
مالك الملك » لا ما يقتضيه هواكم ٠‏ فن شاء منكم الإعان فليفعل * 
ويكن مثله كسائر المؤمنين ٠‏ ومن شاء الكفر منكم ونبذ الإيمان وراء 
ظهره © فليفعل ». ولست أبالى بإيمان من آمن » ولا بكفر من كفر » 
ولست بظارد المؤمنين من مجلسى تبعا ام ٠‏ فإن كفرتم فقد أعد الله 
للكافرين الخاحدين ناراً را أحاط بهم فيها سورها وجدراما © وإن يستعيئوا فى 
طلب الماء لشدة ظمئهمء أغيثوا عاء كرد الزيت » أو كالمعدن 
المصبور » يغى فى البطون كغلى الحجم ١‏ وإذا قرب ممم يشوى وحوتهم 
من فرط حرارته ؛ بس الشراب الذى يغاثون به ؟ وقبحت النار .منزلا 
ومقرا ! 


أعطقغ_لعو صصخ طمصم_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/ونه.ع ناتاععيه//:دمقط 


أما إن آمنوا وتملوا الصالحات : فإننا لا نضيع أجر من أحسن عبلا » 
أولئنك الذين آمنوا وجملوا الصالحات ل جنات يقيمون فيها أبداً » تجرى 


من تحتهم الأتهار » فيبا مالا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر » حليهم فيها أساور من ذهب فى أذرعتهم ؛ ولبسهم فيها 
نياب حريرية خضراء من الديباج ٠‏ مارق” منه وما غلظ - ويتكثون على 
سرر من ذهب ٠‏ مزينة بالستائر + "كما يتكئ المتنعمون 6 نعم الثواب 
ابكنة » وحسنت منزلا ومقزًا ؛ ينص الله اللون الأخضر بالذكد ٠‏ لآنه 
أوفق الألوان للبصر . 
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50) 
من الآية «م إلى الآية 44 ءن سورة الكهت 
0 0 2 57 00 
وَاذْ ب لهم اك رجلين : 0 لاحدهها جنتين من “فنا 
3 8 نا اي 0 


له لور 


وَحَففناهما بل 2 وَجَيْلئا 0 ا 


3 2 وَل م لظل مذة 4 شنا 00 0 خلا هما تتا وتان ا( 
ثم » كقآل لصّاحيه وَمُ كك متك مالا 


2 م 


قر ل 0ك 
ا بد وم 0 
0 6 أَحِدَنَ 0 ا 2 
عور 0 ار 0 اده 6 من فد | 

رك د ا ل 0 5 ا 
جد 1 َل ألا إِذ دعت 0 قلت : مَاسَاء الله 

0 

نصح 5 ات مَاوّهاً 0 


31 8 الات . 1 بشره 4 َأَصْيَمَ قا 3 
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2-2-2-2 2 2 كا لك ا( لاض لوك اول 1ك 10211 1 
الألفاذ ٍ 
لالفاظ شبحها 
حففناهما بنخل جعلنا النخل حيطا بالبساتين 
لم بيمهما زرعاً جعلنا 0 ن الكر والنخيل زرعاً . 
اتت أ كلها 
و ى ل كر 


وكات لصاحب البساتين كثير من أنواع الأموال 


وكان له 6 
والحيوان . 

بحاوره يراجعه و يقاخره . 
واعز ثفراً 

وهو ظالم لي 
أن تنبل هذه أنذا 3 تفى هذه الخنة أبد 

ون رجع تإلى رلى بال 0 


مرحعا ونال 


وهو يجاويه . 
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الألفاظ شرحها 
ثم سواك رجلا ثم عدلك وكمّلك » وصيرك إنساناً . 
لكنا هو الله رى لكن أنا أقول : هو الله ربى . 
واولا إذ دلت جنيك هلآ قلت حين دلت جنتك » وأعجبث ا ! 


0 اما أراده الله كائن ٠‏ إن شاء أبقاه » وإن.شاء 
ما شاء الله 


[أباده ١‏ 
لا قوة إلا بالله لا قدرة لى على شى ء إلا بمعونة الله . 
ويرسل علبهاخسبانآمن .)| ١‏ ويرسل على جنتك آفة من السماء تتلفها .© 
1 كالصواعق . 
إأرضا :ملساء © يزلق الشائر عليها » بعد استئضال 
ناا وأشجارها . 
غائراً فى الأرض . 
وأهلكت أمواله . 
|اسقطت عروثها على الأرض ٠»‏ وسقطت الكروم 
وهى خاوية على عروشم! | أفوقها عليها » والعروش : ما يصنع من الأعمدة 
1 لتوضع عليها الكروم . 
فئة ماعة . 


هنالك الولاية لله الحق فى ذلك المقام النصر لله الحق . 


ماح وار 


اختلف المفسرون فى اسمى الرجلين ء, ومكانبما » ولم تأخذ بأحد هذه 
الاراء » لأنه لا يتعلق بذكر اسعيهمًا غرض ولا فائدة . 


1علةغ_اعة ص صق طهطط_حمهطاكتط © /داتماعل/وره.ع نالع و//:وصاغط 


2 


مجمل المعنى 


١‏ اضرب يا محمد مثلا للمؤمن والكافر أخوين » ورث كا مهما عن أبيه 
مالا » أما المؤمن فكان شديد التواضع ٠‏ بارا بالفقراء » شاكراً لأنعم الله 
ضع كرا لالع ! 


عليه » فأنفق ماله فى سبيل الله حبى نفد » وأما الآخر فكان متكي » 
يححد نعم الله عليه » ويباهى بما هو عليه من ثراء ؛ ومس تالحاجة” الأول » 
5 .وكان هذا فل لقا لنفسه يستانين من كروم. متنوعة 
الأعئاب » يحيظ بها التخيل من كل جانب > ويتخلل النخيل وكروم 
الأعنات زرع » لتكون الكنتان جامعتين بين الأقوات والفواكه » وقد 
أغرت اسان © وأرست ره » ولم يعترهما أى نقص ء على خلاف 
المعهود فى البساتين الأآخرئ © وأجرى الله خلال. الحنتين مرا ليدوم 
إرواقتما » ويزداد بهاقتما » وكان له أموال كثيرة من الذهب والفضة 


والانعام 2 فاتسع رزقه » ونمت ثروته » فقال يوماً لأخيه الذى قصده 
حين مسته الحاجة مباهياً مفاخراً : أنا أكثر منك مالا » وأعز ولداً وخدم 
با 


5 


عواناً ؛ ودخل جنته فى صلف وكيرياء 6 ومعه أخوه ٠‏ يطوف 


ويريه تمارها ؛ وهو ظالم لنفسه بالكفر » وتعريض نعمته لازوال - ولم 
يقل الله : جنتيه » لأن المراد : كل ماءهو جنة له.» 0 
إحداهما بالأخرى » فهما كجنة واحدة - قال وقد غشتّى الطغيان على 
قلبه : ما أظن أن تفنى هذه الحنة أبداً » وما أظن القيامة قائمة » كا 
تقول أيها الأخ ‏ على أنه إن صح ما تزعمه » ورددت إلى رلى بالبعث 


0 


فى الاخرة » وجدت فيها مالا خيراً من جد هذه . فا أعطانى الله 


1لة)_أعقصم تق طصتط_حصهلاكأحا © /داتماع0/وده.ع اداع ة//:وصاغا 


كيجت عع 


عيده :6 ولاك استاحقة » فالاستمتاع بالنعم 


قوتك + ومادة أصلك © من ترات © م من "د 
وكلك > وسواك 0 صرت إنساناً بالغآً مبلغ الرجال 


عل بذّء لفك من نطف »قار غل أن يعيدك حين البعث © 


هو الله وحده رلى © ولا أب بربى أحداً ٠‏ قاذ 


أنا مؤمن 0 : لكن أنا » حذق- 


تك ء اعترافاً بنعمة الله » وتحدثا بآلائه عليلك : 
إن ما يشاؤه الله كائن » فإن شاء أب الحنة » وإن شاء أبادها ء ولا قوة 
إلا بالله » فكل ما يتيسرلى من تدبير أمرها » إنا هو بتدبير الله ومعولته © 
إن ترق أنا فقيراً » وأقل منك مالا وولداً » فلغل ربى .يعطيئ لإيمانى به 

وق الآخرة وسليك بكفرك نعمته » فيرسل 
سعاوبة تحرنها وتبيدهاء وتستاصل تاها وأشتجارها 0 


فتصبح أرضاً ملساء » تزل أقدام السائر عليها » ولا تثتبت حين يطؤها » 


فة ارضية تنضب ماءهاء فيصير ماؤها غائراً فى الأرض 3 فلن تستطيع 


3 

له حيلة تدركه بها » وترده إليها .. 
وأنبدت جنته » وأهلكت أمواله » حسب ما توقعه أخوه المؤمن - فكان 
مثلها كمثل اللحيش الذى أحاط به العدو من جميع الحهات ٠‏ ففتك برجاله 
فتكا ذريعاآً » فصار صاحبها يقلب كفيه ظهراً لبطن » نادماً متحسراً 
عا لى ها أنفق فيها » وهى خالية قد سقطت عر وشها على الأرض » وسقطت 


ع طة1_له ته طامحا_منهطذاط © /واتهاع0/وىه.ع باتحاع يه //:وصتاط 


016 - 


الكروم فوقها » ويقول - وقد تذكر نصائح أخيه » 
ناش عن كبر يائه وإشراكه : ياليتنى اعترفت بنم 


نصيحة أخحى ول فرك ررك ا 


ه - ول يكن له أنصار يقدرون عا لى نصرته» ويدفعون البلاء عن جنته» غير 
الله » لأنه القادر وحده على رفع الضر ومنع الشر ٠‏ وما كان منتصراً 
عق :افتخر بهم من الولد واللخدم والأعوان . 
5ف ذلك المقام وتلك الحال البى وقع فيها الانتقام الإلهى ٠‏ النصرة لله 
الحق وحده : فهو ينصر أولياءه -0 » ويخذل الكفرة الحاحدين 
وهو خير ثواباً فى الدنيا والآخرة لمن آمن به » وخير” عاقبة من اتقاه 


عطلة]_عه صصق طهحط_ححه داكت © /ذاتماعل/وده.عنازلاعه//:دماطا 


6 


من الآية ه؛ إلى الآية 4 من سورة الكهف 


وأَمْرِب م مَل اللياة الدنيا..كماء 


لاطا به ات ارون 4 ع8 


1 1 ار قال وكرت كطبار 
0 ا الصّالحَات رخ ريك ا 1 
2 الحبآل» وى الأرض بِأرِرَة» وَحَشَرْأَمْ' اط الغآدر” 
مب أحدًا ٠‏ وعْرِسُوا ل رَبك حا لد عكر ا 0 
أ ل ع أن" أن تحمل لك" موادا :+ . وتم 
لكا أن » ري ال مين مُشفقين ا :ما وكا ! 
م هد اكات لا ا أذ فك ولا بيرك إلا تاها 


وَوَحَدُوَامَا عمأوا 0 وَل َظْلعُ رَبك أَحَدًا -4- . 


131_ تل احمقطامد!_دمقطاكتط © /داتماعل/وىه0.ع اتحاععه//:دمقط 


شرح الأافاظ 


الألفاظ شرحها 

فاختلط به نبات الآرض فامتزج النبات يالماء فروى . 

تذروه الرياح تفرقه الرياح . 

زينة الحياة الدنيا يتزين ببهما الإنسان فى دنياه . 

والباقيات الصالخات وأعمال الحير الى تبى مرتها . 

خير أماذ خير شبىء ينال به الإنسان ما يؤمله , 

ا تقلعها من مكانها بالنسق © فتضير هياء منيمً + 
8 قارع" الأارض اه له رهن ماء 
1 الله باررة رى الارص ظاهرة لا يسيرها جبل. ولا ماء » 
[ولاشجر ولا عالت 

وحشرناهم وجمعنا المؤمنين والكافرين . 

فلم تغادر منهم 0 فلم تر ك منهم أحداً إلا جمعناه , 

وعرض الثاس على ريك مصطفين 2 0 بعد 


رس عر ريلك 2 
م - صف 4 8 يعرض الحند 1 


اجثتمونا كا خلقنا كم : 
: جئتمونا فرادى خفاة عراة » كوم ولدتك أمهات 
0 حوجم صو 7 ى ه عراة) 1 م هاتكم . 

أن لن نجعل لكم 0 

ووضعت جعائف الأعمال فى الأعان والشمائل , 


خائفين مما دون فى كتابهم من السيعات » الما 


[ييرتب عليها من العذذات . 


تعطقغ_مهحم صصق طهمط_حمهحاكتط © /كاتماع0/و1ه.ع ناتحاء ته //:دمقط 


ينادو : يا ليتنا مبللك . 
عدها وأحاط بها . 
مكدونا ى 'الصحت 1 


محمل الممنى 


١‏ - اذكر يا محمد طؤلاء الذين يتكبر ون عن الطة فقراء المسلمين » ويتقز زون 

مهم ٠‏ ويفخرون بأمواهم وأنصارهم ٠‏ أن الحاة اللنا رائلة . وأنيا اف 
زهرتها وسرعة فنائها تشبه ماء أنزلناه منالسماء فاختلط به نباث الأرض» 
فامتزج كل هنهما بالآخرة» فروى النبات وثماء وبعد أن أخذت الآأرض 
زخرفها وازينت بهذا النبات ٠‏ إذا بهذا النبات قد ذوى بعد نتضرته » 
وذبّل بعد بهجتهء حى صار يابساً مكسراً متفتتا» ففرقته الرياح شذار 
مذر ٠‏ وكان الله على كل شىء من الإنشاء والإفناء مقتدراً » فليس 


للعبد أن يفتخر بعرتضص زائل . 


امال والبنون زينة الحياة الدنيا » يتزين بهما الإنسان ويتجمل ٠‏ ويقوى 
ويشئد ساعده » فى المال جمال ونفع وق البنين -قوة ودفع ولكنما 
فانيان ٠‏ كالهشم الذى تذروه الرياح » ولا .يب للإنسان من الأثر 
إلا الأعمال الصاخات من قول أو فعل ٠‏ فهى الى تب أبد الآبدين » 
وهى زاد القبر ا الآخرة ٠»‏ وهى ل تضمن له خسن الأحدوثة 3 
وطيسب الذكر » وهى عند ربك فى الآخرة خير ثواباً ونفعاً » وأفضل فائدة” 


ع طة0_1ه تططخ طمصط_ممه داح © /داتهاعل/وىه.ع باتحاعه//:وصتقط 


0 

وعائدة » وخير شىء ينال به الإنسان ما يأمله فى دنياه وأخراه » أما الفخر 

بالغى والحسب والنسب » قلا يؤيه له . 
هونا بين الله حقارة الدنيا وزخارفها . وشرف الأعمال الصالحة وبقاء 
ثارها » أردف هذا بطرك من أحوال يوم -القيامة » فذكر أن الحبال 
سف 0 وتقلع من مكاما © وتسير فَْ الحو كاطباء ل 3 ور 
مر.السحاب ٠‏ وتنكشف الأرض فلا يسترها جبل ولا ماء » ولا شجر 
ولا بناء » ويجمع الله الحلائق كلهم : المؤمنين منهم والكافرين للحساب » 


لد برك أ منهم 2 ويعرضون عليه مصطفين 4 1 وراء صفك : 


كنا يعرض الحند » لا نحجب أحد ع أحداً » يلام : لقد جتتمونا 


فرادى عتراة حفاة » ليس معكم ثيئء من المال أو الولد » أو الأعوان 
1 الخدم » ولسنا نرى معكم شفعا ءكم الذي ن زم أنهم شركاء لنا » بل 


لقد مم فق الدنيا أنكم لن تبعثوا 5 وأننا 3 نجعل كّ وقتا” ننجز فيه 


ع 


7 00 ع البععادة وداتم أولاء قد وجدتم ما وعد ربكم حقنًا . 
4 - وتوضع صحائف الأعمال فى أيديهم » فالسعيد من توضع صحيفة أعماله فى 
يمينه + والشبى من توضع صحيفة أعماله فى شماله ٠‏ فيبدو على المجرمين 
الخوفت والرعب ٠‏ حين يرون حائف أعماهم تنوه مما ذيها من كثرة اللحرائم 
والذنوب والاثام » لتحقق ما يترتت على سيئاتهم من العذاب » يقولون : 
الويل لنا » ليتنا. مهلك قبل أن نرى ما أعد لنا من العذاب الألم » ثم 
ينطر كل إلى كتابه ٠‏ كول ما هذا ايكاب لا يخادز ضغيرة 17 5 

من المعاصى إلا عدها وأحاط بها ؟ ووجدوا كل ما عملوه من خير 

أو شر مئبتاً مسطوراً » والله جل شأنه » وتعالى جده ؛» لا يظم أحداً فيكتب 
عليه ما لم يفعله ٠‏ أو يأخذه بجريرة غيره » أو ينقص طائعآً من ثوابه » 


أو يزيد عاصياً فى عقابه . 


عط_ل مه ص حمق نامصم_دمقطاكتط © /اتماع0/و0.ع الداع ه//:ومغاط 


من الآية ٠٠‏ إلى الآية مه من سورة الكيت 


د فلن للملائكة : اسجُدوا لدم كدرل إلا الس كان 


0 2 َ 


من لمن ل عن 1 أفتتحذوة 7 ولا و ن ذُوى 

9 0 كن قاين ماده 00 علق 
مدوات رك و ولاحلق أشبيم 0 وماك تعد | 

ل تقول : ثرا شرَكا ان مم ع 
ظَ يَسْتَحِيبُوا 0 6 و ا مم 2 
تار 0 ا موَآقمُوهاء و1" تحدوا عَنها مَصْرِهاً -ه- 
شرح الألفاظ 
الألفاظ شرحها 
فخرج عن طاعة ربه بترك السجود لادم ل 


يقست عبادة الشيطان ل وها تعبادة الله . 
١‏ ما أحضرت إبليس وأتباعه ليشهدوا خلق السموا 


ففسق عن أمر ريه 
ئس للظالمين بدلا 
هما أشهدتهم خاق السموات ) 
1 والأرض ع 


والأرض 
أعواناً أتقوى م . 


0 


010ص صاططقطهتا_دمهطذتط © /ذاتهاع0/وىه.ع بتاع ه//:عصقاط 


ردنا 2 وراى السوقرة 


ت 


الألفاظ شرحها 

: تاذو شت الذلن لم أي وال 

لل اندي ل ا 
للقيو لحم + 

[وجعلنا صلة الكفار ر بالأصنام سبياً ؟ فى شقائهم 


وجعلنا بينم موقا 3 


الخدرة: 
فظنوا أنهم مواقعوها ١‏ | فأيقنوا أنهم واقعون فيا . 
0 


مكاناً ينصرفون إليه هربا من النار 


غرور الشكبر بن 


علاقة هذه الآيات با قبلها أنه : لما قبح الله أمر المفتخرين المتعتجرقين » 
الذين لا يريدون أن يجالسوا ,فقراء المسلمين فى مجلس الرسول صلى الله عليه 
سم + وقالوا | : كيف نجلس مع هؤلاء » ونحن اتا وى هه ١‏ دن ذوو 


أنساب رفيعة © وهم ذوو أنساب وضيعة ؟ ك1 هنا أن هذا الطاب لد يصدر 


إلامن المغترين : بالدنيا » وأن هؤلاء الطغاة ى موقفهم الدال على 
والاستكبار ٠‏ مثلهم. كثل إبليس الذى أى 3-0 


وافتخر بأصله » وادعى أنه أشرف من آدم 


1 


يمل المعنى 


١‏ - اذكر يا محمد إِذ قلنا الملائكة : نوا آدم بالانحناء له تحية تكريم» 
ففعلوا » ما عدا إبليس فإنه لم يسجد أنفة واستكباراً » لأنه من الحن الذين 
خلقهم الله من النار » وقال - أ أسجد لمن خلقت من الطين ؟ فخرج 
عن أمر ربه » أفتقتدون نا أبناء آدم بإبليس وأتباعه ٠‏ وتتخذوتهم أولياء 


طة_ة صحصة طامطط_حهطذتح © /داتهاع0/وىه.ع بتاع ة//:وصتاط 


15ت 
لكم من دوق © م ف م بدل أن تطيعوى دم أعداء 
لكر منذ خلقنا أباكى م آدم ؟ ب ؟ بتست غيادة الشيطان وأتباعة أله ريا 
بدلا من عبادئى !وما 3 أن تطيعوا إبليس وأتباعه بدل إطاعيئ ! 
والاستفهام هنا للإنكار والتععجب 


؟ - ما أحضرت إبليس وأتباغه ليشهدوا خلق السموات والارض لأعتضد عم 2 
وما شاورتهم فى إيجادهما » فإنى خلقتهما قبل أن أخلقهم » ولا أحضرت 

م ليشهدوا خلق بعض ؛ وما استعنت بأحد مهم 0 خلقهم 

0 الخاق على ما أردت وحجدى ٠»‏ وما كنت متخذاً إبليس وأعوانه 
المضلين أعواناً لىى شأن الاق والإبحاد » أو فى أى شىء من شئون » 
ح يتسوهم هم شركاء لى» فكيف يتخذم المشتركون" أولباء 3 من 
دونى » ويشركوهم معى فى العبادة ؟ وى الاية بكم بالكفار » وإشعار 


م أبا الرسول بأحوالهم وأحوال آللتهم ؛ توبيخاً لهم ٠‏ يوم يقول الله 
للكافرين. :. نادوا شركائى من الأصنام الذين زعتم أنهم لكم شفعاء يوم 
القيامة ليشفعوا لكم 6 ولعنعوكم من عذاب الله » فينادوهم ليستغيثوا بم » 
فلا يستجيبون م ؛ فيكون تواصل الكفار والأصنام فى الدنيا »سبي فى 
شقاة الكفار فى الاخرة » ويجغل الله بين الكفار وأصناه مهم حاجزاً . 


4 - ويرى الحرمون الذين عبدوا الأوثان الثار فى الاخرة » فيوقنون أنهم .واقعون 
فيها 3 ولا مهرب 8 8 4 لإحاطتها بهم من 0 جانت 34 وقد عبر الله 
بالأفعال الماضية » للدلالة على تحقق الوقوع . 


ع طة]_ل ص متحصةطاهطط_حصقطواط © /ذاتقاع0/و١ه.ع‏ باتاعقة//:ومغاط 


)8( 


ألانة 16:4 لك الأية وه من .سورة الكهين 


ولق صَرَّفنا فى هذا القرّآن لاس من كل مكَلِء وكآن الإنسَان” 


ةسه 2 


2 ولاه وما َنم النّاسَ أن موا اد جاه 0 


- 


ود واج ١‏ إلا أد تأجتي سه الأويد .ا جيذ 

العذات قي -5-: وَمَا تسل المَرْسَلينَ إلا مُكَثْ رن وَمنذ رن ُ 

وَيَآدلُ الذن كَفروا بالباطل. ليُدَحِضُوا به لق » وَاتحَدُوا ايْأتى 
وخر وامغتاين: 0 0 بيات 0 
عا و 2 اع أي 

3 ا اذا: 3 ورا وَإِنَ* تدم إل إلى . ل 


34 3 


ار د ذو 5 3 00 1 1 


0 008 0 ا ا 0 
ملكي" موحد 1 : 


ج 6(03) 
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-ا١1١4-‎ 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 

صرفنا كررنا على صور وأساليب مختلفة ع 

ذكان الإاسان أكر ) 0 جدل الإنسان فى الخصومة أكثر من جدل 
شىء جدلا ١‏ [كل مجادل . 

إلا تكذيهم إياك فى أن تنزك بهم طريقتئنا فى 
[الكفار الأولين ؛ وهى عذآت الاستئصال . 

000 4 ع 2 2 7 

أو ياتههم العذاب أصنافا » وقبل : جميع قبيل » 
وهو التوع . 

ايدحضوا به الحق إيبطلوا جد الهم الحق . 

هزوا اسهزاء وتحرية . 
أكنة أغطية » جمع كنان . 


إلا أن تأتههم ننه الذولين 


أو يأنهيم العذات قبلا 


أن يفقهوه أن يفهموا القرآن . 
وف آذاهم وقراً وف آذامهم ثقلا » كيلا يستمعوه حق اسواعه . 


ا للعذاب » هو يوم بدر 2 الدنيا »> 
بل للم موه ان ف الالدرة 
[والنار فى الاخره . 


موثلا منجى وملجاً 5 
وتلك القرى وتلك أهل القرى + كقرى عاد وود ومدين وغيرها. 


ع طة0_1ه تلطه طمصط_متهطذتط © /ذاتهاع0/وىه6.ع باجاع يه //:وصتاط 


حمل الممنى 


١‏ - ولقد كررنا العبر ٠‏ وأتينا بالأمثال لقريش العظة » على صور وأساليب 
مختلفة » وكان جدل الإنسان بالباطل فى الحصومة » أكثر من جدل كل 
مجادل ؛ نزلت هذه الآية فى أبى" بن خلف »؛ وكان جداله فى البعث ) 


حِين أنى رسول” الله بعظ قد بسابى » وقال : أيقدر الله على إعادة هذا © 


”' - وما منع كفار مكة من أن يؤمنوا بالله » بيذكوا مام ومن الضلال » 
لا جاء هر م القرآن الخادئ إلى المق و إلى صراط مستقم » وأن يستغفروا ر بهم 

عا 1 متهم من أنواع الذنوب » البى م من جماتها مجادلتهم للحق بالباطل » 
وأن يتو بوا ما اقترفوه من المعاصى - ما منعهم من هذا إلا كبر ياعم 
وعنادهم 5 وتكذيبهم إياك ى حصول سنة من سبقهم من عصاة الم 
الماضية » بالإبادة 0 : إن كان هذا هو الاق من عندك» 
فأم مطر علينا حجارة من السماء » أو ائتنا بعذات ألم 0 شكهم فَْ 
أن تأتيهم أ ألوان من العذاب فى الاخرة » وضروب من التنكيل متواصلة » 


يتلو بعضها بعضاً . 


ا وما نرسل المرسلين | إلا مبشرين للمؤمنين بالخنة » ومنذرين الكافرين 0 2 
ويجادل الذين كفروا بالباطل » باقتراح الآيات بعد ظهور الأدلة الواضحة 
على ححة دعوتك » كالسؤال عن قصة أصران الكهين 3 وقول 5 ا 
الله بشراً رسولا . وقولم : “ولو تشاء الله لأنزل ملائكة » وغير هذا هما 
يقواونه » ليبطلوا را يجدالم الحق الذى جاءت به الرسل » واتخذوا الآيات 
الى أيدت الرسل بها استهزاء ودر ية . 


]_ة طحصططاممم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتراعة//:ومطا 


0-0 
4 - لا أحد أظللم من ذ كر بآيات القرآن : وما فيها من المواعظ والعبر » فأعرض 
عنها » وتباون بها » ولم يتدبر ما فيها » ولم يتعظ بها » وتغافل كما قدمت 
يداه من الكفر والمعاصى ٠‏ وأسرف ف المجادلة بالباطل ٠‏ والاستهزاء بما 
أنذرناه من العذات الألم فى الآخرة : ولم يفكر فى عاقبة أمره ؛ إنا جعلنا 
على قلوب هؤلاء الحاحدين المعاندين أغطية حتى لا يفهموا القرآن 
فهماً نافعاً » وجعلنا ع على آذامم ثقلا» حبى لا يستمعوه حق اسماعه » 
فنعنا الإمان أن يدخل قلوبهم وآذاتهم » وما دام الأمر كذلك » فإنك 
إن تدعهم إلى المهدى فان يبتدوا إذن أبداً » _«فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا 

ولم يرد إلا الحياة الدنيا » . 
ه ‏ وربك الغفور للذنوب » ذو الرحمة الواسعة » لو أراد مؤاخذة. كفار قرييش 
المصرين على الكفر ٠»‏ المفرطين فى غداوتك لامك اوأر 
با فعلوا »لعجل لهم العذاب » ولكنه يمهلهم فإن لعذابهم موعداً هو يوم 
بدر ف الدنيا ؛ ويوم القيامةق الآخرة » لن يجدوا من دونه ملجا أن منجى . 
> - ويلك أهل القرى كعاد وود وقوم لوط وغيرهم + أهلكناهم موا 
وكفروا » وكذبوا رسلهم ؛ وارتكبوا المعاصى ٠‏ كما فعل معلك كفار 
قريش » وجعلنا لوقت هلاك هؤلاء الأقوام أجلا معلوماً » لا يستأخرون 


عئه ساعة ولا ستقدمون » فليعتبر كفار قريش مم ولا يغثر وا تحور 


العذات عنهم ؛ وتلك اسم إشارة » يجوز الإشارة به 0 جماعة العقلاء » 
0 2 قوله تعالى : 0 تلك الرسل فضلنا بعضهم على 


1_تص حمق امطم_دمقطاواط © /داتماع0/وىه.ع باتاعقهة//:ومغاط 


2 


نا با يسم ا 


سَبِيله فى البر 00 0 
7 الم 


سَيلَه ْ 0 0 0 ا نغ » كاردا عَلّ 
اتارها ا مي 


شرح الألفاظ 


شرحها 


حو بوشع بن لون > كان يتبع موسبى وكدمه » 
[وياخحذ عنه العام : 
لان انا لأسي 
ملتى البحر المت بنهر الأردن . 
ل 0 2 طريق دهراً طويلا » ح 
00 هما بعل . 


أعطقغ_لعه ص حمق طهصم_متهحاذتط © /ذاتماع0/وه.ع ناتاع عه //:دمغط 


الألفاظ 


مجمع بينهما مجمع ما بين البحرين عند صخرة هناك . 
نسيا حوتهما ذسبى موسى ويوشع آمر الحوت . 
اد مياه ف لسر ا فانخل وض طريقه. إلى 'البسحر: ملكا م تيتقق 


7 منه إليه . 
7 5-8 


[فلما جاوزا المكان الذى تسرب فيه الحوت 
فلما جاوزا 
00 إلى ال 
ل 
آثنا غداءنا آنا طعامنا » والغداء : ما يؤكل أأول الهان + 
أرأيت أعلمت ما ذهالى ؟ . 
إذ أوينا إلى الصخرة إذ كأنا إلى الصخرة عند مجمع البحرين للاستراحة . 
وما أنسانيه إلا الشيطان . | ما أنسانى أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان ٠‏ 


عجباً طريقاً يستحق العجب . 


ذلك ما كانيع أمر الحوت » وتسربه إلى البحر هو ما كنا تبتغيه . 
د 


1 [فرجعا فى الطريق الذى جاءا منه ٠‏ يتبعان اثار 
فارتداعلى 1 ثارهما قصصا 


[ سيرهما . 


قصة موسى والخضر 


ا 


روى أنموسى قا خطيباً فق بى إسرائيل » فلما اننهئ من خطبته » قاللدرجل 
1 


3 هل تعر أحد عم منك » قال : لاء فأوحى الله إليه: أن لى عبد بمجمع 


ع طة_0 ص تصق طمط_دمفطوتط © /داتهاع0/وىه.ع بتاع ه//:وصطتاط 


أخق 

البحرين على الساحل ؛ عند صخرة هناك هو أعلم منك 6 قال موبيى 
يا رب + فكيف لى به ؟ قال :- تأخذ معلك حوتاً فتتجعلة فى مكتل وهو 
زنبيل يعمل من خوص ٠‏ حمل فيه المّر والعنب - فحيما فقدت اموت فهو 
متاك © فأخلن موبى. حوتاً فى مكتل » وقال لفتاه يوشع بن نون : إذا فقدت 
الحوت فأخيرق" » ثم | انطلق » وانطلق معه فتاه » حتى وصلا إلى الصخرة » 
وغشاهما النعامن فناما » ومس" الدوت بعض الماء » فاضطرب ف المكتل فخرج 
منه ع .فاتخل سبيله إلى البحر متسرباً » ورآة يوشع وهو .بين النوم واليقظة » 
فلما استيقظ موبى ويوشع » نسبى موسى أن يسأل يوشع عن لأمر | ؤت بر 
ورت حاله » ونسى يوشع أن خيره عا حدث » فانطلقا بقية يومهما وليلهما » 
ى إذا: كان صباح الغد ء وكان قد أجهدهها السير » قال موسبى لفتاه : 
آتنا غداعنا » لقد لقينا من سفرنا هذا الآخير تعباً لم نعهده من قبل ٠‏ ذلك أ 


سى لم يجد من التعب مثل ما لاقاه منذ جاوز الصيخرة + ولا هي سُ أن 
جد كام الصباح ل كذ كر تسريت تلوت إل لبه البحر » فقال لوسى 

إذ أوينا إلى الصخرة ٠‏ فإنى نيت الحوت : وما ان ذكره إلا 58 © وقد 
اتخل سبيله فى البحر بحالة تدعو إلى العجب » فقال مونى : إن تسرب الحوت 
إلى البحر » هو ما كنا نبتغيه وننشده » فهينًا بنا نعود إلى حيث تسرب اوت » 
فرجعا يقصان 1 ثارهما » حتى انتهيا إلى الصخرة . 


مل المعنى 


١‏ - اذكر يا محمد يوم قال موسى بن حمران لفتاه يوشع بن نون » الذى كان 
يقوم على خدمته » ويأخل العم منه + سأستمر على السير حتى أبلغ 
مجمع البحرين» الذى وعدنا الله بلقاء رجل عالم صالح فيه على الساحل » 


اع طةغ_0 ص 7 للصقطمصا_حمهطذتط © /داتهاعل/وىه.ع بتاع ه//:وصتاط 


- 5-0 
عد عر غناك أو أسرداق لطر دهرا ويا + كي إل كانه 
مهما بلغ مى الحهد » ولعل المراد من البحرين : البحر المييت وبر 
ارون ع1 ما هق بقن لات لمر د حلت قال كاك : 
وهو الذى مرج البحرين : هذا -عذب فرات سائغ شرابه » وهذا 
ملح أجاج أما أن بكرن الجرات : كر الروع : (الخخر الأبيض 
المتوسنط ) » وبحر فارس : ( خليج فارس) » فبعيد ء وإن ذكرجما كل 
المفسرين ٠‏ لأنهما لا يلتقيان ؛ فلما بلغا مجمع ما .بين البحرين » دبت 


ع 


الحياة بى الخوت ء فاتخذ سبيله إلى البحر متسرياً + ونسى موسى أن 


يسأل عنه ©» ونسى يوشع أن بره بها حدث . 


* - فلما جاوزا ذلك المكان ٠‏ وقضيا بقية يومهما وليلهما فى السفر » طلب 

موبى إلى يوشع أن يأ هما بغدائهما ‏ وهو طعام الصباح - وقال له : 
لقد لقينا من سفرنا هذا الأخير جهداً وتعباً : منذ جاوزنا الصخرة » 
لم نلقهما من قبل © فتذاكر يوشع الحوت ٠‏ وقال له معتذرا : .ارايت 
ما دهاى ؟ فإنى حين للأنا إلى الصخرة + واسبرحنا عندها .» نسيت 
الحوت » وما أنسانى أن أذكره إلا الشيطان ٠‏ فاتخذ سبيله إلى البحر 
2 حالة تدعو 8 العجتك 2 وكانت هذه الخالة العجيبة تستدعى 


ألا أنسى » لكن الشيطان بوسوسته أنسانى ء 'واستعمال أرأيت هنا جاء على 


حسب المتعارف بين الناس » فإنه إذا حدث لأحدهم أمر: عجيت قال 


اصاحه : أرأنت ما دك ل ؟ وهو تعلء أن صاحيه لم بر مابحلات : 
به :. أراي ' 


6 فال ل عر :إن قل زكرت هو ماوكا ديك وتتشلم و الانة أغارة 


يى_ 
على الفوز بما نطلبه فرجعا فى الطريق الى جاءا مها » يتبعان 1 ثارهما » 
لتلا مخطئا طر يقهما ء حتى أنيا الصخرة . 


_ل صصخ طمحم_حمهطاذاط © /ذاتماعل/وىه.ع بتاع يه //:دمقطا 


ا 


06 


دن الآنة 6 إلى الذية 1 من سونة الكيك 


من دنا عنام 1 3 2 


2 
غلم رن ف . قال نك 0 سيد متطيع” مَعى ا 


تسور تل م1" تحط 0 ايدان و شَءِ اك صَرًا 


2501 


نى عن ثىء 


َلآ أَعْصى لك أمرا . قآل : فإن |" بصق قلا ااا 
1 لخدت الع ينة وك 1 فامناحنى إذا 3 بق 
السّفينة حَرَكَهَا » آل 0 0 لتثرق هلها ؟ ١‏ دعت كا 
فار :نلك لن اليم شاه 


مع : 
لا اتواخذ بى : 000 0 أرهقنى م نن الى مرا د الها 


0 دج ماحل 7 
2 0 2 


ىق إِذَا ! لق ما غلا 8 ف 2 قال “فتلت فنا د ير نس 1 


نم كرا ادال أقزتك رك ل 0 0 


000 قآل : | ل 0 1 ا 55 ان 3 قد ع 


22 2ه 


من اكد ١-ه-‏ . فانطلقاء حَن | ااي أهل ف فرية| لامر 


0 
كبوا أن إضيفوهمًا ؛ فَوَددَا فا جدارا بير ع ا ع ا 


أعغ_أعةطط ته طصتط_ممقطاكتط © /ذاتداعل/ونه.ع ناأطعه//:وصغط 


0 


دا ممق 


قال م علد اج ) .قال هذا قراف يننى تنك : 


عبداً من عيادنا اضر عليه السلام 
3 ن عباد بض الحضر عليه السلام 1 
اتيناه مة من :..عندنا اتتناة الت و .1 

وعلمئناه من ل علمآ وعلمناة علمآ ا بئا © وهو بعض ص الغيب . 
1 صواباً وعلما يوفقاننى إلى الخير . 

مغرفة . 

حى أذكر لك تعليله . 

أحدث ىق 1 0 

ولاترهقى من أمرى عسراً 3 تكلف , من أمرى مشقة 2 صحبى إياك . 

غلاماً صبيالم يصل إلى حد البلوغ . 

زكية طاهرة لم تبلغ حد التكليف » ولم ترتكب ذنباً . 
بغير نفس لم تقتل نفساً تستحق من أجل قتلها القصاص . 
شيئاً ذكراً ا 

قد بلغت من لدنى عذراً | قد وجدت عذراً لك من جهى فى مفارقتك إياى . 
أهل قرية لعلها أنطاكية . 

استطعما أهلها طلباً من أهل القرية طعاماً ضيافة . 


اعطةغ_30 200 0تط_صمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وم.عاتاعتة//:ومغط 


الألفاظ 


0 | شعت لأخذت عل إقامة الحدار أجراً نشترى 
.أ زبه طعاماً . 


0 قراق ببى وبينك. هذا وقت فراقنا » فلا تصاحببى . 

بتاويل ما لم تستطع عليه 
7 - 4 بتعليل مالم تستطع الصبر عليه . 

ب ا ِ 


بقية قصة 0 وا ضر 


2 


١‏ - عاد موسى ويوشع إلى الصخرة بعد سفر شاق» فإذا رجل مسج بثوبهء 
علم أنه الحضر ء فسلم عليه موسى ٠‏ فقال له الحضر : وهل فى أرضك 
من سّلام ؟ ومن أنت ؟ قال : أنا موبى + فقال له الحضر - مومى ببى 
إسرائيل ٠‏ قال : نعم © ومن أنبأك هذا ؟ قال : نبأى من دللك علىً» 
فقال له موسبى : إن ربى أرسلى إليك ٠‏ لتفيض على من حار علمك 
ها أسارقيك به فى حياق ٠‏ وسأتبعك «أنفذ أمرك » فقال له اضر : إنك 
لن تستطيع معى صبراً ٠‏ لأنلك سترى أموراً ‏ ظاهرها عجيب ٠‏ ولكن 
ا ما يبررها ؛ فلا تعترض إذا صدرمى ها خرج عيا ألفت ٠‏ فقال 
موسبى : ستجدنى إن شاء الله صابراً » ولا أعصى لك أمراً » فقال له 


الحضر :لا تبتدرق بسؤال عن أمر آثيه » حى أبين للك ما يبرره . 


010ص نالصهطامتا_صمتفطذتط © /ذاتهاعل/ونه. ع جاع ه//:وصتاط 
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سارا على الساحل. .. قرت تبما 'سفنة © فسالا من فا أن حملروههما: . 

فحملوهما من غير أجر ؛ لأمبع وجدوا على وجهببما سمات التقهى 

والصلاح » فعمد اللحضر إلى لوح خشب من ألواح السفينة 

بقدوم وجده » فهال موسى ما رأى » وقال الخضر : قوم حملونا بغير 
اليو إلينا » فتعمد إلى سفيتهم فنخرقها » لنغرق من فيها ؟ 


ا 


يتا أمرا م يك » فذكره الحضر حي 11 


بنسيانه » ووعد أن يكون عند شرطه : ثم خرجا من السفية 


م ' فبِينًا هما يسيران على الساحل + مرا بقرية © فأبصر المضر غلاماً يلعب 


ص أترابه من الصبيان ٠‏ فانتحى بالغلام ناحية » وضرب رأسه بحجر 
حى قتله ‏ ففزع موسى فزعاً شديداً » واستنكر ما فعله الحضر بالغلام » 
وقال .له : كيف تفتك بنفس بريئة لم تأت ما تستحق من أجله القتل ؟ 
فعاد الحضر إلى تذكيره بتعهده ٠‏ قائلا لم : أ! لم أقل لك إنك دن لن تستطيع 
معى ضصبراً ؟ فقال له موبى : إن سألتك عن شبىء بعد هذه المرة 
فلا تصاحبى » قد بلغت مبى غاية العذر فى مفارقتك إياى . 

فسارا حبى أتيا أهل قرية اشتبر أهلها بالبخل » وكان الجوع قد استيد 
بهما » فطلبا .من أهل القرية طعاماً فرقضوا ٠‏ وطلبا أن يضينفوهما فأيؤا » 
وقبل أن يغادرا القرية رأى الحضر جداراً مائلا يوش أن يسقط فأقامه ء 
فقال له موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا » كيف تصنع 
معهم هذا الصنيع ؟ لو شئت لدت على عملك. هذا أجراً ينفعنا ف 
شراء ما نحتاج إليه من طعام » قال اضر : وقد أيقن أن موسى 
لا يستطيع الصبر معه على ما يراه : الآن لا بد أن نفترق » وسأنبئتك 
بسر ما لم تستطع المير عليه > وسيد كر لمر سين ما ففله ىأو 
الخزء السادس عشر . 
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يجمل المعنى 


١‏ - فوجد هوسى ويوشع عبداً من عبادنا » هو الحضير عليه السلام » آتيناه 
النبوة 6 وعلمناه علماً مما ختص بنا © ولا يعرف إلا بتوفيقنا » وهو علم 
الغيوب + وأسرادر العلوم الحفية » فقال له موبى فى خسن أدب ولطف 
خطاب ع وجر تواضع : هل أتبعك على أن تعلمى شيئا مما علمكه 


الله » أسترشد به فى حياتى ؟ ومع أدكترنى إضاحك شر عقا فإنة 1 


يأنف أن يتعلم من غيره » وقد راعى فى طلبه غاية التواضم والأدب » 


فاستجهل نفسه » وسأل الحضر أن يرشده » ويتفضل عليه ' بيبعض 
هما احم الله به عليه . 
؟ ‏ فقال له الحضر.: إنك إن تستطيع الصبر معى على ما تراه » وربما 
لا تستسيغ السكوت عليه ٠‏ وكيف تصبر وأنت فى على أمور ظواهرها 
تدعو [ن الاستتكان 6 وبواطنها م تحط يبا 0 ؟ فقال له موسى : 
ستجدنى إن شاء الله صابراً » ولا أنكر عليك شيئاً » ولا أعصى لك 
أمراً 'تأمرنى .به ٠‏ فقال له الحضر .: فإن اتبعتتى فلا تفاتحتى بالسؤال 
عن أمر أن كرته © ولم تعلم وجه صوابة » حبى نشي لك © وأذكر للك سبية ‏ 
- فانطلقا على الساحل - ولم ينضم إليهما يوشع ‏ حبى إذا ركبا فى السفينة 
مرت ببما - وكانت سفيئة حديثة 0 2 لم يأخذ أهلها منهما 
جراً - أخل الحصر قدوماً اف غفلة من راكبيها » وانتزع: .لوحا منها » 
' يستطع .هوسى صبراً » وقال. للخضر : أخرقت السفينة لتغرق أهلها ؟ 
لقد أتيت أمراً عظيماً منكراً ‏ ألا تعلم أن حرقها يؤدى إلى دخول الماء, فيها » 
ويفضى إلى غرق راكبيها ؟ 
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